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غلاسکو, 1929 أحلام بيتي بلاكسلاند كبيرة. 
كبيرة جدا. تعانق عالمّ الوضة والاقمشتة. 
وبالقابل. فإن ما لم تكن خلم به أبدا. هو أن 
تکتشف. عشية عيد ميلادها التاسع عشر 
أنها حامل من عشيقها. وهو رجل متزوج. 
لندن. 2009. ایا بلاکسلاند-هنتر, جمة رقص 
الباليه في باليه لندن. تعيش حلمها. وقلك كل 
شيء.... إلى أن أتى يوم فقدت فيه كل شيء. 
عشرات السنين تفصل بين المرأتين. ونکنهما 
اضطرتا إلى خلق القوة لإعادة بناء حياتهما. 
فقد أوصلهما ميراثٌ إلى ويلدفلاور هيل. وهي 
مزرعة في الريف الاسترالي. وهناك تتعلم کل 
منهما كيف تنهض من جديد. وتكتشف ما 
تريده حقا. 

"قصة رائعة عن الأسرة. والأسرار. والفعل 
السحري للحب. 5 
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كيمبرلي فريمان 


2 ازهار برسة 


رواية 
ترجمة. عدنان محمود محمد 


للمزيد والجديد من الكتب والروايات زوروا صفحتنا على فيسبوك 


مكتبة الرمحي أحمد 


مكتبة الرمحي آحمد ۰ ۵۷۵000۲ tele‏ 


العنوان الأصلى للکتاب 


sauvages‏ مسا 
يسوروء طق رت 


مكتبة الرمحي آحمد ۰ ۵۷2000۲ tele‏ 


وَلِدَت كيميرلي فريمان في لندن» ونشات في أسترالياء 
حيث ما تزال تسكن. حصلت على إجازة وماستر ودكتوراء 
من جامعة کوینزلاند. وهي الوم توزّع وقتها بين عملها 
كاستاذة جامعية ونشاطها ككاتبة. تُرجمت کثبها إلى 20 
لغة» وكسبت ملابين القراء. 

ازهار برّية (شارلستونء 2015) هي روايتها الاولی 
التي دشرت في فرنسا: 
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الجا نين الغاليسة 
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سيدني 1989 


الفتاة الصغيرة ترقص. 

الساق الیمنی» خطوة الهرء الساق اليمنى» وثبة صغيرة. 

- إِيمًا! لقد طرحت جدَتُك عليك سؤالاً. 

- «ایه ؟». 

الساق الیسری» خطوة الهرء الساق اليسرى» وثبة صغيرة. وهکذا 
دواليك. على الارض من شعاع شمس إلى آخر. انها تعشق بيت 
جدتها وبخاصة قاعة الوسیقی التي یزینها ضوء النهار : باشکال عبر 
الستاثر الشفافة وحیث توجد آماکن كافية للرقص دون توقف. 

- إيماء أقول لك 0 

قاطعتها الجدة بصوتها انم : 

- دعيها بسلام» يا عزيزتي» فأنا أحب كثيراً أن آراها ترقص. 

الساق اليمنى؛ > خطوة الهر... 

- لو أنها تمنح دراستها وسلوكها الوقت الذي تمنحه للرقص لما 
طردت من مدرستين من قبل. 
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الساق الیمنی: وثبة صغيرة. 

تمتمت الجدة: 

- إنها ما تزال في الحادية عشرة. وما يزال أمامها وقتْ طويل لتتعلم 
التصرفات الحسنةء بعد أن تکبر. وأنت التي أصررت على تسجيلها في 
مدارس هؤلاء الرائین. 

الساق الیسری: خطوة الهر... لاء لاء لا!؛ ایما ضربت بقدمها. 
تنفسي» ابدئي من جديد» الساق الیمنی» خطوة الهر؛ الساق الیمنی» 
وثبة صغيرة. تنبهت إلى الصمت الذي ران في الغرفت رفعت عینیها وهي 
تظن آنها وحيدة. لکن جدتها ما تزال موجودة» تنظر إليهاء وهي جالسة 
على كنبة كبيرة قرب البیانو ذي الذیل. استردت إيمًا آنفاسها مدت 
عمودها الفقري. ثم نظرت من جدید باتجاهها. رأت فوق رأس جنتها 
لوحة معلقة تمل شجرة سَنْطٍ عند غروب الشمس: وهي لوحة الجدة 
المفضلة. لم تكن إِيمًا تفهم كيف لشجرة أن تثیر هذا القدز من الاهتمام. 
ولكن جدتها تحبّها کثیرا إذن فهي تحبّها أيضاً. 

قالت أخيراً: 

- ظننت أنك قد ذهبت. 

- لاء كنت أنظر إليك. أمْكِ خرجت منذ عشر دقائق. أعتقد أنها مع 
جدك في الحديقة. 

ثم ابتسمت الجدة وسألتها: 

- أنت تعشقين الرقص» أليس كذلك؟ 

أومأت إيمًا برأسها بالإيجاب. إنها ما تزال تجهل الكلمة المناسبة 
لوصف شعورها حيال الرقص. إنه ليس الحب. بل هو شعور أكبر منه 
بكثير. 

وضعت الجدة يدها على الكنبة بجانبهاء وقالت: 
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- اجلسي لدقيقة. فحتى نجمات الرقص بحاجة إلى الاستراحة. 

اضطرت إيمًا إلى الاعتراف بأنها تُحس بالم في ربلتي ساقيهاء ولكن 
هذا لا يهمّها, بل إنها تتحرق رغبة في أن ماب باللقب وثدمى اسابه 
قدميهاء فقد قيل لها إنها تتحسن. ومع ذلك فان الجدة رائعة لأنها 
ظلت تنظر إليها طوال هذا الوقت. اجتازت القاعة وأتت لتجلس. الموسيقى 
تصدح في صدر البیت : إنها أغنية قديمة لفرقة كبيرة تحبها الجذة. إيمًا 
تفضّل كثيراً جدّتها على جدها. فهو لا يكل من الكلام» وبصورةٍ خاصة 
عن حديقته. إيمًا تعرف أن جدیها شخصان مهمان لأنهما يمتلكان كثيراً 
من الال: حتى وان كانت لا تُعير كثيرا من الأهمية لنشاطاتهما الحالية أو 
الماضية. جدتها مسلية» وجذها ممل. هذا کل ما في الأمر. 

قالت الجدة وهي تأخذ يد إيمًا الصغيرة بين يديها: 

- حدئيني عن الرقص. هل تحبین أن تُصبحي راقصة باليه؟ 

هرت إيمًا اد ثم قالت: 

- ماما تقول أن ن لا أحد تقريباً يصبح راقصة بالیه. وأن ¿ علي أن أفعل 
TT‏ ولكن ليس لدي كثير من الوقت للرقص. 

- أنا أعرف أمك جيدا. 

في تلك اللحظة: ابتسمت الجدة فظهر غضنان عند زاويتي عينيها 
الزرقاوين › ثم علقت : 

- وهي ليست دائماً على حق. 

أخذت إيمًا تضحك بعذوبة وغنج. فاضافت الجدّة: 

- ولكن عليك أن تعملي عملاً شاقاً. 

عادت إيما إلى جدّيتهاء رفعت ذقنها وقالت: 

- وأنا أفعل ذلك. 
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- نعمء نعمء ولكن بحسب ما قيل لي» إنك تتدربين كثيراً بحيث لا 
يعود لديك وقت للأمور الأخرى» بما فيها اكتساب الأصدقاء. 

عند ذلك غزا وجة الجدة تعبیز عجزت إيمًا عن استجلائه. هل هو 
القلق؟ أم شيء آخر؟ بقيتا صامتتين ن للحظات. في الخارج» شسس 
الخریف تتخلل أغصان الأشجار التصادمة. أما في الداخل» فالصمت 
يرين في جو حارٌ. 

أصلحت الجدة جلستها على الكنبة وضغطت على يد إيمًا قبل أن 
تتركها وهي تقول: 

- سوف أعطيك وعدا. 

- أي وعد؟ 

- هو نوع من التحريض. 

- انتظرت إيمًا دون أن تعرف ما تعنيه هذه الكلمة بالضبط, 

إذا أصبحت راقصة باليهء فسوف أقدم لك هدية. هدية ثمينة. 

لم تشأ ایما أن تبدو قليلة التبذیب ولكنها عجزت عن التظاهر 
بالحماسة. فابتسمت ثم قالت: 

- شکرا. 

كما تتمئی آمها. 

ضحکت الجدة وهي تقول 

- آه يا صغيرني » لم يعجبك وعدي ٠‏ أليس کذلك؟ 

هرّت إيمًا رأسها وقالت: 

- آنت تعرفین يا جدتي» إذا صرت يوما راقصة بالیه فإني 
سأحصل على کل ما آرید. 

وافقت الجدة قائلة : 


- حلم وقد تح ۳ 


- نعم. 

- ومع ذلك. فإني سأفي بوعدي. لاأنك ستكونين بحاجة إليه فيما 
بعد. فراقصات الباليه لا يرقصن إلى ما لا نهاية. 

لكن إيمًا كانت قد ابتعدت. فتخیلها أن حلمّها قد تحقق زود 
أعصابّها وعضلاتها بفيض من الطاقة: يجب أن تتحرك. خطوة الم 

ختمت الجدة كلامها بصوت ناعم : 

- حاولي ألا تنسي أن النجام لیس کل شي». 

واتخذت هيئة واجمة. في حين أن ایما لم تلتفت إليهاء بل واصلت 
الرقص ببساطه. 
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2 الفصل الأول 


بيتي» غلاسکو» 1929 


هي ليست تلك الرژی تفت والضطرية التي تداهمها في نومهاء بل 
الأحلام التي تأتي لتطمیْنها قبل أن تنام» في سریرها الخلعء الجاثم على 
الارض في شقة 2 آبویها المثلجة. إنها أحلام حية» وثاقية. 

أحلام تعانق عالم الوضة والاقعشة والشروات» بکل تأکید. العال 
الذي يتلاشى فيه الاقم البائس لأسرتها الفقيرة حتى يندثر تماما. 
ولكن, ما لم تحلم به أبداء هو أن تکتشف» عشية عيد ميلادها التاسع 
عشرء أنها حامل من عشيقهاء وهو رجل متزوج. 

أمضت شهر شباط؛ وهي تعد الأسابيع وتُعيد عدها بطريقة 
استحواذية. أرجعت الزمن في رأسها؛ وحاولت أن تجد التواريخ الدقيقة. 
أخذت معدتها تنقلب بسبب روائح الطعام وأصبح نهداها حساسين. وق 
بداية آذارء علمت بيتي أن طفلا من هنري ماك كونيل ينمو في بطنها. 

ذاك المساء» وصلت إلى النادي» وكأن شيئاً لم يكن. ضحكت لزاح 
تيدي وایلدر وتشنجت حين ضغطت على خصرها یذ هنري الدافئة. 
کبتت غثیانا سبّيه ذخان سيجار. وتركت الجرعة الأولى من الکوکتیل 
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الکون بصورة رئيسة من الجن ۳۳ لاذعاً ورا علی لسانها. . ومع ذلك 
لم تکف عن الاپتسام. . فهي معتادة جدا على ردم الحفرة الوجودة بين ما 
تشعر به والطريقة التي يجب عليها أن تتصرّف بها. 

صفق تيدي صفقتين قويتين بيديه فانتقل الدخان مع الرجال شاربي 
البراندي إلى طاولة القمار الموجودة في وسط القاعة. هذا الثلاثي غير التساوي 
كثيراً مکژن من تيدي وأخيه بيلي على دالهاوسي لين. فوق مطعم والدهما 
مؤسسة نظامية في كل شيء. في هذا المطعم كانت بيتي قد التقت للمرة الأولى 
بهؤلاء الرجال. وكانت آنذاك تعمل نادلة فيه. على أية حالء أهلها 
يعتقدون أنها ما تزال كذلك. عرفها تيدي وبيلي إلى هنري» واکتشفت 
النادي بعد وقت قصير: وجه آخر لغلاسكو. لامع بالظلمة» حيث لا أحد 
يكترث لعرفة من هي» ما دامت جميلة. كانت تُمضي نصف الليل في تقديم 
الشروب. والنصف الآخر بمرافقة كوراء وهي صديقة تيدي. 

أشار ت کورا إلى بيتي لكي تأتي وتجلس. تجمعت النساء الأخريات 
قرب المدفأة. كانت كورا الملكة الرسمية لهذا المكان بحلقات شعرها 
الصغيرة اللتصقة بأذنيها بعصبة من الساتان. على الرغم من أنه ما من 
امرأة تحب هذه الفكرةء فان النساء الأخريات يتحاشين الوقوف بجانبها 
مخافة مقارنات ظالة. لا ريب في أن بيتي كانت ستقلدهن» لو لم تقرّر 
كورا أن تصبحا صديقتين حميمتين. 

أمسكت بيد بيتي وضغطت عليها بقوة بيدها: استقبال نموذجي من 
طرفها. شعرت بيتي باحترام شديد وبغيرة فظيعة في الوقت نفسه تجاه 
کورا وعینیها الغامقتین المکیجتین جداء وشعرها البلاتيني اللون» 
وسحرها السترخي ومیزانیتها غير المحدودة المخصّصة للفساتین ذات 
العقد الصنوعة من الموسلين أو من الكريب الصيني. تبذل بيتي قصارى 
جهدها لتكون بمستواها. فقد كانت تشتري أقمشتهاء وتخيط ثيابها 
بنفسها. ولم يكن بوسع أحد أن يعرف أنها ليست مصممة ومصنوعة في 
باريس. وكانت تصفف شعرها بما يتماشى مع الوضة- شعرها الكستنائي 
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قصيرء ولكن كان لديها انطباع بأن وجهها الکشوف هكذا وعينيها 
الواسعتين الزرقاوين تفسد كل حظ لها بأن تبدو غامضة ومغوية: لا 7 
في أن ن الغلامور والثقة فطريان عند كوراء بينما كان يجب على بيتي أن 
تناضل دائما. 

أطلقت كورا نفثة طويلة من سيجارتها في الهواء قبل أن تقول: «إذن» 
كم أسبوعاً مضی عليك». 

انقبض قلب بيتي والتفت فجأة نحو كورا. كانت صديقتها تنظر 
أمامها me‏ ا > وشفتاها الحمراوان تضغطان على طرف منسمها. 
وي خلال لحظة اعتقد ت بيتي آنها تخیلت هذا السوال: رها الخجل 
يجب أن لا يُفضح بأية حال من الاحوال. 

ثم التفتت إليها كورا. رفعت حاجبيها الناعمين المقوسين» وابتسمت 
بعيني ظبية : : «بيتي» الدخان يُكسبك لوناً آخضر. ولم 0 
خمرك. في الأسبوع الاضي ظننت آنك مريضة. آما هذا الاسبوع... 
على حق. أليس كذلك؟». 

- «هنري لا یعلم». خرجت الکلمات من فمها بخرق ویأس. 

استعادت کورا نعومتها وداعبت يدها قائلة : 
- ولن أقول شيثاً. أعدك. تنفسي يا عزيزتي . تبدين متحجرة. 

اعتذرت بيتي وقامت ببسط عضلاتها لكي 3 تستعيد الرشاقة والهدوء 
المنتظرين منها. قبلت سيجارة من كورا على الرغم من أن التدخين يسبب 
لها الغئیان. يجب أن لا يلاحظ أحد شیثا وألا يطرح أسئلة. بيلي 
وايلدر» على سبيل المثال» بخديه الأحمرين وبضحكته العنيفة: آوه 
سيجد ذلك مثیرا للضحك. ومع ذلك هي تعرف أنها لن تستطيع أن 
تخفي الأمر إلى ما لا نهاية. 

- ولم تردي علی سوالي. کم من الوقت مضی عليك؟». 
أضافت کورا بنبرة حيادية جدا كما لو آنها تسأل بيتي ماذا أكلت 


علی الغذاء. 
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- لم تأتني الدورة الشهرية منذ سبعة أو ثمانية أسابيع . 
00 . شعرت أنها ضعيفة ضعفاً رهيباًء كما لو أنها قد 
شت بقوة. إنها لا ترغب في الكلام حول هذا الوضوع ولا التفكير فيه 

دقيقة واحدة زيادة. وهي ليست مستعدة لتكون أمأ: : فهذه الفکرة كافية 
لتجمد دمها. 

قالت لها كورا: 

- ما يزال الوقت متاحا. 

وأخرجت علبة البودرة من حقيبة يدها وفتحتها بطقة قوية. فارتفعت 
ضحكات على طاولة القمار. 

خف العبء الذي يثقل كاهل بيتي لثانية أو ثانیتین فقالت: 

- صحيم؟ آنا لا أعرف شیثاً عن هذا. أعرف أني غبية» ولكن... 

انك فد سدقت هی انا وعدها انیا ان سار آی خط 
إذا ما انسحب من جسدها في اللحظة الناسبة. وکان قد رفض أن يتخذ 
احتیاطات أخرى وقال لها : «الواقیات الانكليزية تناسب الانکلیز. وأنا 
آعرف ماذا آفعل». كان في الثلائین من عمره؛ وکان قد خاض الحصرب. 
وبيتي تمحضه ثقتها. 

قالت لها کورا بصوت خافت : 

- اسمعيني الان» هناك بعض الأشياء يا عزيزتي : يمكنك أن تأخذي 
حماما ساخنا کل يوم؛ وزیت کبد سمك الورة وتركضي في کل مکان 


حتی الانهاك. 
آغلقت علبة بودرتها بحركة مصوتة واستعادت نبرتها الحيادية 
العتادة: 


- ما تزالین في البدایات. صديقة ابنة عمي كانت حاملا في الشهر 
الثالث حين خرج الولد مع كمية من الدم. أمسكت الشي: الصغیر 
بيديهاء لم يكن أكبر من حجم فارة. وبالقابل فقد خربت. وبعد أن 
تزوجت باتت تتحرق لإنجاب بطفل. 
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تزوجت. ولكن بيتي غير عتزوجبة؛ بل إن هنري هو التزوج من 
مولي » > کلب الصيد الايرلندي كما يحلو له أن ینادیها. کان.هنري يؤكد 
لها أنه زواج بلا حب. بين. شخصين.كانا يظئّان أن أحدهما. يعرف 
الآخرء ولكنهما أصبحا غريبين أحدهما عن الآخر. وعلى الرغم فن كل 
شيء» فان مولي زوجته» وبيتي ليست كذلك. 


دخنت نصف السيجارة کیفما اتفق؛ ودون آناقت ثم اعتذرت لكي 
تبدأ خدمتها. كا كانت لاجمل الكزوس على ا وا ا 
هنري اربع وشعره الاشقر الذهب. انها تتحرق رغبة في لسه. ولكنها 
لا تريد أن تشتّت تركيزه. فهي ما تزال ت تخشى على أن تكلمه عن هذا 
الطفل : إذا كانت كورا محقة واذا كانت هناك فرصة أن سقط بيتي 
حملهاء فلماذا تخلق الشکلات؟ من المكن أن لا ينتج شيءُ عن هذا. فقد 
ينتهي کل شيء غدا أو في الأسبوع القادم. انتهى. بعض الحمامات 
الساخنة. من البدهي أنه ليس من السهل علیها أن تبقی ساعات طويلة 
في الحمام» على سفرة الدرج التي یتقاسمونها مع البناية کلها؛ ولکن إذا 
ما دخلته في الصباح الباکر... 


رفع هنري عینیه عن آوراق اللعب ورأی آنها تنظر إليه. رفع رأسه 
باتجاهها: كان هنري بالضبط ما من حرکات غير متزنة. ولا غمزة عین 
ولا حركة ید غبیه. نظرته الرمادية واللحة توضعت علیها. فوجب علیها أن 
تحول بصرها. ركز انتباهه من جدید على أوراقه بینما حملت صينيتها إلى 
البار في زاوية القاعة وأخذت تصف زجاجات الجن واليراندي على الرفوف 
الزجاجية. كانت تعشق عيني هنري لأنهما شاحباتان» شاحیتان بغرابة. 
وصار بوسعها أن تفهمه من خلال نظرته عندما يبقى صامتاًء وهو لا يتكلم 
غالبا. ذات يوم » في بداية علاقتهماء راقبتّه و 00 0 
التناقض بين بؤبؤه وقزحيته. عملياً هي تستطيع أن تقرا تقرأ 
خطوط يدها: إذا ما وقع على ورقة جيدة. كان بژیژاه 2 2ج كانت 
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الورقة سيثة يتقلصان. كان هذا غير قابل للإدراك تقريباًء إلا بالنسبة إلى 
المرأة التي لا تکل من النظر إلى عینیه. 

بكل تأكيدء أصبحت تراقب اللاعبين الآخرين من حول الطاولة 
وتحاول أن تخمّن ما بأيديهم. لم يكن الأمر سهلاء وبخاصة لدى بيلي 
وايلدر الذي كانت نظرته السوداء شبه كتيمة. ومع ذلك. عندما يكون 
الرهان مرتفعاء ويحاول الرجال إبداء هيثتهم الساکنة. فانها تتمكن من 
معرفة ما إذا كانوا يخدعون أم لا. كان هنري يقول نها ترهات. حاولت 
أن تشرح له وجهة نظرهاء ولكنه أنزلها عن ركبتيه وأبعدها عن طاولة 
القمار. ولأنه لم يستمع إلى نصيحتهاء فقد خسر الدور وركبه مزاج فظيع 
طوال أيام وأيام. وبعد ذلك» صارت تفضل البقاء بعيدة» فليس لهذا كثير 
من ن الأهمية. 

أومات إليها كورا أن تعود. فلديها كلام تريد أن تتقاسمه معها: 

- هل رأيت فستان إيفي أوهارا؟ 

ركزت بيتي نظرها إلى إيفي»› وكانت ترتدي قميصاً داخلياً حريرياً 
تحت فستان اسطواني الشکل له خمار مزین باللالي والبرق» وزهرة من 
الحریر تحیط بعنقها وتنتعل حذاء كعباه عالیان من طراز لويس الخامس 
عشر. وحوضها الواسع مضغوط جدا بهذا الفستان الدشدغ: إن موضه 
الازمنة الحديثة لا ترحم الردفین. ولم تكن إيفي شيئا فیه. كان بوسعها 
تم سم > تشبه إلهة لو أن مصممة أزياء صممت هذا 

ش تصميماً افضل. 

قالت کورا: 

- نها تبدو کبقرة. 

- إنه الفستان. 

دورت کورا عینیها. لكن بيتي. هذا الساء. لا تملك القلب لتستمع 
إلى ملاحظات کورا اللاذعة حول عيوب النساء. منهارت استمعت لحظة 
ثم عادت إلى البار. 
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السهرة تستيرة والقؤوس تتلاطعء والرجان يفنحكون» وموسيتى 
الجاز تصدح قوية من الفونوغراف والدخان لا يتبدّد آبدا. بدات 
تشعر بالتعب يغزو حتى عظامهاء وتحرقت رغبة في الذهاب إلى النوم. 
ومع ذلك. من المستحيل بالنسبة إليها أن تُظهر رغبتها جلهًاً. فقد كان 
يحلو لتيدي وايلدر أن يسميها «بيتي - حتى ‏ الفجره» ولم يكن من 
النادر أن تذهب إلى محل كاميلياء وهو محل للفساتين على القياس بعد 
ساعتين من النون فقط. ولكن في هذا الساء + شعرت بيتي أنها بعيدة عن 
هذا الضجيج وهذا الفرح» فقد كانت في منتهى القلق. 

اخیرا وقف هنري» وجمع رزمة من الأوراق النقدية من فئة الخمس 
جنیهات في حالة فوضی. كانت السهرة جیدة وهو یعرف متی یتوقف 
بعکس القامرین الآخرين. اجتاز القاعة متبوعاً بصرخات لوم نصف 
جادة» ثم وقف أمام , البار» غير مكترث بكلام أصدقائه. مد يده إلى بیتی 
دون أن يبتسم. ا 
وبيتيٍ لهذا أحبته فالآخرون يبدون ف نظرها صاخبين وأغيياء مقارنة 
به کنتها نظرة واحدة إلى يده» ومعصمه الضخم وأظافره المربعة لكي 

تتذكر كيف وجدت نفسها في هذا الوضع الشائك. وكانت تكفي نظرة 
واحدة من هنري لتشعر بحرارةٍ في جسدها. 

جذبها نحوه» ويده على ردفها. هي تعرف ماذا يريد. فالقاعة 
الخلفية الصغيرة بانتظارهما بمقعدها اللدن» وسط البرامیل وأكداس 
الصناديق الفارغة. كحالها دائماء أخذت ترتعش وهي تبتعد عن النادي 
الذي ثنیره نار الحطب. سخر منها هنري بلطف » ؛ ونفث هواءً ساخناً في 
أذنهاء مفترضا أن ارتعاشاتها هي بسبب الرغبة. ولکن في تلك اللحظق 
شعرت بيتي بوطاة نقص حکمتها وسرعان ما انطفأت رغبثها. 

إذا اکتشف تملمها فانه لم یبد منه شیثا. أواخر أشعة الضوء انطفأت 


حين آغلق الباب خلفه واحتضنها بذراعیه. 
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حرارة ملاپسه الخشنة وصوت أنفاسه وخفقان قلبه جعلتها تستسام 
فانبسطت عضلاتها كلها بقعل الحب. اا جا س ف 
نظرات أصدقائه. 

قال لها وفمه في شعرها: 

- عزيزتي؛ آنت تعلمين أني أحيك. 

- وأنا أحيّك أيضاً. 

وكانت تود أن تكرر هذه الكلمات بصوت أعلى وأقوى. 

مدّدها برفق على المقعد ومرّر يده على تنورتها. فتقلصت. ضمّها إليه 
بقوة أكثر ففهمت أن لا جدوی من القاومة. فقد فات الأوان. كما كان 
سيقول والدهاء ما فائدة اتخاذ الاحتياطات بعد حدوث الشىء؟ 

والدها. من جديد غمرها الخجل والشعور بالذئب. 00 

- بيتي؟ 

ناداها هنري بصوت لطيف على الرغم من أنها تجد نفسها مقيدة 
بيديه كسلسلتين حول ركبتيها. همست : - نعم نعم! 

ما تزال بشرة بيتي وردية بفعل حرارة الماء عندما ارتدت ملابسها ف 
الحمام البارد والرطب. ها قد مر أسبوع على الحمامات الساخنة. ولم تكن 
النتيجة سوى نظرات مدام بيترزء جارتها الفضولية. عادت إلى البيت 
ووجدت والدها يجلس إلى طاولة في الطبخ. مستغرقا في عمله على الآلة 
الكاتبة» وقطرات من العرق تتكور بقلق على أنفه على الرغم من برودة 
الغرفة. إنها لا تستطیع أن تتذكر آخر مرة رأت فيها والدها مسترخيا. كلما 
مرت الأيام» ازداد انطواءً على نفسه. كعنكبوت أدخل أرجله قبل أن 
يموت. هناك غسيل منشور على الحبل الذي يجتاز الطبخ. وأمها تنام دائماً 
خلف الستارة التى تفصل الصالون على الغرفة المشتركة. 

قال بيتي : ١‏ 

- لقد أطلعت الصیاح | 

رفع والدها رأسه ثم وجه إليها ابتسامة صغيرة. 
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- أستطيع أن أقول لك الشيء نفسه. 

أجابها بصوت اتضحت فيه لکنثه الإنكليزية. ولكنة أمها اسکتلندیه. 
كثيفة كضباب غلاسكو. أما لکنتها هي فتقف في مكان ما بين اللكنتين. 

ا ی وها أنت تستعدين للعودة إلى العمل. 

نت بيتي تعمل في محل كاميليا الواقع في سوشايهيل ستریت. منذ 

ثلاثة pr‏ وقبل ذلك كانت تعمل في قسم التفصيل عند بولي؛ وهو 
محل كبير كان الزبائن فيه أقلَ تطلباً بكثير» وبالمقابل كانت فيه الملابس 
أقل جمالاً بكثير. كل الملابس التي تراعي آخر صيحات الموضة تصل من 
القارة إلى محل كاميلياء وإليه تأتى أغنى نساء غلاسكو ليتسوقن: 
زوجات كبار مزوّدي البواخر ومستثمري الخطوط الحديدية وبناتهم. لم 
يكن من النادر أن ترى بيتي نساء يدفعن خمسين جنيهاً كثمن لفستان 
دون أن يرف لهن جفن بينما تعود هي إلى بيتها بأربعة شلنات في 
الأسبوع. 

0 وهو مطأطئ الرأس يسوي نظارته : 

تبقى طويلاً في هاتين الوظیفتین. سوف أنتهي قريباً. هذا مؤكد. 

عدي 

ار علیها شعور بالذتب. فوالدها سوف يصعق عندما يعرف آنها 
تعمل في ناب وتعتمد على الاکرامیات من الرجال الذین یجدونها جميلة› 
وا و وا ی كر و 
القمار. كان والدها يظن أنها فتاة محترمة عذريتُها لم تمس. 

عاد إلى عمله : تاب» تاب» تاب... عندما رأته بيتي لامع الجبين من 
القلق انقيض صدرها. كل شيء كان مختلفاً منذ سنة فقط فقد كان والدها 
مدرسا في بيكهام كوليدج في لندن. لم يكونوا أغنياءء بل سعداء في هذه 
الجامعة وفي بيتهم الصغير المرتب جيدا والذي تغمر نوافذه شمس 
الظهيرة . وجدت بيتي الحياة في لندن مثيرة للحماسة يعد أن اا 
مدينة بيرويك ‏ يوبون - تويد الحدودية حيث كانت أمها ةت تعتني كثيراً 
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بحديقتهم الباردة والصفيرة. لكنّ إلحاد والدها لم يكن خافياً على أحدء 
على الرغم من اعتراضات أمها الاسكتلندية التي كان إيمانها 
البروتستانتي قوی ولم يتأخّر العمید الجدید فِ إبداء استيائه منه. وفي 
خلال شهرین فقدَ والدها عمله وشقته الوظيفية 

لحظة کانت سترفع الستارة لترتب 0 وتأخذ حذاءهاء رجاها 
والدها قاثلا: 

- بيتي» اعتني بنفسك يا عزيزتي. 

انتظرت لحظة. فوالدها لم يبد عاطفة حقيقية نحوها من قبل. وکلمته 
ديا عزيزتي» قبضت قلبها مرة آخری. عادت لتجلس إلى الطاولة مقابله 
لكي تنظر إليه وهو يضرب على الآلة الكاتبة. لقد ورئت شعره الكستنائي 
وعينيه الزرقاوين» ولكنها لم ترث. ولّه الحمدء أنفه البارز ولا فمه ذا 
الشفتين الرقيقتين . جداً. في تلك اللحظة بالذاتء بدا في عيني بيتي كما 
كان يبدو لها داثما: ری بجانبها رجلاً تعرفه جيدا دون أن تعرفه 
أبدا. لقد نقلهم نقص المال من لندن إلى غلاسكوء حيث جين امرك 
بيتي لامها علیهم وآوتهم. یقتم اعد يعد ها منصب معلم» لکنه 
رفض آن يبحث في مجال آخرء فهو متشبث بفكرة أن ذكاءه سیجمله 
لصن إن كان بعل على تنا ٠‏ وهو راق ق من أنه سيعجب أحد 
الناشرين حين ينتهي؛ وان جامعة ما في مكان ما من العالم سوف توظفه, 
وجدة بيتي تعتقد آن جهده ضائع. وإذا کانت أمها من هذا الرأي أيضاً 
فلن تقول عنه شینا. 

لاحظ والدها آنها تراقبه فرفع عینیه وسأل بحيرة: 

- بيتي؟ 

- هل تحبني يا بابا؟ 

كيف استطاعت هذه الکلمات أن تخرج من فمها؟ فهي لم تكن ترید 
أن تلفظها. 

- حسن... آنا... 
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شعر بالارتباك فخلع نظارته ومسح زجاجها بنشاط بقمیصه 
وأضاف : 

- نعم يا بيتي. 

- هل ستحبني دائماًء مهما فعلت؟ 

خفق قلبها بسرعة أكبرء وغزاها خوف بدائي» ذلك الخوف الذي 
يمكن أن يقرأه والدها في أفكارها. 

- كما ينبغي لأب أن يفعل. 

نهضت. فكرت للحظة أن تداعب معصمه قبل أن تفطن وتقول 
كاذبة : 

- أنا لست تعبة. أنا بخير. 

آبقی راسه مطاطاً ثم قال: 

- هذا آحسن. يجب أن أتابع عملي. فهذا الکتاب لن یکتب من تلقاء 

رافقها صوت الآلة الكاتبة إلى داخل غرفتها حيث وجدت حذاءها 
وانتعلته. كانت أمها تشخر بهدوء» فرفع منظر وجهها الهادئ معنوياتها 
قليلاً. لم تر بيتي أمّها ثبدي شيئاً آخر سوى هيئة تعبة وقلقة منذ زمن 
طويل. رأت بيتي مخطط فستان كانت تعمل عليه مثبتا بدبابيس إلى 
الجدان والورق الكستنائي يتدلى من مسامير التثبيت التي يُفترض بها 
أن تثبته : إنها لم تعد تملك أية رغبة في الاهتمام بذلك منذ أن اکتشفت 
حملها. قلماذا تفصل فستانا لن تتمكن من ارتدائه إلا بعد زمن طويل؟ 

جلست على حافة السرير وأسندت ساعدها إلى بطنها. أية أسرار 
توجد في الداخل؟ وأي نوع من حياة جديدة تنمو فيه؟ عندما وافتها هذه 
الفكرة أصابها الخوف بالدوار. قطبت حاجبيها بقوة آملة أن تنفرغ 
أحشاؤها من محتواها. ولكن لم يحصل شيء من هذا من قبل. 
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الفصل الثاني 


انصرمت الأسابيع والجنين بقي بعنابٍ في رحمها. ظنت للحظات أن 
لديها تشنجات لم تُظهر سوى ارتعاشات من الخوف. ومع مرور الزمن 
أخذت تشعر أكثر فأكثر بأنها مضغوطة في مشداتهاء وبما أنها لطالا 
كانت نحيلة» بل ضامرة» فإن بطنها المنتفخ بدأ يظهر. الحمد لله أنها 
ترتدي فساتين واسعة تُخفي تفاصيلها ومعطفا واسعاء كان 000 
أن يمارس الحب في الظلا م وهي كانت تحسن خلع ملابسها دون أ 
يتنبه أحد لذلك. لقد تشبئت يالل أنها وف يتف وام ملت كنا 
تخيلت ذلك مئة بل ألف مرة. الكابوس سينتهي والحياة سوف تستمر 
كما يجدر بها أن تفعل. 

بات نزولها من سريرها أكثر فأكثر صعوبة. وذات صباح بارد من شهر 
نيسان بقيت لاطية تحت لحافها حتى أتت أمها لتوقظها بلطف قائلة : 

- بيتي» بيتي» عزيزتي. سوف تتأخرين عن عملك. 

قسرت بيتي نفسها على فتح عینیها. فاضافت آمها: 

- آنا آسفة. ولکن لا أريد أن تخضبی ربة عملك. الزمن صعب. وقد 
تفقدين عملك. ١‏ 

ردت وهي تدفع اللحاف عنها وتفرك عينيها: 
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- شکرا ماما. 

كانت آمها واقفة,ٍ تسمل پقوة. بدا وکأن هذا الصوت لن یتوقف بدا 
ولکنها تمکنت أخيراً من السيطرة على سعالها. في أثناء ذلك» ارتدت 
بيتي ملابسها بسرعة ثم قالت لامها: 

- إن هذا السعال سیی ! 

ي اي 

- ها قد مر أسبوع. ریما يجب عليك أن تراجعي طبیبا. 

التفتت آمها نحوها بعینین حزینتین. وانخفض جفناها إلى الزوایا 
الخارجية كما لو أن ثقل همومها یستریح هناك. 

- آنا لا نستطیع أن آدفع للطبیب يا ابنتي» ولا أن آخذ أي يوم 

عطلة. سوفأتحسن بعد يوم أو یومین. 

نظرت إليها بيتي وهي تجتاز زاوية الصالون وتمشط شعرها قليلاً 
وتتمکیج آمام مراة صغيرة كابية اللون موضوعة على كدسة من الحقائب. 
ألا يرى والدها حالة أمها؟ ألا يفهم أنه لو كان لديه عمل حقيقي. ..؟ 
بالتأكيد هو لا یری شینا. لقد تزوجت أمها منه بسبب ذكائه, وبعد ذلك 
اصبحت سجينة هذا الذکاء. 

المحل الذي تعمل فيه بيتي آربعة أيام في الاسبوع يعود لانتونیا 
هانواي» أخت الشهير جيمس هانواي الذي يدير شركة خياطة في باث 
لين. ويحدو بيتي أملٌ دفين بان تولد انطباعا جيداً لدى أنتونيا لكي 
تستطيع أن تحصل ذات يوم على عمل عند جيمس: أن تصبح مصممة أو 

كانت تحتفظ بیضع رسوم أولية مطوية في محفظة يدها فلعله يأتي 
ذات يوم إلى المحل. ولم يأت أبدا. 

دخلت اي الفجل وهی ها ا اي مایت لها قاب 
وجهتها الیها ربة عملها. آنتونیا امراة صعبة حتی وان كانت بيتي تعلم 
أن هذا ليس بارادتها. يجب أن یأخذ الزبائن موهدا قبل المچی: إلى 
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المحل. لذا فإن بيتي والمساعدين الآخرين كانوا ينتظرونهم وكأنهم من 
0 العائلة المالكة. وقد يحصل أحياناً أن يكونوا مبنهم بالفعل. بيتي 
ض أن هذا القلق الدائم هو الذي يجعل العمل عند ا لا یطاق. 

ول هذا لا يهمها كثيراء فهي تعشق هذا المحل. واجهات العرض 
تنتظر في خط مستقیم على الارض القطعة إلى مربّعات متناوبة الألوان. 
وحجرات القیاس الوجودة في القبو منارة بشمعدانات ساطعه. وهناك 
كناري أصفرء اسمه ریکس؛ یرفرف بجناحیه في قفصه الحديدي وهو 
يتأمل الشارع عير النافذة الناتشة. قالت لها لورناء وهي إحدى 
الساعدات, إن هذا رابع كناري یدعی ریکس تضعه آنتونیا آمام النافذق 
وشرحت لها: 

- حين يموت عصفور تأتي بعصفور جديد في اليوم التالي. هي لا 
تريد أن تواجه زبوناتها الموت» حتی وان كان قدرهن یمان تلك 
البقرات المتغطرسات. 

RE‏ بيتي أن تحب بعض الزبونات اللائي يرتدن محل كاميلياء 
ولکن هناك أخريات سوب حتى المقت» والليدي ميريام منشن تأتي في 
المقام الأول. . فهي امرأة أربعينية ليست أثخن من سلك حديديء تقثّر 
بالرقة مع ال خرین بکثیر من السهولة بحیث آنا تنفق مالها لتقديم 
الهدايا. 8 كانت بيتي تخدمها صباح اليوم الذي أحسّت فيه بأول 
وخزةٍ في خاصرتها اليسرى. 

في البداية ظنّت أن بوسعها تجاهلها. ذهبت لتخضر فساتين مختلفة 
من واجهات العرض وأسرعت إلى إنزالها الواحد تلو الآخر إلى غرفة 
التجریب في القبو. استعاد قلبها العامر بالأمل إيقاعه البطيء: فالحدث 
وقع » ومن المؤكد أن الحمامات الساخنة وزیت كيد سمك الورة والصلوات 
الدائمة قد فعلت فعلها أخيرا. وت بالرعب » في الوقت نفسه. واذا 
كان ذلك مؤلا؟ وقذرا؟ فكيف ستُدير المسألة بكتمان في العمل؟ 
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قالت أنتونيا لليدي میریام: : «أعتقد أن الفستان الأزرق يناسبك تماماه. 
ثم استمزجت رأي بيتي التي تجتهد تجتهد في إبداء هدوثها: 

ما رأيك يا بيتي؟ 

- القصّة راثعة » واللون يناسب بشرتك تماماً.. 

انتابها تشد تشنّح مؤلم في عمق بطنهاء فلم تقلع الامتناع عن اللهاث 
والضغط على بطتها. 

سألتها أنتونيا بنبرة جافة : 

- ماذا بك يا بيتي؟ 

- أنا أتألم... 

هذا لمكن الخدت ا ف ان قح ض بها أن تنزف بصمتم 
وبسرعة في البيت». قرب الحمام. ويجب أن 0 أحد أبداً. 

مرت دقيقة دون أن يحدث شيء. الحركة الوحيدة التي تنبهت إليها 
هي نظرة الليدي التي انتقلت من وجهها إلى بطنها. تکورت بيتي» 
ففهمت الليدي ميريام. 

- يجب أن أذهب إلى البيت. 

تلفظت بيتي بعر رت ة ظهرها 5 ثم أسرعت نحو الدرج. فقالت 
أنتونيا التي قلقت بكل تأكيد من الانطباع الذي يمككن أن تتركه بيتي 
لدى الليدي ميريام : 

- انتظري أيتها الفتاة! 

فقالت الليدي : 

- دعيها تذهب ! 

هربت» صعدت الدرج» خرجت من المحل. أسرعت ف الشارع تحت 
رذاذ الطر. 

وبعد لحظة» اختفی الالی واستردت آنفاسها. 

يجب أن تعود إلى البیت! كان ما یزال آمامها ثلائمائة متر لتجتازها 
حين آدرکت آنها نسیت معطفها في المحل. أخذت ذراعاها ترتعشان» 
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واقشعر بدئها. الشارع الام والرطب والصاخب یمتد تحت قدمیها. . ومع 
ذلك فقد بدا لها صوت تنفسها أعلى من صوت السیارات. 

ثم غزاها ألم جديد» عنیف ومسضء جعلها ڌ تنثني. قسرت رئتیها 
على الامتلاء بالهواء. هي تعرف آنها لا تستطیع أن تعود إلى بیتها وهي 
في هذه الحالة. فوالدها سيراهاء وعلی أية حال هي بحاجة إلى طبیب. 

التجأت تحت واقية آحد المحلات وحاولت أن تُنسق آفکارها. ان 
آبویها لا یملکان أجرة الطبیب : فقد أكدت لها آمها ذلك في الصباح 
نفسه. في تلك اللحظة › تذكرت بوا كانت فيه في النادي» وکان هنري 
وبيلي وايلدر ثملين إلى درجة أن أحدهما لم يقبل مزاح الآخرء فتشابكا 
بالايدي. وکسر بيلي کاس علی زاس هنري الذي لم يتوقف نزیفه 
فضغط منديلا على جرحه وذهب في منتصف الليل إلى عند الدکتور 
ماكنزي في ويست ٠‏ جورج لين يرافقه بيلي الواجم تماماً. وكان الدكتور 
ماكنزي هو من ولد هنري قبل ثلاثين عاماء وبقي طبيبه منذ ذلك الحين. 
ریما إذا طلبت مساعدته واعترفت له بأن الطفل الذي هي في طور فقدانه 
الآن هو ابن هنري... 

ولكن هذا سيسبب الخجل والتاعب لهنري. 

الألم شدید» وهي بحاجة إلى مساعدة. غیرت اتجاهها وذهبت صوب 
ویست جورج لين. اسوذت الغیوم في السماء وتحول الرذاذ إلى مطر. مطر 
قوي وبارد يغسل المجاري وینبجس من. حول عجلات السيارات التي 
تمر بأقصى سرعة. التصقت بالأبنية لتتجنب طرش الاء. وأخذت وقتا 
للوصول إلى مقصدها مبثلة الحذاء. بقيت واقفة مبللة أمام عيادة الدكتور 
ماكنزي» غير قادرة على دفع الباب. لم يكن هناك من شرفة تلتجی 
تحتها والمطر يهطل عليها حتى صارت كإحدى تلك السلال المليئة 
بالنفايات الجاثمة أمام العيادة عبر الشارع. 

صعدت الدموع إلى عينيهاء ولأول مرة» منذ أن اکتشفت حملهاء 
تسمح لنفسها بأن تبكي مصيرها وفقدان براءتها وعزتها وما بقي لديها 
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من كرامة بعد الانحطاط الاجتماعي لأسرتها. لكنها تبكي أيضاً هذا 
الطفل الذي لم يطلب أن يُخلق والذي لن تكون له أبداً فرصة تنفس هواء 
فلاسکو الرطب ولا أن يشعر بلمسة أمه ولا رؤية ابتسامة عيني والده 
الرماديتين الغامقتين. إنها تبكي بين يديها والطر يحاصرها ثمء وكما 
بفعل السحرء توقف دفق المطر فجأة. 

- هل أنت بخير يا انسة؟ 

رفعت عينيها. ما يزال الطر يهطل من حولهاء لكنّ رجلاً طويلاً 
عريض المنكبين كان يقف بجانبهاء ثم ظللها بمظلته السوداء الواسعة. 

مسحت بيتي دموعها واستردت أنفاسها ثم قالت: 

- شکرا أنت لطيف جدا. أنا. .. يجب علي أن ن أعود إلى البيت. 

- هل أنت بحاجة إلى طبیب؟ 

وأشار إلى باب العيادة. نظرت إلى البناء قبل أن تلتفت من جدید إلى 
الرجل ثم مت رأسها وقالت : 

- لا آملك ما يكفي من الال. 

- آوم لا باس عليك. تعالي» لد أريد أن أدعك ف الشارع» تحت 
الطر» وق ضيق كهذا. 

أخرج حزمة من المفاتيح وفتح الباب وأدخلها. وسرعان ما أدركت أن 
هذا الرجل هو الدکتور ماكنزي. . وضع : مظلته في أصيص قرب الباب 
وطلب منها أن تنتظر في غرفة فارغة تطل على الشارع. بقیت هناك تقطر 
ما على الأرض بينما كان يفك أزرار معطفه. لم يكن هناك من أحد في 
الاستقبال. أمسك منشفة بيضاء وخشنة من الجانب الآخر من الکونتوار 
وناولها إياهاء ثم قال: 

- عادةٌ أنا لا أعمل صباح الخميس. فأنت محظوظة لأنك وجدتني. 

مسحت شعرها. كانت رائحة قوية ة للملمع الشمعي بالليمون وللمرهم 
تفوح من الغرفة. 

قال لها: 
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- تعالي من هنا. 

وقادها إلى غرفة الكشف حيث يتدلى مصباح من طرف سلصلة فوق 
سرير ضيق. جلس إلى مكتبه؛ ولكنها شعرت بضيق شديد ولم تستطع إلا 
أن تبقى واقفة أمامه كتلميذة مشاغبة تنتظر عقابا. 

- هيا أيتها الفتاة» ما هى مشكلتك؟ 

أنا حامل و... ١‏ 

احمرٌ خداها من الحرارة بینما أخذ جسمها يرتعش. أضافت آخیرا: 

- أعتقد أني في طور فقدان الجنين. فلدي ألم فظيع... 

لم يقطب حاجبیه ولم یبد آية علامة استهجان. بل بالعكس» نهض 
وساعدها على الاستلقاء على السرير قائلا: 

- دعيني ار 

مسد فستان بيتي البلل قبل أن يجس بطنها بیدیه الصلبتین. را 
وجهه القریب 2 من وجهها حابسة نصف آنفاسها. 

سألها: 

- هل تسمحين؟ يجب أن أرفع فستانك. 

وافقت بإغماض عينيها. ثم توضعت يداه الباردتين على جلدها 
العاري. ونزلتا إلى أسفل حوضها وهما تضغطان وتجسان. ونزلتا بثقة إلى 
الاسفل. إلى المكان الذي لم يلمسه إلا أحبدٌ سوى هنري. لکن الوضع 
مختلف هذه المرة» فلا حرارة ولا تهوّرء بل برودة وآلية. قال لها 
الطبيب : 

- ولكنك لا تنزفين. هل نزفت قبل الآن؟ 

لا. 

- کم عمرك؟ 

قالت كاذبة : 

- إحدى وعشرون سنه. 
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- هل الألم الذي تشعرين به يشبه التقلصات التي تنتابك في أثناء 
الدورة الشهرية؟ 
شعرت بيتي بانزعاج شديد لأن عليها أن تتكلم عن أشياء كهذه 
لرجل. ومع ذلك فقد قالت: 
- لاء إن الألم إلى الأسفلء وإلى الجانب الأيسر. في الواقع... أعتقد 
أن الألم قد اختفى من جديد. 
أضناها الخجل والخوف. ولم تكن قد أدركت هذا من قبل. 
عندما فتحت عينيها رأت أنها مرتدية ملابسها. وكان الدكتور 
ماكنزي قد اتخذ مكانه خلف مکتبه» لكنها بقيت على السرير. 
- إنه لأمر عادي في هذه المرحلة من الحمل أن تشعري بالألم الذي 
تصفينه. جسمك يتهيأ للمخاض. وأربطة حوضك تتمدد. أنت شاب لذا 
فإن هذا مؤلم بالنسبة اليك. فلقد أنهيت نموك للتو. 
الملخاض؟ هي لم تفكر به ولا ثانية واحدة. دار بها رأسها. 
- إذن ليس هناك ما يقلق أبدا. الجنین يحالة جيدة جدا. 
ضربتها الصفة الحتمية للوضع على بطنها كحجر. قالت دون أن 
تتمكن من ضبط نفسها: 
لا! 
امتلأت عیناها بالدموع من جدید. لکنها حبستها. 
قطب الدکتور ماكنزي حاجبیه وقال: 
- أوه» لقد فهمت. 
قالت وهي تنزل عن السریر كما لو أن كل شيء يجري على ما 
يرام : 
- أشكرك. ولن آخذ المزيد من وقتك... 
کر التديع تملك حسما فاجلسها بيد منبش می كرسي قرب 
مكتبه قبل أن يناولها مندیلا. ثم قال: 
- أنت لست متزوجة أليس كذلك؟ 
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لا. 

- وهل الوالد مطلع على الأمر؟ 

فكرت بهنري» عمليا إن الدكتور ماكنزي يعرفه منذ نعومة آظفاره؛ 
وقالت: 

- ليس بعد. 

- يجب أن تقولي له. 

وهدأ صوته وهو يضيف: 

- لديك طفل في بطنك أيتها الفتاة. منذ ما يقارب الثلاثة أشهر. 
وحظوظك في إسقاط حملك ضئيلة جدا. هل تفهمين ما أقوله لك؟ ليس 
من مخرج الآن. عليك أن تقولى له. 

أفلحت في أن تعترف بعد صمت طويل: 

- إنه متزوج. 

ضغط على شفتيه فتحولتا إلى خطين عميقين اختفيا تحت لحیته ثم 
قال: 

- لقد فهمت. 

- ومع ذلك يجب أن أقول له؟ 

- أيتها الفتاة» لا أعتقد أن لديك خيار آخر. 

في الخارج؛ بدت الغيوم أعلى في السماء» وتوقف المطر. عادت بيتي 
إلى محل كاميلياء متأهبة للاعتذار من أنتونياء وإنقاذ عملها بشكل أو 
بآخر. فهذا ليس أوان البقاء بلا عمل. الناس جميعاً يتحدثون عن 
الانهيار الكبير. حتى كبار مموني السفن أخذوا يترددون في تشغيل 
الناس. كانت بيتي تعرف أن عليها أن تتوسل. ضغطت على الجرس 
قبل أن تذهب إلى النافذة الناتئة لتلقى نظرة. ظهرت أنتونيا من القبو 
حيث توجد حجرات التجريب. عندما رأت بيتي اتخذت هيئة مكفهرة. 

فتحت أنتونيا الباب مواربا وسألتها: 

- ماذا تريدين؟ 
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- أريد أن اعتذر» فأنا... 

- أنت مبللة كحساء. أنا لا أريد أشخاصاً مثلك في المحل» يا بيتي 
بلاكسلاند. فلدي سمعة يجب أن أحافظ عليها. 

اقترحت بيتي» وهي متنبهة إلى صوتها المجنون واليائس: 

- سأذهب إلى بيتى لأغير ملابسى وأعود مباشرة. 

- تغيّرين ملابسك؟ يمكنك أن تغيري ملابسك»› ولكنك لا تستطيعين أن 
تغيري نفسك. لقد ساعدتني الليدي ميريام على فهم ما يحدث في محلي. 
أنت حامل. ولست متزوجة. والاشاعات تقول إنك على علاقة مع هنري 
ماك كونيل. هل الطفل هو ابنه؟ هو لديه زوجة. وأنت تعرفين. 


قالت بيتي بتوسل يائس: 
- من فضلك يا مدام هانواي, لا أستطيع أن أعود إلى بيتي دون أجر. 
إن عائلتي... 


- كان يجب عليك أن تفكري بذلك قبل أن تطأ قدمك محلي مع 
مشكلاتك كلها. هناك دستة من بات پتوشان ال كل هوم لكي 
أعطيهنٌ عملاًء وما من واحدة منهن حامل. ليس لدي من مشكلة إلا 
الحيرة في الاختيار. فلماذا أبقي عليك؟ 

- أرجوك... من فضلك! 

- الليدي ميريام قالت لي صراحة إنها لن تعود إلى هذا المحل إذا 
بقيت. ويجب أن أفكر في تجارتي. 
وقالت: 

- أنا آسفة يا صغيرتي. 

كان صوتها هادثاً. ولم تنظر إلى عيني بيتي وهي تضيف: 

- ولكنك لن تضعي قدمك في محلي. 

ثم أغلقت الباب. 
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شهيق» زفير 

وجدت بيتي نفسها فى في الشارع » تحت النادي. هذا الساء. سوف 
تخبر هنري. تنفسها يشكل سحابة آمامها. إنها قلقة وبطنها یزعجها. 
حاولت أن تفهم لماذا هي تخاف منه؛ فهو یحبها. هذا ما یقوله على أية 
حال. حاولت أن 5 تقنع نفسها بأنه سيساعدها وبأنه لن یغضب. أنفقت 
وقتاً أكثر من المعتاد على مكياجهاء وعلى رسم نظرة عميقة وهادئة 
وشفتين حمراوين ومنتفختين. إذا وجدها جميلة فإنه سيكون لطيفاً 9 
وسيشفق عليها. 

كيف وصلت إلى هناء إلى تمني الشفقة؟ فلطالما كانت فخورة بأحلامها 
الكبرى وبضحكتها الرئانة وبانطلاقها وبجرأتها. بينما هي تقف الآن في 
الشارع وسط رواد ئح اللحم الشوي ودخان السجاثر التصاعد من الطعم » 
رب لم يكن سوی مظهر للغرور الطفولي. فبعد کل 
شي ۰۰ إن الکلام عن مشاریعها الکبری أسهل من أن تفعل أي شيء 
لتحقیقها. ومن الاسهل الاختلاف مع کورا. فان ملاحظاتها اللاذعة 
وثقتها الوقحة بنفسهاء بلتر من الکحول في الدم. في الحقيقة ما هي إلا 
ل ضئيلة بصورة غريبة؛ نتا ج أم ضعفها مبالغ فیه. 


وا يحمل ملا عليا غبية. بدت هذه البديهية لبيتي بقوةٍ جعلتها تکاد 
تدور على آعقابها وتهرب. ۱ 

ولكنها لا تستطيع أن تفعل شيئا. في الوقت الحاضرء يجب أن يعتني 
بها شخص آخر سواها. فهذا الطفل الذي شعرت بحركاته في بطنها 
هذا الصباح بالذات» بحاجة إلى أب. 

كانت الدرجة الأولى من الدرج هي الأصعب ارتقاءُء ثم تعرفت إلى 
رائحة السيجارء وإلى أصوات الضحكات التي تنفجر هذا المساء أقوى 
بكثير من المعتاد» فصعدت باتجاهها. أخذ قلبها يخفق بشدة في صدرها. 
سوف تخبر هنري» وبعد ذلك» لا تهم الطريقة التي سينهار بها العالم 
وهو سينهار على أية حال. 

لم تتوقع أن يكون هناك احتفال. 

النادي مستنفر. فهناك أشرطة الزينة موصولة من طرف القاعة إلى 
طرفهاء على مقربة خطرة من الدفأة. واختفت طاولة القمارء وحلت 
محلها طاولة طويلة تتبختر عليها أصناف الطعام. ألقت نظرة سريعة في 
القاعة بحثاً عن هنري. وهي لا تريد أن تكون مضطرة للكلام مع أي 
شخص آخر. فشفتاها ليستا مستعدتین إلا للفظ جملة واحدة: «هنري» 
أنا حامل». ولكنها لم تر أثرا لهنري. ‏ , ار 

قال لها تيدي وايلدرء كان يرتدي بنطالا بسيطا جدا وكنزة شیتلاند؛ 
ذات آشکال هندسیت وخداه أحمران لامعان: 

- ادخلي إذن يا بيتي! إنه احتفال وداع» ونحن بحاجة اليك في 
الپار حالا. 

- وداع؟ 

قفز قلبها في صدرها. فهنري سیرحل. انه سیهرب مع کلبه السلوقي 
الإيرلندي. سألت بوجل: 

- من سيسافر؟ 

أجاب تيدي وهو يخنق ضحکته : 
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- ليس شخصا عزيزاً عليك > فلا تقلقي» بل هو أخي بيلي. إنه 
سيركب السفينة بعد فد سافرا إلى أستراليا. 

ثم وصلت كورا. أمسكت يدها البيضاء الباردة بيد بيتي. سحبتها إلى 
البار وصرخت ليعلو صوئها على صوت موسيقى الجاز النطلقة من 
الفونوغراف : 

- هل سمعت؟ بيلي سوف يسافر! 

لم يخف صوت کورا حماستهاء فهي تحتقر بيلي. ومعظم الناس 
يحتقرونه. فهو غريب الأطوار وصفيق ومغرور. وتقول الاشاعات انه 
يتعامل مع عصابة شوارع» وانه یدخن الأفیون؛ ويعاشر الومسات. ولا 
تعرف بيتي ما إذا كانت هذه القصص صحيحة حقا. 

أخذ تيدي يصرخ ويضحك مع صديق آخرء بينما تشبثت بيتي بكورا 
وسالتها: ۱ 

- أين هنري؟ يجب أن أكلمه. 

- لم يصل بعد. سيجارة؟ 
يستطيع الجميع أن یروا صدرها الأنيق الأبيض» وقالت: 

- إن بيلي متهم بتزوير الأرقام عند برودمور. 

حولت بيتي انتباهها إلى كوراء وفي هذه اللحظة هنري غير موجود. 
شجاعتها بدأت تتلاشى. إنها تأمل أن يبقى لديها منها عندما يصل. 
قالت : 

- تزویر الارقام...؟ 

تاها بتزوير الحسابات. وهو یهرب قبل أن تقبض عليه الشرطة. 
وقد أوجد له والده عملاً عند صديق في تاسمانياء في طرف العالم» حيث 
المكان الذي يليق به. 

ثم آلقت نظرة من حولها لتتأكد من أن أحداً لا يستمع إليها 
وأضافت : 
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- إنه مذنب يا بيتي. هذا مؤكد. وقد قال ذلك لتيدي. فقد وضع 
مائتي جنيه في جيبه. 

- هل لهنري علاقة في ذلك؟ 

فبيلي هو الشرف على هنري ويعمل في حسابات شركة نقل. 

هرت كورا رأسها بقوة» وقالت: 

- ۰۷ فهنري لم يتبعه. لكن بيلي رجل سیی, وأنا مسرورة لرحيله. 

قسرت بيتي نفسها على الابتسام وقالت: 

- سوف يشتاق إليه تيدي» إذ سيشعر بالوحدة. 

قالت كورا وهي ترفع حاجبيها بحركة معبرة: 

- تيدي بصحة جیدق وسوف أهتم به 

. لم تستطع بيتي أن تنظر إليها. فلماذا هي التي حبلت ولیس کورا 
ظم الوضع ينهشهاء فشعرت فجاة بحاجة إلى الابتعاد عن كورا التي 
تتمتّع ‏ بصدر ویطن رائعين. استدارت وأخذت تجري› مطاطئة جداء 
ومبعدة الناس من طريقها. صرخت كورا باسمها بصوت آمرء ولكنها 
تجاهلت صوتهاء ككل الأصوات والضحكات الأخرى والحضور الظالم. 

عندها لحق بها. 

- بيتي؟ 

- هنري؟ 

الارتياح والخوف امتزجا في صوتها. 

- ماذا بك؟ فأنت شاحبة جدا. 

- أنا... 

استردت آنفاسها وأضافت: 

- يجب أن اکلمك الان. 

- ها نحن نتکلم. 

- لا. يجب أن آقول لك شيئا مهما. 

ثم کنست القاعة بنظرة تائهة وأضافت: 
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- على انفراد. 

قطب حاجبيه مُظهراً تعبیراً تعرفه بيتي جیدا. إنها تحب وجهه 
الجاد وعينيه الذكيتين. هي تحبهما بقدر ما تألم منهما. قسرت نفسها 
على الأمل. فهو يعرف ما العمل» وسيساعدها. 

- حسنْ» موافق. 

قال قبل أن یسك بمعصمها برفق. اقتربا من القاعة الخلفية. دفع 
هنري الباب» لكنهما فوجئا بزوج اخر. نصف عاریین. على القعد. 
أطلق شتيمة ثم أغلق الباب. 

قال دون أن يترك يدها: 

هيا بنا إلى الخارج! 

شق طريقاً لهما بين الحضورء ثم قادها إلى الدرج. طمأنتها يذه 

الصممة : فقد أخذ ينتابها إحساس غريب من الهدوء والقبول: كما لو 
أنها في حلم. ومع ذلك: فقد كان هواء الليل بادراً وهي لم تأت بمعطفها. 
شمت رائحة الطر وهو على وشك الهطل ورائحة غازات عوادم 
الحافلات في شارع دوغلاس. 

سألها هنري موجها إليها نظرته الرمادية والهادئة : 

- ها الأمر؟ و 

تلذذت بتلك اللحظة. فهي هائمة ثمة بحبه . والحب سيحل كل شيء. 
لکن الرياح الباردة التي هبت ذکرتها بذراعیها العاریتین وبالجنین في 
بطنها. 

- هنري. آنا حامل! 

تجمّد» تمثالاً. وعلې الرغم من الظلام » رأت بؤيؤيه يتقلصان. ولأول مرة 
منذ تعارفهما يبدو حائرا. مرت ثانية» ثانيتان» ثلاث. تبضرت الثقة التي 
كانت تشعر بها بيتي. لم یتحرك ولم ينبس بكلمة. شعرت بدموعها 
تصعد. وتخز عینیها. ثم بارتیاح كبير عندما تشکلت وأخذت تسیل. 

قال بکل هدوء وحنان آرعباها: 
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- أوه» يا بيتي ! 
- أنا آسفة. حقا أنا آسفة. 
كما لو أنها هي وحدها الخطئة, وكما لو أن لديها شیثاً مؤذياً لا 
يسير بشكل جيد» وأنها المسؤولة عن حملهاء وكما لو أن لا علاقة له 
بهذا كله. 
- لا لا أنا الآسف. آنا لا أستطيع.... 
طاطأ رأسه وزم أنغه› ثم فد وقاطع بصرها وقال: 
- عزيزتي» أنا متزوج من امرأة أخرى» كما تعرفين. 
تجمد دم بيتي» فقالت: 
- ولکن وأنا؟ 
- مولي زوجتي» وليس من السهل... 
- أوه يا إلهي» أوه يا إلهي... 
وابتعدت عنه وهي تترئح. فغريزتها توسلت إليها بأن تهرب. 
ولكنه لحق بهاء وجذبها إليه» وغطى بالقبل وجهّها البلل بالدموع. 
- أحبك» احبك. ولكن الحقيقة هى أن مولى لا تقبل الطلاق. 
- ماذا يجب علي أن افعل؟ ٠‏ 
شهقت بيتي» ثم أضافت: 
- لقد فقدت عملي؛ ولا أستطيع أن ألبي حتى حاجاتي» فكيف 
أهتم بطفل... 
- سوف أساعدك إذا استطعت. أرجوك أن تهدئي. ولا تتكلمي 
بصوت عال» يا عزيزتي. من فضلك» اهدئي وقولي لي: هل يعلم أحد 
آخر بهذا؟ 
- كورا. 
- وهل أخبرت تيدي؟ 
أخذ هنري شهيقاً عمیقا ثم قال: 
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- هذا ما سنفعله : سوف نصعد ونأخذ معطفك» وسنقول للجميع إنك 
تشعرين بتوعك وإنك ستعودين إلى البيت. ويجب ألا تعودي إلى النادي 
قبل فترة طويلة. 

- ولکن... ۱ 

- أنا بحاجة إلى بعض الوقت فقط. لكي أنظم آموري. أنت تثقين 
بي“ أليس کذلك؟ 

فراغ كبير حل بداخلها. لاء إنها لا تثق به. بالتأكيد لا. لهذا السبب 
استغرقت هذا الوقت لكي تقول له الحقيقة. ها هي تدرك ذلك الاآن» وها 
هو ألمها يتضاعف. 

سألها: 

- هل ستفعلين ما قلته لك؟ 

أي خیار آخر لدیها؟ هرت رأسهاء دون أن تتمكن من لفظ كلمة 
انعم ة. 


مضى أسبوعان دون أي خبر عن هنري. وكل يوم تغوص أكثر في عدم 
اليأس. كل صباح ترتدي ثيابها وتخرج من الشقة لثلا يفهم أبواها أنها لم 
تعد تعمل. وقد انتهى بهما الأمر بأن اكتشفا ذلك يوم فتشت أمها عن 
المال في حافظة نقودها دون جدوى. كل يوم تمشي على غير هدى حتى 
تورمت قدماها وتصل إلى غلاسكو غرين. حديقة المدينة. ف كل مکان» 
الدينة تتطور: نباتات خضراء وكثيفة من البتولا والزیزفون وأزهار برية 
بألوان فاقعة على طول أرصفة الکلاید . واوزات تتبختر متبوعه بفراخها 
بقوائمهم الخرقاء. وفي جسمها ایضا؛ جنها رقش رفسات صغيرة جداو 
بطنها الذي كبر بطريقة واضحة وأخذ یستدیر بشکل حتمي. ‏ , 

في أثناء نزهاتها عبر غلاسکو سکنتها صور أخرى أيضا. نساء 
یرتدین الأسمال ولیس لدیهن بیوت. وأطفال قذرون یتسولون الال 
والطعام. كومة من البطانیات القديمة الرثة تنتظر استقبال مالکها بالنسبة 
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إلى الليل2 في أحد الزواريب. خيالها الذي لم تكن تستخدمه فيما مضى 
اي د بسا ونجاحهاء اخذ یذرع من الآن فصاعدا الشوارع 
الصغيرة دون إذن منها. إنها تجد نفسهاء ا ابنها سجيئي برد شتوي 
سوف يهبط عليهما قريباً كظل أسود. استشرا فت مستقبلا مظلماء محكوما 
بالجوع. 

كانت تعود إلى بيتها كل مساء عند غروب الشمس. فتجد والدها ما 
يزال أمام آلته الكاتبة. وأمها تخلع حذاءها لتريح قدميها التعبتين في 
نهار من العمل في المغسل. لم تكن الكلمات تخرج من فمهاء لكن عينيها 
كانتا تتوسلان زوجها لكي يجد عملا حقيقيا. انطوت بيتي على نفسها 
ولم يريا شيئاً في ذلك. 

ولم تتصل بها كورا لكي تعرف أخبارها. لقد فوجئت بالحزن الذي 
سیّبه لها هذا. هل كانت صداقتهما قليلة الأهمية إلى هذا الحد في نظر 
كورا؟ منذ اليوم الذي عرفت فيه أن بيتي حامل» لم تسألها عن حالها 
ولم تعرض عليها مساعدة. بدا وكأنها أغفلت مشکلتها كلياً وها هي الآن 
قد نسيت بيتي. بالسرعة نفسها. 

أخذت بيتي تنتظر. إنها تنتظر هنري. تنتظر أن يعرف أبواها أنه لم 
يعد لديها عمل. تنتظر أن يكبر بطنها کثیرا بحيث أن فستائيها لا تعود 
تستطيع إخفاؤه. تنتظر أن ن يهبط الحكم عليها. 

وذات صباح؛ هبط الحكم. 

كانت بيتي في الحمام. ولحظة خروجها من المغطس ذي اليناء 
الملخرب والصنابير الصدئة دخلت أمها. 

كان دخولها مقصودا بكل تأكيد. فقد ساورها الشك وهي تعلم أن بيتي 
هنا. قفل الباب لم يكن يعمل منذ أشهرء لكنّ کل سكان البناء الذين 
يستخدمون الحمام اعتادوا على ترك خفهم أمام الباب ليدل هذا على أن 
الحمام مشغول. 

مكتبة الرمحي أحمد 5 ۲ tele‏ 


سعت بيتي لإيجاد منشفة. عارية» من الستحيل عليها أن خضي 
بطنها النتفخ. وبعد أن دخلت أمهاء أغلقت الباب برفسةء تقدمت 

- ماما!.. 

عبرت ا جسم بيتي من رقبتها إلى فخذيهاء شم أفلتت يدي 
ابنتها وأخذت تنظر إليها شذرا. 

قالت بيتي؛ دون أن تلمح أية شفقة في عيني أمهاء بل. لمحت ذعرا: 

- أمي» أنا آسفة! 

- يجب أن تذهبي 

- لا! ماما لا تطرديني ! ۱ 

- «يجب ألا يعرف أبوك هذا أبدا. يا للعار! يا للعار!» وضربت آمها 
بيديها على فخذيها كعصفور وقع ف فخ» وقالت: «ارتدي ثيابك 


واذهبي !». 

التقطت بيتي منشفتها وشدتها على جسمها وقلبها وحلقها جافان. 
قالت: 

- ولكن ليس لدي أي مكان أذهب إليه. 

له يهمني ! 

أصبح صوت أمها هسترياً وهي تقو 


- والدك سوف يموت من العار. 5 يحصل آبدا على عمل لاشق إذا 
عرف الناس أن ابنته هى... هى. 

لم تستطع أن تجد كلمات وأنهت جملتها يسعال قوي جاف. 

- ولكن آنا... 

تلقت بيتى صفعة قطعت احتجاجاتها. رفعت عينيها نحو أمها لترى 
نظرتها المجنونة. 

- ماما؟ 
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حاولت أن تُمسك يدي أمها التي ابتعدت بعنف. 

- لاء دعيني بسلام. هذا قاس جدا هكذا. 

«مشروع ذكرى راود بيتي فجأة. صورة أمها وهي تمشط شعرها قبل 
الدرسة. ذات صباح. كان الثلج يتساقط في الطرف الآخر من النافذة. 
كانت يدا أمها حارتين» وهی تدندن أغنية فلكورية اسكتلندية قديمة. 
هذه الذكرى تتناقض بقسوة مع اللحظة الحاضرة بحيث أن بيتي شعرت 


بانقلاب معدتهاء كما لو أنها ستتقيأ». 
- لا تستطيعين أن تفعلى هذا. فأنا ابنتك! 
ردت الأم بقسوةٍ بالغة: 


لا! أنت لست ابنتي. نحن لم يعد لدينا بنت. 


علو عاو ماو 


الهواء كثيف ف الخارج. كانت بيتي ترتدي ثياباً سميكة » ولكن 
باستثناء حافظة النقود التي رفتها لها أمها في قفص الدرج» كانت يداها 
خاویتین عندما ابتعدت عن البناء باقصی سرعة. بعد بضعة شوارع 
توقفت وقلبها یخفق. وهي مترددة أي مکان تقصد. مکتب هنري لكي 
تتوسل إليه؟ بيت جدتهاء في تانوش ساید » بحدیقته الخربة حيث 
الطحالب تقو أكثر من العشب؟ أو الزاروب الأكثر جفافاً والأكثر حرارة 
تجده لكي تستعد لضياعها؟ بقيت في مكانها دقائق طويلة وعصيبة. حتى 
بدا لها العالم يدور بها. 

في ذهنهاء هناك شخص واحد قد يعرف ما العمل. إنه كورا. 

لم تزر بيتي کورا من قبل» ولکنها تعرف أين تسکن. فقد دلها هنري 
ذات مساء بینما كان یوصلها إلى بیتها مشیا على الأقدام. وهو بيت 
عسلي اللون مبني من الحجر الرملي في وودلاندز تیراس. كان والد کورا 
ملك النقلیات البحرية. ويمتلك أراضي ایضا. قسرت بيتي نفسها علی 
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عدم التفكير في الكيفية التي ستكون عليها حياتها لو أنها تمتلك بيتين 
مثل هذا ولیس شقة صغيرة. ولو أن لديها آبا ین لها حاجاتها. 
وصلت لاهشة. إلى أسفل درج خارجي واسع. ثم توقفت لتسترد 
أنفاسها. إنها لم ثدرك ختى آنهاً رکضت. شمس الصباح ثقبت الفیوم 
والرطوبة التي تركها مطر الليلة السابقة الذي تبضر. في الحديقة كانت 
العصافير تغرد جماعيا. انتظرت بيتي حتى تباطأت دقات قلبهاء 
ومسحت وجهها الغطی بالدموع براحه يدهاء شم صعدت الدرجات 
وضغطت على جرس الياب. ر 
انفتح الباب الثقيل مُصدرا صريرا. والتفت إليها رأس کارة تحت قبعة 
بيضاء رخيصة. سألت المرأة العجوز: 
- نعم أيتها الفتاة؟ 
- أتيت لرؤية كورا. 
رفعت المرأة العجوز الخادمت برأي بیتی» حاجبيها وسألتها: 
- ومن أنت؟ ١‏ 
- أنا اسمي بيتي» وأنا صديقة كورا. من فقضلك» أنا بحاجة لكي 
أكلمها بضع دقائق فقط, 
- انتظري هنا. 
قالت لها الخادمة قبل أن تعيد إغلاق الباب. 
بدا لها أنها ستنتظر ساعات. في البعید. أصوات السيارات أخذت 
تعلو. ها هو نهار عادي يبدأ بالنسبة إلى الآخرين. وبدأت بيتي تعتقد 
أنهم بدؤوا ينسونها. . ثم انفتح الباب من جديد وظهرت کورا. ‏ , 
يا الهي , بيتي بلاکسلاند! ما تزال الساعة التاسعة صباحا. 
- أنا اسف 37 ألا أكون قد أيقظتّك, ولكني لا أعرف إلى أين 
آذهب. 
- لا باس عليك. هيئتك مرعبة ! هل اکلت؟ أستطيع أن أصنع لك 
الشاي. 
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- أنا... 

مرتجفتگ أخذت بيتي نفساً عميقاً ثلا تبكي وقالت: 

- أتمنى أن اشرب كأساً من الشاي. 

- ادخلي. انتبهي إلى الدرجة الصغيرة هنا. إنك لا تضعین آدنی حد 

من الکیاج. وجهك كثيب. هل تریدین أن أجلب لك آحمر شفاه؟ 

لم تکف کورا عن الکلام وهما تجتازان مدخلا طویلا؛ ودخلتا إلى 
صالون نوافذة تصل إلى الأرض. 

- ها قد وصلنا. اجلسي هناء سأجلب لك الشاي» وبعد ذلك سوف 
تروين لك كل ما حدث. 

انتظرت بيتي في هذه الغرفة الهادثة والشمسة. إنها لا تعرف ماذا 
تفعل بيديها. ولد لديها انطباع بأنها خرجت من جسدهاء وبأنها تنظر 
إلى نفسها من بعید. فلا شيء من هذا يمكن أن يكون واقعياً. شعرت أنها 
صغيرة جدا حين رات معصميها الدقيقين والشاحبین إنهما معصما 
طفل. عادت كورا حاملة صينية. وفي فمها سيجارة. وضعت الصينية 
وصيّت فنجاناً لبيتي ؛ شايا قويا. 

جرعت بيتي منه جرعة فحرقت لسائها. 

سألتها کورا مصد رة 3 شيرة محببة : 

- ماذا حصل لك؟ ظننت أنك لم تعودي تريدين أن ترينى. لقد 
تركتني فجأة يوم ذلك الاحتفال ولم تعودي بعده إلى النادي. 

- لقد منعني هنري من العودة إلى هناك. 

iU صحيح؟‎ - 

- بسبب الطفل. 

٩.. الم‎ - 
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ركزت انتباهها إلى بطن بيتي» وجحظت عيناها. وأضافت: 

- عزيزتي بيتي؛ أما تزالين حاملاً! لقد ظننت أنك تخلصت من هذا 
الطقل. فانت لم تلفحي إليه بعد ذلك. 

لم تستطع بيتي الا هر رأسهاء ثم زمت شفتیها لتحبس دموعها. 

- وماذا حدث بعد ذلك؟ هل أتى لرژیتك؟ وهل سیهتم بك؟ 

- قال إنه سیفعل ذلك ولکنی لم أعرف آخباره. فزوجته.... 

- يا لها من بقرة عديمة الفائدة! إنها لا تستطیع حتی أن تنجب 
أطفالاً! يجب عليها أن تدعه يذهب. 

طوقت كورا كتفي بيتي بذراع حانية ثم سألتها: 

- بماذا يمكنني أن أساعدك؟ 

- لقد طردتني أمي. ولا أعرف إلى أين أذهب. هل يجب علي أن 
أرى هنري؟ ولكني لا أريد أن أعقد له حياته... 

- ولم لا؟ فقد جعل حياتك صعبة جداء هو. 

سحقت كورا سيجارتها نصف المستهلكة بيدها الحرة. ثم قالت : 

- لاء لا تذهبي لرؤية هنري»؛ فسوف يعاملك معاملة سيئة. 

- إنه ليس سيئا إلى هذا الحد. فهو رجل جید. إنه... 

أسكتتها كورا إذ رفعت يدها البيضاء وقال: 

- هناك فئتان من النساء على الارض. يا بيتى: من يفعلن الأشياءء 
ومن يدعن الأشياء ثفغل. فحاولي أن تنتمي إلى الفئة الأولى. 

ثم نظرت مباشرة إلى عيني بيتي وأضافت: 

- أنا أعرف مكاناً في شمال إنكلتراء تُديره صديقة لخالتي. الفتيات 
من أمثالك يذهبن اٍلیه. ويلدن أولادهن فيهء ويتركنهم لكي يتبئوا. 
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ويمكنك أن تعودي إلى غلاسكو في عيد الميلاد» وكأن شيثاً لم يكن. 
ويمكنني أن آرقب لك كل شيء. 

دار رأس بيتي. فكورا هنا لتقترح عليها كل ما تحتاجه: مكان تذهب 
إليه» وطمأنينة» وخیرثها في أن تُصبح اما. ومع ذلك. فقد تغيّرت بيتي. 
بیط ولکن بثقة» آصبح قدرها محتوم وانتهى بها الأمر بان صارت 
تشعر بحنان تجاه الطفل الذي یکبر في رحمها. هذا الشعور المتين كخيط 
حریر» كان یربطها بطفلها. 

قطبت کورا حاجبیها ثم سألتها: 

- ألم تستوعبي فكرة الاحتفاظ بالطفل بعد؟ 

كانت بيتي يائسة؛ اما أن تفعل ما عرضته عليها كوراء أو تذهب إلى 
الدمار بخطا حثيثة. اجتهدت في اتخاذ صوت قوي ثم ردت : 

- بكل تأكيد لا. فانا لم أرد هذا الطفل أبداً. 
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من نافذتها في موركومب هاوس. میزت بيتي سطوح الأبنية التي تسد 
عليها منظر البحر. مرة في الأسبوع فقط يوم الثلاشاء» تنزل الفتيات 
الأربع عشرة المقيمات هنا إلى الشاطئء في نهاية النهار لثلا يُصدم أحد 
من عدد ال ولاد غير الشرعیین الذین سیولدون. یجمعن القواقع » ویرتبنها 
في محافظ آیدیهن» ویضعن أقدامهن في البحر التجمّد. ویخزن أكبر كمية 
من الهواء النقي حتی یحین خروجهن القبل. 

بيتي تحب أن تفتح النافذة ولو بضع سنتیمترات» ولکن درفاتبا 
مثبتة بسامیر. وعلی السطح القابل نورس ريه مشعث پفعل الریساح 
التي تهب على البحر كل مساء عند الأصيل. وضعت يدها على بطنها 
فطفلها يتحرك ويرفس في الداخل. 

ولكنه لم يعد ابنها. فقد قالت لها الديرة إنهم وجدوا عائله للطفل» 
زوج من المسيحيين الأفاضل أتيا من دورهام ولديهما من قبل ابتتين 
بالتبئي » ويأملان الآن أن يتبئيا صبيا. أعطتها المديرة هذه المعلومة بنبرة 
قاسية» كما لو أنها تحدّرها من أن ليس لها مصلحة في أن تلد بنتاً. 
اجتهدت بيتي بأن لا تفكر في جنس الجنين: فمعرفة ما إذا كان صبياً أو 


بئتاً تجعله واقعياً تفت وفخدا خا وبما أن عليها أن تترك هذا 
الطفل» فمن غير المفيد أن تتخیله بالتفصيل. 

كانت ستعطي كل شيء في هذه اللحظة للاستفادة من حنان أمهاء 
وحكمة أبيها. وهي تجد نفسها هناء على وشك وضع طفل. بينما لطالما 
تخيّلت نفسها طفلة. فتية ومروعة تحلم بان تواسى. ولكن لا مكان 
للطمأنة في موركومب هاوس. ولا یقدم لها كل يوم سوى عبارات عن 
العار. 

تحولت بيتي عن النافذة» وأمسکت کتابا. الديرة لا تسمح لهن بأن 
یقرآن في غرفهن إلا الکتاب المقدس والاعمال الكلاسيكية. لم تكن بيتي 
ترغب في قراءة الکتاب القدس وکانت تشعر بکثیر من السام في قراءة 
کاتب كلاسيکي. ولکنها أفلحت آخیرا في ایجاد رواية لتشارلز دیکنز 
استرعت انتباهها. فاستلقت على سريرهاء وركزت ف المطالعة. 

الغرفة صغيرة وباردة في فصل الخريف. ولدى وصول طفلها لم يكن 
يوجد سجادة لعزل برودة الارض؛ ولا ورق جدران ولا لوحات تقاوم 
برودة الجدران الأربعة في هذه الغرفة التى تذرعها بانتظار ساعة الغداء 
بعد أعمال السخرة الصباحية وكذلك ساعة العشاء بعد الأعمال اليدوية. 
كان سريرها مرثبا؛ ولكن سرير ديليا ليس سوى كومة من الشراشف 
الفوضوية. ديليا تقاسم بيتي غرفتها منذ وصولهاء قبل ثلاثة أسابيع. 
مساء الليلة الاضية أخذت ديليا تبكي وتنتحب. وأخذت لتضع طفلها. 
وبيتي نصف نائمة؛ رأت أحلاماً امتزج فيها الدم با لوت Cp‏ أطفال. 
كانت أعصابها متوفزةء ولا تستطيع التركيز على الجمل التي تقر 

فتح الباب بحركة قوية, فرفت بيتي عينيها لترى ديليا 5 
فستانا حائل اللون حتى بدت أزهاره الحمراء رمادية. 

- ديليا؟ هل عدت؟ 

سألت وهي ترفع تنهض. أبدت ديليا ابتسامة متشئجة ابتسامة 
تحاول اخفاء جرح عمیق : 
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- لقد قضي الأمر. 

اع د ا ا مستدیرا يكاد ينفجر: 

اج هل... 

قاطعتها بصوت کان وسأخرح بعد أسبوع : 

- لقد تم الأمر. 

- والطفل؟ 

- لم أره. فقد وضعوا.. . وضعوا... شرشفا أمام عيني... 

ارتعشت ابتسامة ديليا ثم انتحرت وهي تقول : 

- حتى إني لا عرف ما إذا كان صبياً من 

جلست بحذر على سريرها ثم تمددت. 

انقبض قلب بيتي وهي تسأل: 

- هل سمعت صوته؟ 

ثم أسرعت إلى جانب دیلیا؛ وأبعدت شعرها عن وجهها. فأجابت: 

= صوت ضعیف جداء کمواء هر 

عادت ابتسامتها وهی تقول : 

- أما الآن؛ فقد انتهى الأمرء وسأعود إلى بيتي في الأسبوع القادم» 
وسأتمكن من أن أعيش 0 المعتادة» والحمد لله. 

أبعدت يد بيتي؛ و تشبثت بالشرشف. فسألتها بيتي: 

- هل هذا مؤلم؟ 

- ألم فظيع . دعيني الان. يجب أن أنام. 

نهضت بيتي وعادت إلى النافذة» ووضعت جبينها على زجاجها 
البارد. مخاضها لن یتم قبل عدة أشهرء ولكنها متحجرة منذ الآن. 0 
دیلیا ذهب. هذا الجزء من الحياة الذي نما مرتبطاً بهاء ها هو الآن بين 
يدي شخص آخر. وأحشاؤها انفرغت. بکت بيتي لهذه الفکرة وترکت 


دموعها تسيل على خديهاء وهي مدركة أنها لا تبكي حظ ديلياء بل 
حظها هي. 

اتخذ البحر اللون الرمادي» ومساحات واسمة من الزبد تتمؤج على 
الشاطئ حين سلكت الفتیات الطریق. ألقت بيتي نظرة إلى السماء الداكنة 
وهي تمسك بقبعتها بيد قوية لثلا تطير. لا بد أن الطر سیهطل. 
وخروجهم الأسبوعي سوف یختصر: وسوف يعدن إلى موركومب هاوس في 
وقت أبكر من المتوقع. وقد تكون الديهن وظائف إضافية يجب أن يقمن 
بها حول الكتاب القدس لكي يكفرن عن خطایاه 

صرخت المديرة بهن وهن منتشرا مثتشرات على الشاطه + 

- اذهبن واستنشقن قلیلا من الهواء النقی . آیتها الفتیات ! 

الفتيات اللواتي كن على وشك الوضم جلسنْ منهکات خائفات یتأمان 
الامواج الرمادية. آما اللواتي ما تکاد بطونهن تظهر فقد رکضنْ حتی 
لا الاء وبللن فيه أصابع آقدامهن. واللواتي وصلن إلى وسط حملهن› 
مثل بيتي» أخذن يتنزهن على طول الشاطئ بحثاً عن قواقع أو قطع 
زجاج ملونة أو يكون اللح قد صقلها. صممت بيتي على الاستفادة من 
هذه الاستراحة في الهواء الطلق فمشت بخطوات سريعة على الرمل 
الرطب. هواء البحر ودقات قلبها خففا دماغها الخدر بعد ساعات من 
الحصر في ردهات مظلمة تفوح منها رائحة اللفوف. 

في البعيدء ميزت خيالا إلى جانب الشاطی. لم تعره انتباهها في 
البدايةء إلى أن رأت يدا ترتفع كما لتُصدر إشارة نحوها. حركة خجولة. 
بطأت سيرها. إن رجلا يرتدي بدلة رمادية ووجهه مغطى بقبعته ع يشير 
إليها. 

ألقت نظرة من فوق كتفها. الفتيات الأخريات بعيدات عنها بحوالى 
عشرين مترا إلى الوراء ويبدو أن لا أحد لاحظ وجود هذا الرجل. التفتت 
إليه وأخذ قلبها یخفق: فقد عرفته حتی قبل أن تتأکد عیناها منه. 

هنري. 
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تجمدت بيتي. فهي لا تستطيع أن تجري نحوه لأن الديرة ستلاحظ 
ذلك. ولا یستطیع أن ن تتجاهله ایضا. 

في تلك اللحظة بالذات انشقت الغيوم فوق رأسها وأخذ الطر يهطل. 
رنْ صوت المديرة قوياً في أذنها على الرغم من الرياح: 

- هیا أيتها الفتیات فسنعود حالاً. 

تعود؟ كيف یمکنها أن تعود؟ فهنري هنا على بعد نحو مئة متر على 
الشاطئن» يقف تحت الطر. 

- اذهبنُ وابحثن عن بيت ! بحق السماء» بيتي الجميع ینتظرونك! 

أمسكت یذ بذراعها - إنها إحدى الفتيات الجديدات» وقد نسيت 
اسمها. قالت بلكنة شمال شرق إنكلترا المميزة: 

- هيا بنا! وإلا فسنموت هنا تحت الطر. 

حررت بيتي ذراعها والتفتت نحو هنري. 

فاذا به قد اختفی ! 

کررت الفتاة: 

- هیا ! 

رأت زمیلاتها یبتعدن عن الشاطی بأقصی سرعة والديرة.الغاضبة 
تطلق إشارات قوية بکلتا ذراعیها. ألقت نظرة أخرى: ما من خيال في 
الافق. 

وماذا إذا لم يكن هنري؟ وماذا إذا كان مجرد وهم خلقه یأسها؟ 

مسحت دموعها وهي تمشي على الشاطی نحو الأخريات بخطا ثقيلة. 
انضمت الیهن لحظة كن یجتزن الشارع. خلف السرادق وقفت سيارة 
أوستن سوداء تشبه سيارة تيدي وايلدر في كل شيء. 

استردت بيتي روحها. رجال كثر يملكون سيارة أوستن سوداء. وعلى 
الرغم من كل شي» فقد كان هذا كافياً لكي يُحبي الأمل. الطر يهطل 
بقوة والمديرة تمشي خافضة الرأس تحت مظلة سوداء. لا أحد ينظر إليها 
فى هذه اللحظة بالتحديد... 
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انفصلت بيتي عن المجموعة وأسرعت إلى الشاطئ. دون أن يناديها 
أحد. ركضت بأقصى سرعة يسمح لها بها جسمها المثقل؛ ثم بطأت 
خطوها حين أدركت أنها وحيدة على الرمل. 

بحر رمادي» سماء رمادية» ووحدة كلية. ولا هنري. لم يأت» ریما لم 
يأت قط 

ثم غير خفقانُ قلبٍ کل شيء فيما بعدء از سمعت أحداً يصرخ 
باسمها : 

- بيتي ! 

التفتت فرأته یقف إلى الجهة القريبة من الطریق ويشير الیها. داست 
الرمال بخطوات واسعة ثم ألقت بنفسها عليه بقوة حتی کادت أن 
ترمیه ؛ ولکنه كان صلباً وثابتاً کصخرة. 

- كنت أظن أنك لن تأتي أبداً ! 

- لقد فقدتٌ أثرك! أهلك لا يعرفون شيثاً عنك. وكورا اعترفت لي 
بكل شيء ولن أغفر لها إخفاءها ذلك عني. 

كانا مبللين بالط ولكنهما ممسكان أحدهما بالآخر بقوة. أرجع 
رأسّه أخيراً وقال لها: 

- لقد أتيت لرؤيتك. پسرعة ‏ اتبعيني. فقد استعرت سيارة تيدي. 

كنست ما حولها بنظرة سريعة» سوف تری بكل تأكيد. لا شك أن 
المديرة سترسل من يبحث عنها. أحاطها هنري بذراعه وقادها بأقصى 
سرعة نحو السيارة. 

جلست في الداخل وهي تقطر ما؛ بينما كان الطر يطرق بقوة سطح 
السيارة. لم یقلع هنري» وبدلاً من ذلك التفت وألقى عليها نظرته 
الرمادیة. قليها یخفق بقوة ولکنها لا تجرژ على الکلام. قال لها اخیرا: 

- اذهبي معي ! 
هل كان هذا خياله أم أن نفسه تفوح منه رائحة الجن؟ 
- كيف ذلك؟ 
مکتبة الرمحي أحمد 5 ۲ tele‏ 


ولكن كان الأوان قد فات. فقد لفظ الكلمات التي كانت تتحرق 
لسماعهاء والتي لم تجرؤ حتى على تخيلها. 
- لقد أرسلت برقية لبيلي» وسوف يجد لي عملا. 
استولى علیها دور 
- یمکننا أن نکون معا 
قالت وهي تبحث عن هواء : 
- وزوجتك؟ 
مذ آنا ۷ أحنها بل انك وحدلة من أحب. وولا قن قنك غليقا 
ایدا. لكي محر و ستنطلق من لندن 
بعد ثمانية أيام. . معي أربعون جنيها. هل ستأتین معي؟ الان؟ إلى لندن؟ 
في الخارج؛ هدأ اللخ المطر. نظرت إليه بيتي بثبات» سيل من الأفكار 
يداهمها: فسوف تترا ك كورا بعد كل ما فعلته من أجلها! وأبواها لن 
تراهما أبداً ! ولكن ا الأفكار لم يستطع أن يعقلها. ففي أعماق 
نفسها هي تريد أن تذهب مع هنري» وهذه الرغبة تغلبت على كل شيء. 
- نع هيا بنا! 
هبط الليل خلف نوافذ غرفتهما الصغيرة في فندق بايسواتر. كانت 
بيتي تراقب الطريق» فقد تأخر هنري. في كل دقيقة تمر يزداد 0 
إلحاحاً ما إذا كانت قد اتخذت القرار الصحیح. أليس من الظلم أن تفقد 
إيمانها به بمجرد أن غاب عن حقل رؤيتها؟». 
في الغرفة المجاورة» عبر الجدار الرقيق» سمعت أحدهم يغني وداعاً 
أيها ' العصفور الأسود. ذلك اللحن الفرح يناقض برد الغرفة وهبوط الليل 
والحذر الذي یدفعها قلبها إلى اتّخاذه. 
غدا سیسافران على سفينة شحن ليس فیها مکان الا لسافزین اثنين» 
ولن يهتم بهما أي مضیف. ويجب على هنري أن يعمل لیدفع آجر 
الرحلة. سوف يمزان بالهند وسيصلان إلى هوبارت. بعد ثمانية أسابيع . 
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ثمانية أسابيع في البحر. في اللحظات التي لا تجد نفسها مغمورة 
بالشك والتعب» ترى هذا كله مغامرة. ولكن ف اللحظة نفسها بدت لها 
صعوبة هذه الرحلة هائلة ومثبطة. 

أية وعود هذه التي لم يعدها بها هنري! الحب الأبدي. وتربية ابنهما 
معا (وهو وائق ق من أنه شیکون صبياء هنري صغيرا). حياة ع رز 
جدید. وسیکونان زوجین متزوجین؛ وسیکف الناس عن مناداتها بيتي 
بلاکسلاند. بل سيصبح اسمها مدام هنري ماك کونیل. سوف تنجب 
أطفالاً آخرین. وسیعملان عملا قاسياً لتامین الال للبیت. سیکون بیتهما 
صغيراء وسيشيخان فيه 

ومع ذلك. فقد كانت هناك علامات كثيرة خاطثة في هذه السمفونية 
الخيالية. سوف يعملان مع بيلي وايلدر. ومن المحتمل أن تأتيهما 
زوجته» وكان عاجزا عن ممارسة الحب معها كامرأة حامل. 

قال وهو يدفع يلطف وعوده: 

- لا بأسء فأنت مختلفة. هذا كل ما في الأمر. أنت لا تشبهين بيتي 
أناء وبعد أن تضعي طفلك سوف تعودين كما كنت من قبل. 

لو لم يأت هنري لأخذها لكانت ما تزال في موركومب هاوس» تنتظر 
ككل الفتیات الأخريات أن اه ی وضعت يدها على بطنها 
المنتفخ. لاذا لا تستطيع أن تمتنع عن الشعور بثنائية مرعبة؟ أحياناً 
تشتهي هنزي. والطفل وحياتهم ل وأحياناً لا. بل كانت تفضّل 
فقط ألا تكون قد عرفت هذا الوضع أبدا. 

ولكن هذا حدث بالفعل. 

ظهر للتوء ها هو يمشي بخطا بطيئة في الشارع» انه منشغل 
بالتحضيرات الأخيرة لرحلتهما. فقد ذهب لیجلب لها حقيبة مليئة 
بالفساتين الواسعة من عند صديق لتيدي في بادینفتون. فلم يكن لدى 
بيتي أي ثياب إلا تلك التي هربت بها عن الشاطئ» وستصبح ضيقة 
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رفع نظره نحو النافذة ورآها تراقبه فرفع لهايده بادا دون 
ابتسام» لأن ن الابتسام ليس جزءا من عادات هنري. 

هي لا تستطيع أن ¿ تشك بنفسهاء ليس الآن وهذا ليس أكثر تعقیدا.۰ 
فقد اتخذت قرارهاء أو على الأقل؛ إن قلبها هو الذي اتخذه نيابة عنها. 

غداً ستبدأ الرحلة. غدا سيصبح التراجع مستحيلا. 
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ل سس 


إيما. لندن» »و 


كنت متأخرة لكني أتخيل أن جوش قد اعتاد على ذلك الآن. ومع 
ذلك فإن التدريب قد انتهى على رأس الساعة بالضبط وانطلقت من 
استوديو شافتتسبوري أفينيو مع أفضل نوايا العالم: لم أتوقف لكي أنظر 
أو أشتري أي شي: كان. ولكن في آخر إيوستون روود تعرف الي بعضهم. 

قال لها صوت ناعم خلفي يدنو أكثر فأكثر: 

- اعذريني! اعذريني ! 

التفت فرأيت امرأة في الخمسين من عمرها وابنتهاء مراهقة صغيرة 
خرقاء. تسرعان نحوي. قلت : 

- صباح الخير. 

سألتني المرأة وهي تمسّد قميصها كما لو أنها تستعد لاستقبال الملكة 
شخصيا: 
- أنت إيما بلاكسلاند ‏ هانترء أليس كذلك؟ 
- نعم» وأنا مسرورة جدا بلقائكما. 
ألقت المرأة نظرة على ابنتها قبل أن تعود إليّ وتقول: 
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- هذه اينتي غلینیس. إنها تعشق الرقص. هل لديك نصيحة تعطينها 
إياها؟ فهي تريد أن تصبح مثلك. 

- «ماما!» صاحت غليتيس منزعجة من هذا التفصيل كما يمكن أن 
تفعل فتیات في الثانية عشرة. 

هنا كان علي أن أكتفي بالابتسام بلطف وأستدير مقدمة لهما 
اعتذاراتي مدعية ة أني مشغولة جداء إلخ. 

لكني لم أستطع. فلطالا نصحتني جدتي أن أوزّع أفراحي لكي تدوم. 
عندما كنت صغيرة» كانت لندن مدينة ة أحلامي. أعيش فيها وأعمل 
فيها وأتميز في مجالي. كان ذلك شرفا. لم أكن أكل من كوني معروفة 
بهذه الحماسة من سكانها. بطبیعتی. أنا أميل إلى الابتعاد عن الناس» 
ولاسيّما الاطفال. ولكن لا يستغرق هذا أكثر من عشرين دقيقة من وقتي. 
إذن في هذه الظهيرة الصيفية الطويلة تكلمت مع غلينيس» وأعطيتها 
نصائح ورقصت معها على الرصيف آمام المسافرين الحائرين الذين 
يستعجلون لركوب قطارهم في كينغس كرووس أو سانت بانکراس. لم 
يلبث خَرق غليئيس أن تبحر وأخذت عيناها تشعان إثارة. وفي النهاية 
وقعت لها أوتوغرافاً على ظهر مغلف قديم قبل أن أشجّعها على متابعة 
الرقص. 

«شكرا ألف مرة؛ قالت لي غلینیس وهي تضغط المغلف إلى صدرها 

- شكراء ألف مرة! 

هرت آمها رأسها عرفاناً ثم قالت: 

- نها لسعادة کبری أن نلتقي بك. لطالا كنت من العجیین يما 

كانت تفعله چدتك. لا بد أن نساء آسرتك یمتلکن شيئاً ما في دمهم. حس 
الابداع» والطاقة. 

عضضت لساني لثلا أقول لها: «أنت لا تعرفین أمي !» وتابمت 


طريقي. ها قد الآن› ا کثیرا. 


ومع ذلك فقد وصلت إلى المطعم قبل جوش. الطاولة التي حجزناها 
تنتظرنا. جلست إليها منزعجة من الزوايا الحادة للفوط الكتانية المطوية › 
ومن الصمت شبه الطبق الذي یکتنف المكان. 

مضت عشر دقائق ولم يأت. ليست عادته. فأنا أعيش مع جوش في 
شقة واسعة في اتليس هل ند أشهر. وحياته مضبوطة كالساعة. المنبه 
يرن فينهض! بينما لا أكف أنا عن الضغط على زر الإيقاف لكي أستفيد 
من نثرات 2 حتى أسمعه يضع حذائه قرب باب المدخل ثم أنهض 
أخيراً مغزوة بشعور بالذنب. إذا قال إنه سيعود عند الساعة السادسة فهو 
يعود عند السادسة : لا بعدها ولا قبلها. وإذا ارتبط بحدث خارج عن 
سيطرته › وقلما حصل ذلك» فانه يتصل و... 

هاتفي ! هل شغلثه؟ 

بحثت في محفظتي. أنا أكره هذا الجهاز. لکن جوش أصرٌ أن آشتري 
واحدا, وأنا بالكاد أعرف كيف يعمل وتسع وتسعون بالثشة من الوقت 
آنسی, أنه معي . . كل أسبوع صندوق البريد يمتلئ بدستة من الاتصالات. 
أحياناً آوفر على نفسي الهمة الكريهة لسماعها کلها. إن وقتي مخصص 
لأشياء أهم. 

انغلقت يدي على الهاتف الجوال.. . أربعة ةه اتصالات فائتة. كنت 
أتصارع مع مختلف الخيارات» محاولة أن ن أتذكر كيف أدخل إلى 
صندوقي الصوتي ؛ عندما سمعت باب الطعم يفتح. عرفت أنه هو 

ابتسم لي. ابتسامة ثبدي الرجل الکامن خلف مظهره الهادی؛ 
فرغباته الدفينة وآهواژه تتناقض مع مظهره الرصین. کل شيء بدأ معه. 
لم يكن لدي تجرية كبيرة مع الرجال قبل جوش. فقد كان لدي رفاق 
صغارء بالتاکید» ولكن كان ل لدي ترف اختيار الذين يدون أحلاماً كبرى 
ويجدون أنفسهم دائماً عاجزین عن تحقیقها: من وت مدعين 
وصحفیین مبتدئین. ما جوش فانه و ویمتلك ۳ متوثبة يعمل في 


شركة لعاملات البورصة. وعائلته لها تاريخ طويل مع الثروة. وقد هست 
به. 

ولكن هذا المساء. ثمة شيء مختلف ف ابتسامته » حذر وتحفظ 

قال وهو يجلس: 

- آنا اسف لتأخري. 

مازحئه قائلة: 

- لا باس. أعرف ما قيمة هذاء الان. 

لم يضحك. بل بدا وکأنه لم يسععني. آشار إلى النادل بأن یقترب. 
طلبنا نبيذا ولكن قلنا له إنه يلزمنا بضع دقائق لكي نقرر حول الوجبة. 
ضم يديه ونظر إليهما لحظة. سألئه : 

- هل كان نهارك جیدا؟ 

رفع عيئيه وقال: 


- لقد اتصلت أمي. 

ب او 

لقد انتقلت أسرته إلى إسبانيا قبل عام. وأنا لم ألتق بها من قبل. 
سألته : ۱ 

- هل کل شي؛ على ما يرام؟ 


- نعم نم ا 
ثم كنس من جديد القاعة بنظره. ثمة شىء ما جعله عصبياء لا شك 
في ذلك. قال: 
- سيأتون جميعا إلى باريس لدة أسبوع في نهاية شهر تشرين الأول. 
- عظیم أنا... 
أديلاييد» مساعدتي» عندما أحتاج إليها؟ ماذا سأفعل في تشرين الأول؟ 
هل ستكون جيزيل قد انتهت؟ ها هو جوش يطلب مني أن أقابل أسرته. 


علامة. علامة بديهية بأنه يفكر بمستقبل علاقتنا. إن قضاء أسبوع في 
باريس سيكون أمرا عظيماً. نحن لم نسافر معا من قبل. فلطالما كنت 
مشغولة. ثم عاد هذا الي: اختيارات فترة عيد الميلاد. لا أستطيع أن 

- هل يجب أن نبقى هناك الأسبوع بأكمله؟ 

قطب حاجبيه بانزعاج ثم قال: 

- معظم الناس يأخذون عطلة يا إيما. هذا غير معقول! 

- هذا معقدء فأنا ملتزمة بعقد. ويجب علي أن أؤمن الحصول على 
عقد آخر بعد هذا. في هذا العالم... 

- من الستحیل أخذ استراحة. نعم؛ أعرف ذلك فلقد قلتِه لي. 
ولكنك بحاجة إلى استراحة وأنا بحاجة لكى أعرّفك إلى أهلى. 

- حاجة؟ لاذا؟ 1 ١‏ 

- لأنها أسرتي. 

- ولكنك لم تلتق بأسرتي. 

- إنهم في أستراليا. وأنا أضمن لك لو أنهم موجودون في الطرف الآخر 

من المانش لمدة أسبوع فقطء فإني سأبذل جهدي للذهاب لرؤيتهم. 

- اسمع يا جوش› يجب أن لا تثور أعصابك. سوف أرى ذلك مع 
أديلاييد. فهي أجندتي. إذا أعطيثني التواريخ الدقيقة فسوف...» 

فجاة نهض جوش ويداه على طول جسمه وقبضتاه مضمومتان. الزيائن 
الجالسون إلى الطاولات المجاورة كدر ينظرون إلينا باهتمام. أدرك أنه 
أثار الانتباه فعاد إلى الجلوس. وانحنى إلى الأمام؛ من البديهي أنه أطلق 
العنان لغضبه إذ قال: 

- لا يمكئنا أن نستمر هكذا. 

بدأ يستفزني الآن. فردة فعله مبالغ فيها. قلت : 

- أعتقد قد أنه من المعقول أن ن أتحقق من أجندتي قبل أن ن ألتزم. 

تزمين معي أنا؟ 
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هززت رأسي وسالته : 

- ماذا تطلب مني بالضبط؟ 

لدي انطباع پأننا نلعب لعبة لا آعرف قواعدها. أن يبدو جوش شب 
إلى هذا الحد فهذا لا یشبهه ابداً بحیث اني متاکدة من آن حوافز 
مظلمة تثيره. يبدو وكأنه يسعى إلى خصام. سألته : 

- ما هي المشكلة الحقيقية؟ 

- هل تعرفين ماذا أريد في الحياة يا ایما؟ سألني. 

- بالتأكيد. آنت تريد. .. أن تنجح في عملك و... 

توقفت فجأة. هل أنا لا أعرف حقا ماذا يريد في الحياة؟ قم أضاف: 

- أن ن أتزوج؟ أن أؤسس أسرة؟ 

- لم تكلمني في ذلك قط 

زفر بحزن وقال: 

- بلى. ولكنك لم تستمعي إلي» هذا كل ما في الأمر. 

نظر إلى عيني مباشرة قبل أن يقول: 

- وأنت هل تريدين الشيء نفسه؟ 

- ربعا ذات يوم. 

- قريباً ستبلغين الثانية والثلاثين سنه. 

- وماذا في ذلك. ما يزال أمامي كثير من الوقت. 

لاذا ولد لدي إحساس بأن صدري أخذ ينقبض؟ 

- يجب أن أرقص کثیرا؛ قبل ذلك. 

مزر جوش يده في شعره ثم أخذ شهيقاً عميقاً قبل أن يقول: 

- آنا آسف. فعلاقتنا لا تتقدم. وأريد أن ن أضع لها حدا. 

عبرت شحنة كهريائية ة قفصي الصدري» وتحول العالم إلى مكان خطير 
وقاطع. فراغ. . صمت طويل. خفت أن ن أتکلم» أن أقول إن هذا كان يجب 
ألا يكون. علاقتنا لا تتقدم؟ من وجهة نظري؛ هي تتقدم تقذماً جيدا 
جدا. عندها اخترت أن ألفظ هاتين الكلمتين: 
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ب ید چدا. 

رفع زأسهء فرأيت الغضب یمر علی جبینه لحظة. .إنه یظن أن هذا لا 
يهمني. . ولكن. هذا غيز صجيح, فبکل بسإطة الصدمة أسنكتتني. النياس 
جميعا یژزلون .دائما. نواياي تأويلاً خاطتا, أنا لا أقول أبدا ما یچب. هذا 
كل ما في الأمر. 

استعاد جوش حيويته الهائله لكي يقوم بوادع مشهود. جمع مفاتیحه 
وهاتفه قبل أن ینهض. ثم قال : 

- أنا ذاهب. سوف أحجز غرفة في بيركلي لهذه الليلة وسوف أمر 
بسرعة إلى الشقة لكي آخذ أشيائي غدا عندما تكونين في الاستدیو:. 

حاول أن یداعب شعري لكني تراجعت. قال بصوت ناعم ومألوف 
تعلمت أن أحبه حقاً: 

- رأنا آسف يا إيم. ولکنك لست الفتاة التي تلزمني». 

وددت أن ن أصرخء أن ¿ أقلب الطاولة › أن آوجه رفسة إلى بطنه فيزرق 
بسببها. لكني لم أفعل هذا آبدا. فانا موضع نظرات الآخرين جمیعاً: إيمًا 
بلاكسلاند ‏ هنترء الراقصة نجمة الباليه في لندن. حفيدة إمبراطورية 
النسيج بلاكسلاند وول. أحمل سمعة العائلة على كتفي الضعيفتين. 

غادر. انتظرت خمس دقائق قبل أن أغادر أنا أيضاء متجاهلة نظرات 
الفضوليين الذين تركتهم خلفي. 


جلو علو عو 


رفضت أن أصدق أن جوش لن يعود. بالتأکید. في اليوم التالي مر 
ليأخذ ثیابه وأشياء زينته وأقراصه الدمچة بينما كنت أتدرب» لكنه لم 
يأخذ ایا من النباتات الخضراء الموجودة على السطح والتي كان يحب 
الاعتناء بها. أنا واثقة من أنه سيعود من دون ن أن أتصل به. أريد أن 
يتصل هو بي. فهو مدين لي باعتذارات » ليست قليلة. 
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تطاول الصيف. كنت أنتظر ظلمة الشتاء بنفاد صبر. ومع ذلك أخذت 
الأيام تتثاقل في مضيّها والنور يقاوم حيرة قلبي. الحرارة تزيد من 
تعذيبي. علی الأقل ف سيدني البيوت مبئية لكي تتحمل درجات 
الحرارة الرتفعة» ولکی تمزر الهواء إلى داخل جدرانها. آما هنا فتبدو 
الابنية كلها وکانها مصعمة بهدف تخزین حرارة خانقة. 

وبالتالي؛ بما أن ما ينتظرني في البيت یتلخص في تلك الغرفة الصغيرة 
الحارة» فقد أخذت أتأخر أكثر فأكثر في استوديو التدريب. الطريقة المثلى 
لنسيان جوش وانتظار عودته هي الغرق في العمل. شارفت التدريبات من 
أجل إنتاج جيزيل في شهر أيلول» على نهايتهاء فقلما کنت د أفكر فيه 
منذ مجيئي وحتی ذهابي. ولکن الحزن ما یزال موجودا فهو 2-١‏ 
عندما آرتدي ثيابي الدنية. وامشط شعري لكي آفك عقده. الوحدة. لن 
ألتقي بجوش على العشاء» ولن أجده ف البیت كذلك. 

كل مساء من هذين الأسبوعين.ٍ فكرت ۵ أن أمشي من طرف الدينة إلى 
طرفها. أحياناً يكون السير مزدحماً جداً فأهرب إلى الحدائق. وفي أماس 
أخرى آرقب بكلل واجهات المحلات. . يوم الجمعة الشاني» لاحظتة 
وجود مواد من ماركة بلاکسلاند - وول سيلفريدجس آند كوء فدخلت 
لرؤيتها عن كثب. كانت بلاكسلاند وول متخصّصة في الألبسة الجاهزة 
للنساء الأنيقات. وهذه السنة أنزلوا تايورات مستوحاة من عقد 
الأریمینیات. تئوراتها زاهية الألوان وقصيرة» قصيرة جدا. أشك أن تكون 
أمي قد صمّمتهاء فانقبض قلبي. لو كانت جدتي ما تزال على قيد الحياة 
لكانت أول من اتصلت بها. «جدتي؛ لقد ترکني» ولا أعتقد أنه سیعود». 
كان صوت جدتي سيهدئ روعي ويهديني إلى الطريق الصحيح. صه 
آیما ستسير الأمور. أنا أعرفك جيذ - وأعرف أنك ستخرجين بسلام. 
جدتي تثق بي أكثر مما أثق بنفسي. 

مررت يدي على کم أحد التايورات وحاولت أن أكبح قلقي. جوش 
سیعود. ابقی إيجابية. 
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- هل لي بمساعدتك؟ 

التفت ۰ فرأيت شابة طويلة القامة أظافرها لا تن تنتهي» وهي مطلية على 
الطريقة الفرنسیه. أجبت : 

- لاء شكراً. 

أضافت المرأة الشابة : 

- آوه. ولكنك إيمًا بلاكسلاند ‏ هنتر! 

- نعم» أفترض هذا. 

جوش وأنا كنا نمزج كثيراً حول اسمي عائلتينا. فاسم عائلته مركب 
أيضا: جوشوا هامر - لیندون. إنه يغضب من آباء الأزمنة الحديثة 
وحاجتهم إلى الاحتفاظ باسم الشهرة لأمهاتهم. فقال: ولدانا سوف 
يُدعيان بيل وين هامر لیندون - بلاکسلاند - هنتر» ليحفظ الله الجيل 
القادم. 

بكل تأکید. أنا لم آخذ كلامه على محمل الجد. فالأطفال لا يشكلون 
جز من مشروعي. . على الأقلء ليس في المستقبل القريب على أية حال» 
فافترضت أن الأمر سيكون نفسه عند جوش. 

- هل يزعجك لو طلبت من ربة عملي أن تأتي؟ فهي سيتطير فرحا 
لقابلتك ! 

ولكن هذا الساء آنا غير قادرة. سوف أصبح مغرورة كبيرة؛ أعرف 
ذلك. وسوف أغدّي ثرثرات المحل لمدة أسبوع.: «إيمًا بلاکسلاند - هنتر 
أتت لترى مجموعتنا ولم تقبل أن تكلمنا». 

قلت لها: 

- أنا اسف إنهم بانتظاري. 

تراجعت وكدت أن أقلب إحدى الانکانات التي تشبه ساقاها في كل 
شيء ساقي البائعة. . ثم کررت : 

- حقا أنا اسفة. 
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هریت مسرعة في الشارع وسط الناس. أخذ بطني يقرقر قليلاً. ركبت 
مترو بوند ستريت» وعدت إلى البيت. 

كلما أفتح الباب» أحبس آنفاسي ويراودني أمل بأن يكون جوش قد 
عاد إلى البيت. ولكن لاء فهو ما يزال خاليا ومظلما. علقت مفاتيحى 
على المشجب وأنرت المصباح. الضوء الأحمر يغمز على المجيب الآلي. 
هذه المرة إنه جوش بلا شك. لقد دامت طويلا هذه المهزلة الغبية. 
ضغطت على زر الاستماع؛ فلم يكن جوش. بل هو آدیلایید» مساعدتي 
التي تعمل معي بنصف دوام. 

«اتصلي بي. الأمر هام هام جدا. لیس له علاقة بالعسل ولكنة مهم 
رغم ذلك. وأنا لا أريد أن تسمعیه إلا من فمي». 

قطبت حاجبي ثم أغلقت الجهاز . فليست لدي رغبة في أن اتصل 
بها. يبدو أن الأمر كما هو في كل الحالات: كما لو أن لديها أخباراً 

بدأت أفتح نوافذ الشقة كلها. نسيم حار ومعبا برائحة البنزين دعا 

0 صببت لنفسي كأس نبيذ. تحت سا يفي لدي من 

طعام. لا شيء. ثری كم من الزمن مضى على آخر مرة تسوقت فيها؟ 
ألقيت نظرة على الهاتف. هام جدا. لا أريد أن أعرف. فأنا خائفة من 
سماع ما لديها لتخبرني به. 

ومع ذلك فقد اقتربت منه أخيرا. تناولت السماعة وأدرت الرقم. 
رفعت أديلاييد السماعة بعد أول رنة وقالت: 

- أيمًا؟ هل أنت جالسة؟ 

أخذت دقات قلبي تُسمع في حلقي. ملت إلى مسند الكنبة وقلت: 

- الان نعم. 

- لقد رأيت جوش هذا المساء. 

- جوش؟ جوشي أنا؟ هل...؟ 
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هل ينوي العودة؟ لكني عرفت من نبرة صوتها أنه لا ينوي أن يعود, 
بل انها ستخبرني خبراً محزنا. 
- لقد كان مع شخص آخرء إيمًا. حقاً آنا آسفة. 
انقلبت معدتي. . تشبکت بطرف الکنبه بيدي الحرق وسألتها: 
- هل تقصدين...؟ 
- امرأق نعم وليست أي امرأق إنها سارت سكرتيرته. 
لا أتذكرها چیدا ووجدت من المستغرب أن تتذكرها أديلاييد. ولكنهما 
كانتا بلا شك علی اتصال لتنظیم مواعيدناء جوش وأنا كان لدينا نحن 
الائنین برنامجاً حافلاً جدا. 
بطريقة أو باخری نجحت في الحفاظ على صوتي هادئاً وأنا آقول 
لها : 1 
- شكرا لأنك قلت لي هذ 0" 
- حقا أنا اسف وكنت أفضل أن أزف إليك خبرا سارا. 
- لا لا. أنا فرحة لأنك قلت 
هل أنا فرحة حقا؟ ام أن الأمر يتعلق فقط بنوع من السطحية الفارغة 
يقولها الناس عندما يمزق قلبهم ألف مزقة؟ قلت لها: 
- سنلتقي في الاستوديو. 
أغلقت الخط وانزلقت على الكنبة وأنا مغمضة العینین. جوش 
وسكرتيرته. يا لها من ضورة مرعبة. لقد قلب الصفحة بسرعة: أقل من 
أسبوعين بعد... 
فجأة تذكرت. سارة. إن لها وجها قاسيأء وهي ليست جميلة آبدا. 
وكان يذكر اسمها غالباً في أحاديثنا ولم أعرها كثيراً من الاهتمام. أما 
الآن فأنا أفهم أن تفاصيل هامة جدا كانت قد فاتتني. تلك الأمسيات 
التي كان یمود فيها جوش متأخرا من الکتب ورحلات عمله» مرة کل 
شهر على الأقل والقرب الدائم من جهاز البلاكبيري الذي كان ينقر عليه 
غاضباً بسبابتيه في كل دقيقة من النهار أو من الليل. هل كانت لديه 
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مغامرة ة منذ البداية؟ ألم يكن إنذاره الأخير وسيلة استخدمها لكي يختار 
أخيراً بينها وبيني؟ 

نما لدي انطباع بأني أتفكك من الداخل» وبني صرت رماداً. لا أريد 
أن أكون وحيدة ولکن صديقاتي قلیلات جدا. اثنتان منهن ف الخارج 


مع الباليه. وصديقة طفولتي في أستراليا ت تعيش الآن في .. أين هذه الدولة؟ 
ولأول مرة منذ زمن طويل أرغب في رؤية أمي. عا إن رغبتي عارمة في 
رؤيتها. 


أمسكت السماعة من جديد وأدرت رقمها حتى قبل أن أفكر. أخذ 
الهاتف يرن ف الطرف الآخر من الخط على بعد آلاف الكيلومترات 
عني. في الفراغ أدركت بأن أملي سيخيب كثيراً إذا لم يرد علي أحد. 
حتى وإن ن أخذت أمي تتحرش بي لكي أعود إلى البلد» شعرت بحاجة 
ماسة لسماع صوتها. ۱ 

كنت على وشك أن أضع السماعة حین سمعت ضجیجا في الخط 
وكلمة «آلو؟» لاهثة ۲ 

قلت بصوت محطم: 

- ماما؟ 

- آوه. إيم» ماذا حدث؟ يبدو أنك لست... 

- لقد تركني جوش. 

«وانفجرت في نحیب شدید» هو أول نحیب اطلقه منذ أن غادرني 
جوش في المطعم». 

- لقد ذهب مع سكرتيرته. 

ردت أمى : 

- أنا آسفة يا عزيزتي. 

ثم رافقت بكائي بكلمات صغيرة مهدئة. لأول مرة منذ سنوات آندم 
لأني لست عندهاء في سيدني» حیث أستطيع أن أضع خدي على 
صدرها لتواسيني كطفلة. كانت العلاقات متوترة بين أمي وبيني؛ ولم 
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ننجح أبدا في التغلب على اختلاف شخصيتينا. ولكنها تبقى دائماً آمي 
المرأة التي داوت جراحي في الركبة بلصاقات وكانت ترافقني إلى دروس 
الباليه. 

تمكنت أخيراً من التغلب على دموعي وقلت: 

- حبيبتي ماما. كان لدي انطباع بأني أعيش حياة رائعة» ثم انهار 
کل شيء في لحظة واحدة. 

- «يمكنك أن تعودي إلى البلد». 

أصبت بانزعاج مألوف ثم قلت : 

- لا, 

- في العطلة فقط. فآخر مرة أتيت إلى هنا كانت قبل وفاة جدتك. 

لا أستطيع . فأنا أتدرب من أجل إنتاج جديد. 

- حسنء تعالي بعده. 

- سیکون هناك عرض آخر. 

سمعت تنهيدة في الطرف الآخر من الخط: 

- إيمًا لقد قارب عمرك الثانية والثلاثين. وأنت لا تستطيعين أن 

ترقصي إلى الأبد. 

بلى» أستطيع. فجسمي ما يزال رشیقا. لن أستمر إلى الأبد ولكني آمل 
أن أرقص عشر سنوات آخری. وربما أكثر. لقد رأيت فيديوهات مايا 
بليستسكايا وهي ترقص حتى سن الثالثة والستين. منذ أن كنت طفلة 
وأنا لا أرغب في شيء إلا في الرقص. والتفكير في إيقافه مستحيل. أنالا 
أعرف كيف أوقفه. 

قلت آخیرا: 

- ماماء أعدك بأن أعود إلى الوطن بعد أن أتوقف عن الرقص. أما 
الآن» فهو حياتي. 

في الواقع » هو كل ما بقي لي. 
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لا بد أني سمعت بتعبير «القلب الكسير» مئات الرات في حياتي ولكن 
من الآن فصاعداً كل عضلة من عضلاتي وكل عصب من أعصابي سيفهم 
دلالته. قلبي» هذا العضو الحيوي الذي بفضله يجري الدم في جسمي لا 
ف عن إيلامي. أستيقظ مع هذا الألم وأنام معه عندما يأتي المساء. 
أبكي في يدي» وفوق مغسلة الحمام وأنا أجهز نفسي صباحا ل 
أستطيع أن أنظم أفكاري. أنا لم أعد أتعرف إلى نفسي. 

الوسيلة الوحيدة بالنسبة إلي لتخفيف هذه المشاعر الفظيعة هي 
الحركة. كل مساء. بعد أن تنتهي التدريبات أبقى في مكاني لأرقص 
وأرقص. ایضا وایضا. أديلاييد تتركني عند الساعة السادسة وتعود 
بحكمة إلى بيتها لتلتقي باسرتها في كلافام. أعشق هذه الصالة الليشة 
بالأنوار وجدرانها العالية البيضاء ومراياها الطويلة. لدي فضاء العالم كله 
لكي آعبر عن غضبي وعن ألمي. كلما آلتني قدماي. أملك حظأً في 
التوصل إلى نسيانه» أنا أعرف هذا. أرقص کمجنونة. أرقص كما لو أن 
الرقص هو الشيء الوحيد الذي يبقينى على قيد الحياة. وبطريقة ما هذا 
مع ۱ 

توماس» حارس البناء. یذرع المرات بضجیج کبیر. اسسع الشفاط 
والاء يجري في المجاري. ذات مساء أتى لینظف الرایا من طرف القاعة 
إلى طرفها. وقد آثر ألا ينظر إلي وأنا آعذب جسدي. بعد ظهر يوم 
الجمعة الثاني لم تفلح أديلاييد في حفظ لسانها. 

- ها قد مر أسبوعان وأنت تتدربين هكذا. وأنت تعرفين أن هذا ق 
لك. 

- التدرب ليس شیثاً سيّئا. 

- إلا إذا أجهدت جسمك. إذا عرف برايان... 

- لا مصلحة لك في أن تخبري برايان! 

برايان ليدكي هو المدير الفني. وفي المرة الأخيرة عندما اختارني لم 
يتأخر عن سؤالي عن عمري. 
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قلت : 

- آنا بحاخة إلى التدرب. يا أديلاييد. لقد أضعت کنثیرا جبدامن 
الوقت مع جوش ؛ وفاتتني تدریبات. وفقدت لياقتي. 

_- لم تفوتي تدريباً واحدل إيم. أنا أشرف علی أجندتك وکتت 
سأعزف. 

كان بوسعی أن أذهب إلى التدريبات الإضافية. 

اختنقت بضحكة نبيثة خبيثة وقالت: 

- تبارك اسم الله » عودي إلى بيتك لصالحك. 

ف بيتي ١‏ ف هذه الشقة الفارغة التي أصبحت عزيزة چدا علي. 

- ساعة أخرى. 

علقت أديلاييد محفظتها بكتفها قبل أن تذهب وهي تتنهد. ابتلعت 
شعوري بالذنب وتوجهت نحو الحاجز. ربلتا ساقي تولانني. ومع ذلك 
رفعتهما. 

عملت عملا قاسياً جدا هذا الساء. في البداية» لم اد اي لا أسيع 
صوت شفاط توماس. وفي النهاية قمت بعدة تمارين تمدّد. لقد أدركت شيئا 
فشيئاً أنيٍ أمتلك حقاً الاستوديو بمفردي. ذهبت إلى الباب وألقيت نظرة في 
الممر. عادة أضواء خافتة تنير اللوحات الخشبية والأدراج الكبرى. ولكنه 
كان مظلماً کانه فرن. اما أن توماس لم یأت» أو أنه ۳ باكراً 
ونسيني. فأنا بکل تأكيد مسجونة في هذا الکان. 

احترت : فأنا لا آعرف ما !ذا كان يجب علي أن أضحك أو آبکي. 
ولم أقم لا بهذا ولا بذاك. يجب علي أن أذهب إلى حجرتي لكي أرتدي 
ملابسي» فتركت باب الصالة مفتوحاً أملاً في أن يرافقني بصيص نور 
حتی حجرة الملابس. لم آفلح في وضع الفتاح في قفل حجرتي في هذا 
الظلام. غيرت رأيي وقررت أن آنزل إلى الطابق الارضي لاری ما إذا كان 
بوسعي أن أفتح باب الدخل من الداخل. واذا لم يكن الامر کذلك 
تخیلت أن آنام على الأرض وعندها لن أكون بحاجة إلى تغییر ملابسي. 
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بطريقة ما هذه الفكرة وافقت مزاجي كرو سکن ووحيدة. فكرت 
بهاتفي ا ل ولكني أعرف نه سيكون قد فزغ. فأنا لم 
ل منذ 
في الممر. واختفى النور قرب الأدراج» . لكني أمسكت الدرابزين 

بيدي 7 وثزلت بهدوء الدرجة الأوقء تلساء ثم الثانيةء ثم الثالثة. 

لكن التالية لم تكن موجودة. على أية حال إن أصابع قدمي لم تجدهاء 
وحصل شي: غريب في الظلام: لم 3 تستجب عضلاتي التعبة بعد أسبوع من 
التدريب المشدد. وف خلال لحظة تكرت أن الأدراج تنعطف نحو الیسار في 
هذا المكان بالتحديد» ولكن كان الأوان قد فات؛ وسقط جسمى. 

حدث كل شيء بسرعة رهيبة. فقد هويت على الدرج وسقطت على 
سجادة خشنة كلعبة ة تركها طفل أخرق. 

لم يكن الألم مباشرا. . ومع ذلك فقد أخذ قابي يخفق بقوة كما لو آنه 
يعرف شيئاً لم يتبيّنه بد نه دماغي بعد. حاولت أن أنهض. 

ركبتي اليمنى انهارت تحت ثقلي» وولد لدي انطباع بأنها غير 
موجودة. وعندها شعرت بألم منتثر جعلني أصرخ. وأخذ المفصل يتورم 
على شكل بالون مُلئ ما 

ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ هذا مستحيل. سمعت دمي يندفع ف أذني؛ 
وتملكني شعور بالغثیان. انهمرت علی الارض ويداي تضفطان علی 
ركبتي › وصرخت طالبة المساعدة ف ظلمة هذا الکان الخالي. 
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سلسلت الاختصاصيين وأيام الالم. أعلن الأطباء جمیعاً تعبيراً لا یطاق 
عن جدية الحالة وتعاظفاً حيالي. وفي نهاية الأسبوع الاول کنت قد 
سمعت الکلام نفسه مثة مرةء وألف مرة في نهاية الأسبوع الثاني. زاوية 
السقوط مُرّْقت أربطتي. لم تمزّقها بمعنى الحاجة إلى الثلج والراحة لاء 
بل بمعنى أنها ت تفتقت. الألم لا يمكن إخماده إلا بمهدئات قوية. 
والاختصاصيون تمتموا بصوت حزين بأن توقعهم قد أخطأ. وجراح عظمية 
فتح ركبتي ثم أغلقها قبل أن يوصي بتدخّل أحد زملائه. هذه المرة حدث 
العمل الجراحي ولكن النتيجة لم تكن تكن «کما كان مأمولا». 

احتجت إلى ثلاثة أسابيع كاملة بسبب مضادات الألم والصدمة 
والکلمات المهدئة ئة الغبية التي استخدمها الجراحون لفهم أنهم يقولون لي 
إن ركبتي غير قابلة للإصلاح. سوف أتمكن من الشي من جديد حتى 
وإن كان من الممكن أن يصبح الألم کبیرا ج مع تقدم السن ومع 
الضعف. بحيث أكون بحاجة إلى مفصل صناعى. أما بالنسبة إلى 
الرقص. فمن غير الوارد التفكير فيه. 

العالم اهتز. 
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الأسوأ حصل. واستمرارية الحياة لم يكف عن مفاجأتي. لم يبق لي 
إلا أن أعتاد على ذلك لأن الزمن يرفض أن يتوقف. السيارات تسير دائما 
في الناحية الأخرى من نافذتي. وعروض جيزيل تمت مع راقصة أخرى 
أقل مني سنا في راس الاعلان. لم يتوقف قلبي وجسمي لم ينس أن 
يتنفس. وتابستٌ حياتي في شقتي التي أسدلت ستائرها لاتقاء النور 
0 

شتقت إلى الرقص. اشتقت إليه كثيرا بحيث أني بت أشعر ' بانقياض 
في صدري يكون أحياناً اشد إيلاماً من ركبتي. لست مستعدة لترك 
الرقص. ولكن هل سأفعل ذلك ذات یوم على أية حال؟ الحق آقول. لم 
استطع أن آنفي الحذر الذي قدمت لي به أدوار في الآونة الأخيرة, 
والأحاسيس الصغيرة بالتصلب في ردني في بداية التدریبات والبصل على 
قدمي والجروح بين أصابع قدميٍ بسبب انتعالي لأحذية رهيبة طوال 
سنوات. في السنة الاضية سببت لي بحيرة البجع مع خطواتها 
اللامتناهية على رؤوس أصابع قدمي. تقلصات في الساقين. وقد وجب 
علي أن أضع قدمي في الثلج لكي تدخلا في الحذاء. في الحقيقة لم يكن 
لدي إلا سنتان أو ثلاث سنوات من الرقص الاحترافي. وبعض الراقصين لا 
یتوقفون آبدا. بکل تأكيد لن أكون جزءا من هؤلاء. حتى وان توقفت 
فلن أحصل على شي ». لا شي». 

في اللیل. عندما یتأخر النوم في المجي: + آرفض أن أفهم ذلك. عندها 
أتخيل نفسي وأنا أرقص. أما الآن فأنا لا أفعل سوى اني آحجل. ولكني 
آمل أن أتمكن من المشي من الآن حتي نهاية الشهر. شم... لماذا يجب 
علي أن أصدق الأطباء عمليا؟ فإذا تمكنت من المشي أتمكن من الجري. 
وإذا تمكنت من الجري أتمكن من القفز. وإذا تمكنت من القفز أتمكن من 
الرقص. وقد يأخذ هذا سنة أو سئتين أو... 

في الليل أتكور على مخدتي مرعوبة من فراغ الحياة التي تنتظرني. 
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في أواسط شهر أيلول أنجزت بطاقاتي واستعددت لوداع شقتي مع 
التيراس على السطح. فلم يكن سهلا علي دفع الإيجار بمفردي في الزمن 
العادي. فما بالك بالصحراء المالية التي أجد نفسي ( فيهاء بين آخر راتب 
وتعويض ضمان الرض. والتي جعلت الأمر مستحيلاً؟ 

أأتت دیلایید لساعدتي» لیبارکها الله. أفترض آنها شعرت بالذنب 
بسبب حادئي. فلو آنها نجحت في إقناعي بالعودة ذاك الساء لا بقیت 
حتى خیم الليل ولا سقطت. ولكني لم أنقم على أديلاييد ولا على 
الحارس ولا على أي شخص كان. لقد فهمت جيداً ما حدث: فقد 
أصابني الحظ العاثر. بأسوأ آنواعه 3 وأخذت ؛ أنتظرء کت مضه 
المصيبة القادمة التي ستقع على رأسي 

إنها لن تتأخر في الحدوث» هذا E‏ لقد فقدت حبيبي وعملي 
وبيني. وفي المرة القادمة سيكون الأمر اکثر سوءا, أنا مسكونة بهاجس 
السرطان» وحوادث السيارة والخطف والإرهاب وارتفاع حرارة الأرضٍ 
واحتمال حدوث عصر جليدي جديد وانقراض الأنواع. آنا لا أكف أبداً 
عن القلق. هكذا أشغل وقتيٍ في أثناء الساعات الطويلة التي تفصل اللحظة 
التي ينتهي فيها مفعول المنومات عن تلك التي أستطيع فيها أن أتناول 
منوما آخر دون أن يژذيني ذلك. 

سألتني أديلاييد. فقد حجزت الي استوديو مفروشاً في هولبورن حيث 
أستطيع أن ن أبقى حتى أجد مسكناً أكثر ديمومة » في طابق أرضي » دون 
آدراج : 

- أين كتبك؟ 

اعترفت وأنا آغلف جائزة آخری من جوائز الرتصر في ورق حريري : 

- ليس لدي کتب ‏ فأنا أعطيها لنظمة أوكسفاء ! بعد أن آقرآها 
لأنها تشغل مكاناً كبيرا. 
' جمعية خيرية لساعدة العالم الثالث. 
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اصطنعت آدیلایید. هيئة مرعوبه 4 وقالت : 

- عندما نقرأ کتای يصبح جز من حیاتنا. ألا تعرفین هذا؟ 

- حتی لو كان روایات محطه؟ 

- حتی روایات المحطة. 

کنست آدیلایید الغرفة بنظرها ثم أضافت : 

- عملياًء حقاً آنت لیس لديك.. .. شيء مهم. . لقد جهزت نفسي 
لانتقال قاس ومغبر جداء ولكن قطع الأثاث ليست لك. والطلوب فقط هو 
توضيب ملابسك و... 

قاطعتها: 

- أعرف. جوائز الرقص. لقد كان جوش يقول الكلام نفسه. ذات يوم 
اشترى لي إطارا ووضع فيه صورا لنا فرميته وانكسر الزجاج ووضعته في 
درج طاولة زينتي. إنه ف الداخل, في مكان ما. 

ا تر اراس لكي لا 
فأنا أبكي كثيراًء عملياً 

وضعت أديلاييد يدها على كتفي وضغطتها. ثم قالت : 

- ستسير الأمور. 

لا لن تسير. 

- بالتأکید ستسیر. 

آشرت بأصبعي إلى الكرتونة الليشة بالجوائز التي آشرت أن احمي 
زواياها الشغولة بشکل جمیل بورق حربر. إن حياتي كلها في داخل هذه 
الکرتونة : مغلفة وجاهزة للارسال. قلت : 

- لدي انطباع باني فقدت کل مرسی. لقد فقدت حبیبی. والان أفقد 

- هل أنت مضطرة حقاً للرحیل؟ ألا تستطیعین أن تنتظري قلیلا 
ایضا؟ 

- ساخلو من الال قریبا. 


- أنا لا أفهم يا إيم. لقد كانت جدتك مليونيرة وقد توفيت منذ بضع 

سنوات. ألم تترك لك شیثا؟ 

- لا. الا ولا أريد أن تفعله على أية حال. لذا 
فهذا سيان عندي. 

عندما وفيت جدتي لم تقر ك ك شيئاً لعائلتها. فقد فهمت منذ نعومة 
أظفاري آن جدذي شخصان مهمان جا + جدتي بسبب تجارتهاء وجدي 
بسبب عمله في البرلمان. لكنهما لم یظهرا غناهما أبداء ولم يتهربا من 
مسؤولياتهما تجاه المجتمع. فقد كان مشروع جدتي بين يدي مساهمين. 
ووْعت وثروثها الشخصية على ستين جمعية خيرية مختلفة في أستراليا. 
وهذا أحد الأسباب التي جعلتني أرفض العودة إلى البلد. شعر أبي وأمي 
بكثير من المرارةء مع أنهما يملكان أسهماً ولا ينقصهما المال. تياف 
5 تحقيق تحقيق قضائي 9-6 حمقاء. إذ لا شيء يدمر الأسرة أكثر من وفاة 
قريب غني. «بالإضافة إلى ذلك أنا لا أستطيع أن أصعد أدراجاً الآن. فمن 
الأفضل لي أن أ أرحل». 

في هذه اللحظة قرع الباب. قالت أديلاييد: 

- سوف أفتح. لا تتحركي أنت. 

افترضت أن الشيالين قد وصلوا مع شاحنتهم قبل الموعد بساعة. لكني 
لم أتوقع أن أسمع صوت أمي في أسفل الدرج. 

قفز قلبي في صدري. حاولت أن أنهض بأقصى سرعة. التني ركبتي 
وعدت إلى الجلوس. ثم ظهرت أمي. مشت نحوي بخطا سريعة وهي 
منتصبة القامة. شعرها الأسود اللامع مربوط عند قاعندة رقبتها ومنسدل 
على شكل ذيل حصان. لطالما عرفت الانزعاج لأن لي أما جميلة. عندما 
كنت مراهقة. وكانت أمى آنذاك ما تزال تعمل كعارضة أزياء محترفة 
كنت أعلق لها صوراً على مرآة غرفتي؛ وأجلس أمامها وأسأل نفسي 
باشمئزاز حول الفوارق بين لوئي بشرتينا وبين عينينا وبين فمينا. بعد 
ذلك أسحب الصور وأرتّبها وأتدرب على مدى ساعة وكأني كنت أريد أن 
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أطرد شياطيني. كل ما يهم راقصة كلاسيكية هو أن يكون لها جسم 
صلب ورشيق وخفيف لكي تُحمل. الأمر الذي قد لا يكون حالتي أنا إذا 
أصبحت طويلة مثل لويز بلكسلاند - هنتر. 

قالت أمي وهي تنحني لتضمني بذراعيها: 

- عزيزتي» هيئتك شاحبة وتعبة. 

- شکرا. 

جثت أمي على ركبتيها فحسدئها على السهولة التي تحرّك بها 
مفاصلها. غمرتني موجة من اليأس. ثم أضافت: 

ألقيت نظرة إلى أديلاييد التي هزت رأسها ثم غادرت الغرفة بصمت. 
فسالت آمي : 

- هل أتت الفكرة منك ام من بایا؟ 

- من الاثنين. لكني انا من نظمتٌ كل شيء. وأنا خاثبة الامل... 

هذه التكشيرة 5 لفقاة صغيرة وهذا الرف ) بالأهدات سیکونان غير 
مناسبين نهائياً لو أنهما صدرا عن امرأة في الثامنة والخمسين من عمرهاء 
ولكن لسبب آجهله فإنهما ما يزالان يحتفظان بجاذبية لدى أمي. 

- الشيء الأول الذي أردت أن أفعله هو أن آتي لرؤيتك يا ابنتي. 
لكني لم أستطع الامتناع عن التفكير بأنك ستعودين وحيدة. 

وقفت من جديد وهي تمسّد تنورتهاء ثم أضافت : 

- لكنك لم تفعلي ذلك» لذا أتيت إليك. 

- لن أعود إلى البيت. 

- ولم لا؟». 

فتحت فمي لكي أجيب ولكن سؤالها فاجأني. ولم لاء عملیا؟ فمنذ 
أسابيع وأنا ألازم سريري في مصيبتي. لا آكل بشكل جيد» e‏ كثيراً 
من المسكنات. لقد نظرت إلى نفسي في الراة: نظرتي فقدت كل بريقها. 
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لم يعد لدي شيء في لندن بعد الآن. هل سيكون آمرا سيّئاً إلى هذا الحد 
أن أكون مع أسرتي؟ 

شعرت أمي بتردّدي فانتهزت الفرصة وأعلنت وهي تنتفخ افتخارا 
وطنيا : 

- إن أخصائيي سيدني هم من بين الأفضل في العالم» وسوف يعتنون 
بك وبركبتك. 

ثم وجهت إلي طلقة الرحمة قائلة: 

- والدك یعرف معالجة فيزيائية ساعدت أحد لاعبي سيدني سوانز 
لاستعادة استخدام رکبته. هي مشهورة 9 جا وأعتقد أن لاعب كرة القدم 
یتابع نشاطه الآن. 

لقد آخذت قلبي رهينة. هل قالت لي إن تلك العالجة یمکنها أن 
تساعدني على الرقص من جديد. لأني إذا تمكنت من الرقص سیکون 
لدي مستقبل. وإلا فإني سأبقى الكتلة البشرية التي أنا هي الآن. 

حبست أمي أنفاسها. قلت أخيراً 
- موافقة: فسوف أعود. 


عل ما مايه 


احتجت إلى ست دقائق طويلة وأصابعي تضغط على الدرابزين › 
وجبيني يتفصّد عرقاً وركبتي تصرخ لا لكي أتمكن من صعود الدرج 
الضيق المؤدي إلى التيراس على السطح. 

كانت برودة الطقس غير طبيعية في هذا الفصل. بدت موجات من 
رياح شمالية شرقية حاملة غیوما رمادية وكأنها شربت البحر في طريقها. 
بعد أن مررت من أمام أصايص مهملة مشيت على الأرضية الخشبية 
حتى الدرابزين الذي انحنيت عليه لكي أتنفس ملء رئتي. 
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أحببناء جوش وأناء هذا النظر على التايمز مع باترسي بارك مع 
قماش في الخلفية. الكابة استأثرت بي. أذكر يوم انتقلنا إلى هنا. وكنت 
أتدرب من أجل جولة في الأرياف على دافينيز وكلويه وكان جوش قد 
حصل على ترقية. قمنا باستراحة من فك أغلفة الأغراض وترتيبها لنصعد 
إلى هنا مع أطباق صينية وزجاجة شمبانيا. عندما أظلمت السماء وأخذت 
الأنوار تتلا عبر لندن بأكملهاء ذهب جوش وأتى بمجموعة من 
البطانيات ومارسنا الحب تحت النجوم. كان لقبلاته طعم الشمبانيا 
وصلصة الصويا. أحسست بالبرد وضحكت ف الوقت نفسه. كنا على ثقة ثقة 

من أن كل شيء سيسير من الآن فصاعداً كما نشتهي. 

ريما بالنسبة إلى جوش لم تحدث الأشياء كما كان يريد. لا أعرف 
شيثاً عن هذا. وأدركت أني لا أعرفه بسبب هذا. فانا لم اکن أطرح عليه 
أسئلة حول عمله لأن عمله كان يضجرني. . هل بدوت أنانية؟ ظاهرياء 
نعم. . ریما كانت لديه دائماً سكرتيرة تنتظر في الكواليس لتستولي على 
رفاق النساء من أمثالي. 

كانت أمي ستأتي لأخذي بعد ساعة. وکانت قد حجزت تذكرتي 

طائرة حتى قبل أن تغادر أسترالها. في درجة رجال لأعمال لكي استطيع 
أن 3 ساقي طوال الرحلة إذا لزم الأمر. على الرغم من كل شيء؛ كنت 
أخشى رحلة طويلة بهذا القدر. يجب علي أن أتناول ما بقي لدي من 
منومات ومسكنات ألم في أثناء الرحلة. لم أجدّد وصفاتي الطبية بارادتي» 
فقد قررت أن أستعيد لياقتي. وكرامتي. وربما قدرتي على الرقص» منذ 
اللحظة التي سأهبط فيها في أستراليا. 

کم كنت أتمنى أن توقف آمي خطاباتها حول «الأعمال الاضری» 
المكنة. وبصورة خاصة تعليم الرقص. التعليم! أنا ما أكاد أقيم علاقات 
مع البالغین فما بالك مع الأطفال؟ لا شك في آني ساکسرهم. 
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الكوريغرافيا: لا. وسأكون غيورة جداً عندما أرى الآخرين يتحركون 
بسهولة: مليئين بالحياة» بينما أبقى أراقبهم على خط التماس. 

تنهدت وأسندت مرفقي على الدرابزین؛ وقلت: 

- إلى اللقاء. إلى اللقاء يا سماء لندن يا أيها النهرء ويا أيتها 
السیارات» ويا أيها الناس. ويا أيها الحلم. 

لت أحشائي آلا وأنا أضيف: 

- فأنا عائدة إلى بلدي. 
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رگ الفصل السابع 


بعد وصولناء انتظرت أمي أسبوعاء المدة التي لزمتني لكي أعتاد علی 
فارق التوقيت وأوقف المسكنات قبل أن تُظهر أسبابها الحقيقية حول 
عودتي. ربما كانت ستنتظر أكثر لو لم يمر خالي مايك فجأة ويترك 
القطعة بصورة لا إرادية. 
إنه فصل الربيع في سيدني والهواء مضمخ برائحة الياسمين الذي 
تزرعه أمي ف آخر الحديقة. كنت قد بدأت إعادة التأهيل مع ام كان 
يعرفها آبي وتبعاً لنصائحها صرت آقوم بالشي ذهاباً وإيابا في فسحة 
الدخل متجنبة خطم تايغر الكلب الألماني الصغير ذي العاطفة الفائضة 
الذي أهداه أبي لأمي بمناسبة عيد الميلاد. لولا مضادات الألم لكان 
حساسا جداً لا شيء أكثر ضماناً من هذا. العالجة الفيزيائية لم 
تعطني آمالاً زائفة. فبرأيهاء هذا الجرح كان سيصبح ضربة حظ رهيبة 
سوم البشرء وبالنسبة لراقصة... ولكنها أعطتني نصيحة جيدة: أن 
آرکز على الیوم الذي أعيشه. وأن التفکیر بکل الأيام التي تنتظرني 
سيكون غير مفيد وقد يشلني› وبالشي بالنسبة لهذه اللحظه واعادة بناء 
عضلات ساقي» وأن ۵ علي أن ¿ أعيش في الحاضر خشية أن يژذيني الاضي 
أو الستقبل. 
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كان أبي في العمل. إنه يملك محل خردوات. والداي لم يتزوجا قط 
ولهذا السبب ورثت اسم شهرة أمي الطويل. بين وقت وآخر يتكلمان 
كلمات ملغزة حول «الاحتفال بحبهماء. وهذه فكرة تربكني وتملأني بفرح 
غريب في ان واحد. 

فسحة المدخل. بالطول وبالعرض. 

قرع الباب. 

- خالي مايك! 

ترددت في فتح ذراعي وصلیت في سري الا يرفعني ويحركني في كل 
الاتجاهات کمادته. فلهذا الرجل جثة دب ضخم. وقد كان معروفا 
بمقالبه مع قبضتي يديه العقدتین وقنابله عندما یغفوص ‏ السابح. 

- ايی يسرني كثيراً أن أراك. أنت رائعة. يبدو أن شمس أستراليا 

مفيدة لك. 

لم أقل له إني لا أجتاز الشارع دون قبعة وكريم شمسي - فأنا أتمسّك 
كثيرا بلون بشرتي العاجي. فاكتفيت بالرد: 

- إنه لأمر جميل أن أكون في بلدي. 

- کم من الوقت ستبقين؟ 

أغلق الباب خلفه واتجه نحو الطبخ دون أن ينتظر جوابي. ثم 
سالني : 

- «هل اتصل بك هيبيرد؟ إلى أين وصلنا؟». 

لا أعرف عم يتكلم. ولكن كثيراً ما يتطرّق خالي مايك إلى موضوع هو 
وحده يفهمه. تبعثه بخطا بطيئة» وأدرکته لحظة أخرج زجاجة بيرة من 
البراد ووضعها على البار بصوت قوي على البار الرخامي. 

سألني : 

- هل تريدين زجاجة؟ 

- ماما! لدينا زيارة! 
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كنت أعرف آنها كانت ستنزعج لحضور خالي مايك. سواء نعم أم لاء 
فهي تريد أن تراه» وهذه قصة أخرى. 

فتح خالي مايك الزجاجة قبل أن ينتقل إلى خطة العمل: 

- اذن » ماذا لديك؟ 


- عفوا؟ 

- هیبیرد» موئق عقود مامی بیتی. 

- مامي بيتي! 

آخر مرة نادیثها بهذا الاسم كنت في الثامنة من عمري. هززت رأسي 
وقلت : 


- آنا لا آعرف آبدا عمّا تتحدّث. 

- يا الهي. أنت تتکلمین بلهجة انكليزية فصيحة. يجب أن تتخلي 
عنها. 

سمعت وقع خطوات علی موکیت الدرج. لقد أتت آمي لتنقدني. 
دخلت إلى الطبخ بهيئة الغلامور وفرضت أن أعرفها بها دائما. وعندما 
رأت خالي مايك تشلج جسمها كله. 

في تلك اللحظة بدأت أدرك آنها لم تقل لي کل شيء. 

قالت بإهمال: 

- مايك! 

- لویز! ۱ 

- لقد سبق أن طلبت منك أن تد تترك إِيمًا يسلام. 

- بسلام؟ آنا خالها. وقد أردت أن ¿ آتي ۰ 

- كف عن الکذب. فأنا أعرف تماماً لماذا أتيت 

- يجب أن يخبرها أحد ما a‏ > بكل تأكيد. 

- يا لك من آنانی ! لقد أجري لابنتی عملان جراحيان» وقد علمت 
لتو أنها لن تستطيع أن ترقص أبدا. فالباقي يمكن أن ينتظر». 

ختنق خالي مايك بالضحك ثم قال: 
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- لا تدّعي أنك تحميها يا لويز. فانت ترغبين مثلي بمعرفة ما 
سيحدث. 

نظرت إليهما وهما يتبادلان التهم فتعاظم قلقي. سألت وحلقي جاف: 

- هل يستطيع أحد منكما أن يشرح لي ما يحدث؟ 

التفتت إلي أمي بابتسامة مصطنعة وقالت : 

-لا شي بابو ع 557 

تدخّل خالي مباشرة: 

+ آنا لا أعرف لماذا يجب أن نؤجل هذا إلى ما بعد. فمنذ سنوات 
ونحن ننتظر. 

رفعت كتفي وقلت : 

- أنا فضولية. والآن أود أن أعرف. 

ألقت أمي نظرة على خالي مايك فرأيت منخريها قد اتسعا قليلاء 
وهذه علامة على أنها تكتم انفعالاتهاء ثم قالت: 

- هيا بنا نشرب الشاي في الحديقة. يجب أن نفعل الأشياء حسب 
وار 
ا ایا ةنا م رد یا مي E ERT‏ 

تعبدني ولم يكن هذا سراً يخفى على أحد. فقد كان هناك دائما رابط 

3 بيئنا. وأحياناً أتساءل ما إذا لم تكن أمي غيورة من العلاقة التي 
كنت أقيمها مع جدتي: فقد كانت شائكة بالنسبة إليهما. فكرة الیراث 
ی ره الشيء الوحيد الذي أرغبه هو أن 
أرقص من جديد. وريما أن ألتقي بجوش» جوش الذي لم يخدعني. أما 
الأمور الادية فلم يكن لها آهمية كبيرة في نظري آبدا. 

شارفت الظهيرة على نهايتها. في البعيد تهدر آلة التعشیب. وامتلاً 
الهواء برائحة العشب القطوع حديثاً. بينما كانت الشمس تنحدر في 
السماء رأيت بشائر مساء مخملي آزرق يستقر وبدات أستشعر اهتزازت ألم 
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أضم في ركبتي. انتظرت أمي وخالي مايك وشككت في أنهما يتخاصمان 
بينما كانت آمي تملا إبريق الشاي وتضع الفناجين على صيتية. لهذا 
السبب أخذ الشاي ككثيرا من الوقت لكي - استندت إلى مسند 
كرسيي ومددت ساقي الجريحة. مر من فوق رأسي طيران عصافیر أو 
أشكال سوداء غامضة. لا أستطيغ أن آفشر ذلك لكَنْ نهايات التهار 
لطالا كانت مصحوبة عندي بشعور بالعناء واليأس. اشتقت إلى لندن وإلى 
جوش وإلى استودیو التدزيب أيضا. من السهل علي أن أتخلنى عن 
المهدّئات والنومات. لكنّ هذه التعلقات الأخرى» هذه الأشياء التى 
رمزت إلى سعادتي طوال سنوات بدا من المستحيل علي نسيانها. الحزن 
يتعاظم بداخلي وليست لدي أية وسيلة للتعبير عنه. فلطالا كان تحريك 
جسمي طريقتي في التعبیر. طوال حياتي كبالغة» وحتى قبل ذلك» كنت 
أضع انفعالاتي الأكثر شدة في عضلاتي وأوتاري لتحريرها فيما بعد عبر 
الرقص. والآن لم أعد أملك سوى عيني لكي أبكي» وقد أضحت دموعي 
تضجرني إلى أقصى درجة. 

رفعت رأسي فرأيت آمي وخالي مايك یقتربان. هل هذا خيالي أم هو 
الجشع هو الذي يبدو في عيونهما؟ يبدوان غاضبين. من ناحيتي» آنا 
أعرف أن أي مبلغ من المال لا يمكن أن يعيد إلى سعادتي. 

بلطف مفتعل يسعى إلى إخفاء توترهماء جلسا إلى الطاولة الحديدية› 
أحدهما إلى يميني والاخر إلى يساري. صبت أمي الشاي لي ولهاء أما 
خالي مايك فقد أبقى على البيرة. أخذا يثرشزان عن كل شيء وعن لا 
شيء, . وأخذت أستمع إليهما بأذن كما لو أني أجلس ندا . شم سألت 
آخیرا: 

- کم؟ 

تبادلت أمي وأونكل مايك نظرة: فاضفت: 

- آنا لا آفهم لاذا لم تكلماني من قبل. 
- إننا لا نعرف کم البلغ» هذه هي الشکلة السید هیبرید قال... 
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- لا يمكننا أن نحدثك عن هذا الوضوع بسبب شرط غبي في وصية 

- يا عزيزتي» إنها تطلب أن تعودي إلى أسترالها قبل أن تحصلي 
على أي شيء كان. أو قبل حتى الكلام عن الميراث. 

حرکت أمي الشاي بحيوية ثم أضافت: 

- هي تريد أن یکون ذلك هدية من أجل... تقاعدك. 

حاصرتني الذكريات فرأيت نفسي جالسة مع جدتي في قاعة الموسيقى 
نهاية. أثار الغضب أعصاب جسمي كلها. وأعلنت بقوة : 

- لن آخذ تقاعدي لا أريد أن آخذ شيئاً من جدتي. وهو لن يكون 
شيئاً ذا أهمية على أية حال. فقد أعطت مالها إلى الجمعيات الخيرية 
والیکما ولا بد لكما أن تهضما ذلك. لا أريد أن أصبح متقاعدة. سوف 
أشفى؛ وساعود إلى لندن وأتابع الرقص. 

تلا كلامي محيط من الصمت. بقيت زجاجة بيرة خالي محصورة في 
وسط طريق شفتيه. لو كنت مؤهُلة جسدیا لانطلقت كإعصار. وجب علي 
أن أهدأ لكي أنهض بحذر عن كرسيى وأبتعد وأنا أحجل. 

قالت أمي: ١‏ 

- عودي. يا إيم. 

- دعيها تهدأيا لويز. , 

- يجب علینا حقا أن نتكلم. 

لكني لم أعد. ولم أنظر إلى الخلف لأنهما كانا سيريان دموعي لو 
فعلت. 


حبست نفسي في غرفتي. كما لو أني عدت من جديد إلى سن الرابعة 
عشرة. لم أنزل عندما سمعت صوت سيارة أبي في المر ولا عندما وصلت 
رائحة الثوم القلي إلى أنفي» ولا عندما قرعت أمي باب غرفتي وهي 
تصرخ : 


- ألن تأتي لتأكلي؟ 

صرفها صمتي. 

خيم الظلام وجلست على سريري» ونافذتي مفتوحة موارية. أخذت 
صغي إلى الجداجد وهي تغني؛ وإلى النسيم العليل وهو يحرك الأوراق 
العريضة لأشجار الكافور التي تحاذي الجدول الوازي للشارع» وأصوات 
السيارات في البعيد على الأوتوستراد. الظلام يتكاثف والبرد يشتد. لم 
أضئ أي مصباح. بدوت كأني مشلولة وكما لو أنه من المستحيل علبي 
التفكير في الحركة في آن واحد. على أية حال لم أكن أفكر في شيء. فقد 
حاولت ألا أفكر. 

سمعت أبوي يشاهدان التلفزیون» وأبي يصعد الدرج ثم طقطقة أنابيب 
الحمام وهو یستحم. ثم سمعت آمي ثغلق باب الدخل وتطفی الأنوار. 
وسمعتهما یاویان إلى السرير» وسمعت أصواتهما الخافقة ف الظلام. 
تخیلت آنهما یتکلمان عني» لأني فقدت التماس مع الواقع » ولا ارید 
الیراث » ولأني ما أزال أعتقد آني أستطيع الرقص. ۱ 

عند منتصف الیل كنت ما أزال صاحية. نهضت. وفر لي نصف 
القمر ما يكفي من النور لكي أجد حقيبتي تحت النافذة. لم أخرج أمتعتي 
بعد. الإنكار. في جانب الحقيبة في صندوق مغلف بالساتان يوجد 
حذائي الخاص بالرقص. غالبا ما كنت أنتعل هذا الجذاء وماركته 
روسية ؛ لجعله مریحاً ومرنا. ولكنه ما يزال بعيداً عن البلى. بل إنه 

حذاء ممتاز. وإلى جانبه التاج الذي اعتمرشه ف , بحيرة البجع في 
یوغوسلافیا في السنة السابقة. وکان قد صمّمه خصيصاً من أجلي صائغ 
تشيكي » . وانه يدل على ذوق معیز على الرغم من أن ن أحجاره مزيفة. 
وضعته على رأسي» وانزلقت بهدوء على الأرض ورفعت تنورتي حتی 
الردفين لأربط حذائي. فأنا لم آنتعله منذ الحادث. قمت پهذه الحرکات 
بالفة مطمئنة. ثم نهضت من جديد كيفما اتفق. وأنا كنت قد رقصت وأنا 
أتألم من قبل. 
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ببطوٍ وقفت على رؤوس أصابع قدمي ثم... 

في خلال لحظة قصيرة جداء ریما ۰ لدي انطباع بان 
کل شيء طبيعي. فعضلاتي ردت الفعل كما یفترض بها أن تفعل: ؤفية 
لذكرياتها. ولكن ألما مبرحا ما لبث أن كنس کل بصائص أملي. صرخت 
وانهرت أرضاً. وسمحت لنفسي بان أبكي. أبكي ألي. أبكي خيبتي. 
أبكي فقدان كل ما هو عزيز عندي. كان رأسي يعرف ذلك منذ البداية 
لکنْ قلبي فهم للتو. إذا كان ممكناً أن تشفى ركبتي في زمن إعاذة 
التأهیل. فسأكون عجوزا جدا للنجاح في اختبارات الانتقاء. وسيكون ذلك 
مغامرة كيرى. ويما أن عمل الهاوية أو الأدوار الصغيرة لم تكن تليق بي 


فساقبلها طواعية» وهذا يعني أن ن عملي قد انتهى تماماً. 
طرقات خفيفة ة على ا فصرخت مباشرة: 
- اذهیوا ! 


لقد كان والدي. دخل وسأل: 
- إيم؟ هل سقطت؟ هل آنت بخیر؟ 
أشعل مصباحاً ساطعاً بشكل فظيع › ثم ألفى نظرة علي وعلى قاجي 
الذي ما يزال على رأسي وعلى الحذاء المديب في قدمي ثم أسرع وحملني 
بين ذراعيه. بكيت على صدره ووجهي مغطى بالدموع. أجلسني على 
السرير بحذر. بالنسبة لرجل بضخامته ورجولته» استغريت النعومة 
اللامتناهية التي یبدیها دائما. سالتي: 
- هل تألت؟ هل تريدين أن أستدعي طبیبا؟ 
أجبت بصوت مرتعش: 
77 2000 أنا أبكي لأني... فهمت أني... 
0 شعري عن وجهي المحرق ثم قال: 
- أنا آسف جدا من أجلك يا قلبي» وسأفعل أي شيء لكي يسوى 
هذا. ولکن هذا غير ممكن. 
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بكل تأكيد هذا غير ممكن. ولا أحد يستطيع أن يفعل شيئاً. بيد 
حذرة خلعت تاجي وناولته إياه وأنا أطلب منه: 

- ارمهء فأنا لا أريد أن أراه أبداً. 

مئذ یوم الائنین التالي قصدت مکاتب السید هیبیرد » موق عقود 
العائلة منذ ذ أقدم زمن أذكره. لم أسمع من قبل أخدا يناديه بغير السيد 
هيبيرد » على الرغم من أني لا أشك شك في أنه يمتلك اسماً أولاً ككل البشر. 
ولکنه ما یزال متعلقا بالقديی بقمصائه المكوية بعناية وربطات عنقه 
العريضة بعض الشيء . كان من غير الناسب أن آخاطبه بغیر اسم عائلته. 

كانت أمي حاضرة» بكل تأکید. ومن دواعي سرورها الكبير أني 
رفضت أن ن يأتي خالي مايك. لم تكن أمي قادرة على البقاء في مقعدهاء 
وهذه علامة واضحة على عصبیتها. بالنسبة إلي» > أنا لست عصبية. 
بعكس آمي. فأنا لا أنتظر الحصول على مال. لقد كانت جدتي تتعتع 
بحس سليم چدا لأنها ترکت لي مال. فقد كنت أفكر بان ارث جوهرة 
ثمينة أو كتابٍ يمثّل كثيرا في نظرها. أتخيل أن أحصل على رمزء على 
شيءٍ ما يمكن أخدُ عبرة منه. عبرة لا تهمني كثيراً في الوقت الحاضر. 

بكل تواضع » فتح السيد هيبيرد اللف على مكتبه المصنوع من خشب 
السندیان» الساعة الجدارية تشير إلى الثواني» واللوحات تراقب الشهد 
والغبار يتراكم على الرفوف. إنه يعرف محتوى اللف من قبل» لكنه 
يلعب دوره کمقدم برنامج تلفزیون الواقع. الرایح هو... 

أخذت آمي تلوي یدیها بأناقة. 

- إيماء لقد أعطتنى جدتك تعليمات محددة جدا. فقد تركت لك 
شيئاً ما له قيمة وجدانية كبرى» ولكن بعدة شروط. أحد الشروط أن 
تعودي إلى أستراليا. 

بسح ثم 139 

هلا وسهلا بك في وطنك. 
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لم أستطع أن أنظر إليه في عينيه. فهولا يعرف شيئاً عن جرحي ولا 

عن فقدي. لا بد أن حزني بدا له واضحاً فجأة. غاضت ابتسامته 
وتراجع. ثم أضاف بصوت حزين: 

- مهما يكن من أمرء فان الميراث المقصود يحوي أيضاً قيمة مالس 
ولكن يمنع عليك بيعه في خلال الأشهر الستة التالية للحصول عليه. 

- ما هذا؟ 

تدخلت آمي. وقد عجزت عن ضبط نفسها زمناً آطول. 

لم يوجه إليها السيد هيبيرد حتى نظرة. فالشکلات التي سببها 

- هناك بيت يا ایما. 

قالت أمي وهي تقفز عن مقعدها: 

- بيت؟ ولكنك اهتممت ببيع بوينت بايبر» أنا أذكر ذلك. والال كله 
ذهب إلى ملجأ حيوانات سخيف. 

تنحنح السيد هيبيرد» وضع الأوراق على الملف بحركة غامضة وانتظر 
أن تعود أمي إلى الجلوس. بيت. جدتي ورثتني بيت. هذا شيء جید؛ 
أليس كذلك؟ يجب علي ألا يكون لدي انطباع بأني أحمل عیثا. 

- كما قلت لك. كان لهذا البيت أهمية كبرى بالنسبة إلى بيتي. 

دفع الملف نحوي وهو يقول: 

- إنه في تاسمانيا. 

- هذا الخراب القديم؟ كنت أعتقد أنها باعته منذ سنوات. أهذا كل 
شيء؟ هل أنت متأكد؟ 

قلت للسيد هيبيرد وأنا أتأبط الملف: 

- شكراء ولكنى لا أعرف ماذا أفعل به. هل البيت بحالة تجعله 
قابلا للبيع؟ أقصد أنا لست مضطرة للذهاب الیه» أليس كذلك؟ 

رق صوت السيد هيبيرد أكثر وهو يقول: 
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- جدتك أصرت على أن تذهبي إليهء ولكنها كانت تعرف أنها لا 
تستطيع أن تجبرك على ذلك. كما قلت لك يمكنك أن تبيعيه يعد ستة 
آشهر ولیس قبل. أعتقد آنها كانت تأمل أن تمضي فيه بعض الوقت. 

- في تاسمانیا؟ 

- نعم» إنه جمیل جدا؛ وسیعجبك. 

آعرف بوجود هذه الزرعة لتربية الخراف» بکل تأكيد. إنها تثیر في 
إحدى أقدم ذكرياتي: عندما كنت نائمة عند جدتي واستیقظت مرعوبة 
في منتصف اللیل. أسرعت إلى قاعة الوسیقی حيث كانت تبقی إلى وقت 
متأخر من الليل. وضعت رأسي على ركبتيها وطلبت مني أن أنظر إلى 
شجرة سنط كانت تحبها كثيرا. قالت لي إن هذا هو منظرها الفضل في 
0 وأنها تهدأ دائماً وتسعد عندما تراه. نظرت إلى اللوحة بعناية 

ئق طوية؛ وهي تداعب شعري حتى أنام. 

مد الفضول لرؤية ذلك المكان. إن الانطلاق من لندن من أجل 
الذهاب إلى سيدني شيء» ولكن الذهاب لزيارة جزيرة مليئة بالزارع في 
طرف العالم... 

«بيعيهاء اذن». نصحتني آمي بصوت خافت. فأنت لا تستطيعين 
الذهاب إلى هناك في وضعك الحالي وأنت بحاجة إلى أن آهتم بك. 
ويمكنك أن تجني منه مبلغا جيدا. 

فکرت بامي وبالأونكل مايك اللذين كانا يقولان لىء كلاهماء 
یائسین» ما يجب أن أفعله» من أجل الابقاء على ما بقي لهما من 
ميراث آمهما. ثم فکرتٌ آخیراً بجدتي» وبما كانت تحاول أن تقوله لي 
بتوريثي هذا البیت. أنا أعرف کم كانت متعلقة به. لذا قزرت أن أسمعها 
هي ولیس ابنتها. 

«سأذهب إلى هناك» أعلنت. 

أسكت الذهول أمي. ابتسم السيد هيبيردء وهذه المرة رددت له 
ابتسامته. 
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«أنا في غاية السرور يا إيم» قال. وبيتي ستكون سعيدة ایضا. وقد 
تحملين بعض الحياة في ذلك البيت القديم. 

- سأذهب إليه وألقي نظرة» هذا كل ما في الأمرء أوضحت» ويداي 
في الهواء تدوران حوله. ولن أبقى فيه طويلاء. 

بدا على وشك أن يضيف شيئاً. ثم تراجع. سوى وضع ربطة عنقهء 
ثم قال: «الأملاك لم تبع بالمزادء إذن البيت ما يزال مليثا نوعا ما. 
ويجب أن يقوم أحد ما بالفرزه. 

- فرز ماذا؟ الكتب؟ أدوات الزينة؟ 

- عملياًء أثاثه كله ما يزال موجوداء ومغطی بأغلفة لحمايته. 
کراتین» وكراتين...لا أعرف ماذا. فقد خرّنت كثيراً من أشيائها هناك. 
ومن الممكن أن يكون بانتظارك عمل شاق. 

- هل تريدين أن آتي معك؟ سألتني أمي. 

ولا أجبت بسرعة بكل تأكيد. فحككت ذراعها بحنان؛ وأضفت: 
«لاء ستسير الأمور. في الواقع » لقد بت مستعجلة لأكون هناك». 
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- الفصل الثامن 


بيتي. هوبارت» 7۸222 


کانت بيتي تنشر الفسیل علي الحبل الصغير الذي يريط مقدمة سطح 
البیت بالنهاية من ناحية آخری. عندما سمعت صفرة ساعي البرید في 
الشارع. في الآونة الاخیرق بات هذا الصوت ؛ يملأها خوفا. على الرغم من 
براءته» لأن دیونهما تتراکم > والدائنون لا یکفون عن إزعاجهما بتذکیرهما 
بحجم ديونهما. 

أنهت نشر قمضان هنري ومسحت یدیها بمریلتها. لقد احفرت 
أصابعها وانتفخت عند الفاصل بعد أن أمضت هذا الصباح في فرك 
الملابسن و فوق طست الغسيل الذي يتصاعد منه البخار. ثم 
توجهت بتوجس نحو صندوق البريد. 

إنه صباح آذاري جميلء بارد چا وإن كانت السماء صاقية 
ومشمسة. كانت جارتها دوريس بيني تنتفض سجادتها ف الفسحة 
السماوية. الضربات القوية والموقعة ترن بين بيوت الشارع الصغير وترسل 
في الهواء سحائب من الغبار تتصاعد نحو الشمس. آخرجت بيتي مغلفاً 
واحدا من علبة الرسائل. وقلبته ولم تتعرف إلى اسم الشخص الذي هي 
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ينا له بالال. لم يدم ارتیاحها طويلاًء لأنه كان من الاقمل خطورة 
عليها أن تكتشف اسم دائن من اكتشاف الاسم المكتوب على المغلف. 

قالت لها دوريس بصوت مليء بالأمل: 

- صباح الخير. 

وضعت بيتي الرسالة في جيب مريتلهاء واحتفظت برأسها مطاطئاً 
وهي عائدة إل البیت. فهنري واضم جداً في هذه النقطة : يجب أن لا 

تتخذ أصدقاءء وأن لا تطيل الكلام مع أحدء إلا إذا كان يعرف سرهما 

من قبل. لقد بذلت دوريس جهودا كثيرة لإقامة علاقة بينهماء بيد أن 
بوتي لم تنم لها سوى إعتذارات ستسجلة أو يدا مرقوقة يمكن أن تعني 
ما رد التحية أو الطلب منها أن تبقى بعيدة. كما إنه من غير المسموح 
تي أن تتصل باي شخص كان في بلادهاء ستط رأسها. ومع ذلك فقد 
أرسلت رسالتين إلى كورا مع بيلي ولم ترد كورا عليها. شعرت بيتي 
بالحنین إلى الوطن : فقد اشتاقت لأصدقائهاء واشتاقت لأبويها. . وهي 
تتحرق رغبة لتُفضي بسرها لأحدٍ ماء ولکن هنري يحرم علیها هذا. 

انغلق الباب خلفها بصوت قوي. اتجهت إلى الطبخ الصغير» وأخرجت 
الرسالة من جيبها. قرأت من جديد اسم المرسل. إنه مولي ماك کونیل. 
زوجة هنري. زوجته الحقيقيه › وليست هذه الزوجة المتخيلة ه التي ليست 
بيتي ثيابها منذ ثلاث سنوات. رغبت أصابعها کثیرا بة بفض الرسالة» 
ولكنها لم تجرؤء فطبع هنري صعب جداء وقد E‏ 
المالية. ومشكلاتهما ما تني تتفاقم لأنه أخذ یشرب لكي ینسی وأخذ 
يقامر محاولة منه لإخراج نفسيهما من الحفرة التي سقطا فيها. 

وضعت بيتي الرسالة بعناية على جدار المدفأة. كان عليها أن تنتظر 
عودة هنري لكي يقرأها ويشرح لها عمًا تتكلم. لم يعد هناك من شك بأن 
مكانهما قد كشف: : فإذا كانت مولي قد تجشمت تجشمت عناء ایجاده. ريما تريد 
أن یعود الیها. خامرت بيتي رعشة صغيرة من الشعور بالذنب. ففكرة أن 
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يُصبح. هنري مشكلة شخص آخر خففت عنها العبء للحظة. مازالت 
تحبه ولكنهما أصبحا مرتبطين بمتاهة من الأمور الشاقة والمعقدة. 
في المر سمعت صوت باب یفتح. ثم أطل. وجه طفلة مليء بالنعاس. 

- ماما؟ 

نهضت بيتي وحملت لوسي ببين ذراعيها وقبلت خديها الحارين 
وسألتها: 

- هل نمت جيدا يا عزيزتي؟ 

هزت لوسي رأسها ثم فركت عينيها بمعصميها الصغیرین وقالت : 

- أريد أن آکل. 

أجلستها بيتي إلى طاولة الطبخ وأخذت تحضر لها سندويشة صغيرة 
من بقايا الليلة الماضية. قسمتها إلى أربع قطع صغيرة ووضعتها أمامهاء 
لكن الطفلة رفعت أنفها قبل أن تقول 

- لا أحب هذا. 

قالت بيتي ككل يوم عند الغذاء: 

- لم تذوقيها. إنها جبنة بالمخلل. وهذا هو الطبق الفضل عند بابا. 

بحركة مسرحية فركت لوسي بطنها وانقضت على السندويشة. القول 
إن البنت الصغيرة متعلقة جدا بأبيها هو تلطيف للكلام. فلوسي وهنري 
صنعا من العجينة نفسها. حتى الشعر الأشقر والعينين الرماديتين. وعندما 
تبتسم لوسي فقط ترى بيتي تشابهاً مع ابنتها. فمنذ ولادتها وهنري 
يحبها بجنون. إنها فتاة غريبة الأطوار بحيث أن بيتي لا تستطيع أن 
تسیطر علیها. ومع ذلك عندما يأتي السای ويعود هنري من عمله يكفيه 
أن ن يأخذ ابنته بين ذراعیه ویکلمها بهدوء حتی تكف أخيراً عن البكاء 
عم جحو لقنو انوكت صدية الأمومة بيتي كثيراً 
بحيث أنها تشعر بالغيرة منها 

والان» بعد أن أصبحت 5 في الثالشة من عمرهاء ترسخ الحب 
الذي كان يجمع الأب والبنت بعمق في الواقع بحيث نما لدى بيتي 
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انطباع بأنها بعيدة عنهماء وأن صوتها لم يعد واضحا ووجهها لم يعد 
صافیا ل ا هي اي أدفي ار اك مع اا هی 
لها لكي تنام وقت القيلولة. لكنْ هذا القرب الجسدي ليس شيئاً مقارنة 
بالحميمية التي يتقاسمها هنري مع لوسي. إذن حتى في الأيام التي تكون 
الحياة مع هنري لا تطاق ‏ عندما يعود إلى البيت متأخرا وثملاء وعندما 
اضطهدها بسبب الابتسامة التي تبادلتها مع الخبان وعندما يغضب 
ويضرب بقبضته على طاولة الطبخ وعندما يبدأ قلب بيتي يغلي لأنها 
تعرف أنه كان يفضّل أن يضرب بها جسمها -» لا تستطيع أن تتخيل 
الذهاب مع لوسي. فالطفلة لن تفارق آیداً والدها العبود. 

لم تفارق بيتي الرسالة بنظرها پینما کانت الفتاة تتناول غداءها. قد 
تکون هناك أخبار سارة. وقد تکون مولي قابلت رجلا آخر وترید أخيراً 
أن تُطلق هنري. وريما أمضت أشهراً في البحث عنه لكي تعنحه حریته. 
ولكنّ بيتي لا تستطيع أن تتخلص من شعور بالرعب. دفعت لوسي طبقها 
الفارغ وقالت: 

- هل أستطيع أن ألعب في الحديقة؟ 

- لا يا عزيزتي » يجب أن نذهب للتسوق من المحل. فلم يعد هناك 
شيء من أجل عشاء پاپا. 

ولا مال لشراء الطعام؛ ولکنها تأمل أن یسمح لها السوبر مارکت بدین 
آخر. 

رکضت لوسي واحضرت حذاءها. آلقت بيتي نظرة أخيرة على 
الرسالة ثم قررت ألا تعود إلى التفکیر فیها حتی عودة هنري» راجية أن 
یعود باكرا لكي یتغیر. 

مشت بيتي على الشاطی المؤدي. إلى المحلات. ورکضت لوسي آمامها 
على بعد بضعة أمتار وهي تجمع الحصی أو تداعب هرا تائهاً. من الکان 
الذي تسیر فيه بيتي تستمتع ببانوراما تعتد من السواري في الرفاً إلى برج 

tele @ktabpdfı g» مكتبة الرمحي أحمد‎ 


مکتب البريد. منظر السفن لا يكف عن ملثها بالرعب. فقد أمضياء هنري 
وهي شهرين على متن سفيئة شحن مثيرة للغثيان حتى وصلا إلى هناء 
تلخصت الأيام العشرة الاولی منها بضباب مستمر وبدوار البحرء أما الأيام 
التي تلت فکانت كابوساً إذ أصابتها القمرة الغبرة والوسخة برهاپ 
الأماكن المغلقة. ولم تكن تكف عن انتظار اللحظة التي تصبح فیها خارج 
الاء. لكنّ نزولهما على اليابسة لم يوفر لها أي فرح. فهي ليست في 
بلدهاء بل في بلد غريب سماؤه واسعة» وبعض الناس فيه ما یزالون 
ينتقاون بعربات تجرها أحصنة. وبات حنينها إلى بلدها صعب التحمل 
عدا بحيث أنها أخذت تتساءل ما إذا كان السبب الوحید الذي من 
أجله لا تعود إن بلدها ليس سوى تصور رحلة بحرية طويلة أخرى. فقد 
أقسمت أنها لن تضع قدمها على سفينة أبدا. 

سرعان ما وجد هنري عملاً وسقطت أيامهما في الروتين. استأجرا بيتاً 
اي من بيلي وایلدر في شارع ملي* بالرواقات القرميدية خلف أسيجة 
من العوسج. ولدت لوسي ليلاء في العطلة الأسبوعية› دون تاش وق 
الألم. لم يتح الوقت للقابلة لتأتي وهنري هو من أخرج الطفلة من جسمها 
وغلفها ببطانية صغيرة بانتظار أن يأتى أحد لمساعدته. بنظرة غائمة أعلن 
لبيتي أنهما رُزقا ببنت وبقيا جالسين أحدهما بجانب الآخر في صمت 
مطبق. والطفلة بين ذراعيهما حتى الفجر. امتلاً قلباهما بفرح عارم» لكن 
سعادتهما لم تدم. 

محل البقالة تديره امرأتان مسئتان لطالا خلطت بيتى بينهماء جين 
وليسلي. لا يمكن القول إنهما امرأتان مسنتان محببتان. بل هما من النوع 
الصارم والخبيث. هما متقاربتان جدا وليستا أختين» وبيتي تشك في أن 
تكونا أكثر من صديقتين. وحين أسرّت بهذه الفكرة لهنري اتهمها بأن 
لديها أفكارا مخجلة. أحزنها ذلك: فهل يجب عليها أن تقوم بفرز 
أفكارها قبل أن تشاركه بها؟ أية حميمية يمكن أن تنمو بينهما ما دام 
يحكم عليها بهذا العنف؟ 
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على أية حال. هل تقاسما حميمية من قبل؟ فإذا ما استثنیت 
مزاحاتهما في النادي» كانت أول مرة أمضيا فيها وقتاً معأ على السفينة 
التي أقلتهما إلى هوبارت. واكتشفا أن هناك أشياء قليلة يمكن أن يقولها 
أحدهما للآخر. 

تجارة جان وليسلي مزدهرة. ومع ذلك فهما تتذمران دائماً من عدم 
امتلاكهما ما يكفي من المال. ولهذا السبب تبقى مصابيح المحل مطفاة 
في النهار. ولا كان عمق المحل خالياً من النوافذ فإنه يبقى مغبشاً دائماً. 
الزاوية هي التي اختارتاها لوضع الدمى ٤‏ مکان مرتفع » على رفوف من 
خشب السنديان» بعيدا عن المتناول. . وهي القسم الفضل لدی لوسي؛ إذ 
إنها تنظر إلى دمى «مدام ألكساندر: ؛ باشتهاء. الطفل الصغير بالبيجاما 
e Ea‏ وتعرف بيتي جيداً أن دا يطخ ارسي من 
وليسلي يلعلعان في أرجاء المحل. تركت بيتي ابنتها في تأمّلهاء وتناولت 
سلة ودارت في أرجاء المحل. لم تأخذ إلا الأشياء الضرورية ولكنها 

اقتربت من الكونتوار بجزع. وجهت إليها جين (أو ليسلي... لاء 
فان تلك التي شعرها رمادي فولاذي هي جين) ابتسامة متوثرة» وقالت: 


- طاب نهارك يا مدام فاك كونيل. 
- طاب نهارك» أنا... أتساءل ما إذا كان بوسع زوجي أن يمر لاحقاً 
دش ثمن هذه الشتریات. 


رتعشت ابتسامة جين › لکن نظرها برد وهي تقول : 
ا 0 
- نعم» أعرف. سيأتي ويبرئ ذمته من ثمن کل مشتريات هذا 


الاسبوع. 
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0 ا الراتب. حتى وان لم ببق لهم منه شي: كثير. 

بعد ثمانية أشهر من ولادة لوسي» كبر بهلي وايلدر شركته ووظف هنري 
عنده. وبعد عدة ة أسابيع › أعلن لهنري أن أشخاصاً کثرا يفقدون أعمالهم , 
وأنه لا يستطيع الاحتفاظ به إلا إذا خفض من أجره. كل آسبوع؛ وقبل 
أن يقبض هنري بنساً واحداء يحسم عليه بيلي الإيجار وديون القمار من 
ورقة راتبه. وأحيانا يكون البلغ النهائي آدنی من التعويضات الاجتماعية 
الممنوحة للناس الأكثر فقرا: : كانت بيتي ستكون أكثر ارتياحاً سع بطاقة 
التغذية. فقالت بصوت خافت: 

- نحن نريد أن نأكل فقط 

تنهدت جين وقالت: 

- البعض پعیشون بؤساً شديداً بحيث آنهم یطیخون الحساء مع 
العشب. يا مدام ماك کونیل» ولکن پسا أن زوجك یعسل. فسأمنحك 
فرصة آخری. ۱ 

ثم التفتت وفتحت آحد الادراج وأخرجت منه دفترا متآكل الزوایا. 
فتحته على الکونتوار وقالت: 

- سوف آمدد دينك حتی نهاية الشهر. واذا لم تسددي ديونك 
بتاريخ 31 آذار؛ لن تتمكني من التسوق من هنا. هل فهمت؟ 

اکتفت بيتي بایماءة من رأسها. بینما أخذت جين تسجل الحساب 
وتعلق الایصال في الدفتر» حرصت بيتي على إخفاء وجهها المجمرٌ 
خجلا. الانزعاج أسهل احتمالاً اليوم لان شيئاً ما أكثر اقلاقا يعدبها: 
ففي البیت رسالة تنتظر عودة هنري وهي تخاف مما تحویه. 

وهي ترجو أن يعود هنري باكرا لكي يخاضها من عذابها تفرغت 
بيتي لترتيب البيت وإعداد العشاء. فكرت بفتح الرسالة بالبخار. ولكن 
ليس من المفيد أن يغضب هنري. وفي نهاية المطاف ألبست ابنتها لوسي 
وأخرجتها إلى الحديقة. بينما كان الظل يغزو العشب س ۰ أخذت. 
لوسي تركض مفتوحة اليدين وهي ترسم دوائر طفولية لا تنتهي» متسلية 
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بدفن ونبش قبور عائلتها من الدمى الصنوعة من ملاقط الغسيل. مرت 
ساعة عودة هتري العتادة» وعند غروب الشمس» عندما بدأت لوسي 
تشكو من أنها جائعق أدركت بيتي أن هنري قد قرّر بكل تأكيد أن 
یشرب کاس عند بيلي. 

آدخلت لوسي؛ وخضّرت لها الطعام : سندويشة شحم مع بقایا حساء 
البازلاء. ليس لبيتي أية شهية. وسهرتها مكرّسة كلياً للأعمال المنزلية : 
تحميم لوسي» واختراع قصص لها لكي تنام. بكت الطفلة قليلاً لأن 
والدها لم يعد لکن بيتي طمأنتها إذ قالت لها إنها كلما نامت في ساعة 
مبكرة» كلما رأت والدها بصورة أسرع عندما يأتي الصباح. 

بعد أن نامت البنت» جلست بيتي وبيدها أشياؤها التي هي بحاجة 
إلى خياطة. إنها تصنع ثيابها كلهاء وثياب لوسي أيضاًء وتبحث أحياناً 
غن الثياب القديمة و وتقصها وتعيد خياطتها. اليوم؛ لقد بات حلمها في 

تصمیم الأزياء مضحکا. ولکنها ما تزال تحب رسم آشکال لفساتین» وقد 

e‏ نساء الحي على ثياب لوسي. بيتي تحافظ كثيراً على تحفظهاء 
فتهز رأسها بلطف دون أن تُفتم حديثا. ولكن عندما فاتحت هنري بفكرة 
إقامة تجارة تقوم على تصميم ملابس للأطفال وبيعهاء سخر منها قائلا: 
«الناس لم يعد لديهم مال» والأطفال يكبرون بسرعة كبيرة بحيث يصبح 
من الغباء إنفاق المال على ملابس جديدة. اكتفي بما تفعلينه». 

أخذت بيتي تراقب الساعة بقلق» وهي تخيط. لم تشعر بالجوع 
ولكنها أكلت قليلاً واحتفظت ببقية عشائها لهنري عندما يعود إلى 
البيت. ولم يكف نظرها عن الوقوع علي الرسالة. كلما اشتدّت الرياح 
البحرية برد الطقس بحيث بات ضروريا إشعال المدفأة. أخذ القلق يغزو 
بيتي أكثر فأكثر. إنها قلقة بشأن مولي؛ کلب الصيد الإيرلندي التي لم 
تقابلها أبداً ولكنها مرتبطة بها برباط وثيق. فبيتي سرقت زوج مولي» 
هذا مايجب قبوله. وماذا يحصل للنساء اللواتي يخطفن أزواج 
الأخريات؟ تخشى بيتي أنها تعرف الجواب من قبل. 
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كانت :الساعة. تشیر إلى الثانية والعشرین عندما توقفت عن الخياطة. 
حتى وإن عاد هنري الآن فسیکون ثملاً أكثر من أن تتمكن من الحديث 
معه. لبست قمیص نومها وصعدت إلى سرپرها. هبات الریاح تهر النوافذ 
بين_وقت, وآخر, نامت بيتي نوما متقطما؛ مشوياً باحلام وافکار مقلقة. 

بعد بضع ساعات» وف جوف اللیل سمعت أضواقاً. 

صحت: في. خلال لحظة ونهضت. انه هنري: هل رآى الرسالة؟ نزلتب 
عن السرير وفتحت الباب. ل الطرف الآخر من الممرء في الصالون. كانت 
الأنوار مضاءة والمدفأة تشخر. إنهما يرويان سخافات حول زبون غني› 
وينفجران ضاحكين على نكاتهما البذيئة. ميزت صوت معانقة كؤوس› 
فهما يشربان. أملت أن يكون بيلي هو من اشترى الكحول لأن هنري لا 
يملك مالا ليصرفه على هذا. 

ا بيتي . إلى سريرهاء تاركة الباب موارياً لكي تستطيع أن تُصغى 
لم تقب تتبن إلا نتفاً من حدیشهما. لامي ونا نو وعد 
وقت قصير فتحت لوسي باب غرفتها. فقد أيقظاها. 

- بابا؟ ۱ 

صاح هنري بصوت سكير: 

- برغوثتي الصغيرة! تعالي إلى هنا يا عزيزتي. تعالي وقولي: مساء 
الخیر» لأونكل بيلي. 

فكرة أن یدنو «أونكل بيلي» من ابنتها جعلت جلدها یقشعر کجلد 
الدجاجة. فأسرعت إلى التقاط لوسی عند باب الصالون» وقالت لها: 

- هیا يا قلبي عودي إلى :۲ 

ألقى هنري عليها نظرة غاضبة وقال: 

- لم أرها طوال النهار. دعيني على الأقل أَقَلْ لها مساء الخيرء أيتها 
المرأة الطيبة. 

عضت بيتي شفتيها لثلا تقو ل له إنه هو المسؤول إذا لم يكن قد رأى 
ابنته اليوم لأنه فضّل على ذلك الخروج والشرب» واللعب أيضاً بلا شك. 
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ارتمت لوسي بين ذراعي والدها. فرفعها واحتضنها بشوق. قال بيلي: 

.اون إنها صوزتك طبق الأصل يا هنري! 

- إلا عندما تبتسم: فعندها تشبه بيتي. 

التفت بيلي. نحو بيتي ووقع نظره على قميص نومها. ضمت ياقة 
قميض: نومها حتى الرقبة. وجه إليها ابتسامة قاسية ‏ على أية حال هي 
لم تعرف له سوى هذه الابتسامة - ومد إليها کاس ويسكي فارغة وقال: 

- هل تريدين كأسا؟ 

- إنها الواحدة صباحاً ! 

- هذا سيساعدك على النوم. 

لم تجب بيتي. بل وجهت نظرها إلى سطح المدفأة. الرسالة ما تزال 
غير مفتوحة. 

وضع هنري لوسي قبل أن يقول لها: 

- هل تريدين أن تغني أغنية صغيرة لأونكل بيلي؟ الأغنية التي 
اخترعتها عن العصافير؟ 

ثم التفت إلى بيلي وقال: 

- إن هذه الطفلة ذكية إلى درجة لن تصدقها. 

تدخلت بيتي قائلة : 

e‏ ور يا هنري. 

استسلم هنري لبيتي وقال: 

- أمك على حق. لكني مسرور كثيرا لرؤيتك يا برغوثتي. 

داعب شعرها بنعومة 4 وقال: 

- هيا اذهبي إلى سريرك الآن. وستغئین لي أغنية صباح الغد. 

وضعت بيتي لوسي في سريرها وجلست قربها. الآن البنت مضطربة 
وعيناها مفتوحتان. شكت بيتي ف أنها ستستطيع أن تنام من جديد. 
طلبت منها: 
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- أغمضي عينيك. الاتجاه: بلد الأحلام. اذهبي إلى تحت شجرة 
الکستناء. وقومي بنزهه. 

ایتسمت لوسی وسألت : 

- هل أستطيع أن آكل بعض الکاتو؟ 

- نعم قطعة کاتو مع الربی في الوسط, 

تظاهرت الفتاة الصغيرة بأنها تأكل قطعة ضخمت. ثم التفتت 
وأغمضت عینیها بقوة. ترکتها بيتي وأغلقت الباب بهدوء قبل أن تقف 
عند مدخل الصالون. كان هنري قد هد لکنْ بيلي یقهقه على قصة 
مضحکه. انتظرت حتی هدأ وابتسمت له بلطف» وسألته : 

- هل لديك آخبار عن أخيك يا بيلي؟ هل وضعت کورا حملها؟ 

- نعم» نعم » فتد أصبح تيدي أبأ وهو فخور بذلك. انه صبي صغير 
أسمياه فرانك. وقد انتقلا إلى إدمبرا واشتريا بيتا مع حديقة» ويعيشان 
أفراح الحياة اا 

وجدت بيتي عناء في كبت غيرتها, وهي تقول : 

- «انقل إليهما محبتي» هلا فعلت ذلك؟». 

ومر نظرها على هنري فقالت له: 

- وأنت يا هنري؛ يوجد رسالة من أجلك هناك. 

وأومات برأسها باتجاه المدفأة. ثم أضافت: 

- قد تكون هامة. أما أنا فسأذهب إلى النوم. 

عادت على أعقابهاء وقلبها يخفق. وصلت إلى غرفتهاء ولم تغلق 
الباب كلياً: بل مررت رأسها من فتحته. صمت طویل. إنه يقرأ الرسالة. 

- ماذا يحدث يا ماك کونیل؟ هل هناك أخبار سيثة؟ 

سارع هنري إلى الرد: 

- لاشيء. 

رأته يجتاز الغرفة ويقترب من النار, سوف يحرق الرشالة» ثم قا 

- حماقات. لا أكثر. هل تريد كأساً أخرى؟ 
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ذهبت بيتي إلى سريرها وأغمضت عينيها. لقد أحرقها. وهبذا يعني 
أنه لا يريد هذه الرسالة. وأن كل شيء على ما يرامء أليس كذلك؟ لم 
تستطع النوم. بعد نصف ساعة أغلق بيلي الباب وانزلق هنري في 
السریر» بجانبهاء دون أن يحدث صوتاء لثلا يوقظها. 

التفتت إليه وقالت : 

- هنري الرسالة... 

- لا تطرحي علي أسئلة. 

- ولکن ماذا ترید؟ ماذا... 

صرخ فرن صوته بشدة في الظلام بحیث أن جسمها كله قد تصلب من 
الصدمه : 

- قلت لك ألا تطرحي علي أسئلة ! 

فتحت فمها لتتكلم» وتطلب منه أن يطمثنهاء لكنها لم تشأ أن يعود 
إلى الصراخ. لقد أحرقهاء فهذا يعني أنه يريد أن ينساها. ويجب عليها 
أن تكتفي بذلك. 

كان هنري يعتقد أن من الأفضل له أحياناً أن یصولی تسيير أموره 
پنفسه. اما ان و ع تعسو 
تذهب إلى محل البقالة وتعقد اتفاقا فانها تقول إنها عاجزة عن ذلك لأن 
المرأتين اللتين تديران المحل لهما وجهان قاسیان. وهما ترفضان تمديد 
دينهما. لم يكن هنري يصدق شيئاً من هذا. فبرأيه؛ إن بيتي كسولة 
وتهتم كثيرا برأي الآخرين. لذا اعتمر قبعته وذهب إلى هناك بنفسه 
مشياء مع لوسي المتشبثة بيده لكي يعقل جين وليسلي. إنه لا يستطيع 
أن یسدد لهما: ليس بعد ولكنه ينتظر قدوم مال بعد وقت قصير. فقد 
يأتيه الحظ على طاولة القمار. في الواقع إنها لا يمكن أن تلومه أكثر. 

- باباء أنت تسیر بسرعة كبيرة جدا. 

بطأ هنري مشیته وضغط ضفطة خفيفة على يد ابنته وقال: 

- آسف. يا عزيزتي. 


مکتبة الرمحي أحمد ,]6020۳0۵ tele‏ 


110 


- ماما تتركني أجمع الحصى. 

- ليس لدينا وقت اليوم. 

لكنْ فكرة أن يقار ظلما ببيتي أزعجته وقال: 

- آوه. أنا كاذب كبير. اذهبي يا لوسي واجمعي حصى جميلة. 
سحبت أصابعها الحارة من يده وأسرعت إلى جانب الطريق. راقبهناء 

وايتسامة معلقة على وجهه. وهو واع بأن الطفلة تجعله دائماً يصبح 
أحمق. فكلما نظر إليهاء وحتى كلما فكر بهاء يذوب قلبه. ما تنفك ليلة 
ولادتها تعاوده مع سلسلة من الصور الكابوسية الممتزجة بالدم وبجسم 
متألم. وهو لا يستطيع الامتناع عن التفكير في هذه الليلة كلما نظر إلى 
بيتي. هذا كما لو أن لوسي ظهرت فجأة بين يديه؛ كما لو أنها تقول 
له: 

- أنا لك. لا تتركني أبداً. 

وصلا إلى أسفل الشاطئ. في المحل» يرين الصمت النموذجي لفترة 
نهاية الظهيرة. كانت المرأة الأضخم من بين الرأتین؛ ليسلي» تُدخل 
اللوحات الإعلانية» بينما كانت جين تُجرى حساب الصندوق داخل 
محل البقالة. جرت لوسي إلى ركن الدمى» بینما مشى هنري نحو 
الكونتوار. 

رفعت جين رأسها دون أي ابتسامة. وقالت: 

- سيد ماك كونيل؟ آمل أن غ تكون قد أتيت من أجل تسديد دينك. 

هنري ليس من النوع الذي یبتسم » ولا الذي يغري الناس. تكلم 
يصوت واضح وبعزة نفس : 

- لست قادرا على وت الیوم. آرید أن تمندا دیننا حتی 30 
نیسان» وهو موعد آتوقع أن آسدد لکما فيه ديوني کلها. 

لم يكن قول هذا الکلام بهذه الصعوية. فلماذا تتهیب بيتي هده 
الهمة؟ 

لا, 
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ارتجف هنري وسأل: 

- عفوا؟ 

لا إن عملي لا يقوم على تمديد ديون الدافعين السيئين. كثير من 
الناس یمرون بمصاعب مالية يا سيد ماك كونيل. مصاعب مالية حقيقية › 
ولكن أنتما فقط من تطلبان منا أكثر مما يمكن أن نعطيكما. 

بدأ الغضب يتصاعد بداخله. فماذا تعني ب «مصاعب مالية حقيقية»؟ 
ثری هل تكلمت بيتي عن ديونه في القمار؟ ألا يمكنها أن تضبط لسانها؟ 
يا لها من غبية! ضم قبضتیه. ونهشته رغبة في أن يكسر اللوح الزجاجي 
الذي يفصل بینهما لأن سماع صوت انكساره وحده يرضيه. 

أضافت جين: 

- أرى أنك لا تقدّر جيداً ما قله لك. ولكن لا شيء مما يمكنك أن 
تفعله يمكن أن یغیر رأيي في شيء. ما عداء بكل تأكيد. أن ترذ لي جزء 
من المال الذي أنت مدين لي يه. 

هدأ هنري. هر رأسه. قبل أن يستدير دون أن يقول كلمة واحدة. 
توجه إلى داخل المحل حيث لوسي تتأمل بعينين واسعتين ومستديرتين 
تشکیله من الدمى الصغيرة» البعيدة عن متناول يدها. وقالت: 

- وپابا... الطفله». 

رفع عینیه ورأی دمية صغيرة ليست أكبر من يده ترتدي لباساً 
أحمر. توسلت إليه لوسي بنظرهاء فلعن نفسه. لو أن بيلي لم يجعله 
يخسر كثيرا من المال (فليذهب إلى الشيطان؛ من أجل كل ما فعله !)» 
لتمكن من شراء هذه الدمية الصغيرة لابنته. وبدلا من هذا... 

نظر هنري إلى الخلف» فرأى جين تحسب أموالهاء وليسلي ما تزال 
في الخارج والظلام مخيم داخل المحل. 

بعد انیت كانت اللعبة في جيبه. دفع لوسي إلى الخروج وإلى كبت 
ضحكتها وتأثرها. حملها بين ذراعيه ونزل بها إلى الشاطئ بأقصى سرعة 
حتى ساحة السوق. وبما أنها كانت خاوية» فقد جلس» وتسلت لوسي 


بالتحقق من محتوى جيبي هنري» إلى أن وجدت الدمية. ثم وضعت 
ذراعيها الصغيرين حول رقبتها وصرخت من السعادة. 

بینما كانت لوسي تلعب بلعبتها وسط أوراق الدلب» والسفن الراسية 
ترقص في المرفأء هبط غضب هنري واستعاد حالته الطبيعية. وشعر ببعض 
الارتباك أيضاً. سرقة دمى لابنته» هل وصلت به الحال إلى هذا؟ في 
الماضي» كان يعرف ما يريد أن یفعله في حياته. لکن بيتي وصلت 
بعينيها الزرقاوين الواسعتين وبشرتها البيضاء الناعمة... لزمن طویل؛ 
بدت له أنها حبه الأكبر. أما الآنء فقد أصبحت ندمه الأكبر. 

ولاسيما في الوقت الحاضرء بعد أن عثرت مولي عليه. ولاسيما الآن 
بعد أن أخبرته مولي في رسالتها أن أباها قد توفي في إيرلندا تاركاً لها 
ثروة صغيرة. إنها ما تزال تتمنّى أن يعود هنري إليهاء على الرغم من 
كل شية. لطالما كانت مولي هکذا كريمة, قلب ملاك. 

هر جسمه. هذه الحياة لم تعد حياته. إن حياته هناك. راقب لوسي 
لحظة أخرى. ابتسم من جديد. هذه الطفلة توفر له كثيراً من السعادة. 
كل الخيارات التي قام بها قادته إلى هناء إلى أن يعيشا هذه اللحظة 
متا وهي تستحق تستحق العناء. سوف يبقى دون مال مولي. ودون العبادة التي 
محضئها له بيتي. فمن أجل حب البنت یستطیع أن يتحمّل کل شيء. 
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على الرغم من أن هنري منعها من القيام بذلك» فقد قرعت بيتي باب 
جارتها عدة مرات. كان يأسها يشمل عدة مستويات» ولكن حاجتها 
ماسّة إلى المال. فزوج الأحذية الوحيد الذي أتت به من غلاسكوء ذلك 
الذي كانت تنتعله حين فرت من موركومب هاوس» استنفد کل 
إمكانيات الإصلاح. 

ومع ذلك فإنها لن تطلب المال من دوريس. فهذه الفكرة ترعبها. هي 
0 أن هذه المرأة العجوز تعيش وحيدة. وربما كان لديها آعمال صغيرة 
تقترحها على بيتي. يمكنها أن تاخذ مالا على مساعدتها في أثناء غياب 
00 ولن يعرف شيئاً عن هذا الموضوع 

قرفصت بيتي لتضبط ثوب ازمر الح کی عليه أن لزن فهذه 
الفتاة تنمو بسرعة كبيرة. 

- ماذا سنفعل هنا يا ماما؟ 

- يجب أن أقول بضع كلمات للمرأة التي تسكن هنا. واسمها 
دوريس. 

صمتت قليلا ثم أضافت: 

- وپابا يجب ألا یعرف شیثا. 
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قالت ذلك وفي تعر أنه 1 يويد ووا و تيزل لويس الك 
فهي لا تستطيع أن تُخفي أي سر عن والدها. 

تعتمد بهتي بالأحرى على کون لوسي طفلة صغيرة من السهل تحويل 
اهتمامها. إن ظهيرة تُمضيها مع دماها الصنوعة من ملاقط الغسيل في 
سفينة مصنوعة من علبة صابون ستساعدها على نسيان كل شيء. 

فتح الباب. ظهرت دوريس وألقت عليها نظرة فضولية ثم قالت: 

- مدام ماك كونيل؟ 

- بيتي. 

ردت وهي تمد إليها يدها. 

ضغطت دوريس يدها بسرعة مع ابتسامة ثم قالت: 

- إنه للطف منك أن تأتي. هل أستطيع أن ن أقدّم لك كأساً من الشاي؟ 

- أنا.. 

تركدت وی فل آن تعر آنه یجب علیها أن فخلق جوا من الا 
مع هذه الراق فقالت: 

- بکل تأكيد. شکرا. وسأكون في غاية السعادة. 

e‏ وأجلستها في الصالون مع الدميسة الصغيرة التي 

شتراها لها هنري. لم تقل شيئا في تلك اللحظة» لكن مشتریات أخرى 
كانت سنونآ فا ة من دمية. بينما أخذت لوسي تتسلى بهيئة 
سعيدة» حضّرت دوريس الشاي ونظرت بيتي بيتي إلى الغرفة التي تجلس 
فيها. كل شيء فيها معتاز. من الواضح أن هذه المرأة ليست بحاجة إلى 
أية مساعدة في المهمات المنزلية. فكل السطوح تلمع. وهي مزين بتمائیل 
صغيرة من الزجاج وشمعداثات من البورسلين وعلب من الفضة. ویتدلی 
صليب ثقيل مزخرف فوق المدفأة. وفي الأعلى تتربع لوحة لسیح أزرق 
العينين وأشقر عر الشعرء كصورة كائن عزيز, 

قالت دوریس وهي تصب الشاي : ۲ 

- يجب أن أعترف أني لن أصدق آبدا أن أراك جالسة في صالوني. 
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- حقا أنا آسفة» فزوجي وأنا نبقى في بيتنا. , 
لم يكن هذا صحيحا كليا. فهنري معروف جدا في البارات. على أية 
حال» إن قلة كتمانه قد ساعدت بكل تأكيد مولي على العثور عليه. 
قالت دوريس وهي تجلس قرب بيتي على الكنبة ذات المسند العالي : 
- لا حاجة للتبريرء وأنا مسرورة لمجهتك؛ فأنا أشعر بالوحدة بعد 
وفاة زوجي. 
رفت عينيها للحظة ثم قسرت نفسها على الابتسام وقالت: 
- وا أن تعودي. 
- حسن؛ هذا أحد الأسباب التي أتيت من أجلها لكي أكلمك. أنا 
أودَ أن أجد عملا: عمل منزلي» ريما؟ ال وأنا موهوبة جدا ف 
الخياطة. إذا كنت بحاجة إلى اصلاح شي 
هزت دوريس رأسها ثم قالت: 
- أوهء لاء أنا أفضّل أن أقوم بهذا کله بنفسي. فهذا يساعدني على 
الاحتفاظ بلياقتي» كما إني لا أملك المال لتوظيف أحدٍ ما. فمنذ وفاة 
توم» وأنا مضطرة للانتباه إلى مالي. 
كانت لوسي تدور في الغرفة وتتأمل أدوات الزينة التي تتلألا في كل 
مكان. أما بيتي فقد حاولت أن تُخفي خيبة أملها. 
- من الؤسف أنك لا تسكنين في الشمال. فابنة عمي مرغمريت خياطة 
ف ليوينوفرد» ولديها دائما كثيرٌ من العفل. وغالباً ما توظف عندها نساء 
شابات مثلك. 
- ليوينفورد؟ هي. هي بعيدة من هنا؟ 
- ثمانين كليومترا. مسافة طويلة جداء ولاسيما أن هناك طفلة صغيرة. 
ثم وقع نظرها على لوسي وابتسمت وقالت: 
- انها رائعة جدا بشعرها الاصهب. ] 
- انها تشبه آباها. ولطالا كان وسیما. 


تساءلت بيتي وهي تلفظ هذه الکلمات : ری أين تبخّر حبها 6 
بدت لها الفترة التي كانت فیها نظراثه الشاحبة تجمل قلبها یرتعش 
بعيدة جدا. 

احتست بيتي الشاي بأسرع ما یمکن. فقد باتت الآن مستعجلة للعودة 
إلى بيتها بعد أن عرفت أن دوریس لا تستطیع مساعدتها. واذا علم هنري 
بذلك فستحدث مشكلات. لکن دوريس غاصت ف حديث طويل عن 
زوجهاء وعن لقائهماء وعن الخمس والثلاثين سنة التي أمضياها معاء 
وعن آولادهما الستة الذين يعيشون في أربعة أركان استراليا. أوقفت 
حديثها لتسال بيتي ما إذا كانت تريد فنجاناً آخر. 

-لاء لا آرید فلدي أعمال كثيرة في البيت. 

کی ی و وم قالمحبة شي» جمیل. 

بيتي نتلوی على مقعدها وهي تقو 

- شکرا لدعوتك. سوف 0 

شیعتهما دوریس حتی الباب» ثم قرفصت لتقول إلى اللقاء للوسي. 
الفاجاة: رأت بيتي دوریس تضع ذراعیها حول ابنتها وتفتّش في 
ون لحظة كانت تتأهب للاحتجاج أخرجت دوريس تمثالاً تلم 

لفار من الزجاج» وقالت بصوت هادئ قبل أن تنهض من جدید: 

- لا أظن أن هذا لك آیتها البنية. 

اشتعل وجه بيتي خجلا؛ وصرخت بابنتها: 

- لوسي ! هل سرقته؟ كيف جروت على ذلك؟ 

بدت لوسي تائهة وهي تقول: 

- لقد أحببكّه كثيرا. 

- حقا أنا آسفة فأنا... 

- لا بأس. لقد رأيتها تخفیه تحت ثوبهاء فترکت لها فرصة لتعیده 
إلى مکانه. 

ثم آلقت نظرة لطيفة على لوسي وقالت : 
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- يجب أن لا تأخذي أشياء الآخرين. فيسوع يراك. 

- ومن هو يسوع؟ 

أدارت بيتى لوسى وقالت: 

- يجب أن نذهب. .. 

- إذا احتجت يوماً إلى من يحرسها لك فلا تتردّدي في وضعها 
عندي وسأكون في منتهى السعادة للعناية بها. 

أعادت بيتي ابنتها إلى البيت بأقصى سرعة وهي نادمة لأنا لم تصغ 
إلى كلام هنري» ولأنها حاولت إقامة اتصال مع العالم الخارجي. 


أمضوا فصل الشتاء بحرق النفایات في الدفاة وبنقع قلیل جدا من 
الشاي وبالتوسل إلى بيلي بأن یقرضهم ایجار شهر. قبل بيلي بحماسة 
وبيتي لا تعرف ما إذا كان ذلك لانه لا یتخیل للحظةٍ في أي وضع یائس 
یمرون أو لانه فرح بقبض فوائد إضافية على قرضهم. وفیسا تبقی من 
الوقت. هو أفضل صديق لهنري. بعض الأسابيع ؛ ولکل طعام لا 
تستطیع بيتي أن تسمح لنفسها بشراء إلا زجاجات الشوفان وبعض الخبز 
والحلیب والعسل. لاحظت أن فساتینها أصبحت آوسع على مستوی 
الخصرء ولکنها كانت متأكدة من أن لوسي تأكل حتی الشبع. بسا أن 
هنري موظف» فانهم لا یستطیعون الاستفادة من مساعدة اجتماعیه. ومع 
ذلك لم يكن يبقى شيء من راتبه عندما يقبضه لكنه لا يرى» أو يرفض 
أن يرى الكارثة التي تنتظرهم. 

وبالنسبة لآخرين» كان الوضع أسوأ: فذات يوم بينما كانت بيتي 
عائدة من نزهة مع لوسي. رأت الأسرة التي تسكن في الجانب الآخر من 
الشارع - امرأة نحیلت رمادية الوجه» وطفلان يبكيان ورجل له هيئة 
معذبة - جالسة على فراش قذر على الأرض مباشرة فقد طردوا. 
إليها الرجل وصرخ بصوت متکسر: - من فضلك هل لديك شي 
تعطیننا إياه؟ 0 لم يأكلوا شيئاً اليوم وليس لدينا أي ۳ 


فيه. أبقت بيتي رأسها مطاطئا. فلو كان لديها شي؛ ما تعطيهم إياه 
لفعلت. لكنها لم تكن تملك أي بنس في جيبها منذ أربعة أيام. 

- ليس لدينا شيء» تابع الرجل صراخه. لا شيء على الإطلاق. 

وأسرعت في العودة إلى بيتها مع لوسي وأغلقت الباب وقلبها يخفق › 

les -‏ ن ف الخارج؟ وماذا سیفعلون إذا هطل الطر؟». 

لکنْ بيتي لم تجب. وألهتها بلعبة وحاولت أن تنسی ما رأته وسمعته 
للتو. وفي صباح الیوم التالي لم يكن یوجد أحد. 

حل برد الشتاء الذي للا يرحم وامتنعت بيتي لأطول وقت ممكن عن 
الطلب من هنري بأن يتوقف عن الشرب والقامرة لأنه بات أقل فأقل 
صبراً عليهاء وبات يعدّها لا شيء. ومع ذلك بينما كان عيد ميلاد لوسي 
الرابع يقترب وبيتي تخشى ألا يكون لديها ما يكفي من المال لشراء هدية 
ولا حتى سكر وبيض لصنع الکاتو لم تعد تستطيع الصمت. 

كان الطر يهطل في تلك الليلة وسيول الاء التي تنزل من السطح 
تجعلها قلقة. كان سقف غرفة لوسي یسرب الاء والصوت الدائم ی 
الاء في الدلو یمنعها احیاناً من النوم لعدة ساعات : فقد آرادت بيتي آن 
تتاکد من أن ابنتها قد وجدت آخیرا النوم عندما ستکلم هنري. خشیت 
أن یحدث خصام. وبهيثة ذاهلة آخذت تفك حاشية تنورة للوسي لكي 
تطیلها بینما كان هنري يقرأ. عادة یبقیان هکذا ساعات دون کلام؛ فقد 
غدا التواصل بینهما معدوما منذ زمن طویل. 

نیضت بيتي وذهبت لتلقي نظرة على غرفة لوسي. كان تنفس الطفلة 

عميقا ومنتظما. آغلقت الباب من جدید ثم عادت إلى الصالون لتقف آمام 

هنري. 

رفع رأسه آخیرا وقال: 

- ماذا هناك؟ 

- هل تحب ابنتك؟ 
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لم تشأ آن یرنْ هذا السؤال کتحد وکن شعوراً قوياء. مکبوتاً منذ زمن 
طویل. استيقظ بداخلها. 

- بكل تأكيد. 

- ألا تستحق تحق حذاء جدیدا؟ وأن يكون بطنْها ممتلئاً؟ وأن تأكل لخا 

أكثر من . و 

تصاغرت عينا هنري وأصبح بؤبؤاه رأسي دیوس. وقف فخفق قلب 
بيتي. سألها: 

- ماذا تريدين أن تقولي؟ 

- لديك حظ. ولديك راتب. ومع ذلك فإنك تنفق راتبك كله على 
شرب الجن ولعب الورق. نحن فقراء يا هنري. 

خنخن وهو يشيح بوجهه: 

- الناس جميعا فقراء. 

أخذت بيتي شهيقاً عمیقاً ثم قالت: 

- إذا كنت تحب ابنتك فعليك أن تتوقف عن الشرب والقمار. 

كانت ردة فعله هى الأكثر سرعة وإيلاماً: صفعة براحة يده على 
صفحة وجهها. 

- ابقي في مکانك أيتها المرأة الطيبة. 

قال هذا ثم مضى متوتراً کوتب بينما ملأ فيض من الدموع عيني 
بيتي. لم تستطع أن تنادیه. فقد أخمد الخوف صوتها. 


حين وصلت الرسالة الثانية لم تكن بيتي بمزاج یجعلها تتجاهلها. 
هذه المرة لم تكن بحاجة إلى قراءة اسم مولي على غلاف الرسالة لكي 
تتعرف إلى خطها. انقبض صدرها. 
أجلست لوسي إلى طاولة الطبخ مع لوحة تركيبية من الخشب ثم 
وضعت الإبريق على موقد الغاز. ترددت قبل أن تنفق بنسا من أجل 
الغان ثم قررت أن هذا يستحق العناء. حين بدأ الماء يغلي تحققت من 
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أن لوسي لم تكن تنظر إليها فمررت الغلاف فوق سحابة البخار بعناية 
ثم أدخلت ظفرها بهدوء تحت طيّة الغلاف وهي تشعر بقلبها يخفق في 
حلقها. فماذا لو عرف هنري بفعلتها؟... 

فتح الغلاف وسارعت بيتي إلى إطفاء الغاز. بيدين مرتجفتين فتحت 
الرسالة وقرأتها: 

عزيزي هنري » لا تستطيع أن تعرف إلى أية درجة وصلت سعادتي 
حين تلقيت رسالتك... 

أرهقها عدم التصديق والغضب الشديد في أن واحد. وضعت الرسالة 
للحظة. هل كتب لمولي؟ لقد منعها من الاتصال بأهلهاء ولكنه وجد أن 
من المقبول أن يكتب رسالة لزوجته؟ انتابها شعور بالاختناق. 

سألتها لوسي وهي ترمقها بعينيها الرماديتين: 

- ما الذي لا يسير على ما يرام » ماما؟ 


- لا شيء يا عزيزتي. لاذا لا تذهبين إلى غرفتي لكي تتنكري بأحد 
فساتيني؟ 

- نعم! وهل أستطيع أن ألبس عقدك اللؤلؤي؟ 

- موافقة» ولكن هذه المرة فقط 

ابتعدت لوسي وهي تتقافز. أما بيتي فقد ركزت اهتمامها على 
الرسالة. بلعت ريقها قبل أن تفتح الرسالة من جديد: 

ل مأكفٌ عن التفكير بك» والتساؤل ما إذا كنت بخيرء 
وسعيدا. أنت ما تزال زوجي وستبقی كذلك إلى الأبد» على 
الرغم من القرارات الحمقاء التي اتخذتها. يجب أن أعترف 
أني تالت كثيرا حين علمت أنك رزقت بطفلة. فكما تسرف » 
كانت هذه إحدى رغباتي الأعز إلى قلبي. ولكن لم يحالفني 
هذا الحظ. إذا استطعت أن ترسل إلي صورة لابنتك فسامتلی 
سعادة وحبورا. 


مكتبة الرمحي أحمد رم ]620۳00 tele‏ 


122 


الثيرة التي تنام داخل بيتي أخذت تزار. هذه المرأة تريد صورة 
للوسي؟ وماذا ستفعل بها؟ ليس لديها أي حق في هذه الطفلة ولن يكون 
ابدا. يجب أن يمرٌ هذا على جثتها أولاً. 
ثم جعلت تطرح على نفسها أسئلة. تری ما الذي تریده مولي؟ كيف 
بات من المکن أن تبدو بهذا اللطف؟ لقد هجرها هنري وعاش حیاته 
ف الطرب الآخر من العالم» #وإختار امرأة أخرى لتكون امرأته. فأين ذهب 
غضب هذه المرأة؟ وأين ذهب سم الكراهية؟ هل تخبئهما أم أنهما غائبان 
حقا؟ 
الفقرتان التالیتان كانتا تتحدثان عن غلاسکو. وعن الطقس وعن سير 
العمة القديمة. لكنْ الفقرة الأخيرة کسرت قلب بيتي : 
من نبرة رسالتك» استنتجت أنك لست ضد فکرة أن 
أستعيد مكاني ني حياتك . قد أكون حمقاء (لست حمقاء 
صغيرة وجميلة مثل بيتي» فأنا أخاف منهاء لأني سأكمل 
قرب الثانیه والثلائین من عمري) » ولكن عندما قبلت الزواج 
منك كنت أعدّه التزام على مدی الحياة. لا شيء تغیر. إذا 
اردت أن آرسل إليك الال لكي تتمکن من العودة إلى غلاسکو» 
فإني سافعل ذلك بکل سرور. 
زوجتك مولي. 
كيف تجرأت؟ كيف تجرأت على أن تقتر ح على هنري أن يذهب 
إلى... 
ولكن سرعان ما فهمت أن مولي لا تفعل شيئاً أكثر مما فعلته هي 
نفسها. لقد اقترحت على هنري الرحيل. وكانت تعرف أنه متزوج. 
وکانت قد سمعت كل القصص عن موليء مشل أنها امرأة تافهة. ولا 
تريد أبدا أن تمارس الحب وتلبس دائماً ملابس لا تماشي الموضة. إنها 
لم تير أقل اعتبار لولي في أية لحظة. 
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كانت تريد أن تمزق هذه الرسالة ارباً إرباً. . ومع ذلك فقد طوتها 
ووضعتها بعناية داخل الغلاف وضغطت على حرفها لكي يلتصق جيداً 
ثم وضعتها على سطح الدفاة. هل سیهجرها هنري؟ بكل تأكيد لاء فهو 
لن يهجر لوسي. طمأنثها هذه الفكرة لبعض الوقت» فذهبت إلى 2 
في غرفتها ودخلت معها في لعبة تنكر صاخبة. قا اوس تسم ی 
فساتين بيتي. اعتمرت قبعة ولعبت دور زيونة متطلبة. وجب على بيتي 
أن تلعب دور جين. محل البقالة العامة مفتوح. با وضحكتا ثم لمحت 
بيتي انعکاس لوسي ف المراة. شعرها الأصهب واللامع يشبه كثيرا شعر 
هنري بحيث أنها فكرت بالرابط الموجود بين هذا الأب وهذه البنت. 
وعت الخطر فتجمد دمها. 

بكل تأكيد هنري یفکر بالرحيل مع لوسي. 

الذعر وضع أعصابها كلها في حالة استنفار كامل. فإذا كان هنري قد 
وضع في رأسه أن يأخذ ابنته إلى غلاسكوء ماذا يمكنها أن تفعل؟ 

خرجت من الغرفة بأقصى سرعة فاحتجت لوسي بقوة وبصوت عال. 
تناولت: الرسالة الموضوعة على سطح المدفأة وألقتها في النار. ونظرت إليها 
وهي تتكور وتسود. كلمات مولي واقتراحها لم يعودا سوى رماد الآن. 


- ماذا تفعلينء ماما؟ 
التفتت بيتي ورأت لوسي وهي ما تزال متنکرة عند باب الصالون. 
الا شيء 


نهضت وأتت لتجلس القرفصاء أمام ابنتها ثم وضعت يديها على 
كتفيها الصغيرتين وقالت لها: 

- أنت عزيزة جداً عندي» يا قلبي. 

ل ل ريا 

- تعالي أريد أن ¿ أشتر: عسلا ولحم خنزير. 

ا ی 
فعلت ما يجب أن تفعله. 
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حلان وحيدان تبدّيا لهنري لإراحته من الشعور بالذنب في ما يخص 
عيد ميلاد لوسي. اما أن یقترض مالأ من بيلي من أجل الهدية والکاتو» 
آو آن یشرب كمية من الکحول كافية لكي یبذد هذا الشعور. ككل یوم؛ 
انقلبت معدته لهذه الفکرة. ومع ذلك فان سذاق السائل الحارق على 
لسانه کفی لیهدی للحظة خفقانَ قلبه. 

قرر أن یتبع الخیارین. 

الکتب الصغير الذي يعمل فيه یوجد تحت نافذة الشرکة. في الطابق 
الثاني. إذن لدیه إطلالة على دیرونت. النهر ذي الانعکاسات الظلمة. 
ولکن من النادر أن یتامله. فبيلي یعطیه کثیرا من من العمل ویذکره باستمرار 
بالبلغ الذي هو مدين له به . وبالکرم الذي أساء استخدامه. شعر هنري 
بوطاة دیونه تثقل على قلبه کالرصاص. 

وعلی الرغم من کل شيء فقد نهض وذهب إلى مکتب بيلي. الباب 
مفتوح دائماء وبيلي يعمل عملا قاسياء ولا يهمّه ما یحکی عنه. فهو رب 
عمل جيد أيضاًء جید جدا, 

قرع هنري الباب فرفع بيلي رأسه وأومأ إليه بالدخول. 

- ماذا يمكنني أن أفعل من أجلك؟ 

ذهب هنري إلى موضوعه مباشرة وقال: 

- الیوم عيد میلاد لوسي؛ ولن أقبض قبل يوم الجمعة: 

- هل تريد سلفة على راتبك؟ 

- نعم. 

نظر هنري إلى إبريق البراندي الوضوع في زاوية مکتب بيلي. 

وافق بيلي بهزة من رأسه وقال: 

- هیا وصب + لي كأساً ایشا 

نفد هنري. 

- ها هي جرعات كريمة في الساعة التي نحن فیها. 

وانفجر بيلي ضاحکا وهو یرفع كأسه. 


بلع هنري البراندي. أغمض عينيه لحظة وشعر بالحرارة تغزو صدره. 

سأله بيلي : 

دك هي جا 

- خمسة شلنات؟». 

دس بيلي يده في جيبه وأخرج بضع قطع. صفها على الكتب» ثم 
قال: 

- هي ذي. خذها! 

جمعها هنري بيد خجولة. ثم قال: 

- احسمها من 

- في الحقيقة يا هنري» من الأفضل ألا أحسمها من راتبك لهذا 
الأسبوع لأنه لم يبق لك شيء على الإطلاق. 

رفع هنري رأسه ولحس شفتيه وتبع ذلك صمت طويل. 

أمسك بيلي بإبريق البراندي وصبْ له كأساً أخرى ثم قال: 

- أشعر أني مسؤول عنك يا صديقي. فقد كنت رابحاً كبيراً في 
غلاسكو. وكنت تعرف متى تتوقف. وأنا لا أعرف ماذا حصل. لكنْ الحظ 
بدأ يدير لك ظهره منذ أن تركت زوجتك من أجل هذه الصبية. مع مولي 
كنت على الخط المستقيم. أما مع بيتي فإنك تفعل أي شيء كان. 

بدأت القطع تسخن في یده. وهو لا يستطيع أن يردها إليه» على 
الأقل الآن. إنه عيد ميلاد ابنته. وقد وعدها بهدية منذ أسابيع. فكيف 
سيتمكن من تحمل رؤية خيبة أملها على وجهها هذا المساء؟ إنه يفضّل 
العمى على ذلك. قال له بيلي: 

- خذ هذا المال يا هنري. 

- سارده إليك في الرة القادمة عندما أكسب على طاولة القمار. 

ابتسم بيلي بمرارة وقال: 
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- أنت لا تكسب في أغلب الأحيان» فكيف ستتمكن من الوفاء بوعدك 
يا صديقى. لا باس عليك. خذ الالء هذا كل ما في الأمر. ولنعدٌ هذا 
مساعدة لعيد الميلاد. 

أسرف هنري في شكر بيلي > وكره نفسه لأنه مدين له إلى هذا الحد 
ولأنه فقد رجولته كثيرا. 

بعد العمل. ذهب إلى المدينة» فهو لا يستطيع أن يذهب إلى محل 
البقالة العامة لشراء الهدية لأنه مدين للمرأتين بالمال وستطلبان منه أن 
يسدد ما لهما عليه. أخذت أفكاره تتضح كلما مشی. كم أصبح مركز 
المدينة مثيراً للكابة مع هؤلاء الناس ذوي الهيئة الكالحة واليائسة الذين 
يجتمعون ليتسولوا. عملا أو مالا أو ببساطة ليرافقوا شخصاً آخر هيئته 
كالحة ويائسة املا في أن يشعروا بأنهم أقل سوءا منه! فهنري فخور بأن 
لديه عملا حقيقيا. مو لكنها لا تفهم أن حياتهم 
أيسر من حياة هؤلاء الفقراء ذوي العيون الغائرة التي تتبعه بالنظر عند 
مروره. دخل 5 محلات وخرج منها بعد أن أنفق ماله. اشترى دمية 
ساقاها من البورسلين وشعرها أصهب وكاتو جيلاتيني وتوقف بسرعة 
ليتناول كأساً بما بقي لديه من مال ثم عاد إلى البیت سحج اليابُ البلاط 
عندما فتحه وظهرت لوسي بعد ثانية» ترتدي الفستان القطني الصغير 
الذي خاطته لها أمها من قمصانها القديمة. هذا كل ما يمكن أن تقد 
بيتي كهدية عيد ميلاد. 

صرخت وهي تُمسك بساقه وتشدها بكل قواها: 

- باباء باباا هل جلبت لي هدیة؟ 

- لندخل يا عزيزتي. دعيني آخذ نفسي. 

كانت بيتي هناك قرب موقد الغاز تحرك حساء قليل السماكة. لم تكد 
ترفع رأسها. فهي غاضبة. ما تزال غاضبة منه. 

قال هنري وهو يجس لوسي على رکبتیه : 

- حسن لنرً! هل كنت رصينة؟ 
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0 أن أطرح السؤال على أمك. هل كانت حقا رصينة يا ماما؟ 

شرعت بيتى في ابتسامة وداعبت شعر ابنتها وقالت: 

- إنها أرصن الفتيات الصغيرات. 

أشار هنري إلى العلبتين على الطاولة وسأل: 

- أيهما أولا؟ 

أشارت لوسي إلى العلبة المربعة بأصابعها الصغيرة الثارة. نزع هنري 
غلاف العلبة ثم رفع غطائهاء فأطلقت لوسي صرخة حادة قائلة: 

- کاتو! ماماء كاتو! 

نظرت بيتي إلى العلبة بعينين جاحظتين وسألت: 

- كم كلف هذا؟ 

لم يُجب هنري. وضع العلبة الثانية بين يدي لوسي وراقبها يفرح 
وهي تشد الخيط وتتخلص من الورقة الكستنائية وتكتشف الدمية في 
داخلها. لم تصرخ بل غاصت في صمت كلي. 

- هل أعجبتك يا قلبي؟ 

لست لوسي شعر الدمية الحرپري وقالت: 

- سوف أحبها ختی نهاية حياتي. 

تدخلت بيتي بقلق : 

- هنري... 

آسکتها هنري بحركة مغتاظة من يده وقال: 

- كنت تریدین أن تحصل البنت على کاتو وهدية. فلا تتذمري الان. 

- ولکن. .. 

دفع هنري الكرسي بقوة. إنه لا یتحمل أن یکون في الغرفة نفسها مع 
بيتي وتأنیباتها المليئة بالقلق. ثم قال: 

- نادینا عندما یکون العشاء جاهزا. 

سالت لوسي : 

مكتبة الرمحي أحمد ووو tele @ktabpdf‏ 


- هل يمكنني أن آكل الكاتو فقط عند العشاء؟ 

سارعت بيتي إلى الرد خشية أن يقول لها نعم: 

- لاء العشاء أولاء ثم الكاتو. 

سحب هنري ابئته من يدهاء فقد كانت ذراعها الأخرى تحيط بقوة 
بخصر دميتها. في الصالون» غاصت في عالها التخیل. جلس هنري على 
مقعده ونظر إليها وهي تلعب. إنها تحدث الدمية بأحاديث طويلة 
تشوبها فترات صمت لكي تتمكن الدمية من الإجابة. 

سأل: 

- ماذا ستسمينه؟! 

- ماذا تُسمى أنت؟ عندما لم يكن اسمك بابا؟ 

- هنري. 

- إذن سأسميها هنري. 

لكن هنري هو اسم صبي. ألا تريدين أن تسميها هنرييتا؟ 

أوه» بلى. أريد ذلك. هل يعجبك هنرييتا؟ 

أرقدت لوسي هنرييتا على الكنبة قبل أن تضع إصبعها على شفتيها: 

- اسكت الآن» باباء يجب أن تنام. 

فهمس: 7 

- أنا لا أصدر أصواتا. 

تسلقت ركبتيه وعلقت يديها برقبته. كان وجهها قريباً جدا من 
وجهه. ونفسها تفوح منه رائحة العسل والسكر. قالت: 

- أحبك. يا بابا. 

- وأنا أحبك أيضا يا عزيزتي. 

-واحب ماما أيضا. ولكنها كون حزيتة احياناً. 

- صحيح؟ 
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- أمس كانت حزينة. فقد تلقت رسالة أحزنتهاء أحزنتها كثيراً ج جداً 
جدا. لم تيك لكني رأيت ذلك جيدا. وبعد ذلك تسليئا بالتنكر لبعض 
الوقت ثم ذهبت وأحرقت الرسالة في الدفأة. بينما الشتاء قد انتهى. 

شعر هنري بالتوتر. هل أحرقت رسالة؟ لماذا؟ وأية رسالة؟ وماذا 
تحاول أن تب عنه؟ ثم تذكر الرسالة التي أرسلها إلى مولي منذ أسابيع 
مضت» ذات يوم كان فيه سكرانا. فهل ردّت عليه؟ 

- بابا؟ 

كانت لوسي تنظر إليه بعينيها الرماديتين الصافيتين. هل تدرك هذه 
البنية إلى أية درجة هي تأخذ قلبه رهينة؟ 

قال وهو یقبل خدیها بحنان: 

- برغوثتي! لا تقلقي على ماما. فعندما تذهبين إلى النوم مساء 
سأكلمها وسأحاول أن أرفع من معنوياتها. 

خرجت بيتي من غرفة لوسي. شعرت الفتاة الصغيرة بكثير من الإثارة 
مع الكاتو ودميتها الجديدة التي وجب على أمها أن تغئي لها نحو عشر 
أغنيات لتهدئتها وتنويمها. حتى وان شعرت بيتي بالارتياح لأن لوسي 
أمضت عيد ميلاد جميل» فقد أحست بوطأة القلق تعاودها. فكيف تمكن 
هنري من دفع ثمن هذه الهدایا؟ وکم من الوقت بقي لهما لیسددا ديونهما 
كلها؟ 

إنها تحذره الآن. وتخشى أن يرفع يده عليها من جديد. ولكن عليها 
أن تعرف من أين أتى هذا الا وبكم مهم مدينون الآن. رتّبت 
الصالون. لم يكن هنري على مقعده. بل كان مستندا إلى جسم المدفأةء 
ورأسه موضوع علی يديه » ونظرته تائهة ف الثار المطفأة. 

انتظرت أن یلاحظ وجودها. زمنا طویلا. . ثم رفع رأسه وسالها: 

- ما هذه الرسالة التي أحرقتها؟ 

سؤاله غير متوقع ومرعب. وولد س لدی بيتي بأن قلبها قد 
توقف. توجه 0 إلى قلب الدفاة. 2 تری كيف عرف؟ 


فسْر قائلاً وكأنه قرأ أفكارها: 
- لوسي هي من أخبرتني. على الأقل أنت لا تنفين هذا. ولكن ربما 
كنت أكثر حماقة من أن تعرفي الكذب. 
كلماته لاذعة. انتصب ومشى نحوها. كانت قدما بيتي مسفرتین على 
الأرض. اقترب منها بحيث أنها شمت أنفاسه المشوبة برائحة الويسكى. 
وجهه محمر» ونور الصباح ينير لحيته الصهباء الناعمة. هل وجدته یوما 
مثيراً للرغبة؟ ماذا حل بذلك الحب المجنون؟ بقيت جامدة متوترة 
الجسمء مستعدة ة لتلقي الضربة التي لن یتاخر في توجيهها إليهاء إنها 
واثقة من ذلك. سألها بهمس مشوب بالتهديد: 
- ممن كانت هذه الرسالة؟ 
هل ستكون محتالة كفاية لتكذب عليه هذه المرة؟ لاء لأنهء إذا كتبت 
له مولي مرة أخرى» وسألته لماذا لم يرد على رسالتها الأخيرةء 
فسينكشف أمرها. ردت بصوت أوضح ما يمكن: 
- من مولي. 
تصاغرت عينا هنري وهو يسألها: 
- وهل قرأتِها قبل أن تُحرقيها؟ 
- نعم. 
- وماذا تقول؟ 
هزْت بيتي رأسها دون أن تجيب. لقد رأته وهو يضم قبضتيه. تسارع 
تنفسهاء وتوثرت كل عضلة من عضلاتها وكل عصب من أعصايها. 
هذه المرة أخذ یزار وهو يسأل: 
- ماذا قالت؟ 
وخرج رذاذ من فعه وسقط على أذنها. 
تراجعت خطوقة رفعت یدیها لتحمي وجهها ثم شهقت قائله : 
- لا تضربني | 
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دور هنري عینیه. هل فوجئ؟ لم تستطع ب بيتي أن تُفسر التعبير على 

وجهه. ثم راقيته وهو اول أن جير تق على إسثمادة السيطرة على 
جسمه. ويبسط قبضتيه ويبتعد عنها. انتابته رغبة في أن يضربها: ما من 

شك حول هذه النقطة. ولكن يبدو أنه اختار ألا يفعل ذلك. لسبب هي 
تجهله وجدت هذا التحول في الموقف مروّعاً أكثر مما لو أنها تلقت 
ضربة منه. 

تكلم بصوت جليدي: 

- ألا تريدين أن تقولي لي فحوی هذه الرسالة؟ 

هرت رأسها من جديد. 

انطلق هنري وهو منتصب کوتد : 

- إلى أين أنت ذاهب؟ 

لم يجبها. تناول قبعته ومعطفه المعلقين عند المدخل ثم صفق باب 
البیت. 


نامت بيتي بعسر شدید. متوترة من فكرة أن يعود هنري ؛ وغاصت في 
نصف نوم قطعته فترات صحو ووثبات فزع › وقلبها یحتر ق قلقا. في كل 
مرة ا ما إذا كان هنري قد عادء حابسة تفسها ومديرة 5 آذنها 
ومترصدة أية نأمة. أعادت البطانيات وحاولت أن تنامء لكنْ الأفكار لم 
تبرحها. 

سوف يكتب لولي من جديد. إنها متأكدة من ذلك. وقد يرسل إليها 
برقية هذه المرة. وما إن يعلم باقتراحها حتى يعود إلى غلاسكو وسيأخذ 
معه لوسي. على الرغم من أنها قلبت الوقف على وجوهه كلها فقد 
توصلت إلى النتيجة نفسها. أي سبب لديه لبقاه هنا؟ قمن الؤكد أنه لم 
يعد يحبهاء ولیس لدیه مال؛ ویکره عمله ولا بد آن حیاته تشبه بوسا 
پلا اسم. واذا ما اقترح آحد ما على بيتي أن تعود إلى غلاسکو وتبقی 
هناك. فانها هى نفسها ستغریها هذه الفکرة. ریما كان لدیها 
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العظمة أو أن دماغها مضطرب . ولكن بدا لها من الخطر جدا ألا تتخيل 
أنه سيرحل. وعندها ماذا سیحل بها؟ بدأت فكرة تتشكل في عقلها. فكرة 
وجدت عناء في تحملها. هنري ليس هناء ومن الؤكد أنه نائم عند بيلي» 
على الكنبة. وبعد ذلك سوف يعمل طوال النهار. وستمر ساعات قبل أن 
يعود إلى البيت. إذن لديها كل الوقت لكي تهرب. 

على الرغم من أنه يقول إنه يحب ابنته. فإنه يبدو عنيفاً معها. هو 
ينفق مالهم حتى قبل أن يكسبه» ويحرم لوسي من الأمور الجوهرية في 
الحياة اليومية» ثم يقدم لها هدايا مضحكة. كم من الوقت بقي لهم قبل 
أن تزعجه الفتاة الصغيرة بحيث أنه يقوم بضربهاء كما ضریها في؟ فمع 
الكحول الذي يعبّهء بات من المستحيل عليه أن يضبط نفسه. الشيء 
الأفضل الذي يمكنها أن تفعله بالنسبة لابنتها هو أن تفصلها عن والدهاء 
حتى وإن كانت تحبه أكثر من المعقول. 

تعرف بيتي أن هذا المشروع مستحیل. ولكنها تذكرت نصيحة كوراء 
قبل بضع سنوات » لحظة كانت تتأهب لغادرة غلاسکو: هناك نوعان من 
النساء على الأرض يا بيتي: أولئك اللواتي يفعلن الأشياء واللواتي يتركن 
الأشياء تفعل. هل أصغت إليها؟ لاء لقد حاولت كورا أن تحذرها من 
هنري» لكنها قررت أن تنضم إلى الفئة السيئة من النساء: فقد اختارت 
أن يفعل بها. 

الآن هي تنتظر الفجرء بين حلمين مضطربين. تنتظر أن يطلع النهار 
لكي تذهب إلى عند جارتها دوريس وتطرح عليها أسئلة عن ابنة عمها 
الخياطة. وعن إمكانية حياة جدیدة: في مكان ما لا يعرف هنري إليه 
طريقا. 

على الفطورء بدت لوسي غاضبة ومتطلبة وطلبت أن تأكل كاتو بدلا 
من قطعة من حريرة الشعير قدمته لها بيتي وهي تعبة وذاهلة أكثر من أن 
تستطيع الخصام. لوسي تريد أن ترى والدها. فقد بدت وكأنها فهمت 


إنه لم يُمض اللهلة في البيت وأن غيابه يسبب لديها شعوراً بالهجر. وهذا 
لن يكون بسپطا. 

بينما كانت بيتي ترفع الطعام تعرفت إلى ضربات سجادة على شرفة 
دوريس. رمت الأطباق في الغسلة بقرقعة وسحت يديها بمريلتها 
وأسرعت إلى الخارج. 

- دوريس؟ 

رفعت دوريس رأسها بفضول. فهي لم تكلمها منذ اليوم الذي سرقت 
فيه لوسي تمثال الفار. ردت : 

- نعم» يا عزيزتي؟ 

تنحنحت بيتي وقسرت نفسها علی اخراج صوت عادي وهي تقول : 

- هل تستطيعين.. . أن تمري وتحتسي فنجاناً من الشاي؟ 

ابتسمت دوريس وقالت: 

2 بكل سرور. لدي بعد أمران أو ثلاثة لكي... 

- الآن من فضكك. قاطعتها بیتی» عذرا. فان الامر لا يمكن أن 

وافقت السيدة العجوز وطوت سجادتها على الدرابزین الخشبي 
ومشت في المر الزدي إلى جارتها. حين آدخلت بيتي دوریس. أخذ 
قلبها یخفق بشدةء فأجیرت نفسها على الهدوء. فما هذه الا الرحلة 
الأولى» وسوف يجب علیها أن تواجه أموراً أصعب بكثير الیوم. قالت 
لها بيتي : 

- تعالي إلى الطبت آنا آسفة. فلم أرفع طعام الفطور بعد. 

ثم طلبت من لوسي أن تذهب إلى غرفتها وتلعب مع هنرییتا. وحین 
أصبحتا وحیدتین» زلفت قطعة ف عداد الغاز» ثم وضعت الابریق 


لیسخن : 
سالت دوریس ۰ متوجست وهي ما تزال واقفة : 
- هل کل شيء على ما يرام ياعزيزتي؟ 


ردت بيتي : 

- أرجوك أن تجلسي »ء أخشى أن لا تكون أفكاري واضحة هذا 
الصباح. 

جلست دوريس إلى الطاولة » وكنست الغرفة ببصرها. حاولت بيتي أن 
تتأمل مطبخها بعيني دوريس. الجدران البائسة وسلال الفواكه المقلوبة 
على شكل کراس والصفة المجردة للمكان. بينما مطبخ دوريس مطلي 
بالأخضرء وكل مساحة مغطاة بعلب من البورسلين من أجل السكر 
والطحين والتوابل والأرز وحتى البسكويت. تساءلت ما إذا كانت دوريس 
قد فهمت إلى أية درجة هم فقراء. 

أعدّت بيتي الشايء جلست قرب دوريس وشرعت في طيف ابتسامة 
وقالت : 

- هل تستطیعین أن تساعديني؟ فلدي متاعب. 

سارعت دوريس إلى الرد: 

- ليس لدي مال لاعطيك. 

هزت بيتي رأسها وقالت: 

- أنا لا أريد مالأء بل أريد أن تكلمي ابنة عمّكء الخياطة» من 
أجلي. 

- مرغريت؟ 

راق وجه دوريس» ثم أضافت : 

- ولکنها تسكن بعیدا من هنا. 

- وأنا أرب يد أن أذهب بیدا 

- فهمت. وهل زوجك على علم؟ 

جرضت بيتي ريقها بصعوبة ؛ ثم قسرت نفسها على قول كلمات لم 
تفكر من قبل في 7 إلى أي اشخص: 
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- إن لدیه مشكلة مع الکحول والقمار. وان له طبعاً عنیفا. وقد منعني 
من اتَخاذ أصدقاء» وحتى من الاتصال بأهلي. وأخشى أن يؤذيناء ابنتي 
وأنا. 

وافقت دوريس ووضعت يدها على ذقنها وقالت: 

- اذن سوف أساعدك على الهرب. مرغريت سوف تستقبلك 
وبالمقايل سوف تعملين عندها. 

- حقا؟ وهل ستستقبل ابنتي أيضاً؟» 

- مرغريت امرأة مسيحية طيبة وأعرف أن لا أحد يعمل عندها الآن. 
ولن تكون ضد المساعدة ولكن ليس لديها كثيرٌ من المال لتعطيه. وستعاملك 
بطیبه. «طيبة» بيتي تبكي. فقد اعتادت منذ زمن طويل على خبث 
الناس. 

قالت دوریس وهي تداعب یدها: 

- صه! فستسیر الأمور يا صغيرتي . انك تتخذین القرار الصحیح. 
وعندما یری زوجك أنك ذهبت» سوف يفهم أخطاءه وبفضل الله سیعود 
إلى الطريق القويم. وبعد ذلك يمكنكما أن تلتقيا. 

لم تقل بيتي شيئا. فهي لا تريد أن يعود هنري إليها أبداء بل 
00 

تقولي له عن مكاني؟ 

0 لن أساعد سكيرا عنیفا. 

ثم ترکت ذراع بيتي وأضافت : 

- هيا جهزي أشياءك وسوف أعطيك ثلاثة بنسات لكي تسافري. 

بعد ساعة كانت بيتي جاهزة للرحیل. لم يبق لها سوی بضعة أشياء 
في کرتونة : فالحقائب التي أتيا بها من اسکتلندا بيعت منذ زمن طویل. 
ثم رمت فیها صورة یظهرون فيها هم الثلاثه: هنري ولوسي وهي. 
وتساءلت ما إذا كان من الأفضل أن تنسی لوسي آباها. . بيتي لا تحمل 
أية ذكرى طيبة عن سنواتها الأربع . ومن الحكمة الا تذكر لوسي وجود 
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هنري. لم تكف الفتاة. ودميتها تحت ابطها عن السؤال إلى أين تذهبان 
وعما تفعلانه. قطعت عليها بيتي أسئلتها بالقول إن هناك مغامرةء وانها 
ستشرح لها كل شيء عند وصولهماء عندما تنزلان من الحافلة. 

كانت دوریس تنتظر أمام الباب وهي ترمقها بنظرات ابتة. لقد 
اتخذت القرار الصحیح. اجتهدت بيتي في التماسك. وأسکت لوسي بيد 
صلبة ودون أية نظرة أغلقت باب الرواق خلفها. 
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۱ 3 الفصل العاشر 


الحافلة تسیر مُصدرة صوتاً قوياً على طول البحر المظلم» وتجتاز قری 
صغيرة وأراضى مزروعة. الخضرة ليست نفسّها التى كانت تراها في 
اسكتلندا : فهي هنا أبهت وأفتح. لكنْ الشمس تسطع أكثر فسمحت بيتي 
لنفسها بأن تستمتع قليلا. لقد أعطتها دوريس تعليمات على قصاصة 
ورق: : عليها أن تنزل من الحافلة في نورفولك وتستقل حافلة أخرى 
لتنقلها إلى مكان أبعد في الشمال الغربي. وأخيراء بعد أن تصلا إلى قرية 
صغيرة اسمها بُليغ, يجب أن تنتظرا عربة قديمة لتأخذههما إلى 
ليوينفورد. 

لم تصادف أية مشكلة حتى أول تبديل للحافلة» ولكن حوالي ساعة 
الغذاء؛ مرضت لوسي بسبب السفر وتقيات على ملايسها. أخرجت بيتي 
قميصا نظیفاً من کرتونتها ونظفت الطفلة توعا ما. ومع ذلك فقد بقیت 
الرائحة وبدأت بيتي تشعر بالغثیان» هي الأخرى. 

وصلتا إلى ليغ ووجدتا المكان الوعود حيث ستأتي العربة لتقلهماء 
وجلستا بانتظارها. كانت بيتي قد أعدت سندويشات بالشحم والعسل. 
وتقاسمت 0 3 لوسي إلى جانب الطريق. 


شعرت بالسرور لتمكنها من الاستراحة ولو لفترة قصيرة. قلة نومها 
في الليلة السابقة منحت الأحداث صبغة كابوسية» ولوناً لاواقعياً. ولم 
تكفا عبارة «لقد تركت هنري ٠!‏ عن التردد ف رأسهاء ولكنها ما تزال 
عاجزة عن تصديق ذلك. 

نحو أي عالم غامض تتجه؟ وعلى الرغم من وعود دوريس. هي غير 
واثقة من أن تقبل مرغريت إسكانها. ولا حتى أن تكون عندها. وماذا إذا 
قررت أن تزور أحداً ما؟ أو أن تأخذ عطلة؟ 

قطع صوت لوسي قلقها. 

- ماما؟ أين بابا؟ 

- إنه في العمل. 

- ولکنه لم یتناول فطوره معنا الیوم. 

- لاء بابا... لن نری بابا لدة طويلة. 

رفعت لوسي عینیها نحوهاء وشعرها الأصهب یلمع في الشمس. 

- لاذا؟ 

ودموعها تهدد بالانهمار. 

أدارت بيتي السوال في رأسها. كيف تشرح الوقف لفتاة في الرابعة من 
عمرها؟ فغامرت بعبارة: 

- بابا مريض. ومن المؤذي لنا أن نبقى بجواره بسبب مرضه. 

- ولكني أحب بابا. 

وارئها دميتها هنربیتا كدليل على ما تقول 

ك وبابا يحبك أيضا. ولكنه لا يستطيع الاهتمام ہنا الآن. لذا علینا أن 
تذهب ونتدبر أمورنا لوحدنا. 

شرعت لوسي في البكاء مباشرة وهي تقول: 


- سوف يشتاق إلينا. 
قرفصت بيتي لتضم ابنتها بذراعيها وهي تقول: 


- سوف يشتاق إليك» بكل تأكيد. 
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تعبت لوسي من البكاء» فجلست على العشب. وأخذت بيتي تمشي 
وعيناها تراقبان الطريق. فبحسب کلام دوريس» كان يجب أن تمرٌ العربة 
منذ حوالي ساعة. تحققت من قصاصة الورق غير مرة. نعم » هي موجودة 
في المكان الصحیحء تحت اللوحة التي تحمل اسم القرية باتجاه الشمال 
الغربي. على بعددملة a‏ للقاظي. فكرت أن تقصده وتستعلم عن 
تلك العربة ؛ ولكنها خشيت خشيت أن تفوتها إذا ما غادرت نقطه الوعد. أصبح 
النهار قائظاً جداً ‏ ورطباً. تأكدت من أن لوسي تجلس في الظل. في 
البعيد سمع خرير مياه جدول وسط صخور؛ إنها تتحر ق للذهاب إليه 
والشرب من مائه. ولکنها لم تقم بشيء من هذا. ۳ 
فاکثر. حتی باتت متأكدة من أن العرية لن تمر بعد ساعة. آخذ الجوع 
يفتك بها. مادا ستفعل الآن؟ 

قالت لابنتها. مخرجة إياها من ذهولها بين العشب : 

- تعالي يا لوسي» يجب أن أذهب إلى هذا القهی وأسأل عن العربة. 

نهضت لوسي بعناء. وأمسكت أمها بيدها. وعلى الطريق» ظلت تنظر 
باستمرار خلفها. دخلتا إلى القهی حيث الجو بارد. الرجال الخمسة أو 
الستة المتكئون إلى البار التفتوا جمیعا مستغربين وجود امرأة وطفلة. 
فاحت رائحة بيرة يبدو أن الأرض قد تشربتها. 

قال البارمان بلهجة فرحة: 

- النساء غير مقبولات هناء يا سيدتي. 

- أريد فقط أن أعرف... عربة ليوينفورد؟ 

- إن فرانك العجوز هو الذي يهتم بها. يا له من رجل السكين! فهو 

لا يخرج في أيام العواصف . إذ يعتقد أن الرعد يخيف الحصانين. 

- وأيام العواصف؟» ثم فكرت بالطقس الذي في الخارج: إنه حار 
وصحو. 

- لدینا غرفة في الداخل. إذا آردت أن تمضي الليلة هنا. 

- لا أنا... 
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دإنها لا تملك مالاً. معها بنس واحد فقط من أجل العربة. ولكن 
العربة قد لا تمره. 

- «وهل المكان بعيد مشیا؟». 

رف عينيه-وهو يجري حسابه. ثم قال: 

- هممم» ما يقارب الثلاث ساعات من الشي. وقد تبطی الطفلة 
سيرك. هل أستطيع أن أقدم لك كأس ماء؟ 

قبلت بيتي بامتئان وتأكدت من أن لوسي شربت حتى ارتوت. 
استمعت إلى التعليمات التي أعطاها إياها للذهاب إلى لیوینفورد» ثم 
بدأت الشي مضطرة. 

بعد نصف ساعة. لاحظت أن غيوماً سوداء تتداعى في الأفق. وبعد 
نصف ساعة أخرى» شكت لوسي من أنها لم تعد تستطيع المشي» عندما 
سمعتا أول رعدة. 

لقد مر قلبها بمحن كثيرة اليوم» الخوف والأمل والشك حتى كاد أن 
ينفطر أمام هذا التهديد الجديد. فهما هناء تمشيان على طريق ترابي 
وسط اللامكان؛ وها هي عاصفة تنذر بالهبوب. استراحت. فارتاحت 
لوسي لتمكنها من الجلوس إلى جانب الطریق. والعرق يسيل تحت 
قميصها. 

الملاذء هو الأولوية. فاللجوء إلى تحت شجرة في أثناء العاصفة أمر 
خطير. إذن يجب عليها أن تجد بيتأء أو كوخا أو أي شيء له سقف. 
أي شيء. دارت دورة كاملة:. نحو الشرق تمتد كيلومترات من الأحراج. 
وإلى الغرب حقول محاطة بأسلاك شائكة أو باشجار حور باسقة وطيور 
الزرزور تتقافز بين أغصانها. إنها أراض مزروعة. والأراضي المزروعة تدل 
على وجود مساكن. 

- ماما! أنا تعية. 

- أعرف يا عزيزتي. 
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ألقت بيتي نظرة إلى السماء. الغيوم السوداء تتقدم بسرعة ولكنْ الطر 
لم يهطل بعدء ولا رياح بعد. 

- سوف نجتاز هذا الحقل لنرى ما إذا كان يوجد مكان نستريح فيه. 

وافقت لوسي ونهضت. 

- هذا جيد. 

امتدحتها بيتى ثم أخذتها إلى الأسلاك الشائكة وقالت لها: 

- يجب أن تنبطحي على بطنك وتزحفي تحتهاء وانتبهي. 

سحبت بيتي الأسلاك بحذر ورفعتها إلى أعلى نقطة ممكنة وهي 
تراقب مرور لوسي وتتأكد من أن ن أي شوكة لم صب ثيابها أو شعرها. 
قالت لها: 

- كأفعى. نعم هكذا. 

دفعت بيتي كرتونتها إلى الجانب الآخر من السياج وهي تعرف أنها 
لن تتمكن أبدا من الرور تحته. لذا حاولت أن تباعد بين سلكي الوسط 
وتشق طريقها. وبينما هي تتسلل علق فستانها بأحد الأشواك. . شعرت 
بوخزة في ربلة ساقها. 

- ماماء دمك يسيل. 

ضغطت تنورتها على الجرح الذي توقف بسرعة عن النزف» وقالت: 

- لا بأس. لنذهب» فقد وصلت العاصفة. 

حين لفظت هذه الكلمات بدأت الرياح تهب. 

تسلقتا بصعوية هضبة طويلة. وفي الأعلى» رأت بيتي أن الأراضي 
المزروعة 3 یمد عده ة كيلومترات ف الاتجاهات كلها. هضاب خضراء 
منحنياتها خفيفة تقطعها صخور ضخمة مسطحة. أشجار أوكاليبتوس 
منفردة هنا أو هناك» خضراء أو يابسة» وأوكار بيضاء للغربان. ولكن ما 
من مزرعة. عملياء لم تشاهد لا أبقارا ولا خرافاً. إما هذا المشروع الزراعي 
هو أكبر مما E‏ أو أنه لم يُنشط أبدا. > ومع ذلك شاهدت بناء 


أبيض صغيرا في البعيد. ملجأ. اقترب هدير الرعدء وخيمت على الحقول 
ظلمة باردة. 

حملت لوسي بين ذراعيها وأسرعت إلى النزول عن الهضبة واجتياز 
الحقل قبل أن تسقط قطرات الطر الاولی. 

- أرجوك اعملي على ألا نتبلل أكثر في ما بقي لنا. 

بينما هي تقترب لاحظت أن الكوخ مجرد من الباب ومن نصف 
سقفه. انفطر قلبها أكثر. 

شق السماء برق يُعمي الأبصار. هذا الملجأ يجب أن يفي بالغرض. 

وصلتا إليه لحظة بدأ الطر ينهمر. السقف قذر ومتشقق» ولكن إذا 
جلستا في الزاوية الداخلية فلن يصيبهما البلل. وضعت بدتي لوسي على 
ركبتيها وساعدتها على بسط عضلاتها. ما تزال الفتاة تشعر بالغثيان. 
انتقلت العاصفة إلى فوق رأسيهما. لفحات رياح باردة تلسع جسميها 
وتجمد قطرات عرقهما. تبع الرعدُ البرق. وبعد ذلك انهمر الطر مدرارا. 
أخذت لوسي تبكي بهدوء - وتنادي أباها. هنا رافقتها بيتي بالبكاء. فقد 
بكت هنري هي ایضا یکت الرجل الذي بدا کائناً ولكنه لم يكن» بكت بكت 
وحدتهاء وبعدها عن عائلتهاء والحياة التي عاشتها ف الماضي » بكت 
ابنتها التي ليست سوى جمال نقي»› والتي تستحق تستحق ما هو أفضل في 
العالمء والموجودة هنال ف هذا الفقر والشك» ترتعش تحت عاصفة 
هوجاء. بعيدا عن بیخها: 

لم يهدأ المطر. مرت ساعة› وربما ساعتان وانغمرت الأرض بحيث 
وجب عليهما أن ترتفعا اتقاء للبلل ومنعاً للماء من التسرب إلى حذاءيهما. 
تشبثت لوسى بتنورة بيتى بينما أخذت هذه تفكر فيما يجب أن تفعلاه 
بعد ذلك. فلا يمكنهما أن تبقيا هنا طوال اللیل. إذ غمر الماء الأرض 
الآن. ولكنهما ما تزالان على بعد ساعات من الشي إلى ليوينفورد. إذن 
E‏ ال إذا أرادتا أن لا تجدا نفسیهما في 
العراء وتمشيا والظلام مخیم. 
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كيف ستقول لابنتها المرهقة إن عليها أن تمشي تحت المطر؟ لذا 
بقيت مغروسة في مكانها مجمدة تنتظر علامة ما. ولكنها لم تر أية 
علامة. سوى الواقع الرهيب» هذه اللحظة المؤلة التي تواجهانها. 

- لوسي» أنا آسفة يا عزيزتي ولكن يجب أن نعود إلى الطريق» 
ونتابع السير. 

- لاذا؟ 

- لاله عندما تسیر الأمور سيرا سيئاً فان الأشخاص الأقوياء يواصلون 
نضالهم. 

ابتعدت لوسي خطوة مصممة ومدت يدها لأمها وقالت: 

- موافقة يا ماما. 

أمسكت بيتي بيد ابنتها وانطلقتا تحت المطر. 

مشتا كيلومترات وكيلومترات. المطر يهطل بوتيرة أخف ولكنها 
متواصلة. العلبة الكرتونية . البللة تراخت تحت إيط بيتي. ولوسي ثابرت 
كجندي صغیر» تضع قدماً قوية ة أمام الأخرى»› ولاحظت أمها بصيص 
أمل. سوف تصلان إلى ليوينفورد. الآن» لم يبق لهما سوی بضعة 
كيلومترات لاجتيازها. سوف تستقبلهما مرغريت وستبدأان حياة جديدة 
حياة بسيطة. خالية من الخوف. 

شيئاً فشيئاً د تحول الطر إلى رذاذ» إلى أن أتت اللحظة التي أدركت 
نس ارا لويد يوس نال عازن امن قد ا ويد 
خلف الغيوم. 

دخلتا في منعطف. لم يبق لهما سوى نصف ساعة حتى تصلا إلى 
مقصدهماء هذا مؤكد. ولکن بيتى أدركت أن هناك مشكلة: فالطريق 
مسدود. والأرض مغمورة على سكوف الجدول. وبات ماء الفيضان 
كستنائي اللون. توقفت بيتي فقلدتها لوسي 

فرغ رأس بيتي› ولم تعد تستطيع أن ااا ماذا يجب علیها 
أن تفعل الآن؟ من المستحيل أن تعودا على أعقابهما لإيجاد طريق آخر: 


فهي لا تعرف الطريق ولوسي منهكة. كما لا يمكنهما أن تنتظرا حتى 
يرتفع الماء. وقد یمود المطر إلى الهطول وسوف تتبللان أكثر. .بالإضافة إلى 
ذلك أخذت درجة الحرارة تنخفض كلما اقترب.اللیل» وسوف تلقيان 
حتفهما إذا تأخرتا كثيرا في إيجاد مكان داف تجففان فيه ملابسهما. لم 
تراودها إلا رغبة واحدة» هي البكاء. أن تجلس وتضع رأسها بين 
ركبتيها وتبكي. ولكنها قالت للوسي وهي تضع الكرتونة أرضا: 

- انتظرينى هنا! 

اقتربت من الطريق ولاحظت وجود كومة من الأغصان والأنقاض إلى 
جانبه ما يعني أن العسق قلیل. بحذر شدید؛ وضعت قدمها على 
الطريق فصعد الماء حتى كاحلها. مشت خطوة ا إلى 
أعلى من ذلك. تقدمت بیطه شديد لكي تكون فكرة عن العبر كله. صحيح 
أن التيار سريع ولكنّ الجدول ليس عميقاً. ا 


یبکنها. .. 

في تلك اللحظة بالضبط التفتت فرأت أن لوسي لم تكن تنتظرها. بل 
لقد وصل الماء إلى ربلتي ساقيها وهي تتقدم تحوها. 

< لاء. پا لوسي ! 

حاولت أن تقوم بنصف دورة ة لکن حذاءها الوحل بطاً من a‏ 

ثم أخذت الأنقاض الموجودة إلى جانب الطريق تتحرك. في البداية 


انزلقت فقط إلى جانب الطريق» ولكن بعد ذلك ما لبثت المياه أن حملتها 
حتى وصلت إلى وسط الطريق أمام لوسي وتقدّمت لتصدم قدمها. سقطت 
الفتاة فحملتها المياه إلى خارج الطريق. أمسكت بغصن معلق إلى جانب 
الجدول بعد عشرة أمتار. 

صرخت بيتي : 

- لوسي ! لوسي! 

لقد جف حلقها. نزلت الطریق من جدید باقصی سرعة حتی وصلت 
إلى ضفة الساقية وانبطحت ویداها ممدودتان باتجاه لوسي. 


صرخت الفتأة: 

+ بابا! بابا! 

-امسكي بيدي يا حبيبتي |" 
-- پذلت لوسي.محاولة, :.. ولکنها أخفقت على بعد بضعة منتیعترات.. 

- أریذ پاپا! 

اقتربت بيتى قلیلاً من الحافة وهی تدرك أنهما ستضيعان إا ما 
سقطت هي الأخرئ في الاء الجارف. توسلت. لابنتها: 

- من فضلك. حاولي مرة أخرى يا صغيرتي. 

مدت لوسي ذراعها. لکنها أفلتت الغصن هذه الرة. شعرت بنيتي 
باصابعها تلامسها قبل أن تراها تختفی تحت الاء. 

- لا! 

ولكنها ما لبثت أن سمعت أحداً ما يغوص. فقد رمی رجلٌ نفسه في 
الماء من الجانب الآخر للجدول. لم يكن لدى بيتي أية فكرة عمن يكون 
هذا الرجل ولا من أين أتى» ولكنها رأت ظهرا عارياً وأملس. بعد لحظة 
ظهر من جديد ولوسي بين ذراعيه. 


صرخت بيني 

- لوسي ! 

- ماما ! 

ات الفتاة بصوت خائف وهي تحاول الافلات من ذراعي الرجل 
الغریب . 


رأت بيتي أن ابنتها ما تزال نتنفس على الاقل فصرخت بها: 
- تشبثي به ! تمسکی به جیدا! 
انتصب. وجه ابتسامة إلى لوسي ثم قال: 
- سوف أجتاز وآتي لاخنك. 
وخزت الدموع عيني بيتي وهي تقول : 


- شکرا. والف شکر. 
في الوقت الذي أمضته لتركض وتأخذ كرتونتها كان الرجل إلى جانبها 
من الطريق. أمسك بذراعها بيد ثابتة وخاض بها الجدول. أسرعت إلى 
دي التي دفعها الياس والامتنان لترتمي بين ذراعي أمها. اخذت 
لطفلة تنشج. . حملتها بيتي بين ذراعيها وهدهدتها إلى أن تباطأت دقات 


ا 

ثم التفتت إلى منقذهاء وكان قد ارتدى قميصه ولكنه لم يزرره بعد» 
وقالت له : 

- كيف يمكنني أن أشكرك مدی الحیاة؟ 

هر الرجل کتفیه وقال: 


- ماذا كان بوسعي أن أفعل غير ذلك» يا سيدتي؟ هل أبقى أتفرج 
على الطفلة وهي تغرق؟ 

ابتسمت له ومدت له يدها مصافحة وقالت: 

- اسمي بيتي ١‏ وهذه لوسى 

شفط تبعت على .يدها ل ان مه فوت از يده ات 

رفعت لوسي رأسها وما تزال أجفانها مثقلة بقطرات الماء وسألته : 

- ما اسمك؟ 

- تشارلي. 

قالت له بيتي: 

- لقد أنقذت حياتها. 

فقال مفسرا: 

- كنت على بعد ثلاثة أمتار ورأيتكماء فركضت لكي أحذرك من أن 
الفتاة تتبعك. 

- كان يجب على أن أعرف أنها قد لا تطيعني. 


ثم ركزت اهتمامها على تشارلي فيما تبقى من ضوء تلك الظهيرة 
الآفلة . كان شعره بنيا ومجعداء وله عيناه سوداوان تقريبا. أخذت تدرك 
شینا فشيئا بانه من السكان الأصليين. فهي لم تلتق باحد منهم من قبلء 
ولا تعرف أن تقذر عمره: ربما يصغرها ببضع سنوات. ثمة شيء فرح 
يكمن في هذه التموجات غير المنضبطة وهذه الأهداب الطويلة وهذه الذقن 
المحلوقة حديثاً. ثم أدركت أنها تنظر إليه منذ بعض الوقت فحولت 
نظرها عنه. سألها بنبرة مسترخية وهو يزرر قميصه : 

- إلى أين تذهبان؟ 

- إلى ليوينفورد. لقد أتينا إلى هنا مشيا من بليغ» ولم تمر العربة. 

- إنه لا يخرج في أيام العاصفة. 

ثم غرس تشارلي رأسه في قبعته واضاف: 

- أنا قادم من ليوينفورد. هل لديك أصدقاء هناك؟ 

- نعمء أقصد لا. سوف نقابل مرغريت داي. فقد قالت لي ابنة عمها 
إن بوسعها أن تُسكننا. 

- نعمء مدام داي سوف تسكنكما بلا مشكلة. فلا تقلقي. 

- هل هي... لطيفة؟ 

رفع تشارلي كتفيه وقال: 

- ليس معي 

انفجر ضاحكاً ثم أضاف: 

- ولكنها لطيفة. هل تريدين أن أرافقك إليها؟ أن أبقي عيني عليك؟ 

قدّرت بيتى موقفه وقالت: 

- لا أريد أن أزعجك. 

هز رأسه وقال: 

- سيدتي» أنت مبللة وطفلتك مقرورة وخائفة. إذا كان وجود رجل 
أسود لا يزعجك فأحب أن أساعدك. 

- وجود... لاء بكل تأكيد هذا لا يزعجني. فقد أنقذت حياة ابنتي. 
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وجّهت إليه بيتي ابتسامة. صغيرة وأضافت : 
- سيكون من دواعي سعادتي أن تقبل مرافقنا. 
انعنی تشارل. ابتسج للوبى ثم سالها: 


- هل تتکرمین بالصعود إلى ظهري؟ 

آصدرت لوسي تكشيرة وهزت رأسها. لکنْ تشارلي تجاهلها ورفعها 
على ظهره وقال: 

- هيا بنا! 


فرحت لوسي أخيراً لأنها لن تمشي» وضمّت يديها حول عنقه. 
حملت بيتي كرتونتها التي باتت تحوي الآن ثياباً مبللة ثم مشوا على 
الطریق. وحذاؤها ملي: بالوحل. 

- يجب أن آقول لك إن لكنتك غريبة يا سيدتي. 

- آرجوك أن تناديني بيتي. أنا نصف اسكتلندية. 

- اسکتلندا. إنها ليست قريبة. آنت آبعد من وطنك مني. 


- ومن أين آتیت؟ 
كان يمشي بسرعه کبيرة وکان يجب علیها أن تحث خطاها لتبقی 
بمحاذاته. 


- آنا؟ آنا أتيت من الخلیج؛ »> شمال آسترالیا. وقد اجتزت البلاد من 
أعلاها إلى أسفلها. وقد آذهب نحو الغرب الآن. أو آبقی هنا قلیلا. فانا 
أحب النور اللطيف الموجود هنا. 
- هل أنت من السكان الأصليين؟ 
هي لا تعرف ما إذا كان سؤالها وقحأء ولكنها المرة الأولى التي تری 
فيها شخصا بشرته ليست بيضاء. 
- نعمء في الحقيقة أمي كذلك. وأبي كان أبيض لم يقم الا بالمرور. 
وهذا من التاريخ القديم. 
- ألم تلتق به من قبل؟ 
ظل صامتا لبعض الوقت» ثم أجاب: 
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- من التاريخ القديم. وأنا لا أفكر به آبدا.. ليس لدي أهل: لم يعد 
يوجد غيري في العالر» ۰ وأنا الوحيد الذي أهتم بنفسي. 

وعبر وجهه تعبيرٌ حزین. عندها فهمت بيتي أنه أكبر منها سنا 
ریما بنحو عشر سنوات. 

انتهوا بالوصول إلى لافتة بیضاء کتب علیها "لیوینفورد". شعرت بيتي 
بان بوسعها أن تتنفس الصعداه؛ لأول مرة هذا الیوم. فها قد وصلوا 
آخیرا. 

بعد اليافطة» تشعّب الطریق نحو الیسار. ورأت بيتي صفاً من 
البیوت ۰ ومخازن ومحلات. وسیارات وعربات مصفوفة على الطریق 
الترابي. قال تشارلي وهو يشير إلى القرية : 

- يجب أن تذهبي في هذا الاتجاه. وشارع مدام داي» سيكون الأول 
إلى يسارك. وبيتها له أشجار ورد أمامه. 

تم قرفص وترك لوسي تنزل بهدوء. فسألته: 

«هل تستطیع أن تحملني حتی هناك؟ فأنا تعبت ولا أستطیع 
الشي». 

هز تشارلي رأسه ثم قال: 

- اسف يا صغیرتی. 

نهض ووجه علامة براشة إلى بيتي ) وأضاف : 

- اسف يا سيدتي » لم يعد مرحبا بي في ليويتفورد. لقد غادرتها للتو. 
والآن يجب أن أعود لآخذ صرتي عند الجدول» وأذهب إلى بليغ للعمل 
هناك. 

- لم يعد مرحباً بك؟ ماذا حصل؟ 

- أنا واثق من أنك ستسمعين بالأمر. 
ثم ابتسم لها وأضاف : 
- اهتمي جيدا بالطفلة. 
ثم حك رأس لوسي وقال لها: 
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- وات اهتمي جيذ بأمك. 

- حسن) 6 وبابي ایض حين تتحسن حاله. 

كان تشارلي قد استدار» ثم قال: 

- هذا جيد. 

- إلى اللقاء» وشکرا. 

قالت له بيتي ف ظهره فرفع يده علامة وداع دون أن یلتفت 


رأى هنري أنه بحاجة إلى کاس 0 أن يخوض امتحان العودة إلى 
البیت. لكنْ الكأس استدعت ثانية ثم ثا . وحين عاد إلى البيت» كان 
الليل قد خیم تماما وها هي ا اام 
مغادرته. كان يأمل أن تکون لوسي ما تزال صاحية: فهو مشتاة ق إليها 
حتى أعماقه. بل هي السبب الوحيد لعودته. وسيكون سعيداً بعدم رؤية 
بيتي ونظراتها التهست وشكواها الدائمة» وعجزها عن إدارة ميزانية 
البيت. 

سرعان ٠‏ ما اكتشف إن الأنوار مطفأة. إما أن تكون الاثنتان نائمتين أو 
أن بيتي. تقد تقتصد في الكهرباء. خامره شعور بالذنب: فقد بقي قليل من 
الال من زان هذا الأسبوع. أو ربما قطعت عنهم الكهرباء. 

جعله السكر يُخفق غير مرةٍ في إدخال الفتاح في قفل الباب. واخیرا 
نجح ودخل» وضغط زر النور. فأضاء الصباح فوق رأسه. نادی: 

- بيتي؟ 

هو يعرف أنه يجب عليه ألا يصرخ خشية أن یوقظ لوسي؛ ولکنها 
رائعة عندما تستيقظء حارة ونعسانة. ذهب إلى الغرفة الرئيسة فوجد 
الباب مفتوحاً. سمح له النور الذي في المر بأن يرى أن السرير فارغ. 
ذهب بفضول إلى الطبخ فلم يجد أية علامة لبيتي. 

لا بد آنها نامت إلى جانب لوسي. ذهب إلى غرفة ابنته وفتح بابها 
فوجدها خالية. صرخ: 
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- لوسى ! 

ت شاب صوته أرعبه أكثر. أين هى؟ هل خطفها أحد ما؟ 
لاذا لم تكن بيتي هنا لتحميها؟ أخذ يتنقل من غرفة إلى أخرى تاركا 
الأنوار مضاءة. ما من أثر لزوجته ولا لابنته. أسرع إلى الحديقة» وتجاوز 
حبل الغسيل. ما تزال قمصانه معلقة كظلال شبحية في الظلام. 

- لوسي؟ بيتي؟ 

- لقد ذهبتا. 

التفت إلى جهة الصوت. فرأی الرأة العجوز التي تسكن بجواره تقف 
خلف البیت آمام بابها. لا بد أن صراخه قد أيقظها. إنها لا تعرف 
اسمه. سألهاً: 

- كيف هذا؟ 

- لقد تركتك وأخذت الطفلة معها. 

كانت أصابعها معلقة بقوة بإطار بابهاء فقد كانت خائفة منه. 

تعاظم غضبه حتى كاد أن يتقيأ. كبت غثيانه. شعر بيديه تصبحان 
ثقیلتین » وأصاب أذنيه طنین. فسأل: 

- إلى أين ذهبت؟ 

- لو كانت تريدك أن تعرف لترکت لك كلمة. 

في الظلام بدت الراة قاسية الملامح؛ طائراً جارحاً. ومع ذلك فقد 
آشفقت قليلا عليه عندما سمعت صوته الشاكى وقالت: 

- لقد رأيتها عند موقف الحافلات هذا الصباح. وقد قالت لي كل 
شيء عنك. 

- إنها لا تعرف شيئا عني» تمتم وهو يبتعد بهيئة متغطرسة. 

صرخت في ظهره وقد غضبت لرحیله : 

- الرب يعطيك فرصة. إنه يقول لك إنك لا تستطيع الاستمرار في 
الشرب والقامرة بهذا الشكل. 
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صفق هنري الباب خلفه. وانهار على كرسي قرب طاولة المطبخ 
الخاوي والغارق في الصمت. فر أنين خفيف من بين شفتيه. وضع رأسه 
على الطاولة واستمع إلى ضربات قلبه الصماء. 


حملت بيتي لوسي بين ذراعيها وأسندتها على فخذها بذراعهاء 
والكرتونة البللة ما تزال محشورة تحت ذراعها الأخرى. أخذت تمشي 
على الطريق الترابي المليء بالحفر» مرت من أمام مقهى سقفه من الحديد 
الأحمر والقرميد الضخم المرقق» ومن أمام سمان وغرفة بريد وباب له 
قوس من القرميد وخباز ومصرف ومحل قطع أثاث وصف من البيوت: 
بعضها ات وبعضها الآخر من الحجارة وأسطحها كلها من 
الصفيح المائل. مشت في الشارع الأول إلى اليسار كما قال لها تشارلي 
وسرعان ما تعرفت إلى بيت مرغريت: فهو مغطی ی بالواح صفراء_شاحبة 
وله ممر 0 بكثير من الورود. عاشت من الحيرة. وإذا لم 
تقبل مرغريت أن تُسكنها؟ عاد الرذاذ E‏ حتى مدخل 
البیت هه إلى تحت الفيراندا وطرقت الباب بقوة عدة طرقات. 
لحظات فتحت امرأة الباب. انها اقل سنا یکثیر معا 
eR‏ لا بد أنها لا تتجاوز الاربعین سنة. وجهها جمیل ینبعث 
عنه شيء ما ناعم وفرح. 
قالت مرغريت وهي تفتح الباب واسعا: 
- أوه! أنت مبللة حتى العظم! هل أستطيع أن أساعدك؟ 
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- أنا قادمة من هوبارت. أنا جارة دوريس بيني. وقد قالت لي... 

ادخلي؛ ادخلي. هل معك ملابس جافة؟ قد يكون عندي ملابس 
أعيرك إياها. هل يجب أن أجري الیاه الحارة لتحمیم الصغیرة؟ ماذا 
حصل لکما؟ 

غاب صوت بيتي. فقد غمرها لطف مرغریت بالانفعال. لحظة عبرت 
عتبة الباب ‏ انهار أسفل الكرتونة أخيراء وسقطت كومة من اللابس 
المبللة على الارض. ابتلعت دموعها وقالت: 

- أنا اسف لقد عشت نهاراً قاسياً. 

- إذن ادخلی وخذي قسطا من الراحه. 

ثم انحنت لكي تساعدها على جمع اللابس 

بيت مرغریت مرب ومزین. على غرار بيت دوریس. یوجد قماش 
على قطع الأثاث» وأدوات زينة ولوحات وحتی آلة خياطة. وهناك 
صلیب على الجدار ولوحات لیسوع ومریم وآيات من الکتاب القدس 
مطرزة على شکل صلبان بين زوایا الوسائد. بینما كانت مرغریت تتحرك 
آخذت بيتي تتبعها من غرفة إلى أخرى وهي تروي لها رحلتها والعاصفة 
بصوت لاهث. ظلت لوسي صامتة فقد أخذ التعب منها كل ماخد. 
آخذتهما مرغریت إلى الحمام وأجرت الاء الساخن. سألتها بيتي: 

- اتخیل انك تحبین أن تستحمي أنت ایضا؟ 

- يجب أن ¿ نتکلم عن... 

د قيل كل هيه يجب أن تجن وفيققى.جبيتك دای وسوف 
نتكلم بعد أن ن تنام الطفلة. فلن تذهبي من هنا هذا المساء. فلدي غرفة 
شاغرة. 

تركتهما مرغریت فدلفت بيتي يفرع غامر إلى الحمام الحار: مع 
لوسي. استسلمت للحرارة التي فكت عقد عضلاتها. سحبت لوسي 
نحوها وألصقت ظهر طفلتها بصدرها. كان العمود الفقر للوسي ناتئ 
الفقرات. ألم تلاحظ أن ابنتها قد نحلت كثيراً؟» تعلكها إحساس لذيذ 
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بالارتياح الممتزج بالرضا لأنها اتخذت القرار الصحيح. قبلت شعر لوسي 
وقالت لها: 

- أحبك يا ابنتي. 

- متى سوف نرى بابا؟ 

- سوف نقيم قليلاً هنا. فيجب علياك أن تصبري. 

كانت لوسي تعبة جدا بحيث أنها لم تستطع أن تبكي» بل ارتمت 
على أمها. تساءلت بيتي ثرى كم من الوقت يلزم لوسي لتنسى أباهاء أو 
على الأقل لتنسى أن تحبّه بجنون. 

جلست بيتي على كنبةٍ نظيفةٍ وجافة» مرتدية ملابس واسغة جدا 
عليهاء مستعارة من مرغريت» وبطئها مليء بوجبة ساخنة مكونة من 
يخنة خروف» وعلى مقعد وثير وواسع جلست مرغريت مقابلها. كانت 
لوسي ممدّدة على ركبتيهاء وأخذت تداعب لها شعرها وتُظهر جبينها 
الناصع بينما استسلمت الطفلة للنوم. كانت بيتي مرهقة هي الأخرى» 
وتجد عناء في ترك عينيها مفتوحتين. فمرغريت لم تدلهما بعد إلى 
غرفتهماء بالإضافة إلى أن عليها أن تناقشها بأمور هامة. 

بدأت مرغریت حديثها سائلت بعد أن تناولت قطعة للتطريز بالإبرة: 

- إذن كيف حال دوريس؟ هل كانت تبدو لك بصحة جیدة؟ 

- نعم. 
أخذت أصابعها تحكهاء فهي متلهّفة للخياطة ایض فهي تهدئها 
داثما. سألتها: 

- هل لديك قطعة آخری؟ 

ابتسمت مرغريت» ودفعت بضربة من قدمها سلة مليئة بالاقمشة 
والخیوط اختارت بيتي قطعة قماش. وخيطاً أحمر وإبرة وبدأت العمل. 
كانت لوسي تتنفس بهدوء على رکبتیها. بدأت بيتي الحدیث قائلة: 

- قالت لي دوريس إن من المکن أن يكون لديك عمل لي وريما 
يكون من الممكن لي أن أعوض بذلك أجر سكني 


- لدي دائماً عمل لأقدمه. فأنا أصنع اللابس؛ وأصلحهاء ولا أتوقف 
عن ذلك. ويمكنك أن تدفعي آجر سکنك بمساعدتي؛ هذا مؤكد. ولكن 
عليك أن تُسهمي في أعباء الطعام؛ وبصورة خاصة مع الطفلة. يمكنك أن 
تطلبي مساعدة اجتماعية من الحكومة» ولكن يجب أن تكملي طريقك 
لسافه عشرين كيلومترا للقيام بذلك. 

انقبض قلب بيتي» فسألت: 

- ألا يوجد عمل آخر في هذه القرية؟ 

- هذا ممكن. سوف أمنحك بعض الوقت لكي تستقري. 

ابتسمت ثم أضافت : 

- لا مجال للقلق» فأنت في أمان هنا. 

خفضت بيتي عينيهاء ونظرت إلى لوسي» وبكت دون أن تدري. 

١ ` شكراً!‎ - 

همست هذه الكلمة دون أن تكون متأكدة ما إذا كانت مرغريت قد 
سمعتها. ثم تمالكت نفسها ورفعت رأسهاء وقالت : 

- الرجل الذي ساعدناء الذي أنقذ لوسيء قال لنا إنه لم يعد مرحباً 
به ف لیوینفورد» وقد غادرها. 

قطبت مرغريت حاجبيها وسالت : 

- وما اسم هذا الرجل؟ 

- تشارلي. 

- تشارلي هاريس؟ 

- لم أسأله عن اسم شهرته. 

- إنه يبحث عن المتاعب. فهؤلاء المهجنون لديهم قدم ف عالمنا وقدم 
في عالهم. إنهم يعيشون الارتباك. ومكانهم هو أن يكونوا معا في مكان ما» 
بعيدا عن البيض. 

- أي نوع من المتاعب؟ 

مكتبة الرمحي أحمد ب tele @ktabpdf‏ 


فكرت بيتي باللطف الذي أبداه ذلك الرجل مع لوسي. وهي لا تريد 
أن تحكم على مرغريت التي كانت طيبة جدا معهاء ولكن تشارلي الذي 
التقت به لا يستحقّ انتقادات كهذه. 

- إنه يدير استثمار وایلدفلاور هیل وهي مزرعة لتربية الخراف تقع 

في الجهة الأخرى من القرية. ولكنه كان يسرق رب عمله طوال الوقت. 
حسنٌ من الممكن أن يكون راف بلانشارد أفاقاًء هو الآخرء ولكن لا يجوز 
أن يسرق رجل أسود مزرعة رجل أبيض» هذا كل ما ف الأمر. 

ردت بيتي مغايرة: 

- يجب أن أعترف أن ال نت 

كشرت مرغريت وقالت مقفلة الوضوع 

- حتى الساعة الجدارية المعطلة» ت تشير إلى الوقت الصحيح مرتين في 
اليوم. 

وضعت القطعة التي تطرزها جانباء نظرت إلى عيني بيتي مباشرة 
وسألتها: 

- هل من الممكن أن يجد زوجك الطريق الصحيح ويطلب منك أن 
تعودي؟). 

قررت بيتي أن تکون صريحة › فقالت : 

- إنه لیس زوجي. بل هو زوج امرأة آخری. ۱ 

انقبضت شفتا مرغریت بقسوة. وانتحرت طيبة وجهها فجاة وهي 
تسأل: 

- وهل ولدت هذه الطفلة خارج الزواج؟ 

- نعم فقد كنت صغيرة جدا وحمقاء جدا. 

- وهل عَمدت؟ 

هرت بيتي رأسها. 

- يجب إصلاح هذا الأمر. يوجد هنا كنيسة في مود ستریت . أعلم 
فيها الديانة المسيحية يوم الاحد. ويمكنها أن ترافقني. 


لم تدر بيقي بماذا تجيب. فقالت مرغریت : 

- حسنٌ) لقد قررت ذلك. 

احتارت بيتي في أمرهاء فما الذي تقزز بالضبط؟ ثم قالت لنفسها إن 
التعاليم المسيحية والتعميد الصحيح لا يمكن أن يؤذياهما. بقيتا صامتتين 
لزمن لا بأس یه » ثم قالت بيتي : 

- أنا آسفة يا مرغريت 2 ولكني لم آعد دایم أن ن أفتح عيني. 

ابتسمت مرغريت واسترذت طيبتها كلها وهي تقو 

- مسکینة! لا بد أنك مرهقة جدا 57 
وسوف أريك غرفتك. 

سارتا في الممر الصغير حتى غرفة الغسیل حيث يوجد درج يؤدي إلى 
غرفة على السقيفة. تسود فيها رائحة الغبار ورطوبة خفيفة. أنارت 
مرغریت ل فرأت بيتي سقفاً مخنضا ومدیبا وخيوط عنكبوت 
متجمعة ف الزواياء والأرض مغطاة بجرائد قديمة. وکان هناك خوان 
وسرير بسيط عليه فراش رقيق جداً وسط الغرفة. علقت مرغريت: 

انیت 08 وتو ای 

- أقبلها 00 

رفعت بيتي معنوياتها ۳9 أنها ستكنس خيوط العنكبوت» 
وتقتصد قليلا من الال لکي, س سجادة علی الارض. كانت شراشف 
مرغريت جميلة وناعمة. فسرت بتمديد لوسي عليهاء وبالانحشار بها 
والنوم» أخيراً. 

في الأسابيع الأولى اهتمتا وأكلتا حتى الشبع. وعلمت |مرغريت بيتي 
كيفية استخدام آلة الخیاطت وتولت هذه أمور الترقيع كلها. وكان منها 
سلتان مليئتان» وثمة قطع للإصلاح تأتي كل يوم. لا أحد يملك مالا 
لشراء ملابس جديدة والملابس القديمة يجب أن تدوم أطول وقت ممكن. 

مكتبة الرمحي أحمد مع tele @ktabpdf‏ 


وهكذا كانت تُمضي صباحاتها في الخياطة. وأوقات الظهيرة تتفرغ 
للوسي. أزالتا الجرائد القديمة» ونظفتا أرض غرفتهما بالفرشاة وتخلصتا 
من خيوط العنكبوت . بل نجحت بيتي في إقناع مرغريت بأن تعيرهما 
لوحة صغيرة لتعليقها في الغرفة. هي لوحة تمثل قاربا في نهر وقد هامت 
لوسي بهذا المنظر. وأخذت مرغريت تصحبها إلى التعليم السيحي مرة في 
الأسبوع , فكانت بيتي تستفيد من غيابها لترقيع ثيابهما على الآلة. إنها 
ستكون ممتئة جداً لو أنها حصلت على قطعة قماش طويلة لتصبنع منها 
فستانا جديداء ولكنها لا تملك بنسا واحدا في جيبها. أصرّت مرغريت 
على أن تستقل الحافلة إلى القرية المجاورة وتسجل اسمها من أجل 
الحصول على معونة من الحكومة. لكن بيتي رفضت. فقد قررت أن تعمل 
لكى تكسب الالء وقد كفاها اعتمادا على الآخرين. لذا فقد ذهبت إلى 
محلات القرية» وأعلمت أصحابها بانها تبحث عن عملء آملة أن تأتيها 
فرصة مناسبة. 

وکان لها ذلك في بداية الأسبوع الرابع. 

فقد كانت بيتي جالسة على كنبة ترقع جوارب» ولوسي عند قدمیها 
تلعب بملاقط الغسیل. وهذه هي الرة الأولى التي لم تشك فیها من آنها لم 
تر والدها. وکانت مرغریت قد حملت لها مساعدتها الناسبة على الرغم 
من آن بيتي لم تطلبها. فعندما كانت لوسي تطرح أسئلة عن والدها 
كانت تجیبها بصوت قاس : «عندما یساعد الله اباك على الشفاء 
سيساعده على الالتقاء بك أيضا». ففدت لوسي متحمسة وخائفة ف آن 
واحد من فكرة الله. أما بيتي فقد أرعبتها فكرة أن يتمكن هنري من 
العثور عليهما. 

كانت مرغريت تدوس على دواسة آلة خياطتها فلم تسمع الطرق على 

فإذا بامرأة متوسطة السن وعارمة الصدر تقف بالباب» تضع نظارة» 
وشعرها مرفوع إلى أعلى رأسها. قالت: 


- أنا أريد بيتي بلاكسلاند». 

- هي آنا. 

قالت بيتي ذلك وقلبها یخفق في حلقها. ثری ماذا حدث؟ هل هنري 
هو من ارسلها؟ 

قالت المرأة: 

- اسمي لیس وأنا خادمة وایلدفلاور هیل. لقد فقدنا خادماً الیوم 
وسمعت أنك تبحثين عن عمل. 

: 

ردت بيتي مجتهدة في إخفاء فرحها - فهي لم تحصل على العمل 
بعد. تفضّلي بالدخول. 

زمت اليس أنفها وقالت: 

الا أستطيع . . متى يمكنك أن تبدئي؟ 

- غدا بعد الظهر فأنا أعمل عند مرغريت صباحاً. 

- هل يمكنك أن تحضري نفسك لعشتر ساعات. آرید أن تساعديني 
علی الغداء. 

تردّدت بيتي» ثم قررت أن بوسعها أن تستیقظ في وقت أبكر لكي 
تنجز عملها هنا. 

- نعم بالتأكيد. ساکون هناك عند الساعة العاشرة. 

- لاء لا. سارسل إليك سيارة. فهناك مسافة طويلة لتمشیها وسوف 
تصابین بالارهاق حتی قبل أن تبدئي العمل. 

استدارت أليس ونزلت الدرجات بخطوات سريعة وصعدت إلى العربه 
التی كانت تنتظرها. 

عادت بيتي إلى داخل البيت وشرحت الوقف لرغريت التي أبدت 
هيئة حذرة منذ بداية الخبر حتی نهایته ؛ ثم قالت : 

- آنا لا أستمع غالبا إلى الأقاويل» ولکن يجب علي أن آحذرك من 

وایلدفلاور هیل. 
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بذلت بيتي جهدها كله لثلا تصدر عنها تنهيدة استیاء. 2 
مرغریت الدائمة حول الله والخطيئة توتر أعصابها. . هي ليست واثقة من 
الإيمان بالله : فالحاد والدها جعلها شكاكة. واذا كان الله فوجودا فان 
بيتي تعرف أنه سيكون أكثر تسامحاً من الله الذي.تؤمن به مرغريت. 

- إذنء أليس خاطئة؟ 

سألت بيتي وهي تأمل ألا تكون قد استخدمت نبرة فيها كثير من 


نفاد الصبر. 
- إن الذين يغمضون أعينهم عما يجري خاطئون» هذا مؤكد. ومن 
الأفضل لك أن تتذ 


ابتسمت مرغريت ووضعت يدها على يد بيتي وقالت: 

- لا أريد أن أخيفك. يا عزيزتي لكنْ رافاييل بلانشاردء مالك 
وایلدفلاور هيل» رجل سيئ ويجب أن تتجنّبيه قدر الإمكان. 

- شكرا على نصائحك. 

أجابت بيتي التي لم تنس أن تبدو ممتئة. ثم سألت: 

- هل أستطيع أن أترك عندك لوسي في أثناء عملي هناك؟ 

بكل تأكيد. فسوف نتسلى نحن الائنتین» اليس كذلك يا لوسي؟». 

قفزت الفتاة وأصدرت غمزة لمرغريت بمثابة الجواب. شعرت بيتى 
بالارتياح والاسترخاء في آن واحد؛ إذ لا يحقّ لها الآن أن تتذمّر: فلدیها 
سقف. ولديها ما تأكله » ولديها أحد ما يعتني بابنتهاء وسيكون لديها 
عمل من الآن فصاعدا. وبقلیل من الال» ستتمکن من شراء سجادة تفرشها 
على أرض غرفتها على السقيفة » أو حذاء جديداً للوسي . لم تصدق في أية 
لحظة أن وايلدفلاور هيل مليء بالخاطئين. فهناك ا أخرى» آهم منذ 
لك » تقلقها أكثر. 
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وصلت العربة إلى شارعهما عند العاشرة تماماً. انتظرت بيتي في 
الخارج؛ أمام باب الحديقة» بينما كانت لوسي تراقبها. على الشرفة. 

صرخت : 

- ها هي يا ماما! 

- عودي إلى البیت» وكوني مهذبة مع مرغريت. 

- ردت لوسي بنبرة هادئه : 

- سأكون مهدّبة من أجل يسوع. 

أرسلت إليها بيتي قبلة ثم صعدت إلى السيارة التي تفوح منها رائحة 
الزيت والجلد. قالت: «طاب نهارك» للسائق» وهو رجل ضخم الجثة 
وراسة يبدو متحوتا من الصخر. فلم يجب. شعرت بالخجل ثم جلست 
على مقعدها ونظرت إلى الخارج عبر الزجاج. القرية تنسرب أمام عينيها. 
ثم أخذ الطريق الترابي الضيق يتلوى على هضبة قدّمت لها منظراً من كل 
جانب يُطل على أراض مزروعة تسطع عليها الشمس. مرامع صوت 
فرقعة في برك من الوحل بسرعة مخيفة. وبعد عشرين دقيقة انعطفا بين 
مصراعي بوابة من الحجر وسارا في ممر طويل. إلى الغرب يوجد جدار 
مكون من ملاجی وحظاثر وبيت ريفي صغير مبني من خشب 
الاوکالیبتوس. وأمامهاء رأت بيتي الزرعة: ظهرت بکل ارتفاعها مع 
جدرانها الصنوعة من الطوب ونوافذها الواسعة العالية وكأنها 
كاتدرائية ومداخنها التي تعلو سقفاً من القرمید. وعلی بعد كيلو متر تعتد 
غابة من الاوکالیبتوس تتماوج آوراقها الرمادية - الخضراء مع نور النهار. 
ولکن إلى. جانبهاء كان البیت محاطاً بحديقة انكليزية وبالورود وأاشجار 
الحور. وقفت السيارة قرب الدخل فأسرعت آلیس. الديرة لاستقبالهما. 


- شكراً! 
قالت بيتي للسائق وهي تنزل من السيارة. 
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- لا تتعبي نفسك بالكلام مع ميكائيل» فهو لا يعرف أكثر من عشر 
كلمات باللغة الإنكليزية. تعالي» فلدينا الكثير لنفعله. إن بلانشارد لديه 
ضيوف على الغذاء. 

تبعتها بيتي حتى بهو الدخل. وهناك أشارت أليس إلى ثلاثة 
اتجاهات مختلفة» وقالت: 

- إن الذهاب إلى هناك وهناك وهناك... ممنوع. 

ثم أومأت برأسها نحو اليسار وأضافت: 

- ستدخلين وستبدئين الطبخ مباشرة. ستكونين مسؤولة عن الطبخ 
وعن الغسيل. وأنا سأهتم ببقية الأمور. 

- حسن يا أليس. 

- سوف تعملين من الساعة العاشرة وحتی الثامنة عشرة کل يوم ما 
عدا يوم الأحد. وسيأتي ميكائيل إليك ليُعيدك إلى بيتك. وفي أثناء فترات 
الجر ستعملين ساعات إضافية؛ ولكن سيكون هذا قبل فصل الربيع. أما 
الآن فلا يوجد إلا السيد بلانشاد وثلائة من الموظفين: مايكل وتيري» 
مدير المزرعة» وأنا. ومع ذلك فإن لدى السيد بلانشارد ضيوف کل ظهر 
وکل مساء. 

كشّرت وأضافت : 

- لن تریهم. احتفظي برأسك مطاطئاً ابقي هنا. 

«هنا» تعني مطبضا طويلاً جدرائية مغطاة بورق الجدران الزهرة 
ویمساحات من الخشب. وهو مجهز بخزن مرصعة ومطلية باللون الأزرق 
الشاحب ویبراد کبیر يعمل على البترول اهتزازته رتيبة. وفي الطرف 
هناك نافذة تسمح بمرور ضوء الشمس الأبيض. اقتربت بيتي من الزجاج 
لكي تتأمل المر المحاط باشجار الحور والمؤدي إلى البوابة» وخضرة 
الحقول وتاب الى تمتد إلى البعید تنتثر علیها الخراف البیض. 

فتحت أليس باباً وأرتها بإصبعها درجاً وقالت: 

مکتبة الرمحي أحمد ۹ ۲ tele‏ 


- غرفة الغسيل ف الأسفل. وسأترك المفتاح من أجل الغسالة في موقد 
الغاز لثلا تأتي ود تبحثي عني في كل مرة. وسأنزل لك كل ما يجب أن 
یغسل. هناك شراشف ومناشف من أجل الضیوف. في معظم الوقت. هل 
تجیدین الخیاطة؟». 

اجابت بيتي بالایجاب. ۱ 

- إذا رأيت أن شيئا ما بحاجة إلى ترقیع ضعیه جانبا وستهتمي به 
في ساعات فراغك. عموفا بين الساعة الثالثة والساعة الخامسة يسود 
الهدوء. وسيكون أجرك عشرين شلناً ف الاسبوع ولكن إشعارك المسبق 
لیس الا توب واحدا. إذا ما تركتني أسقط, سوف تطردين ولن تقبضي 
راتيك الاسبوعي. 

عشرون شلنا! إنها لثروة حقيقية بالنسبة إلى + بيتي التي لا شيء في 
جيبها منذ أسابيع. سخنت الشمس التي تعبر النافذة جلدهاء وما لبشت 
هذه الحرارة أن شقت طريقها إلى قلبها. 


لطالا كانت لوسى تحب الصلاة. ففى السابق كانت أمها تحب أن 
تستمع إليها وهي تصلي مساءً. بيد أن مرغريت علمتها طريقة جديدة في 
الصلاة دون أن تفتح فمها. هي صلاة بين الله وبينهاء دون أحدٍ آخر. 
فأخذت تصعد إلى غرفتها وترکع قرب سرپرها؛ فتضع رأسها على یدیها 
الضمومتین وتصلي بقوة كبيرة لكي یشفی والدها ویصود. بحیث آنها 

ولكنه لم يعد بعد. 

ذات یوم» بينما كانت أمها في ا مرغريت لوسي؛ وأدركت 
أنها كانت تبكي. كانت هذه المرأة تعتني بها جيداء وتوكل إليها أشياء 
صغيرة 5 لتقوم بهاء وتعلمها قراءة كلمات في بعض الکتب وتداعیها عندما 
تجدها حزينة. ولا كانت أمها تظل غاثبة في أغلب الاحیان. نما لديها 
انطباع بأن منزلتها في رأس أمها باتت قليلة» وبأن مرغريت تفرض نفسها 
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أكثر فأكثر. ما يزال والدها يشغل منزلة الشرف» ولكن وجهه آخذ في 
الامحاء من ذاكرتهاء كلوحة تركيبية ينقصها بعض القطع. 

قالت لوسى: 

- أنا أصلي» لكن الله لا يعطيني ما أريد. 

- وماذا تريدين؟ أية هدية لعيد الميلاد؟ 

حين فكرت لوسى بأنها ستمضى عيد الميلاد دون والدهاء أخذت 
تبكي ) وقالت: ١‏ 

- أريد بابا. 

حملتها مرغریت بين ذراعيهاء وجلست معها على السريرء ویدها 
تحيط بخصرها. كان وجه مرغریت جميلاًء ويشبه الصورة التي کوّنتها 
لوسي عن مریم العذراء. 

- يزعجني أن أقول ذلك لك ولکن يجب أن تعرفیه. أنت ما تزالین 
بریئت وقديسة في نظر الله. لكنّ أباك وأمك ارتكبا أفعالاً سيئة. وأنت 
تضيّعين وقتك إذا صليت لكي يتغيّرا. يجب أن تهتمي بروحك وليس 
بروحیهما. 

سارعت لوسي إلى التساؤل 

- وما الأفعال السيئة التي ارتکباها؟ 

بدأ عقلها يُظلم. فكرت بيسوع على الصلیب > الذي مات من أجل 
خطایاهما. ثم فکرت بجحودهما. تذکرت فجأة آنها لم تز آمها تصلي 
مرة واحدة في حیاتها! 

- ستفهمین عندما تکبرین» ولکن يجب ألا تخبري أمك بهذاء فالله 
یفضل أن تحتفظي بهذا لنفسك. 

هرت لوسي رأسهاء ثم قالت : 


- إذن لا أستطيع أن أصلي لكي یعود بابا... 


- يجب أن تصلي لكي يمنحك الله القوة لكف عن محبّتهء ولثلا 
تعالمي. 

آکف عن محبة بابا؟ لوسي تعرف أن هذه ليست ارادة الله. فقررت 
ألا تغيّر شيئاً في صلواتها. ولکن من الآن فصاعدا ستبذل جهدها لثلا 
تبكي وهي تصلي. 

ف الأسابيع التالية › أصبح جدول مواعید . بيتي ی . فهي تخيط 
من الساعة الخامسة حتى العاشرة صباحاً . وبعد ذلك تقبل لوسي » 
تودّعها ثم تركب سيارة ميكائيل. ٠‏ 2و الأحد› بعد أن تعود لوسي صن 
دروس تعاليم السيحية» تصحبها أمها إلى محل البقالة العامة لتتناول 
قطعة مثلجات ثم تنزلان مشياً حتى الجدول الذي لم يعد الآن سوى 
مجرى ماء ودیع › وتبحثان عن السلاحف. لم تلتق بيتي بعد برب عملها 
الجدید رافائیل بلانشارد. ولکنها تعلست أن تعرفه من خلال ثیابه. 
قعصان فاخرة ومآزر حريرية. بدا لها مستغرياً أن تمسك ملابسه 
الداخلية؛ ولکنها أسكتت مشاعرها. آطاعت الأوامر». ولم تذهب إلى غرف 
آخری من البیت إلا إلى الطبخ وغرفة الغسیل. وشعرت بالرضا لحصولها 
على عمل مستقر» ومسکن آمن. ومال لشراء طعام وأحذية. لم تكن هذه 
هي الحياة التي حلمت بهاء ومع ذلك فهي حياة جميلة. أخذت 
الأسابيع تمضي»,ٍ دون ن أن تسمع كلاماً عن هنري. ظنّت أنها نجحت في 
الهروب مثه تمانا. 

يان كيت ها یکی من الال لشراء طايخ ودی حتی أرسلت 
رسالة إلى أهلها في غلاسكو. الحق يقال أنها لم تكن تعلم ما إذا كانا 
يقبلان أن تعود أم لا. ففي آخر مرة رأتها أمها أنكرتهاء ولكنها تأمل أن 
ما يكفي من الزمن قد مر الآن لكي يسامحاها. بعد أن وضعت الرسالة في 
البرید. تساءلت بصورة غامضة ما إذا كان عليها أن تعود إلى بلادها. ومع 
دلك لم يعد لديها الانطباع بأنها تشعر بنفسها في بيتها في اسکتلندا أو 
في إنكلترا. فقد ولدت لوسي هناء في أستراليا. والشمس وشساعة السماء 
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يجريان في عروقها. وليس من العدل أن تأخذها للعيش في شقة صغيرة في 
مدینه تثير الغثيان. 
كان الرد الذي تلقته سريعاً بصورة مستغرية. ولكن اسم المربيل ليس 
اسم أبويهاء ۰ بل اسم مدام بيترز» جارتهما على السفرة نفسها 
اقشعرٌ بدن بيتي قلیلا. لاحظت آن هديها کانت ترتمشان حین 
فتحت الغلاف. كانت لوسي تلعب في الحديقة مقلدة فراشه » ومرغریست 
تکنس شرفتها وهي تدندن ترنيمة. كانت سيارة میکائیل ستصل بين 
دقيقة وأخری. بینما هي ترکز اهتمامها بکل قواها على مضمون هذه 
الرسالة . آرادت أن یتوقف الزمن. ويتجمّد كل شيء في الصمت. لم 
تتوصل الا إلى فهم بعض القاطع : 
الستأجرون الجدد. لشقة والديك نقلوا إلي رسالتك ... نا 
آسفة باضطراري إلى أن آعلن لك اخبار! سيئة... لقد اصیبت 
أمك بحمى ورحلت بسرعه . .. پسرعه » ولم تتألمء بفضل 
اللّه... ووالدك تاه كشبح طوال أيام. وس ملس ج 
ولم يستطيع أحدٌ أن يفعل شيئا لإنقاذه... أنا وا ئقة انيما 
كانا يفكران بك غالبا بكل خير... 


غامت الورقة بسبب دموعها. ابتلعت شهقة كبيرة» مصممة على عدم 
إخافة لوسي» كبتت دموعها بأسرع ما يمكن» وأسرعت إلى السقيفة لتخبئ 
الرسالة تحت وسادتها. سمعت سيارة ميكائيل تصل ف الخارج» وبوقها 
القوي. الحياة استمرت. يجب أن تستمر. تذكرت ويطنها مشدود 
بالحسرات كلام تشارلي هاریس وما قاله عن فقدان والديه في الماضي : لم 
يعد يوجد غيري ف العالم» وأنا الوحيد الذي أهتم ينفسي. سارعت إلى 
الخروج من البيت وهي ما تزال تكبت دموعهاء فلديها المساء كله لتبكي ؛ 
بعد عملهاء وهي تحشر جسمها بجسم لوسي. 
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: الفصل الثاني عشر 


كانت ستة أشهر قد مضت على عمل بيتي عند وايلدفلاور هيل عندما 
التقت برافائيل بلانشارد. کانت قد لمحته مرة»› يوم وصولها. وهى وهى 
تراقب الطابق الأول. ميزت هيئته عبر النافذة أما هو فلم يرها. بدا لها 
أن شعره بنی» وعينيه شاحبتان» وأنه شاب لا أكثر من هذا. لقد 
اعتادت أليس أن تنزل إلى المطبخ كل يوم بعد الغداء لكي تستفيد 
حرارة موقد الغاز ولكي تروي لبيتي تفصيلا أو تفصيلين عن رب عملهما. 
إنه الابن الخامس لكونت إنكليزي صغيرء وهو مكلف بتطوير الفوائد 
التجارية ف الإمبراطورية الاستعمارية» ولكن رافائيل لم يكن بوسنم 
بالأعمال» فما بالك بتر بية الخراف. فقد وظف مدیرا للمزرعة ‏ وتفرغ من 
ناحيته لتطوير حياته rs‏ وميكائيل هر الرجل الذي يستخدم 
للقيام بكل شيء؛ كناقل وكسائق ثلاث أو أربع مرات في اليوم لكي 
يجلب العيوف ويأخذهم. 

كان صباحا خریفیا جمیلا تأخّرت فيه الشمس في الظهور. ولكن ها 
هي تفجر نورها وتذهب الأشجار والحقول. حین وصلت بيتي إلى عملها 
وجدت أليس جالسة ف الطبخ» إلى احدی الطاولات محتوية ة رأسها بين 
يديها. 


مكتبة الرمحي أحمد مور ]6۵20۳0۵ tele‏ 


171 


سألتها بيتي وهي تعلق معطفها وتعقد مریولها: 

- ما بك؟ 

رفعت اليس عيتيهاء وکان وجهها آحمر تماما وبیدها متديل مجغد. 
قالت بصوت مپحوح : 

- أنا مريضة. 

وکما لو آنها تريد أن تثبت أقوالهاء فقد بدأت نوبة سعال بدا لبيتي 
آنها دامت دقائق بطولها. ملأت بيتي کأس ماء ووضعتها قرب مرفقها. 

تغلبت أليس على سعالها أَخَيرا : وشربت جرعة صغيرة وتعمخطت 
بصوت قوي. 

- بيتي عليك أن تقدمي الغداء اليوم. فأنا لا أستطيع أن أسعل على 
الطعام. 

- بكل تأكيد. قولي لي ماذا يجب أن أفعل. 

رمقتها أليس بنظرة حائرة» وقالت: 

- هناك قاعدة واحدة يجب أن تراعيها: يجب ألا تنظري إلى السيد 
بلانشارد في عينيه 

- هو لا يحب هذا؟ 

- ليس من أجله هو يا بيتي» بل من أجلك أنت. 

هرّت أليس رأسها وأضافت: 

- أبقي راسك مطأطتاء هذا كل ما في الأمر. لا يوجد لديه اليوم إلا 
ضيف واحدء هو محاميه السيد سامبسون. انتظري حتى يبدأًا حديثهماء 
وتواري عن ناظريهما. قدمي وجبتهما ثم غادري الغرفة: هناك طبقان 
فقط: الحساء واللحم المشوي. وقد بدأت تحضير المشوي. 

عملتا مسا في الطبخ» ذاك الصبا ح. لم تكف بيتي عن التفكير في 
تحذير أليس: أبقي رأسك مطاطئا. روان طاغية. أو رجل عنيف 
رهيب. كيف تمكنت أليس من تحمله إذا كان کذلك؟ كلما مر الوقت» 
ازداد توثر بيتي. فبعد هنري, آملت ألا تتعامل آبداً مع رجل ۹ 


أخيراً حان وقتٌ تقديم الحساء في غرفة الطمام. دلتها أليس إلى 
الطریق. وعندبا كفت یداها عن الارتعاش خرجت من الطبخ وذهبت إلى 
اکتشاف غرف ممنوعة في وایلدفلاور هیل. 

أمام الطبخ تماما هناك مکان كان بابه مغلقاً يُستخدم کفضاء للترتيب. 
الدرج يصعد إلى غرف النوم. واللوحات الخشبية الغامقة تمتص ضوء 
النهار. وخلف الدرج هناك صالون وغرفة طعام فسيحة. وصلت إلى أمام 
باب غرفة الطعام وسمعت أصوات رجلين. إنها اللحظة المناسبة. أسندت 
الصينية إلى ردفها فتحت الباب ودلفت إلى الغرفة بصمت. 

شعرت. وهي مطاطئة الرأاس» بأن رائحة الكولونيا تطغى على رائحة 
عفوئة كريهة. ولاحظت أن الغرفة مجهّزة أيضاً بنوافذ كبيرة كما في 
الکاتدرائیات وأن الأبواب الكبيرة ثفضي إلى فسحة سماوية رطبة تنتشر 
فيها الأشنيات. لم تنظر إلى الرجلین وهما تابعا كلامهما كما لو أنها 
غير موجودة. ملأت زبدية 2 کل منهما وتأهیت للخروج. ولكن قبل أن 
تبلغ الباب» توقف حديثهما فجاة ورن صوت آمر: 

- أنت لست أليس! 

التفتت بيتي وضمت الصينية تحت ذراعها. هل يجب عليها أن 
تبقي رأسها مطاطثا؟ بدا لها ذلك سوقياً وهي لا ترید أن تنب من أجل 
مسألة تافهة. رفعت عینیها مبدية ابتسامة لطيفة وقالت : 

- اسمي بيتي» يا سيدي. 

لو كان رافائيل بلانشارد امرأة لكان جمیلا جدا. ِ بلي كثيف 
یشکل حلقات على جبینه وعیناه مستدیرتان» بلون أزرق شاحب. 
تزینهما آجفان طويلة» ووجهه أبيض على الرغم من أن لحية عمرها 
بضعة آیام تسوده. ویداه طویلتان وناعمتان. بدا في أن واحد نخیلا - 
ذراعاه وساقاه مجردة من اللحم تقریبا - بینما لدیه کثیر من الشحم علی 
مستوی الخصر. لم تستطع بيتي الامتناع عن التفکیر بلعبة صنعتها ذات 
يوم مع لوسي: جورب محشو على شکل جسم وعصیات بمثابة ذراعین 
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وساقين. ثم القت نظرة خاطفة على جلیسه . فرأت رجلا أكبر منه سنأ 
لحيته بلون الفلفل والملخ» ببتسم لها بلطف. 

لم يبتسم رافائيل أبدا وهو يقول: 

- بيتي | من أنت؟ ولاذا تجلبين لي حسائي؟ 

- آنا خادمتك وأليس مريضة. 

- هل أنت جدید۵؟ 

- لا يا سيدي» أنا أعمل هنا منذ حوالي ستة آشهر. 

- ستة آشهر! آنا لم آرك من قبل! 

دورت الفاجاة عینیه أكثر وهو یقول : 

- لقد خباتك لیس عمدا. ألیس کذلك؟ 

- لا يا سيدي. آنا أعمل في الطبخ وغرفة الغسیل. ولم يكن هناك من 
سبب وجیه لكي أخرج قبل الیوم. 

شيئاً فشيئاً أدركت بيتي أن رافائيل ليس غاضباً منهاء فاسترخت 
قليلا. ابتسمت ثم قالت: 

0 الآن. الطبق الرئيسي هو اليوم لحم عجل مشوي. 

- أنا متشو ؤيتك ثانیا. 

وافترس e‏ وجسمها بنظره فشعرت بيتي ببعض الاشمئرا 

وحين عادت إلى الطبخ روت لأليس ما حدث معها ثم آضافت: 

- لقد راني» ولكنه كان لطيفاً جداً. 

- أمر بديهي. تمتمت. لا تدعيه يكن مفرط اللطف معك. يجب أن 
تفهمي ما أقصده. فهكذا فقدنا خادمتنا الأخيرة. 

وضعت بيتي ماء لتغليه على موقد الغاز. فبين طبقین» إنها لحظة 
مثالية لتناول فنجان شاي. ثم قالت لأليس: 

- أكملي. احكي لي كل شيء. 
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- كانت فتية وحمقاء. وحين بدأ يعلن لها عن حيه. صدقته. مع أني 
كنت قد حذرتها من أنه لن يتزوج من خادمة! إنه لا يريد سوى شيء 
واحد... وبعد أن نال وطزه مثهاء طردها. 

نظرت إليها بيتي مرعوبة. تذكرت تحذير مرغريت : وايلدفلاور هيل 
مكان خطيئة. فقالت: 

- لم يجرؤ! 

- بلى. ولكن لا 3 تهتمي. فمنذ الغد. ستعودين من جديد إلى المطبخ 
وغرفة الغسيل وسوف ينساك سريعا. فهناك كثير من الجميلات تحت 
تصرفه. ميكائيل يأتي بهن إلى هنا مساء. لنأخذ هذا الشاي. 

اعذت بيتي الشاي ثم جلست مع أليس. شاي قاتم وساخن. نظرت 
بيتي عبر النافذة إلى الحقول التي تفصل بينها وديان صغیرة وإلى السماء 
البعيدة. فكرت بهنري وبفتيات موركومب هاوس وبالعلاقات بين الرجال 
والنساء» وكيف أن هجر هنري تطلب تیا كثيرا من القوة»› فشعرت 
پشي: من من الزهو بنفسها. . ومع ذلك. فان شعورها بقابلية الانثلام لم 
تخت من ذهنيا نيائيا ؛ وهي ما تزال مقتنعة بأنها ليست سوی ضحية 
بانتظار من يحتال عليها. تذكرت النظرة المفترسة التي وجهها إليها 
رافائيل دون أي حياء. ریما كان لديها شيء ما جعله يعتقد أن بوسعه أن 
یسمح لنفسه بهذا النوع من الامور. قررت الا تتهاون » وانا تبتسم حين 
تعود إلى خدمتهما. سوف ترفع ذقنها وتبین له آنها ليست لعبة بلا عقل 
يستطيع أن يلعب بها. 

وبالتالي» فإنها لم تبق رأسها مطأطئاً عندما دخلت من جديد إلى 
غرفه 4 الطعام بل وقفت منتصبة القامة › مرفوعة الکتفین. 

كان رافائیل ینتظر عودتها فتطع کلامه في وسط الجملة وقال: 

- ها هي من جديد. هل تصدق يا ليو أن أليس خبأتها عني طوال 
هذا الوقت؟ جمال ولع ألا ترى ذلك؟ 
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منذ زمن طويل لم يقل أحد عن بيتي إنها جميلة. هي لم تتغير 
كثيراء بل ما تزال تلك الفتاة القصيرة والنحيلةء ذات الشعر ۳۳ 
والقاسي. ولكنها تفكر من الآن فصاعداً بان تُبدي هيئة غير مبالية وتعبة 
لبعد الرجال عنها. 

كان الرجل الآخر یملك أناقة إبداء الارتباك فقال: 

- کل امرأة يمكن أن تکون جميلة |ذا آبدت الطيبة والعطف. 

- بيتي» هذا محامي: ليو سامبسون. 

وجهت بيتي إلى المحامي انحناءة برأسها علامة احترام وابتسامة 
لشکره على رهافة ذوقه. 

- لاذا لا تجلسین معنا قليلاًء أيتها الصبیة؟ فیمکننا أن نستانف 
حديثنا الهني بعد الغذاء. حدئینا عن نفسك» فقد سمعتك تتکلمین بلكنة 
اسکتلندیه. 

رفعت بيتي زبديتي الحساء وقالت دون أن تواجهه بنظرها: 

- شكراً على اقتراحك, لكنٌ آلیس طلبت مني أن آعود بسرعة إلى 
المطبخ. 

- آلیس! إنها موظفة عندي» مثلك تماماً. 

اتخذ صوته نبرة باردة وهو يقول: 

- لا تنسي من يدفع. 

- أنا لا أنسى ذلك يا سيدي»› وأنا ممتئة لك. 

اجتهدت في استخدام نبرة مصممة وحاولت أن تتخیل ما كانت 
مرغريت ستفعله في ظروف كهذه. فقالت: 

- ولكن كما تكرّم الله علي بمنحي هذا العمل. يجب علي أن أبدي 
امتناني بإنجاز عملي. 

الآنء لا بد أنه سيجدها ورعة جدا فلا يحاول إغواءها. 


صمت رافائيل» حتى وان شعرت بيتي أنه غاضب. خرجت مسرعة 
من الغرفة › وقلبها یخفق» ولكنها مسرورة من استعادة عملها في الطبخ» 
ولأنها لن تراه بعد ذلك أبدا. 

في اليوم اقاي وكان يوم سبت. لم تأت سيارة ميكائيل عند الساعة 
العاشرة؛ كما هو مقرر. انتظرت بيتي نصف ساعة› داي تتقافز حولها 
وهي تسألها ما إذا كانت ستذهب إلى العمل هذا الیوم أم لا. 

كان الطقس أبرد من إمكانية الانتظار في الخارج» فقالت لنفسها إنها 
ستسمع السيارة عندما تأتي» فسحبت لوسي إلى البيت. رفعت مرغريت 
رأسها وسألتها: 

- ألم تأت السيارة؟ 

لا 

تعش قلب بيتي» فلا بد آنها فقدت عملها. لا بد أن رافائیل 

EET‏ رفضت أن تجالسه. فبدلا من أن تبدو قوية 
ومنيعة» كان يجب عليها أن تكون متساهلة ووقحة. ارتمت على إحندى 
الكنبات. قالت لها مرغريت مواسية: 

ل تحرنيء الخير» كل الخين في عدم عودتك إلى هناك. 

فكرت بيتي أن تذهب إلى البريد لتّجري اتصالاً هاتفیاً باليس» ولكنها 
لا تريد أن تنفق المال: فلديها بعض المدخرات» وليست لديها أية رغبة 
في المساس بها الآن. ومع ذلك» فإنها لم تفقد الأمل في قدوم السيارة. فقد 
يكون ميكائيل قد تأخّر لسبب ما أو أن السيارة قد أصابها عطل ما. 
ولكن دقت الساعة الثانية عشر ظهراء ثم بدأت وة باردة» ثم صبغ 
غروب الشمس السماء بلون أحمرء عندها أيقنت بيتي بأنها فقدت 


وظيفتها تماماً. ظلت جالسةء متوتّرة» على مقعدهاء بينما أخذت لوسي 
تحاول أن تُخرجها من أفكارها المظلمة : : ولكنها لم تنجح حتى في رسم 
ابتسامة لابنتها. 


كانت مرغريت تتمتم بأنها ستوقد النار في موعدٍ أبكر من المعتاد. حين 
سمع ضوت بوق سيارة في الخارج» أمام البيت. لقد أتت السیازق. 
وميكائيل ينتظرها. ولكن الساعة بلغت الخامسة مساء: الساعة التي 
تُنهي فيها عملها بصورة عامة. بفضول نزلت حتى السيارة وفتحت 
الباب الأمامي» وسألت میکائیل : 

- ماذا حدث؟ 

- ستأتین. 

ج ولم هذا التأخیر کله؟ 

هز رأسه» اما لأنه لا يعرف الجواب. أو أنه لم يفهم ما قالته له. 
نظرت إلى الخلف فرأت مرغريت ولوسي على الفيرانداء فقالت لهما: 

- يقول إن علي أن ن أذهب إلى العمل الآن. 

قالت لوسي محتجة : 

س ساعة العشاء تقريباً يا ماما. 

أما مرغريت فقد زمت فمها وقالت : 


- كوني حذرة! 
ركضت بيتي حتى الفيراندا لتقبل لوسي. ثم التفتت إلى مرغريت 
وقالت لها: 


- شکرا على اعتنائك بها. 

- ومن سيعتني بك أنت؟ 

- ریما كان هناك عشاء مقرر من قبلء وقد احتاجوا إلى مساعدة 
إضافية. 

- أنا-أعرف ما يحدث هناك مساء. 

وجدت بيتي عناء في بلع ريقها وهي تسأل: 


- ماذا؟. 
- أعتقد أنك أن تتأخّري في اكتشاف ذلك. 


و ولا تغادريه. 
شحب وجه لوسی. + :وفاضت عيناها قلق وهي تسأل: 
- ماما ماذا يحدث؟ 
لا شیء.یا عزيزتي» .إنه العمل فقط 

احملت. مرغزيت. لوسي بین ذراعيها» وقالت لها: :4 

- تعالي يا صغيرتي وساعديني علی تحضیر المربى. : 

استدارت بيتي ثم صعدت إلى السیارق. وقالت . 

- شكرا يا ميكائيل. 

أطلق شخیرا ثم انطلق. 

في أثناء 0 هاجمت بيتي صور مجنونة ومشاهد انحطاط. ثم 
أخذت تضحك. فالفكرة التي کونثها بيتي عن الخاطئین ليس لها علاقة 
بصورتها. قزرت ألا تکون رأيا قبل أن تتكلم مع أليس. أما الآن فهي 
سعيدة لاستعادة عملها. هذا كل ما في الأمر. 

أتت أليس إلى استقبالها لدى نزولها من السیارة؛ بل اعتذرت حتى 
قبل أن د يفتح الباب : 

- عذراء عذراً! فقد غير السيد بلانشارد ساعات دوامك. فقد وظف 
خادمة أخرى للقيام بالأعمال الصباحية وأعمال الغسیل. وقد انتهى عمل 
التنظيف بالفرشاة بالنسبة إليك. 

وقدمت لبيتي ابتسامة صغيرة وهي ترافقها إلى داخل البيت. ثم 
أضافت : 

- ولكني أخشى کثیرا ألا تتمكني من البقاء في الطبخ. 

انقبض قلب بيتي. ففي اللحظة نفسها سمعت موسيقى وأصواتاً 
مخنوقة خلف باب الصالون. 

- إنه يريد أن تعملي من الخامسة مساء حتى منتصف الليل» أربعة 

أيام في الاسبوع وبالراتب نفسه. 

- حقا؟ ساعات ت عمل أقل, بالراتب نفسه؟ 


أومأات آلیپس بالر یجاب فاغتبطت بيتي. لا ریب ف أن العمل 
المسائي متعب ٠‏ ولكن هذا سيمنحها مزيدا من أوقات الفراغ مع لوسي. 

- وماذا يجب علي أن أفعل؟ 

- سوف نقدّم العشاء معا. من الخميس إلى السبت» يُمضي ضيوفه 
الليل هناء في معظم الأحيان. وبعد ذلك تبقين وتهتمين بشرابهم. هناك 
بار في الصالون. . وهم... وهم يلعبون فيه بالورق. 

ثم وجهت إليها أليس نظرة معبّرة کثیرا. 

- هل يلعبون مقابل المال؟ 

إنها خطايا عادية, في هذه الحالة. 

هرت أليس رأسهاء ثم سألتها: 

- هل ستسير الأمور على ما یرام؟ 

فقد كانت أليس على علم بمشكلات هنري؛ وكره بيتي للكحول 
والقمار. 

كادت بيتي أن تنفجر ضاحكة. فهي ستقذم كؤوساً للعبة بوكر حرام. 
فقبل خمس سنوات كانت تقوم بالعمل نفسه. اجابت أخيراً: 

- سأفعل ما بوسغي. 


Kik 


انتظرت مرغريت شهرا حتى عبرت لبيتي عن عدم رضاها عن عملها 
الجديد. ف ذلك الیوم كانت الثلاث ذاهبات مشیا إلى التاجر. وکانت 
لوسي تسبقهما. اي 
والشي عليه فاتحة ذراعيها لكي تحافظ على توازنها. كان الصباح جمیلا 
ولكنه بارد جداء والبخار يخرج من قم بيتي عندما تزفر. 

- كيف هي الأمور هناك في وايلدفلاور هيل؟ 

- جيدة. شكرا. 
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ألقت بيتي نظرة على لوسي» على معطفها وحذائها الجديدين. لقد 
اكتشفت أن ضيوف رافائيل بلانشارد يعطونها عض الشلنات إذا ما 
قدمت لهم الايتسامة التي تناسب توقعاتهم. كذلك استنتجت أن ن نظرات 
رافائيل الشبقة لا تهمها كثيراً مادامت تستطيع أن تشت تشتري ثياباً جميلة 
لابنتها. وهو لم یوجه إليها بعد ذلك كلاما مباشراء الا عندما یأمرها 
ببعض الطلبات. على أية حال؛ لم يقم بأية محاولة لتأتي وتجلس معه 
ويتبادلان الكلام السري» وهذا ما أراحها. 
تنحنحث مرغريت. لکن بيتي قالت: 
- الامر ليس رهيباً كما تتصورين. فهم يشربون قليلاً ویلعبون عدة 
أدوار بالورق. 
- والنساء؟ 
- لا يوجد نساء. كما لو أنه نا مخصّص للرحال. 
لم يكن كلامها صحيحاً. فقد أوصل ميكائيل فتاتين في الليلة السابقة 
ولکن بيتي آثرت آل تعيرهما أي انتباه. 
تنحنحت مرغریت من جدید وقالت : 
- وما هي طبيعة عملك هناك؟ 
كانت لوسي تغني لحا وتقرم ‏ بجيئات وذهابات فوق الجدار. وأخذت 
شمس الصباح تدفئ السياجات وثذیب الجليد على أوراقها. وكانت مدام 
غاريت تعمل في الحديقة مرتدية ة بنطالاً من التويد كانت بيتي قد 
0 حاشيته في الأسبوع الاضي. وصرخت بهما عندما مرتا بها: 
اح الخير!». 
خفضت بيتي صوتها وهي تقو 
- آنا آقدم لهم الطعام A8‏ ا 
- بالئیاب التي رأيتك ترتدینها في الاونة الا خیرة؟ 
كانت أليس قد قالت لبيتي أن ترتدي يابا أكثر أناقة عندما تعمل 
مساءً. فاضطرت بيتي إلى إنفاق جزء من مدخراتهاء واشترت قطعتي 
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قماش وخاطتهما فستانين جميلين مزهرین أكمامهما خفيفة ومزمومة. 
قالت: 

- لك أن تري ماذا يرتدي الرجال: .انهم يضعون یاقات. مكسرة 
وبرتدون صدارات. فهم أكثر أناقة مني. 

تعبت لوسي من الشي كبهلؤان على حبل مشدود. فقفزت عن الجدار 
وجرت للحاق بهماء وقد انعطفتا الآن إلى. الشارع الرئيس. 

قالت مرغريت: 

سمعت أن وظيفة ستشغر في المخبز. ليزي فلاور حامل. وهي مريضة 
طوال الوقت. وهم بحاجة إلى من يساعدهم إذا ذهبت. فلماذا لا تمرين 
اليوم بالخبز لتستعلمي حول هذا الوضوع؟ فهذا أفضل لك من أن تعودي 
إلى البيت وروائح السجائر والجن تفوح منك. 

- لا أريد أن أعمل في الفرن» فعملي ممتاز. 

نحنحة جديدة. ولكن دون أن تقول مرغریت شيثا. ومع دنك فقد 
باتت بيتي تعرف أنها أصبحت خاطئة في نظر مرغريت. ترى كم من 
الوقت بقي قبل أن تطردهما من بيتها؟ فقد كانت أليس قد ذكرت أن 
بيتي تستطيع أن تسكن في المزرعة إبان عملية الجز في شهر أيلول لكي 
تتمكن من إنجاز العمل الإضافي الطلوب. وهي تأمل لا تطردهما مرغريت 
قبل ذلك. وخزت دموع غضب عينيهاء لكنها طردتها بغمزة من 
آجفانها. إنها ترفض أن تصدق أنها لم تقم بالخيار الجيد: فهي تعتني 
بابنتها قدر إمكانها. 


استيقظت لوسي. وكان شيء ما قد نقص عليها نومها. فقدرأت 
حلماء هو أحد تلك الأحلام التي تفر منك عندما تحاول أن تتذكرها. 
تقلبت في سريرها لترى ما إذا كانت أمها قد عادت من العمل لكنها 
وجدت نفسها وحيدة. . تمطت وأغمضت عينيها وصلت في فكرها دون أن 
تفتح فمهاء كما علمتها مرغريت: 
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- من فضلكء آبعد ماما عن الخاطئین. من فضلك. أبعدٍ ماما عن 
الخاطئين... 

عاودها هذا الانزعاج. هو ليس انزعاجاً بالمعني الحقيقي› > بل منقص ف 
رأسها. فهمت أثها سمعت آمواها بدت لها هامة سيب مجهول. نزلت من 
سريرها واتجهت نحو باب السقیفة فتحته وأصاخت يسمعها. 

سمعت صوت مرغريت وهي تتمتم. لم تستطع لوسي أن تميز إلا كلمة 
هنا وكلمة هناك. کلمات من قبیل «زمن طویل» و«مستحيل الفیم»۰ ثم د 
صوت رجل. ومن هتا أتى منعّصها. لاذا يوجد رجل ف البیت؟ ۷ 
كان يتكلم بصوت خافت» ولكنها سمعته يلفظ اسم أمها. فتحت الباب 
أكثر قليلا لكي تستطيع أن تُخرج رأسها وتتنصّت. طقطقت مفصلة الباب 
فتوقف الحديث مباشرة. سمعت وقع خطوات. 

ركضت لوسي في غرفتها وقفزت إلى سريرها ثم أغمضت عينيها: 

- لوسي؟ 

إنه صوت مرغريت. لم تفتح تم عینیها. 

اقتربت مرغريت وجلست على السرير وقالت: 

- أنا أعرف إنك صاحية فقد تركت الباب مفتوحا. 

فتحت لوسي عينيها وقالت: 

ا 

- لا باس عليك. يحسن بك أن تنزلي إلى الصالون» فهناك شخص 
أتى لكى يراك. 

- ليراني؟ هل تعلم أمي بذلك؟ وهل أمي هنا؟ 

- لاء أمك في عملهاء ومن الافضل آلا تعرف شيئاً. هل تؤمنين أنك 
تستطيعين أن تحفظي سرا؟ ليس لزمن طويل؟ علينا أن ننظم بعض الأمور 
ونريد أن ۲ هذا اعتاجاة سارة حقیقیه حقيقية لامك هل أنت موافقة؟ 


شعرت لوسي بالفضول فقبلت. أمسكت بيد مرغریت. ونزلت من 
سرپرها ثم نزلتا الدرج ووصلتا إلى الدخل. دفعتها مرغریت بلطف إلى 
الصالون حيث كان یجلس رجل جمیل. ۱ 

تحول النقص الذي شعرت به إلى أزيز» فأصبح وجه هذا الرجل غائما 
ثم تحولت ملامحه في أن واحد إلى شکل غريب وأليفي بصورة مؤلة. 


صرخ الرجل : 

- لوسي ! 

جرت لوسي نحوه وهي تصرخ: 
- بابا | 
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الفصل الثالث عشر 


في الأمسيات التي عملت خلالها بيتي» كان من النادر ألا يستقبل 
رافائيل ضيوفاء ولكن كان هذا يحصل بين فينة وأخرى. في هذه الحاله 
كانت أليس هي من تقدم له عشاءه. بينما تبقى بيتي في المطيخ من أجل 
التنظيف» أو ترقيع الملابس أو مراجعة طلبيات الطعام من أجل الأسبوع 
التالي. 

ذات خمیس. بعد شهرين من تغیر مواعيد عملهاء اكتشفت عند 
وصولها أن أليس قد أخذت تلك الأمسية BE‏ موی 
بعد عشرة کیلومترات من هناك شمالا. تركت لها كلمة تقول إن السيد 
بلانشارد سيأكل بمفرده. وما يجب عليها أن تطبخ وف 0 ساعة يجب 
أن تقدم العشاء. انهمكت بيتي في اعداد الطعام واشتدٌ ضيقها. فهذه هي 
المرة الأولى التي تجد فيها نفسها وحيدة مع رب عملهاء وحتى وإن ترك 
مسافة حتى ذلك الحين. فقد رأت في عينيه أنه يشتهيها. فكرت أن 
تذهب إلى كوخ الجژازین لتطلب من ميكائيل أن يبقى بجانبها ويحميهاء 
ولكن رأت أنه من المختمل ألا يفهم ما ترید وأن السيد بلانشارد سوف 
ینزعج من هذا التصرف بكل تأكيد. 
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أخرجت صينية ثم جمعت عليها الأصناف الختلفة التي تشكل 
عشاءه. إسكالوب فروج محشي بالشحم وبالكريمة» وقطع جزر صغيرة 
بالعسل وإبريق شاي. أسرعت قدر إمكانها وقررت أن تدخل وتخرج 
يأقصى سرعة. 

عندما يتعشى بمفرده؛ يجلس في الصالون. إلى الطاولة الخشبية 
الستديرة التي ستخدم للعب عادة. طرقت الباب قبل أن تدخل. 
فوجدته واقفا أمام النافذة الطويلة الغلقت ونظره تائه في ظلمة الخارج. 
بدا لها الصالون واسعا في غياب كل أولئك الرجال الصاخبین. ولكنٌ 
الستائر ما تزال تُصدر رائحة الدخان. 

وضعت الصينية على الطاولة بصمت متمنية أن تخرج دون أن يلاحظ 
وجودها. ولكنه شعر بوجودها حتى دون أن یلتفت. فقال: 

- البيت قفر هذا المساء يا بيتي. 

- نعم يا سيدي. إنه يشي بالهدوء. 

التفت وابتسم ثم قال: 

- نادينى رافائيل. 

بيتي تعلم أنه حتى أليس تناديه السيد بلانشارد؛ فقالت: 

- لن أشعر بالراحة يا سيدي. 

- وإذا طلبت منك أن تجلسي إلى طاولتي وأنا أتناول عشائي؟ 


الا يا سيدي. 

رفع كتفيه وقال: 

- أنا آدفع لك أجرك. ولن تموتي إذا شعرت ببعض الانزعاج. 
اجلسي. 


ترددت بيتي» وسرعان ما فهمت أن ليس لديها خيار» فجلست 
مقایله. جلس على مقعده وأخذ يأكل دون أدنى تحفظ ورأسه منحن إلى 
أقرب ما يمكن من طبقه. كنست الغرفة بنظرهاء وتخيلت أن تضبط وضع 
اللوحة المعلقة فوق المدفأةء وركبتاها ترتعشان تحت الطاولة. 


سالها وفیه مليء بالطعام : 
- إذن» من أي مکان أتيت من اسکتلندا؟ 
- آنا إنكليزية يا سيدي. أمي اسکتلندية ٠‏ وقد عشت خترة في 

غلاسکو. 5 
- لقد قالت لي أليس إن لديك بنتا صغيرة. آلیس لديك زوج؟ 

- لا يا سيدي. 

- فمن هو والدها؟ 

احتارت بيتي فیما تجیب فصمتت وجمعت قواها لكي تواجه ردة 
فعله. 

رفع رأسه ولحس شفتیه وقال: 

- هياء احكي لي. هل هو رجل سي وخسیس. على ما أعتقد؟ هل 
أغواك لكي يتركك بعد ذلك؟ 

نهضت بيتي فهي لا تستطيع أن تسمح له بأن يخاطبها هكذا 
وقالت: 

- إذا سمحت أن تعذرنى... 

- لاء لن أعذرك. عودي إلى مقعدك. لن أطرح عليك بعد الآن أسئلة 
حول ماضبيك الوم 

أصرٌ وهو يوجه إليها شوكته قائلا : 

- هياء اجلسى. 

١ وجلست.‎ 

تابع تناول طعامه ثم قال : 

- حسن لنجد موضوع حديث لا يغضبك. هل تسکنین عند مرغريت 
داي؟ 

- بالضبط. 

- هل هي صعبة ومملة كما تبدو؟ 

خنقت بيتي ضحكة وابتسم رافائيل بحماسة وقال: 


- آه. هي کذلك حتى وان لم د تعترفي بذلك. الا تقسمين إلا بالله» 
أنت ایضا؟ 

- مرغريت مثال يحتذى يا سيدي. 

وكل شيء كان جاهزا لإبعاده فقالت: 


- آنا مسيحية مؤمنة. 
- ما عدا أن لديك هذه الطفلة من خارج الزواج؟ 
- آنا أفعل ما بوسعي 


- بکل تأکید. هذا غير كافي في نظر مرغریت. ساقول لك... 

- لقد راب في الاشهر الأخيرة. وکنت ات کی أن تصعدي إلى 

تجمدت بيتي › ومع ذلك فقد اضاف رافائیل : 

- لذا فإني لن أطلب منك ذلك مباشرة. وقد نصحني محامي ليو 
سامبسون بوضوح بألا آقدم لك مالأ وبانا أهددك بالطرد. وأنا أتبع 
نصائحه, بصوره ة عامة. لذا أشعر أني محرج بعض الشي» كما ترين. 
كيف العمل لإغوائك؟ فأنا أريد أن تكوني لي. 

ردت بنبرة ثابتة : 

- لن تحصل على مرادك» ويجب أن تنسی هذا. 

هز رأسه ثم قال: 

- مستحيل» فقد حاولت. ولکنك لست كالأخريات» فهن يستسلمن 
عادة پمچرد أن أرفع إصبعى الصغير. 

نهضت بیتی كيفما اتفق واتجهت نحو الباب لكنه أمسك بها من 


خصرها وقال: 
- لا تهربي أيتها الحلوة. 
ونتأ بؤبؤاه كراسي دبوس في عينيه الزرقاوين: الشاحبتين 
قالت له: 
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- أنا لا أهرب» بل أنا ذاهبة. بعشرين شلناً في الأسبوعء أنت لا 

تدفع لي ما يكفي لكي تمتلك الحق في إهانتي. والآن» دعني أذهب وإلا 
فسأقول للسيد سامبسون ما قلته لي توا. 

أخذ قلبها يخفق بشدة في صدرها: حقاً إنها لا تستطيع أن تتمسّك 
بالبادی» فهى بحاجة إلى هذا العمل. 

قطب رافائيل حاجبيه: فاتخذ هيئة صبي صغير غاضب. لكنه تركها 
تذهب. أسرعت في العودة إلى الطبخ ولم تتوقف قبل أن تصل إلى حرارة 
الموقد. احتوت رأسها بين يديها لكنها لم تبك. يجب عليها ألا تكون 
وحيدة معه بعد الآن › هذا كل ما في الأمر. وسوف ترجو أليس بأن 
تتصرف بحيث لا يتكرر هذا الموقف. 

بعد لحظة تمالكت نفسها. قامت بأشياء صغيرة وهي تصيخ بسمعها 
لتعرف ما إذا كان سيأتي. لم يأت. عند الساعة الثانية والعشرين عادت 
إلى الصالون» فتحت الباب بوجل :فلم تجده. رفعت المائدة وأسرعت إلى 
الطبخ. لم يبق لها الا أن تند منتصف اللیل» حين سياتي ميكائيل 
ليقلها إلى بيتها. أراحت بيتي رأسها على الطاولة. كانت تهبة جداً 
بحيث أنها لم تستطع أن تقوم بأي عمل. وقلقة جدا بحيث أنها لم 
سطع أن تنام 


بدأت مرغريت باتخاذ موقف غريب حيال بيتي: فهي لم تعد 
تواجهها بنظرهاء ولا تفتح معها حديثاء ولا ترافقها إلى التسوق. 
وبالمقابل فقد بقيت لوسي قريبة من مرغريت» حقى صارت بيتي تشبعر 
بالغيرة أحياناً لأنهما متفاهمتان جيدا. لكنْ برودة مرغريت لم تكن 
مستغرية. فقد قالت لها بوضوح إنها لا تقبل عملها في حين أن بيتي لم 


تتاثر بذلك طويلاً. 
وعلي الرغم من كل شي:. ذات صباح بدت لها مرغريت أكثر 
اضطرابا من العتاد. 
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كان ذلك يوم آحد. بعد الكنيسة. رفضت مرغريت الجلوس لكي 
تخيط أو لكي تقرأ قصة للوسي. بل أخذت تبذرع المسافة بين الصالون 
والفیراندا وهي مربدة. 

سالتها بيتي: 

- هل تنتظرین احدا؟ 

- ریما. 

اجابت مرغریت وهي تلقي نظرة على لوسي. رفعت البنست نظرها 
إليها وابتسمت لها. تأكدت بيتي من أنهما خفیان شيئاً ما عنها. 
تقلصت عضلاتهاء فهي تعبة من عملها المتأخر في الليلة السابقة. أخذت 
تتسلی. كانت هي ولوسي مستغرقتين ف تركيب لوحة على مائدة الطعام » 

وکانت بيتي تبحث عن قطع زرقاء حین جعلها صوت سيارة أمام 
البيت تنهض ثم تقول : 

- إنه ميكائيل. لقد أتى باكرا بصورة مضحكة. 

فقالت مرغريت وهي تدعوها إلى الجلوس من جديد: 

- لاء لا. أنا واثقة من أنه ليس سائقك. دعيني أهتم به. 

اختفت مرغريت من جديد في الخارج» فنظرت بيتي إلى لوسي التي 
كانت تلتهمها بعینها وسألتها: 

- ماذا يحدث؟ 

- أنا احبك يا ماما. 

- وأنا أيضاً أحبك. 

داعبت شعرها ثم سألتها: 

- ولکن لآ خائفة؟ 

- ولكني أحبه ایضا, 

في خلال لحظة. ظدّت بيتي بسذاجة أن المقصود هو الله أو یسوع؛ 
ثم سمعت صوته يرن في الخارج فتجمد دمها. 

هنري! 
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قفزت عن كرسيها واندفعت باتجاه الباب. فعليها أن توقفه قبل أن 
تراه لوسي. كانت مرغريت تسیر إلى جانبه في المر» وهي تبتسم له. وهي 
تبتسم! تبتسم/ كيف تجرؤ؟ بل كيف جروت على تدبير هذا اللقاء دون أن 
ا a‏ تثق بها ما دامت ابنة عمها 
جارة هنري. وحتى كان يجب عليها أن تغادر بيت مرغريت منذ أشهر. 
أخذت هذه الأفكار كلها تزدحم في رأسها وهي تسرع في الوصول إلى الممر 
لتمنعهما من المرور. صرخت به: 

- لا ! لن تقترب من ابنتي. 

وجه إليها هنري ابتسامة لطيفة» وقال: 

- أنها ابنتنا يا بیتی. 

التفتت إلى مرغریت. ثم قالت: 

- ما كان يجب أن تدخلیه. فانت تعرفین آي رجل هو. 

قالت مرغریت وهي تهز رأسها بهيئةٍ مربيةٍ أخلاقية 

- آعرف أي رجل کان. ولکن دوریس قالت لي أي رجل أصبح في 
الأشهر الأخيرة» ولیس لديك ما تخشینه. 

كانت بيتي غاضبة بحیث آنها لم تفهم ما قالته لها مرغریت. فبقیت 
جامدة وذراعاها متباعدتان؛ محاولة منع هنري من الدخول إلى البیت. 

تكلم هنري بصوت لطیف إلى أقصى الحدود: 

- بيتي إذا كنت قلقة إلى هذا الحد» فلن أرى لوسي الیوم. على آية 
حال» لقد أتيت لكي اکلمك أنت. هلا مشینا قلیلا؟ وسنبقی بعیدین عن 
البيت. وهلا أصغيت إلى ما آود أن أقوله لك؟ 

كانت لوسي تعرف. فقد اعترفت لها للتو. فسألتها بيتي وهي تسبل 
ذراعيها استسلاما: 

- لقد رأيته من جديدء أليس كذلك؟ 

- لقد زرتها ثلاث مرات. 
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وجهت بيتي نظرة باردة إلى مرغريت التي تجاهلتها رافعة كتفيهاء 
ثم قالت : ١‏ 

- سأدخل لاهتم بالطفلة» وأترککما تتکلمان. 

أمسك هنري بذراع بيتي بلطف ومشیا المر وتجاوزا باب الحديقة. 
كانت سيارة فورد لامعة جديدة مركونة آمام الباب. سرعان ما فهمت 

بيتي أنها لا بد أن تکون ملكا له فساألته : 

- كيف تمکنت من دفع ثمن سیارة؟ 

- لقد تغیرت الامور بالنسبة الي. فأنا الآن أعمل عند الحکومة في 
النقل» وأقبض راتباً جیدا كل سبوع وأنفق بطريقة 0 

كان الصباح باردا. والرياح الغربية الباردة أخذت تنثر غيوماً في 
السماء. وکانت بيتي قد نسیت سترتها. فاقشعر جسمها تحت قمیصها. 
لا بد آنها أخذت ترتجف من البرد لأن هنري ما لبث أن خلع سترته 
وألقاها على كتفيها 

صدمتها المفاجأة» وانتابها الخوف. 

سألها: 

- إلى أين نتجه؟ 

أشارت إلى اتجاه الطريق الرئیس وهي تسأله : 

- إذن» لم تعد تعمل عند بيلي؟ 

- ولم أعد مدينا له بالال ولم اعد مستاجراً لبيتهء ولكني بقيت 
ودوريس صديقين حميمين. كانت المرحلة الأولى أن أتخلص من تأثيره 
على» وأن أعمل على 1 تكون تلك الحياة إلا قصة قديمة. 

بيئما كانا سائرين: ألقت عليه بيتي بضع نظرات خفيّة لتقيّسه. بدا 
أنه يقول الحقيقة : فقد غدت بشرته ونظرته صافيتين › وتغذيته جيدة» 
وعاد ضخما. ويدت ملابسة معتنى بها جيدا. تنزها صامتين ليعض 
الوقت ‏ ثم سألها: 

- إلى أين نذهب؟ 
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- إلى الجدول. فهناك صخرة كبيرة ملساء نحبء أنا ولوسىء أن 
نجلس عليها ونحكي قصصاً. 

تبعها بوداعة. دورت الوقف ف رأسهاء > على وجوهه کلها: : ثری ماذا 
يريد؟ فهو يبدو نظيفاً جداً وقنوعاً وغنياً. هل يريد أن تعود هي ولوسي 
إليه؟ وهل هذه الفكرة سيئة إلى هذا الحد؟ 

وصلا أخيراً إلى الجدول؛ وإلى الطريق الذي كادت بيتي أن تفقد 
لوسي عنده. قادته إلى الصخرة الملساء وجلسا عليها وهما مایزالان 
صامتین ‏ والجدول يجري والماء يخر والغيوم تسود. د. وأخيراً اعترفت له: 

- یوم م غادرت» هبّت عاصفة. مشيت مشيت كيلومترات مع لوسي. تحت 
المطر وسقطنا على هذا الطريق ولكنه كان مغمورا. حاولنا أن نجتازه ولكن 
التيار حمل لوسي. ولو لم يمر رجل شهم من هنا لغرقت. 

تغير لون هنري ثم قال: 

- وأنا سأكون المسؤول! 

وافقته بيتى قائلة : 

- ریما 

- لقد كنت نذلاً معك. ومع لوسي بصورة خاصة. فمن ناحية. كنت 
أعلن لها حبي كله» ومن ناحية أخرى كنت احرمها من الامان. كنت 
أسحب الخبز من فمها لكي أقامر وأسكر. وحين هجرتني فهمت. ولكني 
تغيّرت الآن» وبفضل الله وعونه أصبحت قنوعاء ولم يعد لدي ديون منذ 
ستة أشهر. ولا أنوي أن یتغیر هذا. 

- والآن» هل. تريد أن تعود؟ 

رف هنري عينيه للحظه : ثم حول پصره وقال : 

- لا يا بیتی لا أريد أن تعودا أنتما الائنتان. 

قالت بيتي وهي تبلع ریقها انزعاجها: 

- آوه! 

- آوه... آقصد لقد عادت زوجتي مولي. 
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ابتسم ثم أضاف: 
- لقد أعادتني مولي إلى الطريق القويمء وتريد أن تتأكد من أني لن 
أحيد عنه بعد الآنء فأنا مدين لها بحياتى. 
على الرغم من أن حيّها له قد انطفاً منذ زمن طويل» فقد ثقبت الغيرة 
قلبها. إنها لم تعد تحبه ولا تريده» ولكنها آیلت أن يشتاة ق إليهاء 
ويتحسر على ما كان بينهما. قسا قلب بيتي وهي تقول: 
- حسن» ۵ آنت لا تستطيع أن تأخذ لوسي . إنها ابنتي» وقد اعتنيت 
بها طوال حياتهاء حتى عندما لم تكن قادرا على ذلك. ولا يمكنك أن 
تظهر من جديد في حياتها وتتوقع أن أتخلى لك عنها. 
- أنا لا أتوقع أبداً أن ن تقخلي لي عنها. بل أتيت لكي أسألك ما إذا 
كنت موافقة على أن نأتي لنأخذها بين فينة وأخرى» ريما اسبوعا في 
الشهر. 
رأى أنها تتأهب للرفض فاستبق بق كلامها قائلاً: 
- نأتي لناخذها ونعتني بها... وسأمنحها كل الحب. ليس لديك 
فكرة يا بيتي. 
الحب الذي كان بين هنري ولوسي » والذي كان قد عذبها في 
السنوات الأو من حياة ابنتها يبدو أنه ما يزال موجودا فقزرت بيتي أن 
تة بل. فإذا رفضت سجن لوسي. وسوف تغضب ولن تكلمها طوال أشهر 
لعن الله هنزي ومرغريت اللذين دبرا هذه الخطة. وبما أن لوسي قد 
رأت هنري» فإن بيتي لا يمكنها أن ترفض. وهما يعرفان ذلك. 
قالت بيتي وهي على شفا البكاء: 
- لقد أسأت التصرف. ما كان یجدر بك أن تری لوسي دون موافقتي. 
- آنا اسف ولکنْ الفكرة أتت من مرغريت. فقد وضعت في ذهنها 
أنك تعاشرين أناساً سیئین وأن... 
- آنا أعمل لانه ليس لدي خيار آخر. وأنا لا أفعل شيئاً أخجل منه. 
أعمل لكي يكون بطن ابنتي معتلثاً ولكي تنتعل حذاءً جديداً. ربما كانت 
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الامهات: لدي أخلاق» ولكن ليس لدي مال. والأخلاق لا تملأ بطن 

استبدل هنري الجواب الذي كان قد حضره بهزة من رأسه ثم قال: 

- لقد فهمت. 

- هل ستوكل محامين؟ إذا رفضت» فهل ستستخدم مال زوجتك 
لتنتزع مني لوسي؟ 

- آمل ألا أصل إلى هذا الحد يا بيتى. فأنت امرأة عاقلة وطلبى 
معقول. وأنت تتكلمين عن مصلحة لوسي» فمن البدهي أن تكون بحاجة 
لأب. 

كادت بيتي أن تجيب بأن لوسي ليست بحاجة إلى أم ثانيت ولكنها 
أدركت أن غيرتها تسيطر عليها. إنها غيورة جدا. وفكرة أن مولي تهتم 
بلوسي لدة أسبوع في الشهر أعطتها إحساساً بطعنة خنجر في لبي 
شهقت شهقة طويلة حاولت أن تتراجع » فقالت معترفة: 

- إنى ما أزال تحت تأثير الصدمة. 

- أستطيع أن أترك لك وقتا للتفكير» يوماً أو يومين؟ أسبوعاً؟ 

- أنا بحاجة لقابلة مولى. 

- سوف تصحبني ف المرة الأولى حين ناتي لنأخذ لوسي. وسوف 

أجابت بيتي بتكشيرة: 

- إنها ستكرهني. 

هر هنري رأسه وقال: ۱ 

- تسامحها كبير وبلا اذعاء. حقا إنها امرأة مميزة» وهي متلهفة للقاء 
ابنتی. 

احتوت بيتي رأسها بیدیها. الجدول یثرشر: والریاح تهز أغصان 
الأوكاليبتوس لیخد له. أطلق غراب نعقة صماء ووحيدة. قلبها يرغب 


في أن تصرخ: :۷ لكنّ عقلها يروي لها قصة مختلفة تماماً. فأية فتاة 
صغيرة لا تحب أن تعضي وقتاً مع والدها الحبيب» ولاسيما عندما يكون 
مسيحيا مؤمنا لديه سيارة فارهة وتتقاسم بيته مع امرأة خداها ورديان؟ 

رفعت رأسپا وقالت : 

- لست بحاجة إلى وقت لأتخذ قراري. 

ثم قالت والقلق والأسف يقبضان صدرها: 

- الجواب نعم. 


عندما أتى ميكائيل في ذلك الساء. كان يسعل في منديله. 

سألته دون أن تنتظر جواباً: 

- هل أنت مريض؟ 

طوى مندیله وانطلق بسيارته. وأخذ يسعل طوال الطريق ويبصق 
ويعطس : بصورة عامة يبدو بهيئة ليست على ما يرام . تاهت بيتي في 
أفكارها ‏ فهنري لا بد أن ن يأتي ليأخذ لوسي يوم ا القادم لأول مرة -» 
ولكنها مع ذلك شعرت بالحزن على ميكائيل. فالمرض مرعب. ولاسيما إذا 
أضيفت إليه د كما هي حال ميكائيل في كوخ الجزازين. 

أنزلها عند الباب» فانحنت على زجاج السائق وسألته : 

- هل أجلب لك شيثاً ما؟ 

نظر إليها بحيرة. وضعت يدها على ذراعه ثم قالت: 

- لا بأس» اذهب واسترح. 

وبعد ذلك انهمكت في عملها لغترة طويلة. كان رافائيل يتناول عشاءه 
في ذلك المساء مع محاميه ليو سامبسون ورجلين آخرین لم ترهما بيتي من 
قبل. بعد أن حضرت طبقهم الرئيس» أخذت استراحة بينما تابعت 
أليس العمل. كالعادة» وجدت لنفسها شيئا تفكر به. فبينما هي توشك 
أن تجلس لتأكل فكرت بمیکائیل. كان أمامها حساء لحم العجل 
وسندويشات زيدة ساخنة. وهذه وجبة مثالية لمريض. فقالت لأليس: 


- لیس سوف آخذ هذه الوجبة ليكائيل» فهو مريض. 

- لو كنت في مكانك» لا أزعجت نفسي بهذا الأمر. فهو لن یکون 
ا 

- ومع ذلك کل الناس بقذرون 9 عندما يكونون مرضی 


وضعت الطعام على الصينية ية واتجهت نحو الدرج» سارت غرفة 
الغسيل واجتازت سور الأبنية الختلفة في العشب الرطب حتى وصلت إلى 
كوخ الجرّازين. 


لم يكن ذلك البناء الخشبي يحوي سوى ميكائيل. فأليس لديها غرفة 
في الطابق الأرضي من المزرعة. ومع ذلك في خلال ستة آسابیع» سوف 
يستوعب هذا الكوخ نصف دستة من العمال القادمين من جميع أنحاء 
تاسمانيا من أجل موسم الجز. 

رفعت بيتي الرتاج ودخلت. اجتازت صالوناً کبیرا؛ ومرت من أمام 
مساحة ضيقة یوجد فیها المجلی والخبز البيتي› » توقفت عند مدخل 
المر. هناك ضوء یتسزب من تحت الباب. مشت في المر شم قرعت 
الباب. 

بعد لحظة ظهر ميكائيل ونظره مشوش. فقالت له: 

- لقد جلیت لك العشاء: حساء وخبز محمص. 

هدأ وجهه. ثم فتح الباب واسعاً ودخلت. غرفته مكونة صن سرير 
وطاولة وكرسي واحد. . وهي واسعة» يمكنها أن تستوعب أمتعة ثلاثة 
أشخاص أو أربعة. أحدثت قلة الأثاث صدى في فراغ الغرفة عندما راح 
حذاء بيتي يطرق الأرض. وضعت الصينية على الطاولة؛ واستدارت لكي 
تخرح حين تكلم ميكائيل قائلا: 


- انتظري لحظة ! 
نظرت إليه بيتي باستغراب» فهي لم تسمعه ينطق بأكثر من كلمة 
واحدة كل مرة. 
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أمسك الكرسي وقدمه لها ثم حمل الصينية وذهب ليأكل على سريره. 

جلست تنتظر. فقال اخیرا: 

- شكراء انت لطيفة چدا. 

- كنت أظن انك لا تتكلم اللغة الانکليزية. 

ت آنا لست غبیا: فاتا امیش هنا مثذ خمس سنوات. أسمع كل 

شيء . ولکن من الأسهل علي أن يعتقد السید بلانشارد أني لا آفهم. 

- وهل أليس تعرف ذلك؟ 

أومأ بالإيجاب. فابتسمت بيتي وقالت: 

- لقد خدعتماني. ١‏ 

رد لها ابتسامتها. وکانت هذه أول مرة تراه فیها یبتسم. لقد تغیر 
وجهه ‏ ولم يعد يشبه مخلوقاً مقدوداً من صخرء ثم قال : 

- نعم لقد خدعتك. 

ثم آشار إلى الحساء وقال: 

- قليك طیب. 

نظرت بيتي إلى الطعام وتذكرت أنها لم تأكل. وبدا أن ميكائيل خمن 
أفكارها فعرض علیها سندويشاً فقبلته بامتنان؛ ثم سألته : 

- لاذا ترى أن من الأفضل أن يعتقد السيد بلانشارد أنك لا تتكلم 
اللغة الإنكليزية؟ 

- سوف یفرط في طلباته. وسوف يكلمني ولا يتوقف أبدا. وسيجد 
ريا لسار لخر ات میس 

- يبدو 1 أليس تدير الوضع 8 

- أليس وحيدة. أما الآخرون» فإن السيد بلانشارد يطردهم ف مدة 
أقصاها سنة. أنا لا آکلمه» وهو لا یکلمنی؛ فلدي عمل دائما. ومن 
الصعب إيجاد عمل. ١‏ 

- فهمت. 
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فكرت بتشارلي الرجل الذي أنقذ لوسي منذ عدة أشهرء والذي غادر 
الديئة فقالت لميكائيل: 

- لقد التقيت برجل اسمه تشارلي يوم وصولي إلى ليوينفورد وكان قد 
غادر هذه المزرعة. 

- ود رلي هاریس › آنه رجل جید. 

- سمعت أنه سرق آشیاء لرافائیل. 

هر ميكائيل رأسه وهو يشرق الحساء من ملعقته» ثم قال: 

- تشارلي لم يكن لصا لقد قالوا إنه سرق أزرار كم! ما فائدتها 
بالنسبة إلى تشارلي أزرار كم؟ لاء لقد طرد لأنه قال للسيد بلانشارد إن 
عمله السيئ. 

- عفواً؟ 

فهي لم تفهم عبارة ميكائيل الذي کرر قائلاً: 

- تشارلى هو الشخص الوحيد الذي قال للسيد بلانشارد إن عمله 
سيئ . 

- المزرعة؟ هل هي عمل سيئ؟ 

خنق ميكائيل ضحكة ما لبثت أن تحولت إلى سعال. انتظرت بيتي 
بصبر حتی یسترد آنفاسه ثم فسّر لها كلامه قاثلا: 

ساي بلانشارد لا یهتم بالخراف. بل یضیع آمواله کل سبنة ولا 
يستطيع الاحتفاظ بموظفيه. لديه ألفا خروف. وريما یصنم خمس 
وعشرين بالة من الصوف في السنة. وهذا لا يكفي. فهذه التجارة لا 
تساوي كثيرا. وأعتقد أن والد السيد بلانشارد سوف يستدعيه قريباً إلى 
إنكلترا. فلن يعود هناك مال. 

رفع كتفيه وأضاف: 

- ولا أحد منا سيكون لديه عمل! 


توقف قلب بيتي عن الخفقان. فإذا لم يكن لديها عمل» لن يكون 
لديها مال. فكيف ستمنع هنري من حضانة لوسي بصورة دائمة؟ سألت 
ميكائيل: 

- حقا؟ ومتى سيحدث هذا برأيك؟ 

شرق مزيداً من الحساء. ثم مسح وجهه بالفوطة التي حملتها إليه؛ ثم 
قال: 

- لا أحد يعرف. ریما بعد الجرّ هذه السنة وريما في السنة القادمة. 
لا یمکننا الا أن نتشبّث بتامْل الافضل. 

آدرکت بيتي آنها بقیت في غرفة میکائیل وقتأً طویلاً جدا؛ ولا بد أن 
آلیس تنتظرها فقالت : 

- من الأفضل أن آذهب. 

أنهت سندویشها ومسحت آصابعها بمریلتها ثم قالت : 

- شكراً يا ميكائيل. 

- لن ثخبري للسيد بلانشارد بأني أتكلم. 

- بكل تأکید لا. 

أسرعت 5 الخروج واجتازت من جدید جدار الابنية وعادت إلى 
المزرعة. ين ران نتشبث بتأمل الأفضل. میکائیل على حق. فليس 
من المفيد تخيل الأسوأء ليس يد 

الطقس مكفهرء وهو يهدد بهطول الطر صباح هذا السبت. لكنّ لوسي 
تشع كشمس. بينما كانت بيتي تسرّح شعرها الأصهب ذا الالتماع الذهبي 
إلى ضفيرتين أخذت تثرثر بقرح وتتمايل بكل الاتجاهات لكي تهرب. 
كانت مرغريت منهمكة في إعداد الشاي للضيوف الذين لن يتأخروا 
بالوصول وهي تغني بصوت خافت. على الرغم من أن بيتي شمت رائحة 
الشاي وقطع الخبز الصغيرة بالعنب وسمعت أصوات ارتطام الأواني 
البورسلانية بالطاولة» والأطباق المزهرة الخضراء. فإنها لم تكن تشعر إلا 
بشيء واحد: خوف متعاظم. 
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فاليوم سيأتيان ليأخذا ابنتها. 

هي تعرف أن عليها ألا تقلق: فهنري يعبد لوسي وسيكون لطيقاً 
معها. . ومع ذلك فإن جسمها ينبض قلقاء فتتكلم بوتيرة سريعة جدا 
وتصدر حركات خرقاء. 

احتجت لوسي صارخة : 

- آي أنت تشذین شعري. 

- عذرا يا عزيزتي, 

عقدت بيتي شريطاً في نهاية الضغيرة الثانية قبل أن تبتعد عنها 
وتقول : 

- هکذا أنت رائعة. 

- سوف يعتقد أبي أني فتاة كبيرة. 

استيقظ الألم في صدر بيتي وهي تقول: 

- أنا متأكدة من أنه سيفعل ذلك. 

وسمعت بيتي خفقان قلبها في أذنيها حين توقفت سيارتهما أمام بيت 
مرغريت التي قالت وهي تضع الزبدية وسطرا من الأطباق البورسلانية : 

- لقد أتيا بالتأكيد... لوسي هل تستطيعين... 

لم يتح لها أن تكمل كلامها فقد كانت لوسي تجري في المر باتجاه 
الباب وهي تصرع : 

- پابا! بابا! 

التقت نظرة بيتي بنظرة مرغریت ووجهت الیها ابتسامه حزينة. 
فردت علیها مرغریت التي ریما كانت تشعر بانها مسؤولة لانها سبيت 
لها هذا القلق بهزة متعاطفة من رأسهاء وقالت: 

- کل شيء سیسیر على ما يرام. 

- لیس بالنسية الي. 

فاتخذت مرغریت هيئة ازدراء» وقالت : 


- الأطفال لا ينتمون إلينا دائماً. ویجب على الأهل أن يتعلموا 
الاستغناء عنهم. 

لم تنبه بيتي مرغزیت إلى أنها ليس لديها أبناء» وبالتالي لیس لدیها 
أية فكرة عما تقوله بل اکتفت بأن تبعت لوسي في الهر. 

كان الباب مشرّعاء فرأت لوسي تحشر نفسها بين ذراعي والدها عند 
مدخل الحديقة. انتابها شعور متناقض من قرصة غيرة" وفرح برؤية ابنتها 
فرحة. 

تقاطعث نظرتها مع نظرة هنري؛ وللحظة رأت هنري القديم» هنري 
الذي تدلهت بحبه.. ولكن هذه الصورة ما لبشت أن اختفت وحلت 
الحسرة محلها 

وقفت مرغريت إلى جانبها لاستقبال الضيفين» وقالت: 

- أنتما دقيقان في مواعيدكما. وقد ساعدتني لوسي طوال الصباح. 

لم يكن هذا صحيحاً تا فقد رجت لوسي أن تشاركها ولكنها لم 

تقم إلا بالثرثرة وهي ترقص في الطبخ بينما كانت مرغريت منشغلة في 
. ومع ذلك» فقد ابتسمت الطفلة بزهو. 

كانت امراة تمشي مطأطئة الرأس على بعد بضع خطوات» خلف 
هنري» وهي ترتدي نا طویلا وائیق رمادي اللون کسماء باردة 
وتعتمر قبع وتضع قفازين. توقف هنري على الدرج الأمامي ومررها 
أمامه قائلا: 

_- أود أن آقدم لکن مولي زوجتي. 

لم يقل «مولي الكلب السلوقي الايرلندي». كما كان يناديها من قبل. 
كان بوسع بيتي أن تنفجر ضاحكة» ولكن لم يكن هناك من شيء لدى 
هذه المرأة يدعو إلى السخرية. فنظرتها لطيفة وابتسامتها خجولة. 

قالت مولي بصوت موسيقي» وبلكنةٍ أيرلندية : 

- طاب نهارکن» أنا سعيدة جدا بلقائكن. 


لظرتا إليها لوسي نظزة حذزة ولم تقل لها «ضباح الخير».. حيتها 
مرغزيت بحزارة + اما بت فلع تكن 'تعرف الأعراف عندما تابا زوجة 
رجن كانت قد نترقته: ٠‏ قدت لولی مشبروع ابتسامة قبل أن قسرم في 
الدخوك إلى البیت.: 

واّلت: بيتي |ٍعداد شاي الصباح بينما أخذت مرغريتت غفطة 
ودعتهما إلى الجلوس في غرفة الطعام. انتاب القلق بيتي بشان لؤسي 
فول تفن موا اوقا هت آم حل تفرع شعوره: نحوها ی 
ابنتها؟ ثم ما لبث قلقها أن غيّر هدفه. وماذا لو انتهی الأمر بلوسي بان 
تحب مولي؟ وماذا لو فضلتها علیها؟ 

حملت صينية الشاي إلى الطاولة وقدست مرغریت الخبز بالعنب. 

قالت مولي للوسي بصوت خجول: 

- لوسي. توجد غرفة صغيرة رائعة بانتظارك في بیتنا. 

كانت قد استفادت من الصمت من أجل بدء حدیث بینما كان الشاي 
يُقدم والزبدة تذاب على قطع الخبز. ثم أضافت: 

- مع حیوان متأرجم يمكنك أن ترکبیه. 

جحظت عینا لوسي فرحاء وسألتها: 

- حیوان متارجح؟ هل هو کبیر؟ 

آشارت مولي إلى ارتفاعه بیدها وقالت : 

- إنه حصان صغير الحجم. 

ألقت لوسي نظرة إعجاب نحو بيتي وقالت: 

- هل ستحزني يا ماما إذا لم تركبي على هذا الحصان الصغير؟ 

هرت بيتي رأسها ضاحكة وقالت: 

- لا يا قلبي. ولكن يمكنك أن ترسميه لي عندما تكونين هناك 
وسترينني إياه بعد عودتك. 

جف حلقها وهي تلفظ هذه الکلمات. 
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شعر هنري بضيقها فأخذ يتكلم أحاديث متفرقة. ومع ذلك فقد ظلت 
بيتي تائهة ف أفكارها لبعض الوقت وتركت الحديث يدور من دونها. 
دفعتها غريزتها إلى أن تضم لوسي إليهاء وأن تستمد راحة قدر المستطاع 
من جسمها فيما بقي لديهما من الوقت معأء لكنْ لوسي صعدت إلى 
ركبتي هنزي وبدا أنها لا تريد أن تتحرك عنهما. وحين نهضت مرغريت 
لترفع الاواني» وقلدتها بيتي. 

لكن مؤلي وضعت يدها برفق على خصر بيتي وغرست نظرها في 
عینیها وقالت لها: 7 

- أتساءل ما إذا كان بوسعي أن أكلمك على انفراد؟ 

- ولکن يجب أن أساعد... 

قاطعتها مرغریت قائلة : 

- آنا ساقوم بهذاء هیا. 

آلقت بيتي نظرة حولها ثم قالت : 

- یمکننا أن نذهب إلى الصالون. 

وافقت مولي فقادتها بيتي إلى الصالون ثم آغلقت بابه خلفهما. عادة 
تكون النوافذ الواسعة ساوح في ضوء الشمس. ولکنها لم تكن تقدم» ذاك 
الصباح» الا منظرا للسياج الذي يرتجف أمام ريح ماطرة. انحنت بيتي 
لإشعال النار. وحين انتهت وجدت مولي جالسة على کنبة. تنظر 
إليها. 

جلست بيتي مقابلها وسألتها: 

- ماذا تريدين أن تقولي لي؟ 

إنها لا تريد أن تسمعهاء فهي تنتظر أن تتلقى منها سيلاً من 
الإدانات. . ومع ذلك فان مولي ابتسمت بلطف وقالت: 

- أنت عصبية. 

- نعمء بكل تأكيد. 

- أنا لا أكرهك. 

مكتبة الرمحي أحمد مور tele @ktabpdf‏ 


- ولم لا تكرهينني؟ 
- لأن ما حدث يعود إلى ماض بعیید؛ وعلى أية حال فقد كنت 
مسؤولة عنه جزئیا. فانا لم أكن زوجة جيدة. ولم أكن آلبي... حاجات 
هنري. 
حافظت بيتي على صمتها. وأضافت مولي : 
- مهما يكن من أمر» فقد سي كل شي»؛ وهنري وأنا سعيدان جداً. 
بيتي» آنا لا أنجب أطفلاً لذا عليك أن تفهمي أن لوسي تعني الكثير 
بالنسبة الي وأعدك بأني سأكون لطيفة جدا معهاء ا كانها 
ابنتي. 
- ولكنها ليست ابنتك. 
غمزت مولي بعينيها حائرة ثم قالت 
- بکل تأکید: ولکنها ابنة هنري» وان زوجته. 
ثم تمالکت نفسها وأضافت: 
- أنا أحاول أن آطمثنك ولیس أن آهددك. 
تنهدت بيتي وقالت: 
- أعرف. أنا آسفة. فهذا كله صعب بالنسبة الي لأني لم أمض ليلة 
من دون لوسي منذ ولادتها. وأنا بالكاد وعيت أن هنري قد أصبح رجلا 
قنوعاً وموثوقا. 
- أقسم لك أنه كذلك وأؤكد لك أني سأحرص على أن يبقى کذلك. 
وإذا كنت قد تعلمت شيئاً عندما هجرني فهو أنّ من.واجبي أن أفعل كل 
شيء للحفاظ عليه. كوني مطمثنة. 
في هذه اللحظة. دخلت لوسي !أ الغرفة راكضة ودميتها هنرييتا 
تحت إيطهاء وتحمل قميص نوم قطنياً في يدها الأخزى. وقالت: 
- أنا جاهزة. لقد حان وقت الذهاب يا ماما. 
وقف هنري خلفها وقال لها مبتسماً: 
- لا شيء یلح علینا يا ابنتي. 
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قالت لوسي مصممة: 

- ارید أن أرى الحصان الصغير. 

قالت مرغريت للطفلة : 

- دعيني أعزك حقيبة لأشيائك. وسأذهب لإحضارها. 

تهضت مولي وقالت للطفله : 

- خذي قبعتك ومعطفك يا لوسي. فسوف نذهب. 

عند البواية آبدت لوسي الإشارة الأولى والوحيدة من القلق لأنها سوفت 
تنفصل عن آمها. قرفصت بيتي لتداعبها فحشرت لوسي جسمها بها 
وقالت : 

- هل ستسیر الأمور من دوني يا ماما؟ 

کبتت بیتی دموعها وقالت : 

- بكل تأكيدء هناك مرغریت التي تبقی بصحبتي؛ ولدي عملي 
الذي آهتم به. 

قبلتها لوسي على فهما وقالت: 

- سأرسم لك رسما. 

- نعم من فضلك. 

ساعدها هنري ومولي على الصعود إلى السيارة وقالا لهما إلى اللقاء. 
وبعد بضع دقائق انطلقت السيارة» وانعطفت في الشارع الرئيس واختفت 
نهائياً. 

ظلت بيتي واقفة في الصمت. إنها في آشد الشوق إلى لوسي. وهي 
تتحرق في هذه اللحظة لضمها بين ذراعيها. 

لست: مرغريت كتفها وقالت: 

لا تقلقي فسوف تعود. 

نعم هذا مؤكد. ولكن هناك دائماً جزء من ابنتها سيعود لهنري. جزء 
من ابنتها لن يعود إليها أبدا. 


3) 


- الفصل الرابع عشر. 


كانت بيتي ستقسم بأنها لن تعتاد أبدً على العيش من دون لوسي 
أسبوعا ف الشهر» ومع ذلك فقد اعتادت بعد فراقین اثنين › وت 
تجهله. في المرتين الأوليين ابتلعت دموعها وشعرت بقلبها.یقفز عند 
عودتهاء أما في المرة الثالثة فقد أدركت أن آلها قد تراجع ». وأنها لم تعد 
تتخیل السیناریوهات الکارثیه نفسها. ولم تعد تحاول تذکر وجه لوسي 
كما لو أن هذه الرة هي الأخيرة التي تراها فیها. 

لم تعد بيتي تتبادل كلام نجاملةٍ مع مولي > بل بالعکس فقد بدأت 
تشعر باستلطاف لها. فهذه المرأة تتمةً تتمتع بعذوبه ة ولطف حقيقي. 6 هاتزال 
الغيرة موجودة لا بيتي قلقة من أن تفضّل لوسي مولي عليها: ولكن من 
المستحيل الاستمرار في الكراهية تجاه مولي. عملياء النقطة السلبية 
الوجيدة لتفاهمهما هي آن ن لوسي تبكي كلما أخذها هنري. وتسأل ما إذا 
كانت تستطيع أن تب تبقى زمناً إضافياً عند أبيهاء ولکن بعد بضع ساعات 
تهدا» وتتعلق من جدید يبرت کا ومع ذلك. فإنها لا تکف عن 
الكلام عن هنري» وعن غرفتها في بیت هوبارت وعن الألعاب التي 
يقدمها إليها هناك. 
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حل شهر آیلول. وموسم الجر يوشك أن يبدأ. ولن تتأخّر وايلدفلاور 
هيل في أن يغزوها موظفون جدد يأتون كتعزيزء وسيكون هناك عمل 
إضافي. طلبت أليس من بيتي أن تسكن في الزرعة في أثناء الوسم لكي 
توفر علی میکائیل الذهابات والمجيئات إلى المدينة ومنهاء وسيكون 
راتبها مضاعفاً في هذه الأسابيع. 


بالنتيجة › يجب على بيتي أن تواجه المعضلة: ماذا ستفعل بلوسي؟ 
فهي لا تستطيع أن تطلب من مرغريت أن تعتني بابنتها ليل نهار. وبما 
أنها تنام على فراش قابل للطي؛ لا يمكنها أن تأتي بلوسي للسكن معها. 
الحل واضح: يجب أن تسكن لوسي عند هنري الذي سيستفيد من هذه 
السانحة لیجعل أسبوعي الحضانة شهرا كاملاء وبيتي ستجد نفسها 
مضطرة للقبول. 

حتی عشية ذها لوسي. امتنعت بيتي عن التفکیر في بأنها سوف 
تفارق ابنتها. وفي تلك الليلة» لم تستطع النوم» وهي نائمة بجوارها على 
السریر ویدها موضوعة على ظهرهاء لكي تشعر بحرارتها وبجسمها 
ونتتاسها. شهر بدونها. على الأقل بيتي لن ینقصها العمل. ومع ذلك لا 
یمکنها أن تتخلص من شعور بالظلم: لو لم تكن مضطرة للعمل» لا فارقت 
ابنتها. ولو أن هنري فعل مأ يجب منذ البداية.. .. ولكن لاء فقد نسیت 
أنها كفت عن حب هنري منذ زمن طويل. ولا يهمّها کثیرا الرجل الغني 
والمستقيم الذي تحول إليه هنري ؛ فهي تعيش حياة جيدة بدونه. 


صباح اليوم التالي» وصل هنري باكرا لكي يأخذ لوسي. وكانت بيتي 

منهكة. لم يصحب مولي معه. فشغرت .لوسي. بالفرح لأنها ستركب في 

المقعد الأمامي. كانت فرحة جداً بحیث أنها نسيت أن تودّع أمها. رأت 

بيتي السيارة تبتعد فعادت إلى البیت لتجهز كرتونتها للرحيل إلى 

وایلدفلاور هيل. رأتها مرغريت على باب السقيفة. إنها تبدو مرتبكة هذا 

الصباح» ولكن بيتي لا تعرف لاذا. فالعلاقة بينهما أصبحت باردة منذ 
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زمن طويل» وغالباً ما تبذل بيتي جهدها لكي تتجئّبهاء ولكنها وصلت 
إلى حد لم تعد تستطيع عنده أن تتحمل المزيدء فسألتها: 

- ماذا هناك يا مرغريت؟ 

قاطعت مرغريت يديها على صدرها وسألتها: 

- هل ستنامين هناك؟ 

- نعمء لقد تكلمنا في هذا من قبل. وسأستمر في دفع الإيجارء 
ويمكنك أن تستمتعي ببعض الهدوء بدوننا. 

- هل تعرفين ماذا ينتظرك؟ 

- كثير من الطبخ والغسیل» على ما أتخیل. 

ثم رفعت بيتي رأسها وسألت: 

- ولاذا؟ 

تنهدت مرغريت بعمق. ومنخراها متسعان ثم قالت: 

- في كل مرة تعودین من ذلك البیت تجلبین بعك قلیلاً من العار إلى 

- مرغریت» حقا أن لا آومن بما... 

- حتى وان كنت لا تفعلين شیئ الشكلة هي ما لا تغعلينه؛ 
بالضبط. فمن يغمضون أعينهم عن فساد الآخرين هم مذنبون أيضاً في نظر 
له 

- سیوافق الله على أن أتمكن من تأمين الحد الادنی من الراحة 
لابنتي. فیجب أن اعمل. 

خفضت مرغریت رأسها وقالت بصوت خافت جدا بحيث کادت 
بیتی ألا تسمعه : 

- أعتقد أن عليك الا تعودي إلى هنا. 

- هل تطردينني؟ 

شعرت بارتیاح ورعب ممتزجين. لکن مرغریت قالت: 

- إذا أغمضت عيني أنا آیضاً فربما لا أكون أفضل منك. 
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- ومن الهم جداً أن تكوني أفضل مني أليس كذلك؟ 
ثم أنزلت إلى الأرض كرتونتها الوضوعة على السريرء وقالت: 

- جید جوا سوف أحزم أمتعتنا وآخذها. 

أخذ قلبها يخفق بسرعة. فهل ستتمکن من البقاء في وایلدفلاور هيل 
بعد موسم الجز؟ هناك مكان لها وللوسي في كوخ ميكائيل. ختى وان لم 
تجدا قيه راحة الأمان التي كانت في بيت مرغريت. يجب على لوسي أن 
تعضي نهارها كله في المطبخ مع بيتي. وماذا ستفعل بابنتها مساء عندما 
تهتم بضيوف رافائيل؟ قد تساعدها أليس... يجب أن تكتب لهنري 
وتقول له أن يأتي بلوسي إلى الزرعة. ثری بماذا سيفكر حول هذا الوضع؟ 

رفعت عينيها نحو مرغريت. مهما تكن مشاعرها نحوها في هذه 
اللحظت فقد قدمت لها مرغريت سقفاً لحظة كانت بامس الحاجة إليه. 
ومقارنة بالعلاقة الحارة التي آقاماتها مع مرغربت لدی وصولهما. فان 
التفكير ببرؤودة علاقتهما الحالية مؤلم جدا. هذا يذكرها بالطريقة التي 
طردتها بها أمهاء وبأن كورا لم تسم إلى الرد على رسائلها. ففضات أن 
تقول: 

= آنا اسفة لأني أصبحت عبئاً ثقيلاً لا يمكنك أن تتحمليه. أشكرك 
لانك أعطيتني فرصة عند وصولي إلى الدينة. 

لم تشأ مرغریت أن تلاقي نظرتها بل هزّت رأسها بجفاء قبل أن 
تغادر الغرفة دون أن تنبس بکلمة. 

شعرت بيتي بالتعب. بتعب شدید. من جديدء علیها أن تكافح. 
عليهماء هي ولوسي. أن تغوصا في المجهول من جدید. 


في الأسبوعين التاليين لم يتح لها الوقت بالتفکیر بالوضع الشائك. 
فكانت تستيقظ من الفجر لتعد الفطور. وتعمل طوال النهار» وعندما يأتي 
لساء تخلع مريلتها وتمشط شعرها لتخدم رافائيل وضيوفه في أثناء أدوار 
البوكر مع الشراب. 
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يبدو أن رافائيل لم يكبن واعياً كثيرا إلى أن.موسم الجر وصل إلى 
آوچه. ,فقد. کان.تيري» مدير الزرعة» قد نم كل شيء وأداره. إنه رجل 
تشیط. وجهه آحس وتفوح. منه رائحية الحصان والتعبرق. رافائیل لا 
2 آیدا قدمه 0 الأمكنة الخصصة للجز, وکان تل تلمیحه الوحید ی ذل ذلك 
وهي تقدم له كأساً وقال لها 

- بشرتك حمراء ومخرية. أنت تفرطين في العمل القاسي لهؤلاء 
الجزازين الجاحدين. 

سحبت يدها من يده وركزت اهتمامها بعملها. فكلما شغلت ثنفسها 
منتصف اللیل» وتستيقظ بعد ست ساعات ويبدأ كل شيء من جديد. 

ثم انتهى الوسم. وحمل الجزازون أشياءهم ليغيروا المزرعة وعاد 
الهدوء ليخيّم على وايلدفلاور هيل. لم تجد بيتي بعدٌ الکان الذي 
ستسكن فيه بطريق دائمة. وعندما ذهبت مع أليس إلى كوخ الجزازين 
لترتيبه قررت أن الوقت قد حان لجس النبض فقالت: 

- آلیس لم يعد لي مكان أعيش فيه ء فقد طردتني مرغريت. 

مررت الین المسحة دون انفعال ۹ 

و أطلب ات بلانشارد؟ 

- سأقول له ذلك. وسيكون من الأسهل لنا إذا سكنت هنا. أفضل 
الغرف موجودة في طرف المر مقابل غرفة ميكائيل. 

- لا توجد وسيلة تمكنني من السكن في الزرعة» مثلك. أليس كذلك؟ 

- ليس من أجل الطفلة. فالسيد بلانشارد لا يحب الأطفال. 

ثم نهضت لتضع المسحة في الماء وأضافت: 

- يجب حسم خمسة شلنات من راتبك وستة مع الطفلة. 

- موافقة. 
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- وعليك أن تشتري قطع أثاث. ومن بينها سرير. 

وافقت بيتي. . وكان ف المدينة محل یبیع أشياء مستعملة وقطع أثاث 
قديمة. وقد رأت فيه سجادة وسريراً يمكنها أن تشتريهما من مدخراتها. 
أما بالنسبة إلى الكراسي فعليها أن تكتفي بالسلال القلوية. كانت أليس 
تتناول وجباتها كلها في الطبخ وافترضت بيتي أن بوسعها أن تفعل مثلها 
مع لوسي. وهكذا ريما لن تكون الأمور سيئة. 

فيما بعد ف تلك الظهيرةء هربت من غرفة الغسيل لساعة واجتازت 
الجدار المكون من أبنية لكي تر تب فضاء حياتها الجديد. بانتظار الحصول 
قلق سرون ف اتخوت زی من القلى شو أحد الا 3 نیا 
الوسم. مدّدته على الارض. وكانت تفوح منه رائحة الرجل الذي كان 
يملكه حتى بعد أن غسلته. سمحت لها أليس بأن تأخذ مكتبة موجودة في 
القبوء فملأتها بالكتب التي تفضّلها لوسي. في الخارج غادرت الشمس 
الحقول وصبغت السماءً بلون وردي. لم يعد يوجد نار في الدفاة فلم تجرؤ 
بيتي علی فتم النوافذ لإدخال الهواء النقي. كانت رافحة تعرق خفيفة 
ومعقم تفوحان من غرفتها. فقطفت باقة صغيرة من ال زهار البرية من حول 
البیت ووضعتها في فنجان بلا آذن ووضعت أزهاراً على حافته. ثم جلست 
على القش وأخذت تبكي. فمن الستحیل جعل هذه الغرفة حارة ومرحبة 
ومريحة لطفلة صغيرة. فلوسي ستعود من هوبارت حیث یوجد الحصان 
الصغير التارجح والشراشف الطرزة لكي تعيش في هذه الغرفة الفارشة. 
خلصت بيتى إلى نتيجة مرعبة : لقد فعلت ما بوسعهاء وهذا كل ما يمكنها 
أن تقدمه لابنتها. 

آخرجتها طرقات خفيفة على الباب من ذهولها. مسحت وجهها 
بمنديل ونهضت وفتحت الباب. رات میکائیل فقالت : 

- میکائیل؟ 

أمعن النظر إليهاء هي متأكدة من أنه رأى دموعها لکنه لم يقل شيئا 
حول هذا الموضوع› بل سألها: 
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ی هل تلعبين بالورق؟ 

دس يده في جيب سترته وأخرج ورقاً للعب. 

قالت متهربة : 

- أوهء لا. فانا لم ألعب بالورق أبدا. 

قالت ذلك على الرغم من أنها شاهدت مثات الأدوار تلعب من قبل. 

قال ميكائيل: 

- إنه سهل. في المساءء عندما يكون هسدوء. تلعبين بالورق» 
وسأعلمك. 

عندها تراجعت لكي تدعه يدخلء فجلسا على سلتين مقلوبتين 
واستخدما المكتبة كطاولة للعب. علمها اللعب بأناة وراهنا على أعواد 
کبریت. . ثم خیم اللیل » وبدت بيتي مبتثة لحضوره» وحساسة الهسذه 
الحرارة الإنسانية حين بدا لها المستقبل بارداً دا 


في الساء التالي» بينما كانت ترقع أحد فساتينها القديمة على ضوء 
شمعةٍ مترتّح: سمعت من جديد أحدهم يقرع الباب. نهضت لتفتح وهي 
متأكدة من أنه میکائیل» وقد أتى حاملا ورق اللعب بيده. ولكن الطارق 
لم يكن ميكائيل» بل هو رافائيل» وكان ثملا 

صاح بها وهو يمد ذراعيه لاحتضانها: 

- بيتي ! 

تراجعت. فتعثر ثم استعاد توازنهء ثم أخذ يترئح في الغرفة وهو 
يقول: 

- آنا سعيد جدا لأنك قزرت أن تسكني معنا. 

أرادت أن تقول لهء إنه لم يكن لديها من خيار أخرء وأنها كانت 
تفضل أن تیقی ابنتها على بعد ملايين الكيلومترات: منه» ولکئها صرفت 
بأسنانها وقالت : 
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- أنا ممتثة لك يا سيد بلانشارد. 

جلس على فراش القش» وكاد أن يفقد توازنه للحظة. سحب اللحاف 
إلى صوبه » ولكن بيتي كانت صغيرة جداً واستندت إلى الجدار قرب 
النافذة. . لم تره یدنو من کوخ الجزازین آبدا وهي تأمل ألا يعود إلى 
زيارته أبدا. على الأقلء > ميكائيل يسكن في الطرف القابل من الممرء وهي 
بحاجة إلى مساعدة للتخلص منه. 

قال بتكشيرة طفولية : 

- متى ستنادينني «رافائيل»؟ 

كانت أليس قد روت لها أنه كان یخضع موظفي المزرعة جميعاً لهذه 
الامتحان. وما إن يكفوا عن معاملته دون كلفة أو تحفظ حتى يقوم 
بطردهم. 

ردت بيتي : 

- هذا غير لائق» يا سيدي. 

كنس الغرفة بنظره ثم قال: 

- لا يوجد شيء في هذه الغرفة. 

أملت أل يتعرّف إلى مکتبته» ثم قالت: 

- سا شتري بعض الحاجات هذه الأسبوع. 

- إذا نمت معي فساأد شتري لك مجموعة كاملة. 

اقشعر بدن بيتي؛ وقالت: 

- لاء شكرا يا سيدي. 

تمدّد على وسادتها وأطلق زفرة طويلة» ثم قال: 

- أنت عنيدة كبغلة. وأنا مصمّم على أن أنال منك في سريري قبل أن 
أرحل. 

- وهل ستسافر إلى مكان مايا سيدي؟ 

- قد أضطرٌ إلى ذلك» فأبي غاضب جداً مني 


للحظة. بدا لها ضعیفاً جدأ» كصبي صغير» بحيث أنها كادت أن 
تعطف عليه. لكنه سألها: ١‏ 

- هل حصل أن غضب والدك منك يا بيتي؟ 

- والدي توفي» يا سيدي. 

سرعان ما فهمت أنه يتكلم عن تجارته» وأنها سيئة كما أخبرها 
ميكائيل من قبل. هل هذا ي يعنى أنها ستجد نفسها قريباً بلا عمل؟ وهذا 
المسكن الجديد؟ لا يوجد من عمل في مكان آخرء فماذا ستفعل إذا فقدت 
هذا؟ 

سألته : 

- ولاذا والدك غاضب منك؟ 

استرد وجه رافائیل قسوته وعنفه؛ وأخذ الغبش يرسم ظلالاً على 
جبینه وهو یترافع: ‏ , 

- لانه شخص متطلب عجوز. مصنوع من الجليد» وقلبه من حجر. 
ولقد اث شترى لي هذه الزرعة لكي يجثبني التاعب. وأنا لم أفعل سوی 
جذبها. فأنا لم أعتن حقا بهذه التجارق وقد خسرت كثيراً من المال. 
خراف! من يهتم بخراف؟ ليس أناء آبدا. وكل العلامات تشير إلى أن 
محصول الصوف مخیب هذه السنة. 

انقلبت معدة بيتي أمام هذا الجحود كله. فهو هنا غني» بينما كثيرٌ 
من الآخرين فقراء. وهو يملك تجارة وبيتاً جميلاً ‏ وسوف یخرب کل 
شيء مقابل أن یشرب ویقامر. کم من آشخاص سیکونون مستعدّین لدفع 
کل شيء للحصول على هذه الفرصة التي یهدرها. إنها مستعدة لفعل کل 

شىء للحصول على هذه الفرصه. 

-وماذا متوحل ينا جمیما عندما قادن 

أغمض عینیه. و للحظات رهيبة تساءلت بيتي ما إذا كان ناثما؛ 
فکیف ستخرجه من غرفتها؟ ولکنه فتح من جدید عينيه الزرقاوین؛ 
وقعد » وقال لها: 
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+ بيتي بلاكسلاند» سوف أدفع كل ما أملك مقابل أن تمنحيني 
فرصة. 

- ولكنك لم ترد على سؤالي: ماذا سيحل بنا: أليس وميكائيل 
وتيري وأنا؟ 

رفع كتفيه وقال: 

- هناك مزارع أخرى» يمكنكم العمل فيها. 

قالت بيتي بسرعه : ۱ 

- هناك رجل من کل أربعة عاطل عن العمل» قکیف ستجد امرأة 
مثلي عملا؟ 

نهض كيفما اتفق واتی ليقف بجانبها. اسك بیدها فلم تستطع 
سحبهاء وکانت آصابعه مثلجت 0-7 لها: 

- سوف اعطيك امتیازا قبل أن آرحل. 

قال ذلك وهو یضع بقوة يده على مقدمة بنطاله. 

صرخت : 

- میکائیل | ۱ 

أفلت رافائيل يده وتراجع ثم قال وهو يرف بعینیه : 

- إني آهددك بطردك» ولکن على أية حال. ستحدث معجزة إذا 
وجدت عملا في نهاية السنه. 

استدار وخرح من الغرفة لحظة وصول میکائیل إلى الباب. 

فقال رافائیل لوظفه الضخم: 

- هذا جيد يا ميكائيل. إن شرفها لم يمس. 

ثم ذهب وهو يجرر أقدامه. 

انتظر ميكائيل حتى ابتعد كثيراً ثم ثم سأل بيتي : 


- هل أنت بخير؟ 
- نعم شكرا. 
- ریما كان عليك أن تضعي قفلا للباب. 
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- ميكائيل لقد قال لي إنه سوف يعود بكل تأكيد إلى بلاده قريباًء 
وإن تجارته قد خسرت. 

وافقها قائلا: 

لله يمدت يكام و از بیع A‏ وسيترف ذلك و 
بداية ت تشرين الثاني. 

شهران. هل يجب عليها أن تبحث عن عمل آخر؟ أم تنتقل إلى 
هوبارت أملاً في أن تجد فيها عملا؟ أم أن عليها البقاء هنا مكتوفة 
اليدين؟ على الأقل الراتب جيد ومنتظم. وهو أعلى من رواتب الحكومة 
البائسة. 

هر میکائیل رأسه وقال: 

- آنا أعرف بماذا تفکرین» > وأفكر بالشيء نفسه. تيري يتكلم عن 

الرحیل. ولن یعود هناك مدير للمزرعة. وأليس تستعلم آیضا عن آماکن 
أخرى. وانا سأفعل مثلها. الأمر لیس رهيباً إلى هذا الحد. فما یزال لدينا 
زمن طويل. وقد لا تکون هناك مفكلة هنا عمليا. وريما بعد سنة. 

ميكائيل وأليس وتيري ليس لديهم طفلة يُعيلونها. ويمكنهم بكل 
سهولة الذهاب إلى حيث يوجد العمل. أما لوسي فهي بحاجة إلى 
استقرار. قالت: 

آمل أن تكون على حق يا ميكائيل. سنة إضافية. 

ربت على جيبه وقال: 

- هل نلعب بالورق؟ 

ابتسمت موافقة وقالت: 

- هيا لقد قررت أن أربح دوراء على الأقل هذا المساء. 


عل جاو ما 


شعرت بيتي بالارتياح لأنها رأت أن الكره الأولي للوسي تجاه هذا 
البیت الجدید قد استبدل بفرح. ففي ويلدفلور هيل يوجد کبلاب وخيول 
وأرائب وخراف ووالابیات" وکیلومترات من السور ومطبخ كبير تستطبع 
أن تجلس فيه وترسم بأقلام الرصاص الجديدة التي اشتراها لها هنري. 
السجادة والسرير استاما في الأسبوع الأول» ولقد تكيفت مع الحياة 
الجديدة مع أمها. 

في البداية كانت لوسي تخاف من ميكائيل» ولكنها لم تلبث أن 
اعتادت عليه. فقد كان يأتي لزيارتهما كل مساء فتنام لوسي في سريرها 
أما ميكائيل وبيتي فيلعبان البوكر مقابل أعواد الثقاب. اكتشفت بيتي 
أنها موهوبة جدا في هذه اللعبة : بالتاکید فالسنوات التي أمفتها ف 
مراقبة الرجال وهم يلعبون قد أفادتهاء ولكن كان لديها أيضاً موهبة 
تخمين ما في يد خصمها عن طريق رذات فعله الأكثر دقة. وباسرع ما 
يمكن تمكنت من الانتصار على ميكائيل في كل دور وبكل ثقة. فصار 
يناديها «قيصرة أعواد الثقاب»., إلى أن نبهته لوسي أن اسم أمها ليس 
«كارين» بل هو «بيتي؛ وأن الوقت قد حان لأن يلفظه بشكل : 

قبل يومين من مجيء هنري ليأخذ لوسي في أسبوع الحضانة أتت 
أليس لزيارة بيتي في غرفة الغسيل. كانت لوسي جالسة على سلةٍ 
مقلوبة ؛ تحاول أن تُدخل ملقط غسيل في ثوب صغير خاطته بنفسها. 
وكانت بيتي تمرر شراشف رافائیل في الضقلة لصقلها بينما كانت الغسالة 
تبرد قربها. أحسّت بألم في ذراعيهاء وراح العرق يتفصّد من جبينها. 
وقالت لها: 

- بيتي» لديك اتصال هاتفي. 

توقفت بيتي ومسحت يديها بمريلتها وقالت : 

- اتصال؟ هل أنت واثقة من أنه لي؟ 


۱ كنغر صغير يعيش في أستراليا. 


- إنها مولي ماك كونيل. 

رفعت لوسي نظرها وأضاء وجهها وهي تقول: 

+ فاما مولي! هل آستطیع أن أكلمها على الهاتف؟ 

ماما مولي؟ شعرت بيتي بمعدتها تنقلب. ِ 

هرّت أليس رأسها وقالت: 

- إنها تريد أن ن تكلم أمك يا عزيزتي» وليس أنت. 

أصدرت لوسي تكشيرة. فأبعدت بيتي شعرها عن وجهها وقالت لها: 

- سأبلفها سلامك. 

تبعت أليس حتى نهاية الممر الطويل حيث كان الهاتف موضوعاً على 
طاولة صقيلة. أمسكت السماعة وحاولت الا تظهر عصبيتها وهي تقو 
- آلو؟ 

- بيتي» أنا مولي. 

وكان صوتها بعيدا وخافتاً. 

لفت بيتي السلك حول أصابعها واستندت إلى الجدار. كان ضوء 
الصباح يمر عبر زجاج النافذة الصغيرة ويرسم أشكالاً على الأرض. وبقية 
البيت مظلمة وهادئة. سألتها: 

- هل أستطيع أن أساعدك؟ 

- آمل ألا يكون اتصالي قد أزعجك » ولكني استفدت من غياب هنري 
لكي أتناقش معك. 

- حول ماذا؟ 

- يخصوص لوسي. 

ماما مولي. منذ كم من الوقت ولوسي تناديها هكذا؟ 

- بيتي. أنا أعرف كم تحبين ابنتك» وأعرف أنك تفعلين کل ما 
بوسعك لكي تليي حاچاتها. ولکن... لكي أكون صريحة ممك لقد 
صدمت عندما أوصلناها إلى عندك ف المرة الأخيرة. غرفة فارغة2» حتی 
من دون سرير... 
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8 صار لدينا سرير الآن. وسجادات. وصارت لوسي تحب المزرعة 
كثيرا. 

- مهما يكن من أمرء فهي ستكمل الخمس سنوات قريباً. وفي السنة 
القادمة ستذهب إلى الدرسة. هناء في هوبارت» یوجد مدارس كثيرة. 
وتوجد كنيستها أيضاً. 

وأصبح صوت مولي قويا وهي تضيف: 

- يوجد بيت حقيقي وغرفة بسرير لها وحدهاء وألعاب وكتب» وكل 
ما هي بحاجة إليه. 

أدركت بيتي إلى أين تريد أن تصل فقالت: 

- لقد فهمت. إذن» أنت ترين أنها ستكون بحالة أفضل عندك؟ مع 
ماما مولي أكثر من ماما بيتي؟ 

- أنا أمها. 

- وهنرق والدها. ولديه حقوق عليها مثلما لديك. 

ولكن ما لبثت مولي أن استردت هدوءها وأضافت ۱ 

بيني أنا لا أريد أن ن أتعارك معك. ولكن ا 
حك السليم؟ يتنا تقب حضاتتينا فيضي أسبوعاً في الشهر عندك 
وبذلك تستطیع أن تستفید ستفید من الزرعة بين وقت وآخر. 

كبتت بيتي دموعهاء فهي تعرف في قرارة نفسها أن حديث مولي 
منطقي ولکن قبوله مستحيل بالنسبة إليها. سألتها: 

- ولماذا تتصلين بي بغياب هنري؟ ألا يريد أن يأخذها؟ 

- بالعکس يريد أن يأخذها طوالٍ الوقت. وقد أراد أن يوكل محامياً 
ويذهب إلى المحكمة. ففكرت أن ع أكلمكء ویمکننا أن نجد تسوية ودية 
واتغاقاً تكونين مسرورة منهء أنت أيضا. 
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مسرورة؟ كيف ستسر لانتزاعهم ابنتها منها؟ ومع ذلك فكيف يمكنها 
أن تحتفظ بلوسي في هذه الظروف؟ فعملها غير مضمون. ومكان عيشها لا 
يناسب لوسي التي تُمضي ساعات بلا مراقبة كل يوم. 
نادتها مولي بصوت ناعم : 
- بيتي؟ 
سالتها بيتي بين شهقتین: 
- لاذا أنت لطيفة جدا معي؟ لاذا لا تکونین قاسية وعنيفة بحيث 
أستطيع أن أكرهك؟ 
- اللطف هو كل ما نستطيع أن ¿ نمنحه للآخرين. أنت أم لوسي 
وستظلين هكذا دائماً. أليس من الأفضل ألا يكره أحدٌ آحدا؟ 
شعرت بيتي بأنها حمقاء وفتية ة وامراة سيئة» فأجابت : 
- آفترض أني لا أملك خیارا. فإذا قلت لا قد يلجأ هنري إلى 
الاستعانة بمحام» وليس أنا. 
ظلت مولي صامته لکنْ بيتي تعرف بماذا تفكر: : أنت لا ترفضين. 
مرت ثوان في ظلام المر وبرده» ثم قالت بيتي : 
- چید چدا. لقد ربحت. 
- هذه ليست مباراة. الأمر الجوهري هنا هو ما تحتاج إليه لوسي. 
ترددت بيتي لحظة : فلوسي وی إلى أمها الحقيقية أكثر من أي 
شيء آخر. أليس كذلك؟ ولكنها لا تعيش من الأوهام» فقالت أخيراً: 
- أنت على حق» بكل تأكيد. وسأخبرها بما اتفقنا عليه. 
انتظرت بيتي يوم ذهاب لوسي لتخبرهاء فهي لا تريد أن یفسد شي 
ليلتهما الأخيرة مع وهما متلاصقتان في سريرهما الضيق. وفي صباح اليوم 
التالي فرحت لوسي لفكرة ملاقاة والدها. وطلبت من بيتي أن تصنع لها 
ضفائر» وراحت بشرتها الشاحبة تشع سعادة. 
على السرير جلست بيتي بين ساقيها » وضفرت شعرها االحريري 
الأصهب ضفيرتين» ثم أعلنت لها الخبر: 
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- عزيزتي» يجب أن أخبرك بشيء هام. 

أجابت لؤسي بهيئة شاردة: 

- هييم؟ 

- لقد تناقشت مع مولي» ونحن نعتقد أن من الأفضل لك أن تسكني 
عند بابا وعندها معظم الوقت وأن تأتي لزيارتي مرة في الشهر. 

لم تشأ أن تبكي لكن صوتها انكسر وذاب في الدموع. 

سحبت لوسي شعرها من يدي بيتي والتفتت إليها مواجهت 
وسألتها: 

- ماما؟ لاذا من الأفضل أن أسكن عند بابا ومولي؟ 

- لأن هناك لديك غرفتك النظيفة. ويمكنك أن تذهبى إلى المدرسة 
وإلى الكنيسة. وأنا أعرف إنك تحبين باب كثيراً. 1 

- وأنا أحبك كثيراء أنت أيضا. 

من خلال دموعها رأت بيتي أن فم لوسي الصغير يرتجف. لم تتوقع 
ردة فعلهاء بل قالت لنفسها إن لوسي ستفرح لهذا الترتيب الجديد. 
وضعت يديها برفق على خدي لوسي الأبيضين وقالت: 

- لا تبكي. 

- ألا تريدين أن أسكن عندك؟ 

- پلی» بكل تأكيد. وأريد أن تبقي معي طوال الوقت. 

ضمت بيتي لوسي بقوة وأضافت: 

- ولكن حياتي غير مستقرةء وبابا ومولي يستطيعان أن يجلبا لك 
أشياء أنا لا أستطيع جلبها. 

قالت لوسي بصوت مخنوق على كتف أمها: 

- سوف أشتاق إليك. 

- وأنا أيضاً سأشتاق إليك. ولكن ستأتين لرؤيتي مرة في الشهر. لمدة 
آسبوع. 
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بينما كائت بيتى تلفظ هذه الكلمات أدركت أن هذه التسوية لن تصمد 
إلى ما لا نهاية. ليس السنة التالية على أية حالء عندما تبدأ لوسي 
المدرسة. 

وهي هل سيكون لديها عمل في السنة القادمة؟ 

فيما كانت لوسي تبكي مُسندة رأسها إلى صدرها شعرت بيتي بثقل 
حياتها الحائرةء وأدركت أنها غاضبة أيضاً. فعندما هجرت هنري كانت 
مقتنعة بأنها ستخطط حياتها بنفسهاء وبأنها ستكون من تلك النسوة اللواتي 
لا يخضعن للأشياء. ومع ذلك. ها هي هناء مضطرة لتك اينتها خوفاً مسا 
يمكن أن يحصل لهاء مرة أخرى. لقد سئمت. سثمت كثيرا بحيث أنها 
شعرت بألم في نقي عظامها. كل ما تريده هو عمل لائق ومضمون وأجره 
چید. ولكن هناك ألاف يريدون الشيء نفسه. هي جزء من جمهور عريض 
بالنسبة إليه من الستحیل الصعود درجة آضری. و هي لا تستطیع آبدا أن 
تثبت لهنري ومولي بأنها قادرة على الاهتمام بابنتها كما یجب. 

ألا یوجد شيء یمکنها أن تفعله لكي تنفصل عن هذا الجمهور؟ ألا 
يوجد طريق لم تستكشفه بعد؟ ألا توجد كفاءة خاصة أو موهبة یمکنها أن 
تستغلها؟ إن خبرتها في الخياطة لا تساوي شيئاء ولكنها أمضت سنوات 
تعمل مع رجال محتالين كالثعالب؛ ألم تتعلم شيئاً من هذه التجربة؟ 

تکونت فكرة. الخوف سبب لها الدوار» ولكنها صممت على ما يجب 
أن تفعله. 


tik 


كان الوقت د فقد تناول رافائيل ومحاميه ليو سامبسون عشاءهماء 
ولم يبق لبيتي إلا أن 2 تقدم لهما البراندي. كانت واقفة في اللمر عاجزة عن 
فتح الباب والدخول. فقد خانتها وياطة جأشهاء فهي ترشب كثيراً في أن 
تفتح زجاجة البراندي وتجرع منها جرعة طويلة لكي تمنحها الشجاعه. 


افعلي ذلك يا بيتي» افعلي ذلك. إما هذه اللحظة أو لن تفعليها إلى 
الابد. أرادت أن يكون 0 سامبسون خاشراء وبعد شهر من الممكن أن 


یکون رافائیل قد رحل. مشت بخطوات سريعة في الصالون. 


ا عو ا از مشت حتی 
مائدة الطعام» وضعت الصينية وبقيت واقفة» منتصبة كوتد» منتظرة أن 


يلاحظا وجودها. 


قال رافائيل وعيناه تجوسان كعادته : 

- بيتي؟ إنك تزعجيننا. نحن مشغولان» إئنا نتکلم. 

ابتسم سامبسون ابتسامة صغيرة وقد أزعجه تصرف رافائيل فسألها: 
- هل ثمة شيء ليس على ما يرام؟ 

- هل أستطيع أن أجالسكما لحظة؟ 

رفع حاجبيه ويده بطريقة غير مكترثة و 

- ويمكنك أن ت تشربي کاس أيضاء إذا شفت 

جلست بيتي. كيت كاناً کل وتا ثم ۲۳۲ إلى وضع زجاجة 
البراندي وقسرت نفسها على الهدوء. فيجب لا يلاحظ رافائيل 
عصييتها. ولكنه سألها: 

- وما الطلوب؟ 

سأل ليو: 

- هل تريدان أن أترككما؟ 

ردت بسرعة: 

لا لا يا سيد سامبسون بل أريد أن تبقى 

وابتسمت له 0 ركزت الا إلى و وقالت : 


الجرّازين» قلت لي أنك ستکون مستعدًا لكل شيء مقابل الخصول على 
فرصة للنوم معي. 
قطب ليو حاجبيه الأشيبين وقال لها: 
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- لنهدأ قليلاً! 

لم تعرف بيتي ما إذا كان تحذيره موجها إليها أم إلى رافائيل. 
انحنى رافائيل إلى الأمام ثم ضحك وقال: 

- هل قررت أخيرا أن تستسلمي لي. هل الوعد بأثاث جديد هو 


- أنا لا أريد أثاثاً جديداً. بل أريد فقط أن أعطيك فرصة النوم مصي. 

إذا أعطيتني فرصة الحصول على شيء أريده حقاً أنا أيضاً. 

قطب حاجبيه من جديد وزم شفته السفلى الرطبة. وطقطقت في المدفأة 
قطعة حطب وسقطت رماداً. 

تدخل ليو وفمه أحمر من الارتباك والغضب وقال: 

- أعتقد أنه ليس من الحكمة أن يتحدّث رب عمل وموظفة حديثاً 
كهذا. هذا معیب هذا... 

- لقد تطرق السيد بلانشارد إلى هذا الوضوع أكثر من مرة. وأنا أحاول 
فقط أن أحل المشكلة مرة واحدة وإلى الأبد. 

سألها رافائیل : 

- وماذا تریدین؟ 

- هذا البيت والمواشي والأراضى أيضا. 

- أنت مجنونة. أنا لن أعطيك... 

- ليس عطاء بل مراهنة › وأنا 5 بجسدي. 

انفجر بضحكة فرحة وشرسة فعرفت بيتي أنها كسبت الجولة الأولى» 
وهو سيقول نعم. 

- آوه يا عزيزتي» لقد كشفتني. إننا نتكلم عن البوكرء أليس كذلك؟ 

وافقت بيتي» فقال: 

- آنت تراهنین على ليلة معي» واذا راهنت على البیت؟ يا الهي هل 
تتخيلين إذا خسرت؟ إن أبي سیصاب بسعار سیقتله. بقلیل من الحظ 

ضحك من جديد وانحنی آکثر وقال: ۱ 
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- هذا رائع. 

- إذن؟ هل قبلت؟ 

- بكل تأكيد قبلت | 

التفتت بيتي إلى المحامي وسالته : 

- هل تريد أن ن تكون شاهداً على اللعبة وأن تضمن لي أن يتم نقل 
الملكية إذا ربحت؟ 

ظلّ ليو مذهولاً على مقعده. ثم سألته من جديد: 

- هل أنت موافق؟ 

أجاب بنبرة فظة: 

- سافعل ما يطلبه مني موكلي. 

فبادره. رافائیل : 

- آنا اطلب منك دون آدنی تحفظ أن تجهّز الأوراق التي تؤكد لبيتي 
آني آخذ رهانها على محمل الجد. 

ثم نظر إلى بيتي وأضاف: 

- حتى وإن كشت شك في أنك تستطيع حضور تب وعدهاء يجب يجب 
أن تصدّق كلامها عندما تقول إنها تفي به. 

كبتت بيتي ارتعاشة وقالت: 

- آنا أفي بوعدي. 

- دعيني أكن واضحاً: عليك أن تفعلي كل ما أطلبه منك. 

هرت رأسهاء فصفق بيديه فرحا کطفل. ثم قال: 

- لنفكر لنفكر. .كيف سنفعل؟ في ثلاثة أدوار؟ أعرف» سوف تلعب 
بالازرار . هذا كل ما يمكنك أن تسمحي لنفسك باللعب به يا بيتي؛ 
الیس کذلك؟ آزرار من غرفة الغسیل؟ وبعد ثلاثة آدوار» من يمتلك أزراراً 

- كما ترید. 

- هل لعبت بالبوکر مرة واحدة في حياتك. آیتها الراة؟ 
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هت رأسها وقالت كاذبة : 
لا 0 راقبت آدوارا عديدة. 
قهقه حتى السعال» ثم استرد هدوءه وقال مخاطباً محامیه : 

- بعد أسبوع تماماء توا بیوم اهتم بالأوراق هذا الأسبوع. أريد أن 
تحضر اللعب. . سوف يتم ذلك بسرعك وبعدها يمكنك أن تتناول العشاء. 

ثم التفت إلى بيتي وقال : 

_- آذهبي الآنء ولا تقبحي نفسك منذ ذ الآن وحتى الأسبوع القادم» 
وشکرا لأنك سليتني بهذا القدر. 

نهضت بيتي» ومتنت ركبتيها لثلا ترتعشان وهي ذاهبة إلى الباب. 
أمسك ليو سامبسون معصمها برفق وقال پصوت خافت : 

- أنت لست مضطرة لفعل هذا. 

- دعها يا لیو. 

نظرت إلى المحامي» ابتسمت له بحزن وقالت: 

- پلی » أنا مضطرة. 

- وهل تعتقدين حقا أن بوسعك أن تكسبي؟ 

رفعت كتفيهاء فأفلت يدهاء ثم أجابت: 

- لقد تعبت من العراك. 

- أنا أتأكد من أن يكون كل شيء ضمن الأصول» بقدر ما يسمح بان 

يكون كذلك هذا التو من العاملات. 

- شكرا. هذا مطئئن جدا. 

ثم خرجت إلى المر؛ وانغلق الباب خلفها. خارت ركبتاها وشعرت 
بالاختناق. منحت نفسها لحظة من الضعف قبل أن تنتصب من جدید 
کعمود من الفولاد. لم تلعب ومیکائیل إلا بأعواد الثقاب. فتجربتها مع 
هنري جعلتها تمقت القمار. ولکن كان يجب علیها آن تلعب مرة واحدة 
في حیاتها؛ وستقامر بشيء عظیم عظيم» عظیم جدا. 
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في خلال يوم واحد» علم سكان الزرعة جميعاً برهان وايلدفلاور هيل. 
قالت لها أليس إنها أغبى امرأة صادفتها في حياتهاء ورفضت أن 
تكلمها. وضحك تيري في وجهها حين قدمت له الصينية وعليها عشاژه؛ 
ثم قال وخداه أحمران من الشمس ومن الشراب: 

- لا اعرف ما إذا كنت غبية ام أنك امرأة سيئة حقا. ولكن أرجو أن 
تمنحيني عملا إذا ربحت. 

في الساء الأول» ذهب ميكائيل إلى غرفتها وقال: 

- هیا سنتدرب. فأنت تربحين. 

- شكراء آلف مرة. 

ما كان في الاصل تسلية تحوّل إلى آمر في غاية الجذية. جلسا على 
سلتي فواکه مقلوبتین ولعبا. وورّع میکائیل الورق» مرة بعد مرة. في ذلك 
الأسبوع تدربا في كل لحظة فراغ ۰ وتبادلا آعواد الثقاب مرة بعد مرة. لم 
تكن هذه الأعواد الخشبية تساوي شيكاء أما مساء الأحد» فکل زر 
سيساوي وزته ذهباً. 

حتى وإن كانت بيتي موهوبة في هذه اللعبة» فقد بدأت تدرك إلى أية 
درجة هي متعلقة بالحظ. هي تعرف متى تضاعف الرهان» وكيف تعوض 

مكتبة الرمحي أحمد ود tele @ktabpdf‏ 


الخسائر» ولكن ليس لديها أية سيطرة على الأوراق التي بين يديها. 
فاحیاناً تخسر الدور دون أن تستطيع فعل شيء ء لتجنّب الخسارة. 

عشية الرهان» وق أثناء آخر سهرة تدريبية بينهماء سألها ميكائيل 
دون موارية : 

- إذا ربحت › هل ستحتفظين بي؟ 

شعرت بيتي بالحيرة» فهي لم تفكر بما ستفعله بالموظفين. إنها لا 
تملك المال لتدفع لهم. والسيارة التي يقودها ميكائيل ليست جزءا من 
المكاسب المحتملة. 

أجابت بقلب منقبض بسبب شعور بالذنب: 

- لا أعرف. لا اعتقد أن هذا ممكن. 

قال بنبرة فظة وهو یوزع الورق من جديد: 

- آه لا يأس. 

- يمكنك أن تبقى الوقت الكافي حتى تجد عملاً آخر. وأليس أيضأًء 
حتى وإن كنت أشك في أنها تريد أن تبقى تبقى. 

- كل شيء سينتهي على أية حال. وقد ترئین تجارة سيئة جدا. 

بكثت بيتي ممرّقة بين شعورين سلبيين: الخوف وقلة الأمان. إنه 
ضرب من الجنون. إذا بقي لها قليل من الحس السليم؛ فستهرب إلى 
هوبارت. وتبحث عن عمل أو تنضم إلى طابور انتظار طالبي المعونات. 

في تلك الر ة» كانت بيتي مقتنمة بأن عليها أن تخضع › كأية 
مومس لرغبات رافائيل الدنيثة ف خلال ليلة كاملة» وستجد نفسها بلا 
عمل منذ صبيحة اليوم التالي. إذا سارت الأمور هكذاء فانها غير جديرة 
بالاحتفاظ بلوسي. وستكون ابنثها في حال أفضل مع أم مثل مولي. 

مد ميكائيل يده من فوق الطاولة ومسح بإصبعه دمعة انحدرت على 
خد بيتي» فهي لم تدرك حتى أنها تبكي. 

وقال لها: 

- نحن نریم أحياناء ونخسر أحياناً. لا يهم. فنحن مستمرون. 
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شرعت ف ابتسامة وقالت: 
- شكراً يا ميكائيل. 
رها تلب دور آخر؟ 
- لثلعب دور آخر. 


هناك نوعان من النساء على الأرض يا بيتي: آولشك اللواتي يفعلن 
الأشياء واللواتي يتركن الأشياء تفعل. 
نما انطباع لدى بيتي بان جسدها سوف يتفكك من الداخل. جف 
فمها. وأخذت ضربات قلبها تَخِرٌ أضلاعها. 
توعان من النساء... 
حاولت أن تسیطر ۳ ارتعاش يديها وهي تفتح باب الصالون. كان 
رافائيل جالساً إلى طاولة اللعب اللامعةء يخلط الأوراق. لم يكن قد رآها 
بعد. بيد أن ليو سامبسون الذي كان جالساً على الكنبة رفع عینیه ووجه 
إليها ابتسامة تشجيع. 
أولئك اللواتي ی واللواتي يتركن الأشياء تفعل... 
آخذت شهیقا عمیقا ثم مشت بخطا متصلّبة حتی الطاولة وجاست 
مقابل رافائیل. 
كان رافائیل ما یزال خافضا رأسه. حين قال: 
- يجب أن تعلمي يا بيتي› ي 
قبل بدء اللعبة لكي يتحقق يتحقق من أني لا أخفي الآس 
رفع عينيه وانفجر ضاحکا کمجنون. ولاقی ۳ نظرها. رأت بؤبؤيه 
متسعین من الرغية قبل أن یقول: 
- آوه. أنت رائعة هذا الساء. فسوف أستمتع تم کثیرا. هل جلبت 
الازرار؟ 
- لاء فأنا... 
وهمت بالنهوض. لکن رافائیل قفز عن کرسیه وهو يقول: 
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- آنا سأجلبها. ات أخشى كثيراً أن تهربي إذا تركتك تبتعد 

الآن» فهيئتك متحجر 

وأسرع في ۳ من ن الغرفة تاركاً بيتي وحيدة مع ليو سامبسون 
وخفقان قلبها. 

قال ليو بصوت خافت عندما تأكد من أن رافائیل لا یستطیع أن 
یسمعه : 

- بيتي... العقود معي وقد وقعها. وسوف أمزقها إذا خسرت» آما 
إذا ربحت فان الزرعة ستصبح لك» ملكية شرعية تماما. 

حاولت بيتي أن ترکز على ما یقوله . وقالت : 

- لقد فهمت. 

- هو لم یعط موافقته إلا على البیت والأراضي والواشي وسیأخذ قطع 
الأثاث والسيارة والباقي کله. 

ثم عبس وأضاف: 

- بيتي» إذا ربحت» ریما يكون من الأفضل لك أن تبيعي كل شيء 
وتستخدمي هذا المال بحكمة أكبر. اشتري به بيتا صغيرا في المدينة. 

لن يكون لديها مال لكي تأكل فقالت: 

- هل هي مزرعة جيدة؟ 

- إنها تجارة خاسرة» ولكن هذا لأنها أديرت بشكل سيء. إن قدرة 

استيعاب هذه الأرض كبيرة. إذ يمكنك أن تربي فيها سبعة أو ثمانية 
ألاف خروف. وإذا اعتنيت بها جيدا يمكنها أن تجعلك غنية. 

وافقته بيتي. فسوف تأخذ قليلاً من الوقت لكي تقنع هنري بأن يعيد 
إليها لوسي. سيكون هناك ربح من هذه المزرعة. 

قالت مصممة : 

- إذا ربحت فسأحتفظ بها. 

سمعا وقع خطوات. فقد عاد رافائیل وقال لها: 
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- أتمنى لك حظاً جيدا يا عزيزتي. وإذا لم یر الأمور كما تعنیت 
فأرجو أن تكوني شجاعه. 

وخزت دموعها عینیها. تنفست چیو ويداها ثابتتان : : فهي على 
وشك أن ن تکتشف إلى أية فئة من النساء ستنتمي» في نهاية الطاف. 

العالم تباطأ. رمی رافائیل الازرار التي لمعت على الطاولة. وقسمها إلى 
قسمین متساویین. فجعل كومة لبيتي والأخرى له. وکانت بأحجام 
وأشكال مختلفة. ولاحظت أن بينها زرا أحمر على شكل عقدة. إنه زر 
أحد فساتين لوسي. دفعت ثلاثة أزرار إلى الأمام» ففعل مثلها. 

ثم وزع الأوراق الأولى. أخذتها وأغمضت عينيها قبل أن تنظر إليها. 
قالت لنفسها إن عليها أن تتخيل نفسها في غرفتهاء تلعب لتزجية 
الوقت ‏ مساء. مع ميكائيل. 

ثم فتحت عينيها: 

بنتان وأربعة وستة واثنان. 

بثقة مترفة رمى رافائيل إحدى أوراقه ثم أخذ ورقة أخرى. أضاف 
زرا إلى الكومة. ثم استند إلى مسند كرسيه ونظر إليها. 

إن لديه أربع أوراق تحوي شيئاً ما. هل لديه أربسع أوراق آس؟ أم 
أربع أوراق من اللون نفسه أم إنه يسعى إلى الفول؟ 

تخلصت من أوراقها غير المفيدة ثم أخذت ثلاثاً أخرى: دون أية 
قيمة. قررت أن من الأفضل لها ألا تفقد كثيراً من الأزرار باكرا جداً يي 
هذا الدور» وراهنت فقط لكى ترى لعبه. 

لديها بنتان. ولديه أربعة ملوك. 

خسرت الدور الأول وبات الآن يملك ثمانية أزرار أكثر منها. 

أخذ رافائيل يضحك وهو يجمع كومته. ظلت نظرتّه الزرقاء الشاحبة 
مثبتة على بيتي. اجتهدت في ألا تريه خيبتهاء ولكنها تعرف أنها 
مرتسمة على وجهها. فلأول مرة تتخيله وهو يمارس الحب معها. أصابعه 
باردة وشفتاه رطبتان؛ وبطنه رخو... 
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سألها يصوت فرج: 

- هل نلعب دورا اخرء يا بيتي؟ 

هزت رأسها موافقة وبلعت ريقها لكي ترطب حلقها. أية غبية هي! 
قالت: 

- دور آخر. 

وراهنت بثلاثة أزرار وهي وتقول لنفسها إن هذه هي الطريقة الوحيدة 
لتعوض خسارتها. 

وزع الأوراق من جديد. سارعت إلى جمعها لكي تنتهي بأسرع ما 
يمكن: هذه الرة كان معها آس واثنان وأربع وستة. أخذ حلقها يصرخ. 
لو كانت تلعب مع میکائیل. لكانت الأمور أسهل. كانت سترمي الستة 
وتأمل أن تحصل على أربعة آخری او آس. راهنت مراهنة ضخمة. 

وكانت هذه هي الحالة. أربعة. فلدیها فول. تسلحت بشجاعة 
وقدمت سبعة أزرار أخرى. 

رآها تفعل ذلك فزاد عليها بسبعة أزرار. تراجعت ونظرت إليه لترى 
وارته آوراقها. نظر إليها وشخر ورمی أوراقه. ۱ 

غمرها الارتیام. جمعت الرهان. فالان ستلعب بستة وعشرین زرا. 

كل شيء سيلعب في الدور الأخير. 

لم تشعر بيتي بهذه العصبية في حياتها. آحشت بألم في بطنهاء 
وانتباها شعور بأن دمها يغلي في عروقها. الأمل في المکن: لیس الهسرب 
من يدي رافائيل ي بل كسب البیت. يجب عليها أن تتعامل 
بعنف لكي تبقى مركزة. 

من جديدء لم يغادرها رافائيل بعينيه الغاضبتين والراغبتين ف آن 
معا. . دفع بثلاشة أزرار» وراهنت بثلاثة من أزرارها. وسقطت الأوراق 
أمامها فجمعتها. 

أسوأ يد ممكنة. اثنان واثنان وأربعة وخمسه ة البستوني وملك. ي لا 
تدري أبدا ماذا تفعل. ولم يتأخّر رافائيل في رفع الرهان إلى عشرة أزرار. 
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رمى ورقتين. هل حصل على الأوراق الثلاث؟ إذا كان الأمر كذلك فقد 
خسرت. ترددت» فهي لا تعرف الخطوة التالية. ثم تبعت رهانها 
وقررت أن تتخلص من آوراق البستوني» من أجل الحصول على ملك آخر 
أو ورقة اثنان أخرى. ش 

نعمء إنه ملك آخرء غلى دمها بأجمل ما يكون. راهن رافائيل بعشرة 
أزرار أخرىء فهو وائق من نفسه. أجرت حسابا سريعاً ق رأسها. إذا 
ربح فسيملك عشرين زرا أكثر منها. وإذا نامت سيكون هناك تعادل»؛ ولن 
يربح أحد. فيجب أن ن يلعبا دورا حاسما. 

ثم اخذ ورقة أخرى واطلق صوتا يدل على ارتياح. انقبض قلب بيتي. 
رفع إليها نظره وعلى شفتيه ابتسامة. 

عندها رأتها: حركة خسيسة في بؤبؤية المتصاغرين. فكرت في كل 
الرات التي راقبت فيها هنري يلعب في غلاسکو. وبتصاغر بؤبؤيه 
الأسودين في وسط قزخيته. رافائيل يغش. فهو يريدها أن تنام لكي يلعب 
دورا رابعا. 

قدّمت عشرة أزرار ثم خمسة أخرى. سقط قلبها وغزاها الشك. 

تفكك وجه رافائیل؛ وهو يقول: 

- هياء أريني. 

وضع أوراقه. ليس لديه شيء. من الواضح أنه كان يأمل في ورقة 
ملونة. وعرضت أوراقها. 

صاح : 

- لا ! ! 

وقفز عن کرسیه کطفل مدلل ورمی الأوراق عن الطاولة فطارت حتی 
بيتي» واستقرت على رکبتیها. 

- لا! لا! لا 

وکانت کل لا من لاءاته مصحوبه بضربه من قبضته علی الطاوله. 
نهض ليو وحاول أن یهدثه. ولکن الضوضاء التي أحدثها والاضطراب 
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الذي أخذ يهرّه كانا آتيين من بعيدٍ جدا. . فلت بهتي جالسة بصعت» 
تحت الصدمة. لقد فعلته. لقد فعلت شيئاً ما. 
ولن تدع نفسها بعد الآن یفعل بها من أي شخص. 


وقفت بيتي على رأس هضبة على بعد عشر دقائق مشياً من اللكية. 
حقول عشب تتماوج أمامهاء والغابة المخضرة بأشجار الأوكاليبتوس ترسم 
حدود المزرعة. هضاب خضر إما تنيرها الشمس أو تختفي في الظل. 
والصمت ‏ والصمت يرين في كل مكان. 

كيلومترات وكيلومترات من الصمت. وكلها تعود ملكيتها إليها. 
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رز الفصل السادس عشر 


إيماء تفسمانيا ؛ جوم 


سائق سيارتي الستاجرة لا يكف عن الکلام. وائا ستعجلة للتخلص 
منه» وبحاجة لد ساقي. فقد بقیت ركبتي التألمة مطوية طوال ساعتین 
في الطاثرق ومنذ أكثر من ساعة بعد وصولي إلى الطار, حاولت أن مد 
ساقي في القعد الخلفي للسيارة» ولکن هذه الوضعية سبیت الا واخزاً في 
ظهري وفي ردفي. 

كنت اهر رأسي وأوافقه عندما كان يجب ذلك في أثناء مونولوج 
السائق» وأنا أتحرّق للوصول إلى مقصدي. وللتمكن من الاستراحة في 
مكان ما. وصلنا إلى طريق ترابي» ثم اجتازت السيارة بوابة حجرية؛ 
وسارت في الممر. تأملت واجهة اللكية. فأنا لم آزما من قبل إلا في 
الصورة. الحجارة الرملية القدیمة. والنوافذ ذات الألواح الزجاجية 
الملونة » والحديقة التي تغزوها الأعشاب. ما إن توقف السائق لكي يسترد 
أنفاسه › حتى ناولثه إكرامية وأسرعت في النزول من السيارة لكي آخذ 
شهيقا عميقا من الهواء النقي والمنعش. المكان في غاية الهدوء. توجه 
السائق تحو صتدری سيارته لإنزال حقائبي. وضعها أمام الدخل. كانت 
الأوبوسومات تغطي الأرض الرمادية. 
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توقف. رفع كتفيه باتجاه شجرة موجودة إلى الجهة الجنوبية من 
البيت ثم قال: 

- الأوبوسوم | 

- الأوبوسوم؟ 

- إنها تتلفها. 

نظرت إلى الشجرة المقصودة؛ وعند أسفل جذعها توجد كومة من 
الأغصان الرمادية والبيضاء نمت عليها أعشاب خضراء وشائكة. سألته : 

- هل الأوبوسوم تتلف الشجرة؟ 

- إنها تأكل النباتات الجديدة. انظري» هذه الجهة من الشجرة 
تموت. . عليك أن تأتي ببستاني لكي يضع عقدا. 

- على الأوبوسوم؟ 

- بل على الشجرة. 

- آوه» لقد فهمت. 

لم أفهم نهائياًء فانا لا أعبأ كثيراً بهذا. فتشت في حقيبة يدي لأجد 
حزمة المفاتيح التى أعطاني إياها السيد هيبيرد. وصلت التيار الكهربائي 
والغاز والهاتف. ولکن أخر مرة و وضع فیپا أحد قدمه هنا تعود إلى ما قبل 
وفاة بيتي قال. وأتخیل أنها مفيرة کثیرا. هل أنت بحاجة إلى مساعدة 
من أجل ترتیب الزرعة؟ 

رفضت. فأنا لا أرغب في رؤية آناس هنا ولا في اتخاذ أصدقاء: آنا 
معقدة جدا. لقد نويت أن أشغل وقتي بالتنظيف بمفردي» وقد حجزت 
في طائرة العودة بعد ثلاثة أسابيع. 

ذهبت سيارة الأجرة بسرعة وتركتني للصمت وللرياح. فتحت الباب 
الرئيس بهدو. 

كانت الشمس تنیر أرضية ممر طويل. الغبار يتراقص في الهواء. 
وداخل البيت مظلم وتفوح منه رائحة الانغلاق. تقلصت رئتاي. تركت 
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الباب مفتوحاً خلفي والحقائب على الدرج الأمامي ودخلت وحزمة 
المفاتيم تخشخش في يدي. 


رأيت أمامي درجاً كبيراء فقررت أن أعتني به فيما بععدء وأن أقوم 
او بجولة في الطابق الأرضي. بدأت بفتح الأبواب» الواحد تلو الآخر. 
وجدت في البداية غرفة صغيرة مليئة بالکراتین» ثم غرفة 4 الطعام» وکان 
فيها غطاء أبيض يُفترض أنه كان يحمى من الغبار» كان قد انزلق إلى 
الأرض منذ زمن طويل. مررت إصبعي على الطاولة فاكتشفت طبقة 
سميكة من الغبار. فأخذ أنفي يحكني. ووجدت كراتين أخرى في غرفة 
الطعام مصفوفة بشكل جيد بمحاذاة الجدار. قرب المدفأة. فتحت الستاثر 
لأجد منظراً یطل على المر وعلى الدخل. وبما أن النافذة قد ظلت مغلقة 
لزمن طويل فقد طقطقت بقوة عندما فتحتها. دخلت الريح وأخذ الغبار 
يتطاير من حولي. عطست بطريقة فقدت فيها السيطرة على نفسي 
ولبضع دقائق قبل أن أذهب إلى الغرفة الوجودة في الجهة الأخرى من 
المر. 

ريما كانت صالوناً قديماً. ولکن باستثناء كنبة وبیانو فقد كانت الغرفة 
مليئة بالکراتین. کراتین مستعدة للاحتضار تحت وطأة الزمن ومتهالکة 
ومشققة. وكان يوجد أيضاً علب بلاستيكية تحوي أشياء أحدث: أوراق 
وكتب وبطاقات عيد ميلاد... انفطر قلبى. فقد وقعت على بطاقة كنت 
قد أرسلتها إلى جدتى عندما كنت طفلة. صورة سوسنة على وجه الورقة 
وبخط يد طفلة عمرها تسع سنوات كتبت على قفا البطاقة: جدتي 
العزيزة بيتي» عيد ميلاد سعيد وأحبك» إيما. 

دموع. من أين أتت؟ وضعت البطاقه في العلبة ثم مسحت دموعي. 
وحين اتصلت بي أمي لتخبرني بوفاة جدتى شعرت بصدمة كهذه. كان 
عمرها أكثر من تسعين سنة» ولكني لطالا تخيلتها قوية وخالدة. كانت 
تبدو قوية جدا ولطال فكرت أني ساراها. 


الدموع والغبار جعلاني أعطس من جديد. فتحت نوافذ آخری. ثم 
الأبواب التي تؤدي إلى الفناء. ذهبت إلى الطبخ وتركت النور والهواء 
النقي يدخلان. 


ثم استجمعت شجاعتي: سيطرت بصورة أفضل على الدرج ولكنه ما 
يزال يثير أعصابي. قدم أمام الأخرى»› أمسكت بقوة بالدرابزين الغبر. 
وحين وصلت إلى الأعلى استرحت دقيقة لكي أريح مفصلي» فهو يخزني 
قليلا. الموكيت الموضوعة في الطابق الأول تجعل الجو خانقا أكثر. تنقلت 
من غرفة إلى غرفة وفتحت الستائر والنوافذ وتركت النسيم يدخل. 
استغربت عدد الكراتين المليئة بأشياء بيتي. فهي لم تعد تسكن في 
وايلدفلاور هيل منذ عشرات السنين قبل وفاتهاء ولكن من البدهي أن هذا 
البيت كان بمثابة مستودع بالنسبة إليها. ولربما كانت تنوي أن تعود 
إليه ذات يوم لكي ترتبه. أو أنها نسيت كل ما يوجد هنا. 


خلف الغرفة كانت الغرفة الرئيسة. وعلى الرغم من الموكيت المتأكلة 
وورق الجدران الصفر ذي الرسوم والاشکال. فإنها تبدو واسعة ومشمسة 
ونافذتها تطل على أغصان شجرة الأوكاليبتوس الكبيرة التي أبدى سائق 
سيارة الأجرة أسفه عليها. ف الطرف الآخر من السياج كان يوجد ساتر 
من الخشب وملجأ قديم مفتوح وأنقاض ما كان يجب أن يكون في الاضي 
اسطبلات. وحوله تمتد حقول تتماوج على مد النظر. الصمت المطلق 
یخیم. باستثناء هبات الرياح على الأشجار. ثم هدأت الريح وبات 
الصوت الوحيد الذي أسمعه هو ضربات قلبي. لم تبق بيتي سوى ثلاثة 
هكتارات من الأرض» وباعت الباقي› بما فيه المواشي ) منذ زمن طويل. 
في البداية كانت تملك ألف هکتار» وتجارة مزدهرة. لا أستطيع حتى أن 
أتخيل ما كانت تمثله الألف هكتارء ناهيك عن العمل الذي كانت 
تتطلبه. كانت جدتي تبدو سيدة مميزة جدا في شيخوختهاء تهتم بالموضة 
والاقمشة اکثر من اهتمامها بالحياة في الزرعة. 
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رفعت أغطية حماية قطع الأثاث» سرير إطاره حديدي وخوان من 
خشب السنديان مع مرآة منقطة وطاولات ورف مليء بالكتب المتآكلة 
وصندوق من خشب الكافور من أجل غسيل البيت. 

أغلقت باب الغرفة الرئيسة وقررت ألا أنام فيها في أثناء إقامتي فقد 
کانت ستعطينني الانطباع بالاستقرار هنا لزمن طويل. بل اخترت إحدى 
الغرف الصغيرة التي تقع ف الجانب الغربي من البيت من أجل الاستفادة 
من ظلمتها صباحا. فتحت النوافذ» ورفعت الأغطية الواقية وشعرت 
بالإرهاق بسبب العمل الكثير الذي ينتظرني. ترتيب البيت. والفرز. أنا 
لم أتخيل الأمور بهذا الشكل. فقد كنت أعتقد أني سأهتم بكرتونتين أو 
ثلاثاً وأرسل معظمها إلى الکب وأمنح المكان بعض البريق » وأترك الباقي 
لأصحاب الوكالات العقارية. لكني أدركت الآن أن ایا من هذه المهام لن 
تكون سهلة ولا سريعة. ربعا كان هذا ممكناً لو أني أمتلك قواي البدنية 
بشکل کامل. .. ولكني لو كنت سليمة الجسم لا وجدت هنا. 

نقرة على باب الدخل ومناداة ودية منعاني من أن اتحسر طویلاً على 

مصيري. زيارة؟ الآن؟ لقد رویت لي قصص عن آهل الریف ولكني كنت 
أتمنى ألا تكون صحيحة. فانا لا آود أن أستقبل الضيوف طوال الوقت. 
فأنا لست موهوبة في استقبال الناس وأنا عاجزة عن الكلام حول المطر 
والطقس الجميل. كنت 0 دائماً ما لا یلزم» وفهمت بعد ذلك أو انتهى 

بي الأمر بأن أكون شخصا : 

غادرت الغرفة وذهبت إلى آعلی الدرج ثم توقفت. فانا لا أرغب حقاً 

في النزول إذا لم يكن الأمر ضروريا. 

صرخت : 

- من هناك؟ 

رد صوت امرأة: 

- إن السید هیبیرد قد آرسلني. الباب مفتوح. فهل أستطيع الدخول؟ 
أنا أعلم أن رکبتك مصابة. 
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السيد هيبيرد! لقد كنت واضحة معه حول مسألة أنى لست بحاجة 
إلى مساعدة. وقبل أن يُتاح لي أن أجيب» كانت قد دخلت وإحدى 
حقائبي في كل ید. وقد وصلت إلى أسفل الدرج. إنها شابة؛ ریسا في 
العشرين من عمرهاء وشعرها الأشقر مجموع كذيل حصان وهي تلبس 
بنطال جينز وتيشيرت أزرق. 

بادرتني قائلة : 

- طاب نهارك أنا أدعى مونیکا تايلور. 

- ایما. 

أجابت بابتسامة : 

- أنا أعرف من تكونين. والناس جميعاً في الدينة يعرفون من أنت. 

- وهل سیأتون جمیعاً لزيارتي دون سابق إنذار؟ 

أسفت على قلة ذوقي بمجرد أن خرجت هذه الكلمات من فمي. منذ 
متى أصبحت هذه المرأة العجوز الشكسة؟ 

هرت مونیکا رأسها ثم قالت : ۱ 

- حسن اسمعيني» لقد دفع لي السيد هيبيرد أجرا لكي آتي إلى هنا 
بعد الظهر. ولقد كان آبي يعتني بالحديقة منذ أن كان فتی. فتقديم 
المساعدة تقليد في أسرتنا. لدي كثير من الأشياء لك في سيارتي. غسيل 
نظيف ومشتريات» وحتى أزهار. وأنا هنا لا لكي أزعجك ولا لكي أصبح 
صديقتك › بل أتيت لكي أضع الأشياء التي جلبثها لك وأذهب. 

تنهدت وقلت : 

- آنا اسفة. ان الدرج هوالذي يقلقني. أعرف أن علي أن اعتاد 
علیه » وأنا أتدبر آمري بصورة أفضل من ذي قبل. 

شرعت في ابتسامة ثوم أضفت : 

- أنا ممتنّة لك. دقيقة واحدة وأنزل. 

- لا داعي لذلك. فأنا سأضع الأشياء في الطبخ فقط. 


وخرجت. نزلت الدرج - الأمر الذي كان بالنسبة إلي أصعب من 
الصعود -» ثم وصلت إلى المطبخ. أصرّت على أن أجلس» وهي تقول : 

- لقد أخذت جرا دعيني أستحق ق هذا المال. 

شغلت البراد. وأزالت غلاف آبریق كهربائي جدید وجلت بعض 
الأطباق والفناجين ووضعت المشتريات في أماكنها دون أن تكف عن الکلام 
لحظة واحدة. هي لم تقابل بيتي من قبل» ولكن الدينة كلها كانت 
فخورة بهاء وباستقلالها وبروحها وبالطريقة التي أصرّت بها لكي یصنع 
خط ملابسها من صوف تاسمائياء ویباع عالیا. كنت + أصغي إليها وعيني 
على الإبريق وأنا أتحرّق شوقاً لشرب فنجان من الشاي. 

لا بد أن مونيكا قرأت أفكاري فقالت: 

- وإذا حضرت لك الشايء قبل أن أختفى عن نظرك؟ 

اقترحت عليها محاولة من جديد أن أتدارك قلة الحياء الذي أبديته 
لها سابقاً فقلت: 

- لنشربه معا! 

ابتسمت مونیکا وأجابت : 

- بکل سود 

شربنا الشاي معا. وروت لي أنها عملت في هوبارت ولکنها کرهت 
الحياة في المدينة ف هذه الاونة. حاولت أن أنفجر ضاحکة: فهوبارت 
مدینه صغيرة جدا. تم عادت إلي لیوینفورد مع أخيها الذي يعلم اللغة 
الانكليزية في انوية النطقة. بدأت بالقیام بأشغال صغيرة والعمل لبضع 
ساعات في الأسبوع في صيدلية مجاورة. بینما كانت تتکلم أخذت افکر 
بالأعباء الثقيلة التی تنتظرنی هنا. فاذا كنت أريد أن أسافر بعد ثلاثة 
أسابيع »> سوف أحتاج إلى مساعدة. فقلت لها: 

- مونيكاء ان عمد ريما أستطيع أن أدفع لك 
أجراً لكي تأتي إلى هنا يومين أو ثلاثة في الأسبوع وتساعديني في 
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الترتيب. سوف أبيع الملكية ولكن يجب أن آفزفها أولاً. هناك مشات 
الكراتين» وهذا البيت يحتاج حقاً إلى عملية تنظيف هائلة. 

- أنا أعشق هذا. وسيكون عظيماً ورائعاً. وكنت أتساءل كيف 
ستتدبرين أمرك وركبتك في هذه الحالة. ستكونين بحاجة إلى المساعدة 
بکل تأکید. . متى تریدین أن أبدأ؟ الان؟ استطیح أن أنظف الطبخ بينما 
تأخذين قسطاً من الراحه. 

حتى وان نما لدي انطباع بأني أصبحت جدة؛ يجب علي أن ن أقبل 
أن فكرة أن أقيل في شراشف نظيفة بينما يُعتنى بمطبخي تسرني کثیر 
فقلت : 

- لقد وقعنا الصفقة. هيا ابدئي | 


نحو الساعة الثالثة صباحاًء أيقظني صوت الطر وتذکرت أني ترکت 
النوافذ كلها مفتوحة لتهوية البيت. في البداية بقيت في السریر أستمع. 
اشتد المطر وامتزج مع الرياح فأدركت أن علي أن أنهض وآن أواجه 
محنة الدرج. 

أضات الأنوار كلها. فقد عاودتني ذكريات الليلة التي سقطت فيها. 
نجحت في النزول وانتابني شعور غامض وغبي بالفخر. مررت إلى الغرف 
كلها وأغلقت نوافذها. انحصر الغبار من جديد في الداخل. ثم صعدت 
الدرج من جديد وأويت إلى فراشي 

الآن أنا متيقظة تماماًء وبات من المستحيل أن أعود إلى النوم. 

أمعنت النظر في السقف واستمعت إلى صوت المطر وحسبت الساعة 
التي تكونها الآن في لندن» وتساءلت حول ما يمكن أن يقوم به جوش 
الآن» ومن يمكن أن يوجد في استديو الرقص. وما إذا كانت أوراق 
السنديان الكبيرة المقابلة لشقتنا قد سقطت كلها أم لا. وبما أن الأمر كان 
هرا دا فقد قسرت نفسي على ألا أفكر في شيء خلال لحظة. 
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أدركت أن درجة الحرارة قد انخفضت» وفجأة لم أعد مرتاحة في هذا 
السرير فأنا بحاجة إلى لحاف. 

من جديد نهضت وذهبت إلى الغرفة الرئيسة حيث يوجد صندوق 
مليء بالغسيل. عندما فتحته أحاطت بي رائحة نفتلين قوية. سحبت 
الأغطية المطوية في الأعلى وهززتها. كانت حائلة اللون وقديمة ومن 
العبث الاحتفاظ بهاء عملياً. الصندوق ومحتوياته سينتهيان إلى المكبْ في 
نهاية الأسبوع. وكانت مونيكا قد قالت لي أن أخاها باتريك يمكنه أن 
يأتي ليساعدني في حمل الأشياء الثقيلة. 

في الأسفل تماماً اكتشفت لحافاً رمادياً وخشناً تفوح منه رائحة 
النفتلين إلى درجة جعلتني أوشك أن أبكي. قلت لنفسي إني أستطيع 
ببساطة أن 1 طبقة إضافية من الملابس بالنسبة لهذه الليلة. كنت 
على وشك أن أرتب الأشياء كلهاء حين لاحظت وجود دفتر حسابات 
قديم ف أسفل الصندوق. قلبت صفحاته . فكانت بيضاء. ومع ذلك تماما 
لحظة تأهبت لرميه في الصندوق انزلقت منه صورة لتحط على سطر 
الشراشف. 

تناولت الصورة. كانت بالأبيض والأسود. وقد أتلفت الرطوبة زاويتها 
اليسرى. إنها صورة زوجين يرتديان ثيابا متواضعة ولكنها معتنی بها: 
كان الرجل يرتدي بدلة والرأة فستانا لائقا وقبعة وقفازين. كانا يقفان في 
الشارع والمرأة تحمل طفلاً يعتمر قبعة منتفخة. 

أخذت ثانية حتى فهمت أن هذه المرأة هي جدتي» دون أدنى شك. 
فقد تعرفت إلى عينيها المستديرتين وخديها الواسعين وابتسامتها التي 
ورثتهاء التي كانت تناسبها کثیراً بينما تمنحني هيثة حمقاء. 

ولكن من هو هذا الرجل الذي معها؟ إنه ليس جدي. فهو أطول منه 
وأنعم. وهذا الطفل؟ فأمي وخالي مايك ولدا هما الاثنان في الخمسينيات 
وهذه الصورة يبدو أنها التقطت قبل ذلك بكثير. 
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رائحة الرطوبة سببت لي الا في جيوبي. وضعت الصورة على الأرض 
وأعدت الغسيل إلى الصندوق ثم أغلقته. ذهبت إلى الحمام لأغسل يدي» 
ثم عدت وأمسكت بالصورة وحملتها إلى سريري. تحت نور المصباح»› 
درست عن كثب الرجل الذي كان يطوق بيده خصر جدتي: كأنهما 
زوجان. زوجان مع طفل. ولكن لا بد أني مخطئة. فقد يكون هذا الرجل 
ابن عم أو صديق قريب من العائلة. فنحن لا نعرف أشياء مهمة عن عائلة 
جدتي التي بقيت في المملكة التحدة. قلبت هذه الفكرة أكثر من مرة في 
رأسي ثم وضعت الصورة في درج طاولة سريري وأطفأت النور بانتظار أن 

الصباح. 

لا بد أني غفوت ما يکي لكي أحلم. كنت عائدة إلى لندن وکانت 
غرفتي مليئة يطيور تصدر اصواتا ‏ مصمة. استيقظت فزعة 2 لأدرك أن هذه 
الضوضاء واقعية - فأنا لم أسمع في حياتي طهورا تغرد في الوقت نفسه. 
نهضت . وفتحت النافذة ویذهول استمعت إلى تغریدها الصباحی الذي 
ياتي من الأشجار الواقعة خلف البيت والذي تحمله الريح. يدق 
الشيطان لاذا يتكلمون عن الطابع الهادی للريف؟ كانت هذه الطيور أكثر 
صخباً من السيارات اللندنية. 

الحلم بلندن جعلني مكتئبة. عدت إلى سريري» أغمضت عيني بقوة 
وقاومت الرغبة في تخيل ما يمكن أن يفعله جوش في هذه اللحظة. بل 
تساءلت ما إذا كان قد علم أني غادرت إنكلترا وأن عملي قد خرب. 

جلست. بكل تأکید. هو لا يعرف شيئاً عن هذا. خبر جرحي تشر في 
الصحف» ولكنه لا يقرأ آبدا سوى زوايا الأعمال أو الال. جوش لا يعرف 
شيئا عن هذا. ولكنه إذا عرف » فربما سيشفق على و... 

آي. هل أنا يائسة إلى درجة أن أكتفي بالشفقة؟ 

نظرت إلى ساعة يدي. قرب السرير. إنها الساعة العاشرة في لندن. لا 
يمكنني أن أتصل بجوش. بل يمكنني أن أتصل بأديلاييد. صحيح أنها 
لم تعد موظفة عندي» ولكنها ستوافق على مساعدتي», بكل تأكيد. 
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وا يجب علي أن أصارع الدرج من جديد. في الدرجات العلياء 
أخذ قلبي يخفق. متى سأتخلص من هذا الشعور؟ قلت لنفسي› إن أحداً 
ليس هنا ليراني؛ فجلست على أول درجة. وساقي المريضة ممدودة 
سس ونزلت الدرج على إليئيء ٠‏ کطفل حتى الأسفل. على الأقل هذا 
یجثبنی الشعور بالدوار. 
لم يكن يوجد سوی هاتف واحد معلق على الجدار في المر السفلي. 
حقا أنا بحاجة إلى هاتف لاسلكي مع قاعدة له في الطابق الأعلى أو إلى 
هاتفي المحمول ولكني لن أبقى هنا الوقت الكاني لكي أشغل نفسي 
بذلك. سوف أتصرّف بالوسائل الوجودة هنا. رکبت نداء لندن ثم رقم 
أديلاييد وانتظرت أن ترفع السماعة. 
- آلو؟ 
بدت لاهثة كما لو أنها كانت تركض. 
= هركي أديلاييدء أنا إيما. 
جعلتها الفاجاة ق تصیح : 
- أوه» إيمًا! ظننت أن التصل هو رب عملي الجدید. 
- من أجل من تعملین الآن؟ 
تنهدت وأجابت : 
- آلبرتو موريتي. 
- لا ! الفاشي الطائر؟ وکیف حصلت على هذا العمل؟ 
- لقد استقالت مساعدثه الأخيرة في الأسبوع الذي سافرت فيه إلى 
أستراليا. . ونعم إن العمل معه فظيع جدا. فهويتصل بي في أية ساعة 
من النهار أو من الليل؛ ويطلب مني دائما أن أعبل أسرع من الموسيقى. 
ثم ضحكت وأضافت: 
- أنا مسرورة جدا لسماع صوتك» فهو يذكرني بالزمن القديمء يوم 
كنت آعمل عند شخص طبیعی. 
- کنت طبیعیة؟ کنت أظن أني كنت أنانية جدا. 


- نعم» ولكن» أنانية لطيفة. وكيف هي سيدني؟ 
- آنا لست في سيدني» بل في تاسمانياء على بعد ستة كيلومترات من 

مدينة صغيرة تدعي لیوینفورد» ووصلت إليها عبر طريق ترابي يهر 
الالیتین هرًا. فقد ترکت لي جدتي بیتأً علي أن ن أنظفه لكي آبیعه.. 

رویت لها القصة كلهاء حتی قصة الصورة الغامضة التي وجدتها 
للتو, آعرف آني آدور حول الوضوع » وأنا متعيبة جنذا ف أن آقود لها 
سبب اتصالي. 

قالت لي بعد بضع دقائق : 

- آنا آسفة يا إيمًا. فعلي أن آغلق الخط آنا واثقة من أن البرتو 
یحاول أن یتصل الان ؛ وسوف یغضب لعدم تمکنه من التکلم معي. 

- انتظري. آنا أريد فقط....هل لديك... آخبار عن جوش؟ 

صمتت آدیلایید للحظات ثم قالت : 


- چوش؟ لا. 
- آدیلایید. آنا آعرف آنك ستعذينني حمقاء... ولكني آتساءل ما إذا 
كان جوش على علم بحادثي و... 


لقد علم بذلك فقد اتصل بي حين كنت تُجرين إحدى العملیات 
الجراحية. وکان قد علم بذلك من الصحف. 

- ولاذا لم تخبريني بذلك. 

- هو من طلب مني ذئك فهو لا يريد ...لا آعرف... 

- أن يعطيني امالا زائفة؟ 

- نع هذا ما قاله. 

آحسست بالالم واحتجت للحظات لاسترد آنفاسي. 

لکنها کررت قائلة : 

- حقاً يجب علي أن آذهب. 
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- إذا رأيته قولي له إني أسكن في أستراليا وأعطيه رقم هاتف أمي» 
وأنا سأعود إلى سيدني بعد بضعة أسابيع. 

سألتني بصوت هادی : 

- ولاذا لا تتصلين به مباشرة. فقد بقيتما معا زمناً طویلا. وأنا متأكدة 
من أنه سیسر لعرفة أخبارك. 

كبحت ضحكة مریرق وقلت: 

- لا أحب أن يعتقد أن لدي آمالاً زائفة. 

أعطيت أديلاييد العلومات التعلقة بي كلها وأغلقت الخط ثم ذهبت 
إلى المدخل الرئيس وخرجت لاستنشاق هواء الصباح النقي. العصافير ما 
تزال تغرد» والشمس التي ما تزال منخفضة ترسل أشعتها على الحقول 
لتوقظهاء والسماء تكتسي ثوب الأحلام الأزرق. إن هذه المناظر جديرة 
بأجمل آلبومات الصور. أنا أعرف أن علي أن أغمّر بهذا السلام كله وهذا 
الجمال كله. ولكني أشعر أني فارغة وتائهة. 

بعد الفطورء أتت مونيكا. بينما تجاوزتني نهائياً فكرة التنظيف 
الكبير للبيت» فقد ظهرت فعالة ومنظمة. 

- هل تريدين أن أبدأ بتنظيف الغرفة الرئيسة؟ 

سألتني ذلك وهي تضع في البراد دستة بيض وقطعة من صدر الخنزير 
المدخّن بادرت هي إلى شرائها. 

- لاء أنا أريد أن أنام في الغرفة الاقرب إلى الحمام. 

- ومع ذلك فان الغرفة الرئيسة واسعة ومشمسة. 

- هل تعرفين ما يكون جیدا؟ هو أن تقولي لي ما إذا كان أحد هذه 
الغاتيح يفتح البيت الصغير في الطرف الآخر من السياج. 

أوضحت وهي تأخذ حزمة الفاتیح : 

- غرفه الجزازین السابقة؟ سوف آری. وسوف أحضر غرفتك 
وحمامك. فعلی الأقل يجب أن تکون الغرف التي تستخدمینها نظيفة. 

ترکتها تعمل. وذهبت إلى الصالون لكي آسحب الکراتین. 


عندها أدركت أن جدتي لم تكن ترمي شيئاء وأن رميهابات أكثر 
فاکثر صعوبة علي. فقد احتفظت بالرسائل کلها وبالبطاقات التي تلقتها 
كلهاء وکانت بعض الأوراق مصدّفة جا في مصنفات : فواتیر الکهرباء 
العائدة إلى سنوات والتي لم تعد تخص هذا العنوان. سهلة الرمي. ولكن 
من الصعب علي أن ن آرمي هذا السطر من الرسائل تبادلها جداي بينما 
كان جدي غائباء وبقیت جدتي مع الاولاد. جعلت اتسلی باستمرار. 
توقفت للقراءة ۶ ثم آدرکت أن الزمن محسوب علي. خلقت سطرا من »رنما 
تحفظ على ا وكلما مرت الأيام كلما تغالظت. 

جرینا مفاتيم الحزمة كلهاء ولكنّ أيا منها لم يفتح باب كوخ 
الجژازین. آردت أن ألقي نظرة إلى الداخل عبر النوافذ الغبرة» ولکن 
السیتاثر القديمة الصنوعة من الفيشي سدّت علي النظر. اتصلت بالسید 
هيبيرد فلم يستطع أن يساعدني؛ بل قال: 

- لقد أعطيتك الفاتیم كلها. يجب أن تست تستعيني بنجار. 

لم أكلف نفسي عناء ذلك. فقد رأيت أن الکوخ فارغ. 

في نهاية الاسبوع کدسنا ائنتي عشرة کرتونة علینا أن نرمیها قرب 
الباب ثم نستعين بأحدٍ ما لينقلها إلى اللكب. طلبت مونيكا من أخيها أن 
يأتي يوم السبت. وبالتالي حين فتحت نوافذ الغرفة الرئيسة لتهویتها 
لم أفاجأ برؤية رجل عند جذع الشجرة الريضة. ورأسه في الهواء. لم 

بادرثه : 

- صباح الخير. لا بد أنك باتريك. 

التفت إلي وقال: 

- صباح الخير. صحيح. وقد كنت أنظر إلى شجرتك. 
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لا امرف كيف تخيّلتُ أخا مونيكا. ربما تخيلته يشبه نمط الريف 
اللحم؛ ويرتدي أفرول أزرق» وقد لوحته الشمس. بيد أن باتريك كان 
رجلا طویل القامة» شعره قاس واشقر» ينزل حتی یاقته. وبشرته 
شاحبة. وعیناه خضراوان وأهدابه ثقيلة. وکان أيضاً اکبر سنا مما 
تخیلته. أعرف أن عمر مونیکا إحدى وعشرین سنة وقذرت سن آخیها 
بالئلائین. مثلي. ووجهه مثبر للاهتمام اکثر من کونه وسیما. من النظرة 
الأولى بدا أن في هيثته شي: ما ملف موسيقي عظیم من أوربا الشرقية. 
شدة معتزجة باللامبالاة. لم أستطع أن أمنع نفسي من مقارنته بجوش» 
بأسلوبه المهدّب وطبعه الأملس. 


أضفت : 
- آم الشجرة» أوبوسومات» بحسب ما یقال. لا أعرف حقاً الشجرة 
المقصودة. 


لاذا يهتم الجميع كثيراً بهذه الشجرة؟ فثمة عدد لا يُحصى من 
الأشجار في الغابة. 

فسّر لي قائلا: 

- شجرة الأوكاليبتوس أمبليفوليا شجرة صمغية › يجب عدم الوقوف 
تحتها عندما تبدأ بفقدان أغصانها. 


- أين مونيكا؟ 
- إنها تحضر لي فنجان قهوة. وآمل الا يزعجك هذا. 
- بكل تأكيد لا. 


- هل أتيت لتساعدنا في رمي هذه الأشياء؟ 

- نعم » وقد استعرت سيارة أحد أصدقائي. 

وأشار إلى عربة مركونة في المر. عاد بصري ليحط على وجهه فحوّل 
عينيه. 

قلت له: 


- عظيم. هيا لنشرب القهوة. 

سبقته إلى المطبخ. بدا أن حديث مونيكا أراحه فتمكنت من رؤية 
ابتسامته. لم تعد هيثته جادة واستطعت أن أميز التشابه بينه وبين ن أخته. 
تركتهما ينظمان مسألة النقل إلى الکب وعدت إلى الصالون» مصممة على 
فرز سطر «ريما يُحتفظ بهاء دون أدنى شفقة. جلست على كرسي البيانو 
ومرضت علبة كاملة على ركيقي 

مضى الصباح بصمت وأنا أقرأ الرسائل وأعيد قراءتهاء وأنا أعلم أني 

إذا لم أكن بلا شفقة في خياراتي» فلن أتمكن من إنهاء هذا الفرز في ثلاثة 
آسابیع. حاولت أن أقول لنفسي إن كل هذه الأشياء قد بقيت هنا طوال 
سئوات دون أن ينظر إليها أحد ودون أن تسیب أية مشكلة. وبالتالي لن 
يزعجني رميها الآن. 

ولكنها كانت قصة جميلة عن حياة جدي وجدتي. لم تكن رسائلهما 
مرتبة بحسب التسلسل الزمتي» ففصت في تاريخهما لا على التعيين. 
كان جدي عضوا في البرلان» وكان يسافر باستمرار إلى کامبیرا بينما بقيت 
جدتي تهتم بأعمالها وأطفالها في سيدني. وكان ذلك قبل البريد 
الإلكتروني أو الاتصالات الهاتفية ذات الأسعار المقبولة بالنسبة للمسافات 
الطويلة: فكانا یتبادلان الرسائل. رسائل قديمة على الطريقة القديمة. 
مليئة بالتفاصيل والعاطفة. 

سمعت مونیکا وباتريك وقد عادا فنظرت إلى ساعتي. انبا تقارب 
ساعة الغذاء. أعرف أنه يجب علي آن آدعوهما إلى الطعام» ولاسیما 
باتريك الاي أتى لساعدتي مجاناء ولكن لم يبق شيء تقريبا سن المواد 
التي اشترتها مونيكا في بداية الأسبوع. افترضت أنني إذا أبقييت رأسي 
ا وبقيت في داخل البيت» فإنهما سيعودان إلى بيتهما. 

للأسف» بعد بضع دقائق » قرع بابي بلطف. رفعت عيني فرأيت 
باتريك. قال لى: 

- سوف زاوف الآن. 
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- شکراً جزيلاً. آمل أن لا تؤاخذني إذا لم آنهض. فركبتي... 
نظر إلي بإمعان وقال: 
- يجب أن ¿ أطلب منك آمرا ماء إذا سمحت 
توترت. سوف يدعوني إلى العشاء. أمر لا يطاق. حاولت أن أصمت 
نع ولكن على الرغم من كل شيء فقد قال: 
- أنا أعزف على البيانو كمتطوع في فرقة صغيرة للرقص للأطفال؛ في ف 
هوبارت» يديرها أحد أصدقائي. وهؤلاء الأطفال رائعون ا فهل 
ترغبين أن تأتي لتعلميهم حركتين أو ثلائا... وسيكونون مسرورين جداً 
للالتقاء براقصة باليه حقيقية 
شعرت بالارتياح وربما بقليل من الخيبة لأنه لم يذعني إلى الخروج؛ 
لم أتمكن من فهم سؤاله جيداً فسالته : 
- انتظر» هل تعزف البيانو لهم؟ كنت أظن أنك مدرس لغة إنكليزية. 
- وأنا كذلك. أقصد أنا مضطر لذلك. إذ تعرض وظائف مدرس لغة 
إنكليزية أكثر من وظائف مدرس موسیقی وخاصة أني مصر على العمل 
هناك. 
تنحنح ثم أضاف : 
- إذن هل تقبلين أن تأتي إلى هوبارت للالتقاء بهم؟ 
لا أعرف بماذا أجيبه» بل أعرف أني لا أريد أن ن أعلم الرقص 
للأطفال» هذا مؤكد. فقررت أن أستدر عطفه فقلت: 
- إنها مسافة طويلة بالسيارة وركبتي تؤلني كثيرا... 
- ريما عندما یخف ألم ركبتك سوف تستطیمین... 
- اسفة فأنا لن أبقى هنا سوی ثلاثة آسابیم. 
هر رأسه. ابتسم ثم قال: 
- لقد فهمت تماما. على أية حال إذا غيرت رأيك أخبريني. 
ثم ذهب فشعرت بأني مذنبة › مذنبة إل درجة.. . لاذا لا أستطيع 
بكل بساطة آن | آذهب وأساعد أطفالاً على تعلم رقص البالیه؟ 


ولكني قلت لنفسي إني لم أضع في حسباني البقاء طويلاً لكي أتخذ 
أصدقاء و أساعد الناس أو أقوم بشيء آخر سوى تجهيز هذا البيت 
للبيع. بالإضافة إلى ذلك. ليس من العدل إعطاء الناس آمالاً مزيفت 
وجعلهم يعتقدون أن الأمور قد تجري بصورة مختلفة. 
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2 الفصل السابع عشر 


لم انس الصورة» حتى وان لم أنظر إليها منذ الليلة التي وجدئها 
فيها. لقد تغيرت المعطيات في عقلي: فهناك مسافة بين هذا الرجل 
وجدتي » وهي تحمل الطفل بطريقة تقتر ب من عدم الاكتراث» فيتبين 
منها حب ۰ آمومي أقل. ولكن عندما أخرجتها من جدید. أدركت أن هذه 
العناصر الجديدة كلها خاطثه. 

الرجل يطوق خصر جدتي بذراع قوية ويدا الطفل حول رقبة أمه تعبر 
عن الشيء نفسه. ل صورة عائلة. 

درستها طويلا ثم قررت أن هذه الصورة يجب ألا تكون صورة جدتي. 
قد تکون لابنة عمها أو لإحدى نساء العائلة وتشبهها کثیرا. نجحصت 
تقريباً في إقناع نفسي. تقريباً 

إلا إذا كانت هي جدتي؛ فبكل تأكيد كان لجدتي عائلة أخرى. 

تساءلت عما قد تقوله أمي 4 رأت الصورة. ورأيت نا اکلمها عنها في 
الوقت الحاضر. سآخذها معي وأريها إياها شخصیا. فقد أكتشف في هذه 
الأثناء صورة ة أخرى تثبت لي أني مخطئة. 

هذه الرة أنزلت الصورة ووضعتها على الطاولة في ال قرب الهاتف. 


مكتبة الرمحي أحمد يو tele @ktabpdf‏ 


255 


مونيكا لا تستطيع أن تأتي» فقد اتصلت بعيد الساعة الحادية عشرة 
لتقول إنها مريضة 

قررت أن أغير على الغرفة الصغيرة في الطابق الأرضي اليوم» تلك 
التي كانت مليئة بالكراتين حتى سقفها. ليس التصدّي لهذه الميمة آمرا 
سهلاً من دون مونيكا. فقد غزاني الياس بمجرد أن فتحت باب الغرفة 
وألقيت نظرة إلى داخلها. 

بكل تأكيد يمكنني أن أرسل هذه الكراتين مباشرا ة إلى المكب. فقد بطل 
محتواها منذ عشرات السنين: هل من الهم ألا يرى نور النهار آبدا؟ ثم 
فكرت في الصورة وتساءلت أية أسرار قد تكون مخباة في داخلها. 

الغرفة ضيقة ومظلمة. سحبت العلبتين الأولى والثانية إلى المر وجلست 
مادة ساقي» رفعت غطاءیهما وبدأت العمل. 

بينما كانت الساعات تمضي أخذت أتساءل ما إذا كانت جدتي تنوي 
أن تعود ذات يوم إلى هنا لتفرز هذه الأشياء بنفسها. لا يوجد أي منطق 
في محتوى هذه الكراتين: فالأولى مليئة بالاسطوانات وكتب الطبخ 
وبطاقات معايدة؛ والثانية تحوي نصف دستة من كتب الجيب ورزمة من 
الأوراق الاحترافية لعقد الخمسينيات وعدد كبير من الجيوب تحوي 
سوا لم تكن ناجحة لتشكل جزءا من ألبوم. صورة رجراجة لأمي عندما 
كانت مراهقة › وخالي مايك ليس ضمن الإطار وذراعه النحيلة ممدودة 
نحو سلة كرة السلة . تركني تحیل خالي مايك نحيلا مذهولة» ونظرت 
ملي إلى هذه الصورة. وفى الصور الأخرى كانت هناك أمي وأخوها في 
مراهقتهماء مرور الزمن فكرت بمراهقتي » فبدت لي قريبة العهد. لقد 
مرت کالبرق تلك الفترة من سن السابعة عشرة وحتی الثانية والئلائین» 
بين بداية عملی ونهایته. 

والآن ماذا ستفعلین يا إيمًا؟ 

ملعونة هي مونيكا. هل كان يجب أن تمرض اليوم؟ فأنا لا أصلح 
لشيء بمفردي. جمعت أفكاري. أردت أن أشتري مذیاعاك وندمت لأني 
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لم أجلب معي آي بودي أو شيئا ما يسليني. ولكني تعمّدت ألا احمل 
شيئا. ثلاثة أسابيع ؛ لن أبق هنا سوى ثلاثة أسابيع. 

ألقيت نظرة على الغرفة الليثة بالكراتين خلفي. في النهاست. حتى 
وان لم أبق هنا إلا بقل جدا فلا شيء يمتعني من أن أجمل إقامتي 
مريحة » ومن شراء مذياع وهاتف جوال ومكنسة كهربائية بدلا من هذه 
المكنسة اليكانيكية العائدة إلى ما قبل التاريخ التي تدفعها مونيكا بكل 
شجاعة. 

ولکن هذاء ألا يعني الاستقرار؟ شعرت أني مفخّخة بهذه الفكرة. فأنا 
لست في لندن. وهذه ليست حياتي. بما اني مسحت دموعي أدركت أني 
لم أدعها تسيل منذ زمن طويل. هل أنا آتقبل هذا الوضع شيئاً فشینا؟ 
إني لا أطيق هذه الفكرة. 

ومع ذلك. إن ا أمر عملي. نهضت كيفما اتفق 
وقررت أن أذهب إلى المدينة مشياً وأشتري ما أحتاجه. فالرياضة البدنية 
تفیدئا: أنا وركبتي. 

كان النهار مشمساً أكثر مما تخيلت» فبحثت عن زوایا ظل على طول 
الطريق. أحسست بألم في ركبتي لكني تابعت الشي مركزة على العضلات 
حول المفصل. 

السائق الذي أوصلني من الطار إلى وايلدفلاور هيل مر في لیونیفور» 
ولكني لم أضع قدمي في هذه المدينة بعد. الشارع الرئيس محاط بأبنية 
قديمة من الحجرء ولكن في زاوية الشارع يوجد مخزن كبير للمواد 
الغذائية مزود بمراب ومجموعة محلات. بعض الأماكن كانت خالية 
وأحدها مخصص لعضو في البرلان. ثم هناك محل للأعمال الحرفية 
وللأزهار ومخزن للأدوات الإلكترونية وطبييب بيطري ومقهى وبائع 
صحف وصيدلية. 

من مخزن الأدوات الإلكترونية اشتريت مكنسة وقارئ أقراص مدمجة 
وهاتفاً جوالاً (وهو الوحيد الخرّن لديهم وكانت علبته مغطاة بالغبار) 


طلبت أن يوصلوها إلى البیت ثم مررت إلى محل الأزهار. لطالا عشقت 
الأزهار المقطوفة حديثاًء والأزه هار التي جلبتها إلي مونيكا قد ذبلت. 

كانت الزّهارة امرأة عجوزا يداها مليئتان بالعقد. إنها صورة ة لزمن 
آخر. طلپت منها باقتين : الأولى مكونة من الزنبق الأبيض لأني هيد 
رائحته والثانية مشكلة من ألوان مختلفة من أجل المطبخ. حاولت أن 
أستمتع هكذا ببناء عشي ) حتى وإن كان ذلك لوقت قصير. 

سألتني الزهارة: 

ی ی يا عزيزتي. 

هززت رأ سي بالنفي ومددت إليها بطاقة اعتمادي وراقبتها وهي 
تُجري العملية. ثم قلت لنفسي إنها قد تكون عاشت طوال حياتها في 
ليوينفورد وقد تكون قد عرفت جدتي. ويمكنها أن تعطيني بعض 
المعلومات عن الصورة. فقلت لها: 

- في الواقع هناك شيء ما. كانت جدتي تعيش في وايلدفلاور هيل في 
الثلائینیات » ولا أعرف ما إذا كنت تعرفینها. 

- بيتي بلاکسلاند؟ هل أنت حفیدتها؟ 

ثم آلقت نظرة على اسمي الکتوب على البطاقة الصرفية قبل أن 
تبتسم لي ابتسامة عريضة ثم تقول 

- أنا في غاية السعادة للالتقاء بك. هل أنت راقصة البالیه؟ 

- نعم آنا 

انقبض صدري وأنا أقول: 

- لقد جرحت ركبتي ولم آعد أستطیع الرقص. 

طقت لسانها وقالت : 

- هذا مؤسف جدا! إن لیونیفورد فخورة بك» وقد كنا فخورین 
بجدتك ایضا. لکنْ أحداً لم يرها من قبل أعتقد أنها نزلت إلى المدينة 
مرة أو مرتين في السنوات الستين الأخيرة. 

- إذن أنت لا تعرفينها؟ 
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- لا يا جميلتي› فانا نشات بعيدا جدا من هناء في الشمال؛ ولم 
أسكن هنا إلا عندما تزوجت› هذا كل شي 

- وهل كان زوجك يعرف بيتي؟ 

هزت رأسها بحزن وقالت: 

- لقد مات منذ زمن طويل ولم أفكر أن أسأله عنها أبدا. 

- وهل تعتقدين أنه ما يزال يوجد أحدٌ ما يمكن أن يكون قد عرفها 
في الفترة التي عاشتها هنا؟ 

- هناك شخص أو شخصان على ما أعتقد. يجب أن تسألي بینیلوب 
سایکس. فهي تدير الجمعية التاريخية الوجودة على ناصية الشارع؛ وقد 
سجلت قصصا عديدة على أشرطة وهي تهتم بإعادة كتابتها الواحدة تلو 
الأخرى. انتظري فسوف أعطيك رقمها. 

حرجت ورقم بينيلوب سايكس في يدي وباقتا زهر تحت ابطي» قمت 
باستراحة أمام المقهى» وكانت رائحة تحميص طيبة تفوح منها. 

بينما كنت أقوم بالاختيار سمعت اسمي. نظرت حولي فرأيت باتريك 
قادماً من المرآب. 

قلت له مبتسمة : 

- صباح الخير. 

سألني مباشرة: 

- كيف نزلت إلى المدينة؟ 

كان يرتدي بنطال جينز وتيشيرت أبيض. بحسب الساعة افترضت 
أنه خرج للتو من عمله. نا لم أتذكر أني رأيت في الثانوية مدرساً يرتدي 
لباسا بهذه الأريحية» ولكن في الوقت نفسه فقد أصرّت أمي على أن 
تسجلني في مدارس خاصة خارج الأسعار. 

- لقد مشيت». وكان يجب على أن أشتري بعض الأشياء. 

أشار إلى باب المقهى الفتوح وقال: 
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- هل تتناولين فنجاناً من القهوة؟ قهوتهم لذيذة. وأنا أتوقف لأشربها 
هنا كل ظهيرة. 

لا أعرف ما إذا كان بوسعي أن أثق به. وقد خمن ذلك. ولكن لم یبد 
عليه أنه شعر بالانزعاج بل قال: 

- هيا! 9 آقتم لك فنجاناً من القهوة. وبعد ذلك استطیع أن 
أوصلك إذا شئت 

- حقاً؟ هذا لطف منك أن ترافقني» أقصد والقهوة أيضاً. العرضان 
يسرانني. 
أدركت أني أقول أي كلام فصمت وتبعثّه إلى الداخل. 

طلب فنجانين قابلين للحمل. إنه على حق فالقهوة لذيذة. ثم فتح 
باب سيارة الازدا الصغيرةء وطلب مني أن أرتاح فيها بينما ذهب 
ليجلب مشترياتي ويلفي عملية الإيصال إلى البيت. 

بامتنان جلست ف السيارة. تركت الباب مفتوحاً ومددت ساقي 
بانتظاره. على أرض السيارة رأيت نشرات دعائية بالأسود والأبيض 
محزومة بمطاط لفتت انتبامي كلمة «رقص» فأخنت الرزمة وأخرجت 
منها ورقة مطوية. 

سرعان ما فهمت آن ن القصود هو فرقة الرقص ۳ 
على البیانو «الخطمیات البریه». كفثني نظرة واحدة إلى الصورة لأكتشف 
أنه لم يقل لي كل شيء عن هؤلاء الأطفال «الممتازين حقاه؛ فمعظمهم 
منغوليون. أحسست أني صغيرة جدا. وغزاني شعور عظيم بالذئب ولثّه 
لأنه وضعني في هذا الوقف. 

عاد ووضع أشيائي في صندوق سيارته. أدخلت ساقي وهو يتخذ مكانه 
خلف المقود. سألته مباشرة: 

- لاذا لم تقل لي إن أطفال الفرقة معاقون؟ 

نظر إلي قبل أن يركز انتباهه على الطريق وقال: 

- هل أنت غاضبة؟ 
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- لدي انطباع بأنك خدعتني 
يا إيماء أنا أعرف أنك جريحة ولم أشأ أن أؤلك. وقد 

فکرت أني إذا قلت لك الحقيقة كلها حول «الخطميات البريتة» 
فستشعرين بأنك مضطرة إلى المجيء إليهم. السافة طويلة حتى هوبارت» 
ولاسيما بالنسبة إلى شخص يتألم من ركبته وهو غير معتاد على هذه 
المسافات. 

ثم وجه اٍلي ابتسامة وأضاف: 

لا تحزني لأنك رفضت. 

لكني حزنت. فقد نما لدي انطباع بأني أكثر الأنانيات سوءاء إذ 
یتلخص الثمن الذي يجب أن أدفعه للذهاب إلى هوبارت ولقاء هولاء 
الأطفال والتکلم معهم عن الرقص بالم خفیف في ركبتي. 

فأعلنت له : 

- سوف آذهب إليهم. 

هر رأسه وقال : 

- لاء بكل تأكيد لا. فقد سبق أن قلت لي إنك لا تتحملین السفر. 

- ستسير الأمور إذا قمت ببعض التوقفات لكي أستريح على الطريق. 

- هذا غير ممكن يا ایما. فسيولد لدي انطباعٌ باني أطلب منك أكثر 
من طاقتك. وأنت لن تبقي طويلا هناء ومونيكا سيطول مرضها لعدة أيام؛ 
ولديك أشياء كثيرة عليك القيام بها. 

- بلى ساتي. متى حددت جلسة تدريبهم القادمة؟ 

- كل يوم سبت من الساعة العاشرة وحتى الثانية عشرة. وهذه 
منشورات دعائية لعرضهم بعد بضعة أشهر. 

- في أية ساعة ستمرٌ لأخذي؟ 

من الواضح أنه شخص عنيد. ولكنه بالقابل يرغب كثيراً في أن آتي»› 
فقال: 

- إذا كنت مصرة... 
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- أنا مصرة. 
- إذن حوالي الساعة الثامنة. وسیکون لدينا الوقت الكافي لكي 

نتوقف على الطريق ونأخذ قسطأ من الراحة وحتى لكي نشرب القهوة 
بعد أن نصل إلى هوبارت. 

- عظيم » لقد اتفقنا. 

انتظر بضع دقائق ثم سألني: 

- هل أنت متأكدة؟ 

سارعت إلى الإجابة وأنا أتساءل إلى أي شيء استندت : 

- نعمء أنا متأكدة. 


ليس لدي أقراص مدمجة لأستمع إليها فشغلت الذیاع. وجدت محطة 
موسيقى كلاسيكية تبث الجاز مساء. صببت لنفسي كأساً من النبيذ 
وجلست أمام كرتونة لأفرزها. إنها قديمة جدا وسرعان ما تفدّتت قطعا. 
رأيت في داخلها دفار محاسبة قديمة جدا جدا عن وايلدفلاور هيل» 
ودفاتر صغيرة مصفرة الصفحات مكتوب عليها بالحبر بخط أنيق. حاولت 
قدر الإمكان أن أفهم مختلف العمليات المصنفة» ومع ذلك لست متأكدة 

من أني أعرف ما تعنيه. تعرفتٍ إلى خط بيتي في البواش. ولكن كان 
هناك خط آخر› وهو ليس جميلاً كخط جدتي. إنه خط رجل برأيي. 
ولكن من هو هذا الرجل؟ 

استعدت هدوئي. خيالي ما يزال يحاول أن يشوش أفكاري. فجدتي 
لم تكن تدير هذه المزرعة بمفردها. ولا بد أنه كان لديها موظفون. 

أخرجت الدفاتر كلها وأنا أفكر بالمرأة التي تدير الجمعية التاريخية. 
فقد تكون بحاجتها. وقد تفهم منها شيئا ما. فبدا لي أن رميها آمر 
مؤسف. ومع ذلك أنا لست واثقة من أني أريد أن ¿ أتصل بجمعية في 
الحي؛ فأنا لا أريد أن أقيم علاقات هنا. 
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ثم عثرت على ملف مربوط بشريط أحمر. وجدت بداخله عشرات 
عقود الشراء والبيع تخص مواد مختلفة : قطع أثاث وخراف وحتى تنازل 
عن قطعة آرض باعتها جدتي عام 1934. ون أخر اللف وجدت عقد 
وايلدفلاور هيل. 

تشرين الثاني 1934: رافائيل وليم جيمس بلانشارد يد يبيع المزرعة 
لبيتي أليسون پلاکسلاند مقابل مبلغ قدرة صفر جنيه. 

حملقت زمناً طويلاً بهذا الرقم. رجل اسمه رافائيل وليم جيمس 
بلانشارد أعطى جدتي مزرعة وايلدفلاور هيل. لا بذ أن هناك خطأء لان 
آمي كانت قد روت لي قصة مختلفة تماما وهي أن وايلدفلاور هيل كانت 
تجارة خاسرة فقدت کثیرا من المال في أثناء الانهيار المالي الكبير. وأن 
بيتي كانت قد ورثت مبلغاً ضفی! من أحد أعمامهاء وأنها استدانت بقية 
الال من الصرف وناضلت کنيرة لكي تسدد قرضها في السنوات الاوی. 

راودتني رغبة في أن أتصل بامي لأسألها ما إذا كانت تعرف من هو 
رافائيل بلانشارد. 'لكنى فكرت بالصورة؛ أنا أعرف أن على أن أتخذ 
جانب الحذر. فأمي لديها ميل نحو المآسي كما لدى النمل نحو العسل. 
بالإضافة إلى ذلك» ثمة وسائل أخرى لأجلو الأمر. 

بانتظار أن تستيقظ لندن وتحل الساعة المناسبة للاتصال» اقتنعت بأن 
الرجل الموجود في الصورة مع جدتي هو رافائیل بلانشارد» وان طفلا 

نبا قد ولد من حبهماء وأنه أعطى الزرعة لبيتى لكى تحتفظ 
بالصمت... بكل تأکید. لا شىء من هذا كله يوافق ما أعرفه عن جدتىء 
ولكن بمساعدة الكحول بدت لى هذه القصة معقولة تماماً. ١‏ 

اتصلت بأديلاييد وسألها: ‏ 

- هل أيقظتك؟ 

فأجابت بصوت متثائب : 

- لاء أقصد نعم فأنا لست مضطرة لكي أكذب عليك إذا كنت 
تزعجينني, الآن بما أنك لم تعودي ربة عملي. إيه؟ 
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- آسفة. فأنا بحاجة إلى مساعدة. إني أبحث عن معلومات عن 
شخص يدعى رافائيل بلانشارد. وليس لدي اتصال مع الإنترنت هنا. هل 
تستطيعين أن تبحثي عنه على غوغل من أجلي؟ 

- هل هو راقص؟ 

وتثاءبت من جدید. فسألثها: 

- لا. لاذا أنت تعبة إلى هذا الحد؟ 

- لقد نظم الفاشي الطاثر احتفالاً ساء أمس. 


- وهل دعاك الیه؟ 
- قدمت فيه البیتیفور. انتظري لحظة سأجلس آمام حاسوبی... ما 
اسمه؟ 
كررت اسمه وسمعت أديلاييد تضرب على الملامس. وبعد ذلك 
سألتنى: 
ده 
- أى منهم؟ 
8 
ي منهم؟ 


- هناك رافائيل بلانشارد الأول والثاني والثالث. وله لقب نبالة. 

- نبالة؟ في إنكلترا؟ 
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- ذلك الذي كان موجودا في أستراليا في الثلاثينيات. 

ضربت من جديد على لوحة مفاتيحها وتثاءبت. ثم قالت: 

- إنه الاول. وقد عاش في أستراليا من عام 1930 حتى ۰1934 في 
تاسمانيا على ما يبدو. أنا في لندن وأنا أقوم بالبحث من أجلك عن 
معلومات حول التاريخ المحلي؛ أليس كذلك؟ ألا تلاحظين سخرية الأمور؟ 

- وهل هناك صورة له؟ 

- بكل تأكيد نعم. إنها صغيرة... لاء انتظري. هناك صورة أكبر. 

ذهبت إلى طاولة الممر وأمسكت صورة جدتي مع هذا الرجل الغریب. 
وقلت لها: 

مکتبة الرمحي أحمد مود 6۵۱۵00۵ tele‏ 


- صفیه لي. . هل هو رجل قصير وفکه مربع؟ 

- لا آبدا. بل هو ملحم وشعره بني مموج وله عینا فتاة. 

نظرت إلى الرجل على الصورة: لا يمكن وصفه بأية حال من الأحوال 
و بني أو له عینا فتاة. وعلی الرغم من كل شيء فقد 
عانیت في ترا يتي. سالتني: 

0 أن ارس اليك بالفاکس؟ 

- ليس لدي فاكس. 

- هل أرسله إليك بالبريد؟ 

هذا سيأخذ وقتاً طويلاً. 

- سأعطيك رقم فاكس المدرسة المجاورة فترسلينه إليها؟ ثانوية 
ليونيفورد. إلى السيد باتريك تايلور وأوضحي أنها تخصني آنا. 

سمعت الثبرة التي استخدمثها للتو فشعرت بالضيق وقلت : 

- اعذريني يا آدیلایید أنا أعرف جیدا أنك لم تعودي موظفة عندي 
ولکن... 

ا يا إيم. سوف أرسل هذا في وقت متأخّر من النهار. ومع 
ذلك» يجب عليك أن تركبي خدمة إنترنت. 

- لن أبقى طويلاً هنا لكي أفعل هذا. وسأرحل قريبا. 

لقد مللت من تكرار هذه الجملة. 

بعد أن شفيت مونيكا عادت للعمل يوم الخميس حاملة إلى الفاکس 
الذي أعطاها إياه أخوها. 

سألتني وهي تناولني الصورة المطوية : 

- إذن من هذا؟ 

فتحت الصورة بعناية أصبت بخيبة وأجبت: 

- هذا ليس الرجل الذي كنت أظن. إنه سر آخر. على ما يبدو: هذا 
الرجل أعطى المزرعة لجدتي عام 1934 ولكني لا أعرف لاذا. 

- يجب أن تتصلي ببنيلوب سايكس. 
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- نعمء وهذا ما نصحتني به الزهارة. 
ولكني تردّدت في السير في هذا الطريق والالتقاء باشخاص جددء 
والارتباط أكثر بهذه القرية. فأنا ما أزال آمل أن أجد هناء في هذا البيت, 


صباح الجمعة» كنت أتناول الغذاء على طاولة الطبخ عندما سمعت 
الباب يُقرع. مونيكا لديها مفاتيحهاء إذن أعرف أنها ليست هي. 
نهضت على مضض. فأنا ۷ أحب أن يزعجني أحد وأنا أتناول طعامي » 
ولا 3 ن أستقبل زائرا مفاجثاً . رأيت امرأة قصيرة شعرها أسود ومجعد 
كثيراً تقف أمام الباب. يبدو أنها في الخمسين من عمرهاء ولكنها آثرت 
أن تصبغ شعراتها البيضاء كلها. 

سألثها وأنا.أفكر بقهوتي التي بردت على الطاولة : 

هل أستطيع أن أساعدك؟ 

مدت إلي يدا جريئة لتصافحني وقالت: 

- آنا آدعی بینیلوب سایکس. و سمعت أنك تبحثين عنى. 

- ليس بالضبط فقد كلموني عنك ولست أنتظرك. 1 

- كنت مارة من هنا. وسأزور أختي في لونسيستون في عطلة نهاية 
الأسبوع. أليس لديك الوقت للكلام الآن؟ 

أجبت بهيئة منزعجة: 

- بلى» كنت أتناول غدائي. 

درست بينيلوب تفاصيل البيت كلها بعين متفحصة حتى وصلنا إلى 
الطبخ. 

سألتها: 

- هل هذه هي الرة الأولى التي تأتين فيها إلى وايلدفلاور هيل؟ 

تساءلت ما إذا كنت سأبدو قليلة الذوق بان آشرب قهوتي دون أن 
أعرض عليها فنجان ولكني أعرف ردها مسبقاً. 
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- نعم فقد بقيت هذه المزرعة مغلقة عشرات السنين. إنها مكان 
تب 
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- وإلا فإنها ستنتهي إلى المكب. 

- لا ترمي هذه الأشياء. سوف آخذها. ذات يوم سأكتب كتاباً عن 
تاسمانيا في أثناء الانهيار المالي الكبير. 

جلست مقابلي ثم قالت: 

- أمى تعرف جدتك. 

۷ 
- ليس كثيراً. ولكنها كانت تأتي لتلعب في وايلدفلاور هيل في أثناء 
العطلة الدرسية. وقد عاشت في المزرعة المجاورة لدة سنتين. وقالت لي 
إنه كان هناك فتاة صغيرة تأتي دائماً إلى هنا في أثناء العطلة المدرسية. 

وکانتا تلعبان معأ طوال النهار. ولكني لا آعرف اسمهاء للأسف. 
- وهل أمك تعرف اسمپا؟ 
- لقد توفیت منذ آربع سنوات. 
- أنا اسفة. هل لديك معلومات أخرى عن هذه الفتاة الضغيرة؟ لأني 
يد أن احل لغزا كما ترین. 
فا زاو یت يف أريها إياها وأنا ذاهبة لإحضارها. 
- لقد الثقطت عام 1929 أو 1930. وقد عرفت هذا من ملابسهاء 
ومن الشارع ایشا إنها الئقطت في هوبارت. في تلك الآونة كان يوجد 
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مصورون فوتوغرافیون في الشارع يلتقطون صوراً للسارة ویبیعونها بسعر 
مقبول جا في نهاية الاسپوع. ولکن هذا المحل... 

وأشارت بإصبعها إلى عنوان محل لم أتنبه إليه وأضافت : 

- ماك ويليام» أدوات زراعية. لقد آفلسوا عام 1931 في أثناء 
الانهيار الكبير. 

- والفتاة الصغيرة...؟ عمرها حوالي سنه في هذه الصورة وهي سن 
أمي في تلك الآونة. وأنا أتساءل ما إذا كانت الطفلة نفسها التي كانت 
أمي تلعب معها عادة. كان شعرها اصهب. وتركض في كل مكان 
لا دون أية مراقبة؛ قالت لي أمي. 

- وهل تعتقدين أنها ابنة بيتي؟ 

هزت بينلوب رأسها بالنفي وقالت: 

- لاء فقد قالت لي أمي إن سيارة كانت تأتي لأخذها في نهاية 
العطلة فيها رجل وامرأة. ولطالا ظنت أمي أنهما والداها. 

شعرت بالانزعاج دون أن أعرف السبب ثم قلت : 


- آوف لقد فهمت. 
آتخیل أن بيتي يجب أن تکون عمتها أو شيئا من هذا القبیل. 
لم يكن لبيتي أخوة ولا أخوات. 


إذن لا بد أنهم أصدقاء مقربون للعائلة... هل أنهيت غداءك؟ فأنا 
توق لرؤية هذه الكتب. 

أفرغت بقية فنجاني» وصحبت بينيلوب إلى الصالون وعهدت إليها 
بابتنان مسؤولية السجلات الکدسة علي البيانو. نظرت بنهم إلى بعض 
الرسائل» ولکنها كانت شخصية جدا فلم أعطها إياها. وعدتني أن 
تبحث في الوثائق التي لديها لترى ما إذا كان اسم بيتى واردا في مكان 
ما ثم غادرت لحظة وصول مونيكا تماما. 

وضعت الصورة على طاولة المر وأنا مغمورة بشعور غريب : الخيبة. 





صباح السبت؛ كان الطقس ملبدًا: واستيقظت على جفاف في حلقي 
وألم في رأسي. فكرت أن ألغي ذهابي إلى هوبارت مع باتريك؛ وأن أبقى 

في السریر طوال نف ولكني لم أشأ أن أفعل هذا. فقد أراحني حمامٌ 
ساخنٌ من ألم رأسي. واخترت أن ن آرتدي الفستان الوحید الذیر جلبته 
معي بدلا من بنطالي الچینز العتاد؛ وسرحت شعري وترکته حرا. أملت 
أن تكون هيئتي جميلة دون أن أعرف لاذا. في البداية ظننت أن باتريك 
یمیل الي؛ ولكني لا أمتلك أي دليل على هذا الآن. إنه لا يشبه الرجال 
الذین آعرفهم فهو لیس مترفا ومليئا بالثقة مثل جوش. ولا يمتلك 
الجانب الفظ والرجولي مثل آبي. هو هادی دون أن یکون خجولاً؛ وناعم 
ولیس ضغي آنا لا احيّه لأني ما آزال عاشقة لجوش. ولکنه يربكني» 
فهو مختلف. 

وصل في الوقت المحدد. لم یبد أية ملاحظة على فستاني وتسريحتي. 
انطلقنا من وايلدفلاور هيل لحظة بدأ الطر يهطل تماما. بدا لي أن 
الصمت یناسبه ‏ عدت أنظر إلى الناظر عبر الزجاج. بينما كانت 


ماسحات الزجاج تتحرك بإيقاع على الزجاج الأمامي. لمحت خرافاً 
مسكينة تقف جامدة ت تحت آشجار يابسة وعارية تماما اتقاء لطر غزير. 
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قال أخيرا: 

- طقس سی 

- أنا أحب المطر كثيرا. 

- إنه ليس عملياً في أثناء القهادة. 

قال ذلك ثم عاد إلى صمته. 

أصلحت جلستي على مقعدي لكي أتمكن من النظر إليه جیدا. كان 
وجهه جديا جدا: فحاجباه قاسيان وخط أنفه مستقيم تماماً. ثم ركزت 
انتباهي على الزجاج الأمامي. جعل الطر يهطل مدرارا فبطأ باتريك من 
سرعته› ثم قال 

- آنا اسف أريد أن ن أتوقف في قرية صغيرة ليست بعيدة عن الطريق 

لكي أتناول فنجان من القهوة ولكن قد يستغرق هذا وقتأ قلیلاً أكثر من 
المتوقع للوصول في الوقت ا مناسب کته الرمحي أحمد 

في تلك اللحظة فهمت أنه إذا يقي صامتا فذلك لأنه عصبي. فيداه 
تضغطان بقوة على القود وجسمه كله متوتر. ألفيتني أسأله محاولة أن 
أتّخذ نبرة 5 هادئة وودية : 

- هل كل شيء على ما يرام؟ ليس من عادتك القيادة في الطقس 
الماطزء أليس كذلك؟ 

ابتسم لي وقال: 

- آه» ليس بالضیط لا. 

ثم صمت قليلاً وأضاف: 

- أبوانا... حصل لهما حادث... كانت مونيكا في السابعة وأنا في 
السابعة عشرة. وكنا في السيارة. وقد فقد أبي السيطرة على السيارة بسبب 
المطر. وأبي وأمي توفيا ف الحادث. 

التزمت الصمت ارتباكاً للحظة ثم 0 أتخيل ما عاشه باتريك 
فترك ا مكانه عندي للتعاطف» فقلت: 

- حقاً آنا آسفة. ة. لم أكن أعرف قصة أبويك. 


ومع ذلك قادني التفكير إلى أن أتساءل لاذا لم تلمّح مونيكا إلى أبويها 
آپدا. قلت له : 

- خذ وقتك. فركبتي لا تولني الان. 

ثم إن قصته آثارت فضولي فسألثه : 

- وماذا جری بعد ذلك؟ من الذي اعتنی بکما أنت ومونیکا؟ 

- لا أحدء أقصد آنا. لقد وقع الحادث في سنتي الأخيرة في الدرسة 
الثانوية. للحظة 2 فکرت بإرسال مونيكا لتعيش عند عمنا ف ملبورون» 
ولكن لم نشأ أن ننفصل آحدنا عن الآخر. ورثنا بيت العائلة» فكان لنا 
سقف. وحصلت على عمل بنصف دوام وتدبرنا أمورنا. لم يكن ذلك 
سهلاًء فكنت أعمل كلما كان لدي وقت فراغ: وأطلب من الجيران أن 
يذهبوا ليأتوا بها إلى البيت بعد خروجها من المدرسة عندما أكون في 
الجامعة. لطالما شعرت بالذنب لأنها نشأت في هذه الظروف» لكنها 
فقدت أبويهاء فقلت لنفسي إن شيئاً مما أستطيع القيام به لن يزيد 
الوقف سوءا. 

- بکل تأکید لقد قمت بعمل رائع » ومونیکا فتاة رائعة. 

- بدأت العمل في ثانوية لیوینفورد وکانت مونیکا ما تزال طالبة فیها. 
وبعد ذلك أصبحت الحياة أسهل في خلال بضع سنوات. 

هر کتفیه وأضاف: 

- لقد فعلت کل ما بوسعی. 

حاولت أن اتخیل ما قاساه. دون حماقات مراهق ولا حفلات سکر 
مع الأصحاب» بل عمل واعتناء باخته الصغيرة. وهذاً یقول الکثیر عن 

حاولت أن أتذكر نهاية سنتي الأخيرة في ا لقد رسبت في 
الامتحان لأني لم أعره أية أهمية. واعتقدت أني أ رفع من هذا بكثير. فقد 
كنت قد قبلت في مدرستين للرقص في الولايات التحدة. وكنت أنتظر رد 
مدرسة في لندن. كانت أمي تريد أن أدرس في أستراليا. إننا لم نتفاهم 


تفاهماً حقيقياً آبدا؛ > أمي وأنا. كانت تفرط في رقابتها وكنت عنيدة جداً 
وظل خصاننا كبيراء ربما كان أسوأ شي: في حياتي. فقد قلت لها إني 
أكرههاء إذ كنت طفلة تحسب نفسها بالغة. آما باتريك فقد تنکب 
مسوولیات بالغ في مراهقته. عاد أجتهد في عدم الخجل من الاشیاء 
التي قمت بها في الاضي. لکنْ ذکری الفتاة الصغيرة الدللة التي کنثها 
ترعبني. 

سالته فجاة: 

- إذن» كيف تعرفت إلى فرقة «الخطمیات البرية»؟ 

- عن طریق مارلون. سوف تلتقین به هذا الصباح. كان أستاذا للمسرح 
لفترة قصيرة في الدرسة. هذا مشروعه » والحق یقال. في السابق كان هناك 
امراة. وکانت قينا عجوزاء تعزف البیانو للفرقة. 

ابتسم ابتسامة شاردة ثم أضاف: 

عفواء فتلك الرأة كانت حقا تنيناً عجوزا إذ كانت تصرخ بالأطفال. 
فسثلت ما إذا كنت أستطيع أن أستبدلها في أثناء بضعة أشهر ريثما 
أجد بديلاء ولكنْ هذا استمر سنتين وتضقا. 

وتكلم باتريك عن الأطفال لبعض الوقت. في البداية كان هذا مشروع 
أربع نساء أولادهن منغوليون» ثم تطور. فبعض الأطفال كانوا متوخدین؛ 
وبعضهم الآخر عمیان بل ان آحدهم كان اصم لكنه كان يستطيع أن 
یشعر باهتزازات الوسیقی على الارض. وقد آتوا من جمیع مناطق جنوب 
تاسمانيا... ثم حدثني عن العرض الذي قدموه في السنه الاضیه. وأن 
رئيس الوزراء حضر إلى هوبارت لكي يشهد العرض في اللحظة الأخيرة. 
كما حدّثني كم يوفر الرقص من الثقة للأطفال» وحس التعاون وأنه 
مناسبة لخلق علاقات صداقة 2 قوية. بدأت أشعر بالخوف : فبدا أنه يقبل 
اختلافهم بصورة 6 یي هذا ومن ناحيتي» كنت أعرف منسيقاً أني 
سأشعر بعدم الارتياح في أن أقول بالضبط ما لا يلزم. 


الطر فنفذنا توقفنا الأول وأخذنا معنا فنجاني قهوة. مشيت لبضع 
ئق ولاحظت أن ن آلي محمول جدا وحثشت باتريك على القيادة من 

Se‏ وصلنا إلى هوبارت عند 
الساعة العاشرة إلا ربعاً. 

كانت فرقة «الخطميات البرية» تتدرب في صالة المسرح لمدرسة خاصة 
تشرف على درونت. قادني باتريك إلى باب كان مصراعاه مفتوحتين 
ويفضي إلى مكان واسع. في البعيد هناك مسرح صغير جاهرٌ على الأرض. 
القاعد وضعت كمدرج. وأتى لاستقبالنا رجل طويل أسمر يرتدي بنطالاً 
لاصقاً مشدوداً جدا. بادرنا قائلاً بحماسة : 

- آوی أنا مسرور بلقائك | 

ومد إلي يده وضغط عليها بقوة ثم أضاف: 

- آنت رائعة! هذا الفستان يناسبك إلى حد الادهاش! أنا لم أرك الا 
في الصورة. ولكنّك في ارام أجمل بضعفین. 

أجبته وأنا أحاول أن أتكيف مع لباقته الفرطة: 

- شكرا. وشكراً على استقبالي اليوم. 

تكلم بعبارات مشبعة بنبرة درامية : 

لا لا شکرا لك. فالأطفال لا يعرفون بعد أنك هناء ولكنهم 
سيطيرون فرحا للقاء راقصة بالية بشحمها ولحمها. يا إلهي! إنهم لن 
يصدقوا أعينهم» وبصورة خاصة مينا. أليس كذلك يا باتريك؟ 

تناقض صوت باتريك الناعم بشدةٍ مع صوت مارلون حين قال: 

- ميناء راقصة البالیه . إنها تعشق الباليه. 

تدخل مارلون قائلا: 

- إنها نجمة! وسوف تحبينها كثيرا. 

اتخذت مكاني ف الصف الأول بینما کانوا يجهزون القاعة. آخرج 
باتريك بيانو كهربائيا من الكواليس وعزف عدة قطع. وراح مارلون يقفز 
في کل مکان تور زعا دعاباته, وعندما وصل أوائل الأطفال مع ذويهم أصبح 


چادا ومتحفظاً جدا بحيث ٠‏ أني تساءلت ما إذا كنت أحلم مع الانطباع 
الأول الذي ولد لدي. شيئاً فشيئاً امتلأت القاعد الأولى بذوي الاطفال 
بينما اجتمع هؤلاء» من الأصغر إلى الأكبرء حول مارلون لكي يربط لهم 
أشرطة في معاصمهم: زهري في اليسار وأزرق في اليمين. عشرة من الأطفال 
الثماني عشرة عيونهم على شكل لوزة» ووجوههم مربعة. ولكن إذا ما 
استثنینا هذه التفاصیل الشترکة فانهم مختلفون جدا بعضهم عن بعض. 
راقبتهم وهم یتحضرون. بدا بعضهم أكثر ذکاء ونباهة بطريقة أو بأخرى. 
بینما بقي بعضهم الآخر منغلقين في عالهم الخاص. أما الآخرون فقد 
کانوا مستغرقین أو صاخبین أو قلقین أو ملتصقین باهالیهم. ولکن عندما 
بدأ باتريك بعزف العلامات الاولی من أغنية حب قديمة مأخوذة من 
کومیدیا موسيقية لا أذكز اسمها؛ رکزوا اهتمامهم جمیما بلحظة وأخذوا 
أمكانهم. 

صرخ مارلون بتعليماته : 

- نُحرّك الزهري! نحرك الأزرق! ندور! نرفع الذراعين و... بهدوء. 

لم أتخيل أني سأشهد عرضاً بهذا الجمال. فقد توقعت أن يكونوا غير 
متقئين لحركاتهم وعاجزين عن اتباع التعلیمات كما يجب. ولكن كان 
هناك جمال نوي لدى هؤلاء الراقصین» وحماسة عميقة في حركاتهم 
ووجوههم الشمة. شيء جميل. لم أشعر من قبل بعاطفتي الإنسانية إلى 
هذا الحد. Ew‏ فانا لا أريد أن يظن الناس آني حزينة أو آني 
أعطف عليهم ولكني تركت الموسيقى البطيئة والحزينة تغمرني. 

في النهاية» صفقت والأهالي بقوة. التفت مارلون نحونا وانحنى 
انحناءة مسرحية وقال: 

- والآن أيها الاصدقاء. أقدّم لكم ضيفة الشرف» هذه النجمة الرائعة 
الجالسة في الصف الأول هي راقصة الباليه الشهيرة ایا بلاكسلائد - 
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لم أكن واثقة من الخطوة التي يجب أن أتبعها فابتسمت وأطلقت 
إشارة بيدي. وان هي إلا بضع ثوان حتثى تجمع الأطفال أمامي ليطلبوا 
مني توقیع أوتوغرافات» وليطرحوا علي ' أسئلة ف ضوضاء فرحة. لا 
أعرف إلى من أنظر ولا من أجيب أولا. ثم انزلقت باك جانبي فتاة اکبر 
8 1 شعرها بني» أمسكت بيدي. التفت إليها فقالت: 
- أنا أدعى مينا. 
قلت مبتسمة : 
- تشرفت. 
- ميناء راقصة الباليه. 
- نعم؛ لقد كلموني عنك. 
- هل يمكنك أن تعلميني الباليه؟ 
كان كلامها مغمغماًء ولكني تمكنت من فهمها دون مشكلة؛ الأمر 
الذي لم يحدث مع الآخرين. قلت لها: 
- أنا... أستطيع أن أريك بعض الحرکات» على ما أعتقد. 
- أنا أعرف كل الأوضاع. وسوف أريك. 
ثم أمسكت بي من يدي وأخرجتني من مقعدي. 
وجدت نفسي في وسط السرح. محاطة بمجموعة من الأطفال. وقفت 
مينا أمامي وأخذت تنفذ مختلف الأوضاع. ساعدتها على وضع ذراعيها 
فى الحركة الرابعة وحاولت أن ن أصحح وضع قدميها في الخامسة. ولكن 
كان من الستهيل عليها بدتياً أن تنفذ الوضع الخامس. 
سألتني : 
- هل تُرينني شيئاً آخر؟ 
ألقيت نظرة على مار ن الذي ابتسم لي وهو يرفع كتفيه. آنا لا 
أعرف بدا ما تستطيع مينا أن تفعله. فسألتها: 
- أرابيسك ف البداية؟ 
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- يجب أن أبقى واقفة دون حراك؟ لأني أفضل الرقص. أنا أحب 
بحيرة البجع. 

ا تست ات سای ويجب أن أفكر فيها. أنا 
لست. . 

»۱ آن ترقصي لنا؟ 

- آنا... لاء لا أستطيع » فركبتي مجروحة وهي لا تستجیب كما 

وافقت مینا باحترام وقالت : 

- الشيء نفسه حدث لصديقتي. فقد حدث لها حادث سيارة وهي 
الآن على كرسي متحرك. 

تدّخل مارلون قائلاً: 

- حسن يا ميناء دعي الآخرين يتكلمون قليلاً مع إيمًا. من يريد أن 
يوقع أوتوغرافاً؟ 

مجموعة من وأناء دوت. وبينما أخذت . آوقع الاوتوغرافات حاولت 
التفکیر بخطوات الرقص التي يمكن أن أعلمها لینا. ولد لدي انطباع 
باني خیبت آنلها. انیا لا تملك القدرات البدنية لتنفيذ آشکال 
الکوریغرافیین العظام : یمکنها أن تحرك ذراعیها بصورة جيدة 5 جدا لكن 
الرونة الضرورية للجزء السفلي من جسمها ما تزال تنقتصها. . ومع ذلك 
فهي متحمسة ومن البديهي أن تکون عاشقةً للبالیه. وبالاضافة إلى ذلك 
فقد لاحظت بحسب ما رأيته في هذه الرقصة الأولى» آنها تتمیز عن 
الأخريات من حیث القدرة. 

نظرت إلى بقية ة التدريب اوأنا تائهة ف أفكاري. بدا مارلون رائعاً مع 
الأطفال» حازماً ولكنه محب. وكان يحرضهم على الضحك بين وقت 
وآخر. وباتريك يعزف عزفا رائعاء باناة وهدوء. 

بعد أن ن انتهى التدريب وأخذ الأطفال يخرجون ف طابور هندي وهم 
یثرثرون بفرح» دنت مني مينا وسألتني: 


- هل ستأتين في الأسبوع القادم؟ 

- لا أعرف. يجب أن ينقلني باتريك بالسيارة» فيجب أن أسأله. 

- هل ستعلمينني الباليه؟ 

- ميناء أنا لن أبقى في تاسمانيا إلا لوقت قصير جدا. 

سمع باتريك اسبه ثم انضم إلينا وقال: 
- تعالي يا مينا لا بذ أن أباك ينتظرك في الخارج. 

وبعد أن ۵ عاد فسرٌ لي قائلاً: 

- إنهات تعيش وحيدة مع والدها. 

- لا پد أنه فخور بها. 

س انه لا یدخل آبدا إلى القاعة. 

- حقا؟ 

- إنه يوصلها ويعود لياخذها. وأنا لم ۳ وجهه إلا عبر الزجاج 
الأمامى لسيارته. مينا هی الأكبر في الفرقت وقد بلغت السابعة عشرة. 

= تفه متحدية هدا. 

- نها لا تصدق. ولكني أعتقد أنها تحزن أحيانً. فلا يُرقص إلا على 

ألحان موسيقية قديمة أو على قصائد بوب. وأعتقد قد أنها تفضّل حقا أن 
تقوم بأفيا» تبه الباليه ی 
اا أل ا آمالاً زائفه م4 


بتناء مونيكا وأنا نتقدم جیدا ف عملنا. وصرت أرمي أشياء بسهولة 

متزايدة. فلا حاجة للاحتفاظ ببطاقات المعايدة هذه التي كانت جدتي 

قد تلقتهاء ولا بهذه الرسوم التي رسمها خالي مايك في الروضت. لم يعد 

لدي سوى أسبوع قبل رحلة العودة. فإذا عمدت بلا توقف يمكنني أن 

أنتهي. وأخذت مونيكا تُطيل مكوثها زمناً أطول. وأخذت أفرز الكراتين 
مكتبة الرمحي أحمد tele Q@ktabpdf „yy‏ 


حتى وقت متأخر من الليل ثم أنام وأحلم بكل هذه العلب الليثة بأشياء 
مختلفة. 

ثم وجدت مونيكا المفتاح. فقد كانت تنظف غرفة الطعام وتسحب 
أدراج الخوان المصنوع من خشب السنديان الواحد تلو الآخر . لم يكن 
للفتاح مخبّاً بل انزلق ببساطة إلى آخر الدرج وبقي محصوراً هناك. 

سألت مونيكا مباشرة ما إذا كان بوسعها أن تلقي نظرة على كوخ 
الجزازين. هزت برأسها قبل أن تنزل الدرج وتجتاز غرفة الغسيل. 
تصفحت الرسالة القديمة للاختصاصين في الصوف الوجهة إلى جدتي. لم 
أفهم كثيرا المقصود منها. ولا أعرف ما إذا كانت هذه الرسالة مهمة أم 
لا. إنها تعود إلى عام ۰1938 إذن من المحتمل أن تحتفظ بها بينلوب 
سایکس. تنهدت وبدأت بتفخص سطر آخر. انتقلت إلى الرسالة التالية 
واذا بمونيكا تصعد الدرج بصخب ثم تصيح: 

- ایما ! 

التفت فرایتها لاهثة تقف في أعلى الدرج ثم قالت بسرعة: 

- آوه. يا الهي! انه مليء. 

e 

- تعالي لتري بنفسك. ۱ 

سحبت نفسي عن كرسيي» فقد كان من الصعب علي کثیرا أن اقف 
بعد جلوس طويل. تبعت مونیکا بحذر على الدرج» ثم عبر غرفة 
الغسیل ‏ ثم ف الخارج. 

الشمس ساطعة جدا. ولکن ما یزال الطقس بارد. نسیم الصیاح يهب 
بلطف ویهز آغصان آشجار الستط التي تحيط بالزرعة. فر منا زوج من 
الارانب قفزا. اجتزنا الباب ثم الأرض التي تغزوها نباتات كثيفة ووصلنا 
إلى آمام بيت الجزازين. إنه کوخ قديم مصنوع من الخشب. كان بابه 
مفتوحا فرایت خيوط العنکبوت في كل مکان وکراتین» مزیدا من 
الکراتین. 
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كراتين في كل غرفة. 


صرخت : 

- يا إلهي ! 

- متى ستقلع طائرتك؟ 

- بو د الساعة الثالثة 0 


كراتين أخرى» كثير من ا ا تسبب الدوار» نی نم : 
أستطع أن أمتنع عن الضحك فسألتها مازحة: 

- لن استقل هذه الطائرة» أليس كذلك؟ 

رفعت كتفيها وقالت: 

- أعتقد أن بوسعك أن ترسلي كل هذا إلى المكب. 

ولكن هذا مستحيل. فقد فهمت للتو أني أبحث عن شيء ما في هذه 
الكراتين كلها. أريد أن أعرف السبب الذي من أجله ورثت جدتي هذه 
الزرعة مجانا وهوية هذه الفتاة الصغيرة التي في الصورة وماضي جدتي 
قبل ولادة أمي وخالي مايكء قبل أن تصبح سيدة الأعمال الشهيرة 
وزوجة عضو ف البرلمان. أريد أن أعرف كل شيء. 

رفعت غطاء الكرتونة الأقرب إلي وألقيت نظرة على محتواها. كتب» 
في معظمها. ربما أكون بحاجة إلى وقت أكثر من المتوقع. فقلت : 

- سوف أتصل بشركة الطيران وألغي سفري. وسوف أحجز تذكرة في 
ما بعد» عندما نهي بحثي حقا. 

شعرت بانفراج» فأنا لم آعد مضغوطة بسبب الوقت. وسوف آتمکن 
من تجهیز البیت للبیع كما یجب. حتی وان كان هذا سیستغرق شهرا 
اضافیا. 

- 0 أن أواصل مساعدتك؟ 

- بكل تأکید. فأنا لن أتمكن من ذلك بدونك. 
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- وهل تريدين أن أحضر لك الغرفة الرئيسة» بهذه المناسبة؟ 

لا , 

سارعت إلى الرد. أنا لست متطیرة: فالانتقال إلى غرفة الجدة یعادل 
الاستقرار هنا نهائیا. ثم أضفت : 

- آنا بخیر حيث آنا. 

غرفتاي الفضلتان في البیت هما الطبخ والصالون. وغرفتي تخدمني 
كمهجع فقط وق و لا أصعد إليها الا عندما أكون في غاية 
التعب فلا أستطیع أ ن أبقي عيني مفتوحتین. فالشمس التي تدخل إلى 
المطبخ تدفعني إلى البقاء فيه طوال النهارء ومدفاة الصالون ترضيني عندما 
يأتي المساء. الطقس ليس بارداً جداً من أجل إشعال النار» لكني أعشق 
صوت الحطب وهو یلتهب. وضوء اللهب. . ففي لندن لم أعرف سوى 
التدفئة المركزية. أما هناء فان أمسياتي تتلخص بالاستماع إلى المذياع 
وشرب كأس أو كأسين من النبيذ وقراءة رسائل قديمة. 

جلست على الكنبة وكأسي من النبيذ الأحمر ما تزال مترعة. كنت 
أقرأ إحدى .الرسائل التي أرسلها جدي إلى جدتي ف أثناء زيارة رسمية 
قام بها إلى هونغ كونغ حين أذيع في المذياع ”فالس الأزهار” مقتطفاً من 
«کسارة البندق» لتشايكوفسكي. 

أوقفت نشاط كله لكي أستمع حتى وان كان هذا مولا فقد كان دوري 
الأول بوصفي "راقصه محترفة دور قطرة الندى ف نسخة بالانشين وعرفت 
لحظات من المجد. إني لا أطيق تذكر بداياتي بهذا الوضوح كله في 
حين أن ساعة نهاية عملي قد دقت. ومعها ساعة آمالي وأحلامي. نما 
لدي انطباع بأن عضلاتي وأوتاري أخذت تتحرك وأنها تتذكر حرکات؛ 
لكني بقيت جامدة كتمثال. 

في نهاية القطعة بقيت لحظة لكي أعود إلى الواقع وأنهي كاس 
نبيذي. فكرت ف هذا الإنتاج لبالانشین. كانت كوريغرافياه تستدعي 
أطفالاً للعب دور کلارا وکسارة البندق: فقد بِسّط الأدوار. لم آکن 
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كوريغرافاً عظيمة » لكني أعرف عن ظهر قلب خطوات رقص قطرة 
الندى. هل يمكنني أن أبسطها؟ ليس من أجل طفل. بل من أجل فتاة 
منغولية؟ 

نهضت وأطفات المذياع. في وسط الصالون اختبرت ثقل جسمي على 
ركبتي. لا تستطيع ميناء مثلي أن تنفذ أية حركة معقدة تتطلب مرونة 
ساقيها. دندنت الوسیقی وفكرت بالحركات التي طلب مارلون من 
الأطفال أن ينفذوها. هناك كثير من الضرب بالقدم في الهواء وعلى 
الأرض. حاولت أن ألطف من اتساعها لكي أوفر لها أناقة أكثر وأتصرف 
بحیث أنها تشبه أكثر خطوات رقصة كلاسيكية في نظر مینا. . شم 
استرجعت مختلف أوضاع الذراعین؛ أكثرت منها منها واستخدمتها في مکان 
قدمي لكي آروي قصة البالیه. استرجمت ومضة: رأيت مینا ترتدي لباساً 
أحمر شاحبا وترقص ف وسط السرح. وحولها كان الآخرون يرتدون لباساً 
أبيض ويقلدون حركاتها. لن يكون هذا باليه حقيقياً حتى من بعید؛ 
سيكون للعرض مظهر بالیه. ولاسيما بالنسبة إلى مينا التي تعشق 
الفن. 

بعد ذلك جلست من جديد. هل أريد حقاً أن آتورط؟ كم من الوقت 
سأبقى هناء على أية حال؟ إذا لم تكن كراتين بيت الجزازین لا تحوي 
الا كتباً وأشياء تافهة فسوف أتخلص منها قبل نهاية الأسبوع وأستطیع 
أن أركب طيارتي إلى سيدني بعد يوم أو يومين. 

ومع ذلك فإني لا أرغب ف العود إلى سيدني. إن كل ما أريده هو أن 
أستعيد حياتي كما كانت منذ ستة آشهر خلت. عضضت شفتي السفلى» 
مصممة 4 على ألا أبكي » ٠‏ وألا أتفجع على قدري» وألا أشعر بهذا الفراغ 
الهائل. 

في الأيام التالیت شذّبت حركات رقص ميناء وأنا أتساءل ما إذا كنت 
حمقاء فانا لا أعرف شین كثيراً عنها ولا عمًا تستطيع أن تفعله,. لکن 
هذه الصورة لا تکف عن معاودتي: مینا والأنوار علیها ویشرتها شاحبة 
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تنتقل بحلاوة طفولية على موسيقى رائعة. أنا شبه متأكدة من أني قد 
بسطت دورها وحافظت في الوقت نفسه على الجمال والأناقة اللذين يمكن 


أن يُرضيا عاشقة لبحيرة البجع. 


في نهاية الطاف قررت أن من واجبي أن أكلم باتريك في هذا الوضوع 
وأن أعرض عليه مشروعي. أنا مستعدة لأن يقول لي إن هذا غير ممكن. 


لم أقل لونیکا إلى أين أنا ذاهبت» حتى وان كنت أعرف تماما أنها 
ستعرف ف النهاية. فسيخبرها باتريك. كانت قد عرضت علي أن 
تصحبني إلى المدينة لكني لا أرغب ف أن تكون موجودة لحظة سأعرض 
أفكاري على باتريك» ودون أن أعرف سبب ذلك بالضبط فهل يزعجني 
حضورها؟ ربما. هل أفضل أن أكون وحيدة مع باتريك؟ ربما أيضا. 


قلت لها إني سأقوم بنزهة طويلة. وتركتها تكنس بيت الجازین, 
أخذت ترافق بصوتها قرصاً مغوطا أحضرته بعپا وبدت مسرورة جدا 
به . وأنا ما آزال أعاني في تصديق أن هذه الفقاة فقدت والديها وهي 
صغيرة ة جدا. لكنْ باتريك نجح بتفوق في الإبقاء على توازنه على الرغم من 
الظروف» فكثير من التفاصيل لديه تثير الإعجاب. 

أنا لست بصدد الوقوع في عشق باتريك. فجوش هو من يسكن عقلي 
مساء قبل أن أنام. أسترجع لقاءنا الأول» يوم انتقلنا إلى شقتناء 
واللحظات الرائعة. لحظات المجد التي کونت حیاتنا. بين وقت وآخر 
استسلم لاوهام جديرة بمراهقة. وأبدع سیناریوهات قائمة على ما يمكنه 
أن یقول لي ویفعله یوم سیتوسل الي بأن آعود إليه. أتخيل بادق 
التفاصیل ما سأشعره لحظة سيحتضنني في الطار. ویأخذ بالبکاء بسبب 
الالم الذي سببه لي. وبعد ذلك يغزوني الخجل. وما تلبث دموعي آن 
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مهما يكن من أمرء فان باتريك يثبر فضولي؛ وأشعر بارتياح معه. 
وصلت إلى مدرسته بعید الساعة الثالشة» فدلتني أمينة السر إلى مكان 
غرفه الدرسین. 

عندما رآني باتريك اپتسم وغمغم : 

- إيمًا! ماذا تفعلین هنا؟ 

أجبته وأنا آدرك آني أبدو بهيئة حمقاه: 

- مفاجأة! أريد أن أريك شيئا ما. 

- وما هو؟ 

بینما أخذت آشرح له كان هر واسة دون أن يبندي أية علامة 
حماست فأخذت أشك... 

کرر قاثلا: 

- فالس الا زمار؟ انها تبدو معقدة قليلا بالنسبة الیها. 

- يجب أن أريك. ولکن إذا كنت تعتقد آنها قاسية جداً علیها 
فساتفهم. لدي الانطباع بأنها ستکون رائعة في هذا الدور. 

ابتسم وقال : 

- موافق. سوف آخذك إلى غرفة الوسیقی وسترينني. 

اجتزنا بهو الدرسة التي بدأت تخلو من الطلاب. كان قد قال لي انها 
مدرسة ثانوية» ولكنها تحوي أطفالاً من الأعمار كافة. كان باتريك يمشي 
نتم بقامته الطويلة» وبدا أنه لم يلاحظ أن المراهقات يرففن أهدابهن 
عند مروره. كانت قاعة الوسیقی خالية وقد جُهرٌ مسرح صغير في احدی 
زوایاها ولکنه كان مليئا بصنادیق تحوي آدوات موسیقیه. 

فتح باتريك خزانة وأخرج قاری آقراص ثم قال وهو يبحث في 
الخزانه : 

- آنا شبه متاکد من أن لدینا قرصاً يحوي هذه الوسیقی. 
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بدأت أشعر أني الآن حمقاء بعض الشيء. سوف يضع القرص المدمج 
وسوف أرقص أمامه. ولكن ليس الرقص الذي أتقنثّه » ليس كراقصة باليه 
محترفة. لأول مرة في حياتي أشعر بعدم ارتياح ف جسدي. أنا متكدرة. 

وجد القرص الدمج ووضعه في الجهاز. تسلحت بشجاعة وفكرت 
بمينا. تلذت الحركات. أبدى ابتسامة ما انفکت تتسع شيئاً فشینا وهو 
ا ثم قال لي: 

- نعمء نعم أكملي ؛ هذا جمیل | 

رغبت في أن أقول له: «ليتك د تعرف ما كان بوسعي أن أفعله في 
الماضي !» وکنت أود دلو أنه يراني وأنا أرقص وأن يعي ما يمكن أنْ يقوم 
به جسمي والجمال والرقة اللذين يأتيانني من السماء. توقفت وأنا أتعثر» 
ودون أن أنظر إلى عينيه قلت: 

- باختصار الباقي على الأسلوب نفسه. ستة أطفال آخرون يمكنهم 
أن يشاركوا أيضا. فهل يستحق هذا عناء أن آتي إلى تدريب آخر؟ 

أجاب بعد لحظة من الصمت: 

- أعتقد أن الأمر يتعلق بك. 

- بي أنا؟ 

- ستکون مینا فرحة جدا ووالدها موافق على أن تقوم بهذه 
الحركات. ولکن قد تاخذ وقتاً لا باس به لكي تتعلمها. 

- آوه, هل يجب أن أكون أنا من سيعلمها إياها؟ ألا يمكنني يبساطة 

أن أَرِي هذه الحركات لارلون؟ 

ثم فكرت لحظة. ولكنه قال: 

- لا أعتقد. بل اعتقد انك آنت من يجب تعلميها. 

- حسنٌ... أعتقد أني سأبقى هنا لمدة ثلائة أسابيع تقريباً. 

- ولاذا ليس ستة؟ 
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إنه يطلب مني أن أبقى. فهل أريد البقاء؟ أنا لا أستطيع حتى 
الإجابة على هذا السؤال. . ففي النهايت لا شيء ينتظرني في سيدني. 
قلت آخیرا: 

- نعم ریما ستة أشهرء فعلی أية حال. آنا لن أستطيع بیع البیت 
قبل شهر آذار. 

- وليتك تستطيعين أن تساعدینا من أجل عرض عيد الیلاد... 

وددت أن آرفض. فأنا لا أرغب في استهلاك نفسي في أي شيء کان. 
ولكن لم لا؟ هل أتخيل أن ركبتي ستشفى فجأة؟ وأن أستطيع السفر من 
جدید إلى لندن » واستأنف عملي حیث ترکته؟ وخزت دموعي مقلتي. 

تقدم باتريك ولس معصمي بلطف وقال: 

- إيماء ربما آنا اطلب منك أكثر من طاقتك. 

فسرت موقفي» وقد خجلت من دموعي غير الناسبت وفوجشت 
بحرارة يده على ذراعي: 

- لا لاء لا باس اني أفكرء هذا کل ما في الامر. 

- لا مشكلة بالنسبة إلى ميناء فهي لا تحتاج إلى تعلّم كوريغرافيا 
جديد. 

اجیت من صميم قلبي: 

- بلى. فانا أعرف ما تث تشعر به. فتاة شابة تعشق الرقص الكلاسيكي. 

تنفست مل» رئتي وابتلعت دموعي الأخيرة وأضفت : 

- أنا آسفة. فأنا لم أكن أريد أن أبكي. 

قال وهو يسحب يده : 

- أحياناً لا يستطيع الإنسان أن يسيطر على دموعه. هل تريدين أن 
أوصلك إلى بيتك؟ وهكذا أستطيع أن أصحب مينا 

- أريد أن أبقى. أقصد أني أريد أن اظ هنا في تاسمانياء حتى 
عرض عيد الیلاد. وأريد أن أساعدكم. 

بدا وکأنه یحاول أن يخفي ابتسامة عريضة حين قال: 
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- هذا... هذا عظيم پا إيمًا. هذا لا یصدق. 


صباح اليوم التالي أيقظني جرس الهاتف في ساعة مبكرة؛ عند الساعة 
الثامنة صباحا. لقد بقيت في السرير» مع إفراط في شرب النبيذ. 

رفعت السمّاعة عن طاولة سريريء وقلت: 

- آلو! 

- صباح الخیر. أن بينيلوب سايكس. لدي شيء ما لأقوله لك 
وأتساءل 3 إذا كان بوسعي أن أمر بك هذا الصباح» فبيتك على طريقي. 

على الاقل بدأ الناس یفهمون أي لا أحب الزیارات الفاجثت قلت : 

- بكل تأکید. حول ماذا؟ 

کنت اتصفم دفاتر الحساپات القديمة حين عشرت على رسالة ذات 
طابع. خاض. .خاضن جد ومن الفضل أن تحتفظي بها. 

انتصبت فقد ارت فضولي» »> فقلت: 

- ساکون ممتئة لك جدا إذا آوصلتها إلي. 

- جيد جداًء سوف آنطلق الان» وساکون عندك بعد عشرین دقيقة. 

استحممت بسرعة وارتديت ملابسي وحاولت أن أتغلب على الشعور 
بالغثيان الذي أصابنى بسبب نبيذ الليلة الماضية. 

وصلت بينلوب إلى أمام بيتي في الدقيقة الموعودة» فعرضت عليها وهي 
تناولني الرسالة : 

- هلا دخلت وتناولت فنجاناً من الشاي؟ 

لا سوف آذهب فأنا 0 أريد أن أزعجك. 

قلت لنفسي لا بد آني بدوت باردة آمامها» بل عدوانية» في زيارتها 
الأخيرة» فاجبتها : 

- إنك لا تزعجينني. 

انميت انتسامة عريضة فشعرت أني حمقاء. قلت لها: 

- لقد احتفظت بعدة أشياء من أجلك. 
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- اتصلي بي في الأسبوع القادم» عندما يناسبك ذلك. 
ثم أضافت وهی تشير إلى الرسالة: 
- ليس هناك من مرسل إليه ولا من تاریخ. ولكنها موجودة في نهاية 
دفتر يعود إلى عام 1939. وبحسب دفاتر الحسابات تبين لي أنها 
مكتوبة بخط يد جدتك. 
ثم استدارت وتوجهت نحو سيارتها. 
فتحت الرسالة وأنا ما أزال واقفة على عتبة الباب. هب نسيم عليل 
فحرك زاوية الورقة. إن بینلوب على حق: فهذا بالتأكيد خط جدتي. وما 
هو إلا صفحة من رسالة تحوي عدة صفحات وتبدأ في وسط جملة: 
ولکن ليس هناك من قواعد في الحب وأنا لست امراة 
يعلى علیها سلوکها . آنا احبك ولا يهفني کثیرا ما یقوله 
الآخرون» ولا شيء یمکنه أن یغیر حالتي هذه. لدي انطباع 
باني لطا نا أحببتك. كنجمة في السماء عند ولادتي» انتظرتني 
بفارغ الصبر. عندما أنظر إليك أشعر بتشلج في بطني» 
ويحرقني جلدي. أفكر بك الآن وأنا آغلي. هل هناك من شيء 
أجمل وأكثر طبيعية من هذا الشعور؟ حتى وان كنا لا نستمع 
إلى عقلنا ولا إلى قلبناء فإن جسدينا منجذبان دائما أحدهما 
إلى الآخر . هذا شعور بدائي. وإذا كان الله موجودا فقد أراد أن 
نعيش. عندما تكون بباخلي لا نشكل إلا شخصا واحدا ولا 
شيء يمكنه أن يفرق يبننا. أنا لا أعبأ بما يمكن أن يقال في 
الدینه . قما مم إلا حمقی ومحدودو العقل لا یرون ابعد من 
طرف آنفهم. اطمئن يا حبيبي: فانت لي وأنا لك: وهم لا 
يستطيعون أن يصلوا إلينا. 


0 لحظة 0 المرف في هده الرسالة لا يُستشف 


أيضاً. انا أعرف أن هذا هو خط جدتي» الخط نفسه الذي كان يتمنّى لي 
السعادة في أعياد ميلادي كلهاء والذي كان يعلن لجدي أنه قد فوت 
الخطوات الأولى لخالي مايك» ولكن يبدو لي من الستحيل أن تستطيع 
كتابة رسالة كهذه. 

إذا كانت موجودة في دفتر یمود إلى عام ۰1939 فقد كتبت قبل أن 
يتلاقى جذاي بزمن طويل. إلا إذا كانت موجهة إلى جدي وأنها وجدت 
في هذا الدفتر عن طريق المصادفة. 

حاولت أن آفکر في الأمور بعقلاتية وأنا أعرف أني سأقوم بجهد 
ضائع. إن المرسّل إليه في هذه الرسالة ليس جدي» فما من رسالة كتبتها 
حي إليه تصرخ بهذا الهوىٍ بل كانت رسائلهما مليثة بكلمات من 

قبيل: «شکرا لأنك بدوت عاقلا بهذا القدر» و «هذا كرم منك بان أرسلت 

الي هدية بهذا الجمال» آو: مر ی ند و 
الیلاده. 

عندما تکون بداخلي. .. 


- إيهء يا جدتي. کم أنت مليثة بالفاجات! 
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بيتي 


آلفا خروف» وبیت فارغ وتجارة مفلسة. كان میکائیل قد أمسك 
بأرنب» وها هي بيتي تقسم الآن لحمه الطري بين طبقین. وکان هناك 
أيضاً بطاطا من حديقة الخضار. لا توجد طاولة طعام يتعشيان عليها. 
على أية حال. أغلقت بيتي الغرف التي لا تحوي أية قطعة آثاث 
فالصدى يثير جنونها. نقل ميكائيل سريره إلى غرفة أليس سابقاً في 
الطابق الأرضي وساعد بيتي إلى أن تُصعد سريرها إلى الغرفة الرئيسة. 
وكانت قد اڈ شترت طاولة للمطبخ. أما الغرف الأخرى فقد كانت خالية 
كلها. 

بذلن بيتي ما بوسعها منذ أن أصبحت مالكة وايلدفلاور هيل قبل 
شهرين. ولكن كيف يمكنها أن تعلن ليكائيل أن جهوده ليست كافية؟ 
وأن عليها أن تبيع» وأن عليهما أن يغادرا؟ فهو ليس لديه أي مكان 


يذهب الیه. 
لقد ورت بيت وخرافا وکذلك هونا تعلق به؛ و 0 


يلبث أن عرض عليها شراء ااا وبحسب نصائم ليو سامبسون 


باعته ثلاثمائة ئة آکرا من الارض. وقد استخدمت معظم هذا البلغ لسداد 
ديونهاء وجزءا لدفع رواتب موظفيها - اليس غادرت مباشرة» أما تيري 
وميكائيل فقد بقيا -. واحتفظت بالباقي. فلن يكون هناك دخل من المال 
قبل السنة القادمة والجز القادم. ويجب عليها أن تعيش بما بقي لديها 
من البلغ. فهي لا تستطيع أن تنفق كل ما لديها على الأثاث والطعام. 
إنها لا تملك شيئاً ويجب أن تكتفي بذلك. 

عندما ستأتي لوسي ستكون الأمور مختلفة. ستشتريان اللحم والعصيدة 
والعسل. ومع ذلك فإن على لوسي أن تنام في سرير بيتي. هنري يرى 
أنها غبية إذا احتفظت بالبيت» وليو سامبسون من الرأي نفسه. ویدأت 
بيتي تعتقد أنهما على حق. 

ساعدها ميكائيل. فهو يقوم بكل ما تطلبه منه سواء الذهاب إلى المدينة 
مشياً أو مساعدة تيري في إصلاح السياج أو تنظيف المطبخ أو حتى سمح 
بيتي وهي تشكو من الفوضى العارمة التي تسود أوراقها التي باتت تُمضي 
ساعات كل يوم في فرزها. إنهما يتدبران أمورهماء ليبقيا. 

آما الیوم فقد أتى تيري لقابلتها. قال بنظرة زرقاء شاحبة تبدو صادقة 
حقا: 

- أنا اسف. لكن فارکوار قدم لي عملا ف الجوار» ويجب أن أقبله. 

iU - 

- لانك بحاجة إلى الال قبل الجز القادم ولانك ستطردينني على أية 
حال. فعلي آن آنتهز هذه الفرصة ما دام الوقت ما یزال مناسبا. 

لا یمکنها أن ن تلومه. فقد كان حاضرا لدیها في الاضي ولکن يجب 
علیها أن تکف عن الاعتماد على ارادتها الطيبة. فهي تعرف ماذا يعني 
العيش ف المجهول والابتعاد عنه بأي ثمن. وعلى الرغم من کل شيء فان 
استقالته مِّلتْ رصاصة الرحمة بالنسبة إلى بيتي. . فالمزرعة لا يمكن أن 


أ الآكر يعادل نصف هكتار تقريباً. 
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تسیر بلا مدیر. ولا يمكنها أن توظف مديراً جديداً بلا سال. لقد حان 
الوقت للتخلي عن هذا الحلم الغبي. وأتى زمن بيع وايلدفلاور هيل وشراء 
بيت صغير في ارت لكي تكون ايه فن اوسي واج هن عمل 
آخر. ولكي تستعد لتعيش حياة متواضعة وأن تقرر بالا تصبح غنية وقوية 
أبدا. 

حملت الطبقين إلى الطاولة ونزلت الدرج لتنادي میکائیل. كان جاثياً 
مستغرقاً ف إصلاح السياج الذي يحمي حديقة الخضار. وحين نهض بدا 
وکان لديه انحناء. انه ما یزال في الخمسين من عمره. ولکنه آمضی 
حياته في إنجاز أعمال صغيرة فشعر بالإنهاك. وسوف يعاني في إيجاد 
عمل آخر. ابتلعت عقدة ذنبها. وقالت: 

- هیا لتناول الطعام. 

- آنا قادم إني أحتا اج إلى دقيقة أخرى فقط 

صعدت بيتي لتنتظره في الطيع. صلصة اللحم بردت في طبقه. وأخیرا 
أتى ليجلس مقابلها. 

غمغم وهو يتناول شوكقه: | ۾ 

- هذه الأوبوسومات خبيثة جداء لقد تمکنت من إيجاد طريق في 
حديقة الخضار. 

- ميكائيل؛ لدي خبر سيء. 

رفع كتفيه فقالت : 

- تيري استقال. 

- آه» لقد أخذه فاركوار. 

- هل كنت تعرف أنه قد اقترح عملاً على تيري؟ 

- قال لي تيري ذلك في الأسبوع الماضي. فاركوار مهتم جداً برؤية 
إفلاسك» على ما أظن. 
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دؤرت بيتي هذه العلومة في رأسها. فلطالما بدا جيمي فاركوار لطيقاً 
جداً معهاء ولكنها تصدق كلام ميكائيل. فعندما كسبت وايلدفلاور هيل 
جذبت إليها كثيراً من الأعداء. ليس لأن رافائيل أثار تعاطفهم بصورة 
خاصة بل إن فكرة أن خادمة فقیرق وامرأة فضلاً عن ذلك»› يمكنها أن 
تمتلك مزرعة كبيرة بدت أمراً مرفوضاً من كثيرين. بقيت تفاصيل المعاملة 
سرية وسرت شائعات وضد مصلحة بيتي دائماً. لقد اخترعت قصه 
ميراث كاملة؛ ولكنها لم تحصل بعد على فرصة لحكايتها لأي كان في 
المدينة. ولم يعد لهذا أية فائدة الآن. 

اعترفت قائلة : 

أنا لا أعتقد أن بوسعى أن أكمل يا ميكائيل. والناس جميعاً يقولون أن 
علي أن آبیع : فاركوار والسيد سامبسون وتيري... ریما هم على حق. أنا 
آسفة فانا أعرف أن ليس لديك أي مكان تذهب إليه. 

أكل بصمت لبعض الوقت. ثم توقف عن الأكل وأخذ ينظر إلى نور 
الساء الضئيل الذي ما يزال ينير المطبخ. كانت الكهرباء ترفاً لا يمكنها 
أن تدفع أجرها. ثم سأل: 

- هل ستتركين المزرعة؟ 

شرعت في ابتسامة متوترة ثم أجابت: 

- نعم يا ميكائيل» سوف أترك الزرعه. 

- أنا لا أعتقد أنك مضطرة لذلك. 
- آنا لا أرى حلا آخر. 

- توظفين مدیرا جيداً للمزرعة» وتتابعين. فانت ربة العملء ولم 
تعودي تعملين عند رجل. هل هذا جيد؟ 

- لا أستطيع أن أدفع أجر مدير آخرء وسوف ينتهي مالي قبل موسم 


الجز القادم. 
- بيعي قطعة أرض آخری. وفاركوار سيشتري. 
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- ولكن كيف لي أن أعرف ما إذا كان المدير الجديد أهلاً للثقة أم لا؟ 
أنا لا أريد أن أبيع قطعة أرض أخرى لكي أخاطر. فتيري يعرف المزرعة 
كجيبه. 

بينما كان ميكائيل یفکر» زم شفته السفلی» ما منحه هيشة مضحكة 
كطفل كثير النزوات. كادت بيتي أن تنفجر ضاحكة حين قال أخيراً: 

- تشارلي هاريس 

استغرقت بيتي بضع ثوان لكي تستوعب الاسم؛ ثم عادت إلى 
ذاكرتها أحداث اليوم الذي هجرت فيه هنري. لقد أنقذ تشارلي حياة 
لوسي. 

أضاف ميكائيل: 

- لا أحد يعرف وايلدفلاور هيل مثل تشارلي. إنه رجل ذكي دا 
ويعرف ما يناسب التجارة. ولم يكن السيد بلانشارد يحبه لأنه كان 
محتالا جدا. وسوف تحبينه كثيرا. 

- وكيف العمل لإيجاده؟ 

- لقد ذهب إلى بلیغ. 

- كان هذا منذ سنوات. 

- وربما ما یزال فیها. اكتبي له رسالة. 

أعجبت بيتي بفكرة أن یکون لدیها رجل ذكي يدير الزرعة» رجل 
قادر على تدویرها. یجذبها کثیرا. إذا باعت المزرعة ستكون غنية في فترة 
وجيزة. آما إذا نجحت في إعادة إقلاع الزرعة فانها ستصبح في منجاة 
الحاجة بقية حیاتها. 

قالت آخیرا: 

- موافقة. سوف أكتب له رسالة» ولکن |ذا لم أحصل على رد خلال 
خمسة عشر يوماً فيجب علي أن أطلب من السید سامبسون أن يجد لي 
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شعر ميكائيل بالارتیاح وواصل طعامه. إذا كان مستقبلها یقلقه . فلن 
يبدي شيثا. 


مر أسبوع. لا شيء. ثم ذات صباح» أتى ليو سامبسون لزيارة بيتي 
بينما كانت تغير شراشف سريرها وتستعد لاستقبال لوسي لأول سرة. 
كانت قد أرادت أن تؤجل مجيء ابنتها حتى تحل مشكلات المزرعة. 
والآن أدركت أن من الممكن ألا تَحل هذه المشكلات آبدا. 
بادرها قائلاً: 
- يقولون ف المدينة إنك ستبيعين المزرعة. 
أجابت بحذر: 
- أفكر بذلك. لاذا؟ 
- لقد تلقيت عرضاً. 
تسارع خفقان قلب بيتي فقالت: 
- صحیح؟ ؟ ممن؟ 
- انه يريد أن یبقی اسمه مقفلا. 
- من جيمي فارکوار. أليس کذلك؟ 
- هل تریدین أن تعرفي کم یدفع؟ 
- هياء قل. 
قرأ المحامي الرقم بصوت عال. إنه رقم كبير» ولکنه لا یقارب أبدأ 
القيمة الحقيقية لهذه الزرعة. 
ردت بباشرة: 
- هذه إهانة. إنه فاركوار» أنا واثقة من ذلك. 
لزم ليو سامبسون الصمت. فأضافت بيتي: 
- إنه لا يكف عن مضايقتي وهو يعرف أني اسر في ظرف عصيب. 
فقد أغرى مديري. 
- أعتقد عتقد أن عليك أن تقبليء فبذلك ستژمنین مستقبلك. 
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- إني بذلك أبيعه مستقبلي. ومستقبل ابنتي أيضا. 
- إنه یقدم من الال ما لم تكوني تحلمين به قبل سنة يا بيتي 

- ولكني منذ ذلك الحین وأنا آمل بمال أكثر. سوف افکر ق دلك. 
فائا لست غبية. 

بعد افع سافة على تعاب البحامي سمت من نیت 
بابها. لا أحد يأتي لزيارتها أبداء لذا دفعها الفضول لكي تفتح الباب. 

ف الجهه الاخری من الباب لمحت رجلا طویلا سود ۳ يرتدي 
قميصاً أبيض وبنطالاً غامق اللون» ويعتمر قبعة فوق شعر طويل مجعد 
يصل حتى كتفيه تقریبا. بقيت بيتي لحظة حتى تعرفت إلى تشارلي 
هاريس. 

لم تستطع الامتناع عن الابتسام وهي تقول 

- ها قد أتيت! 

رد بابتسامة وخلع قبعته ثم قال: 

- لقد تلقيت رسالتك يا سيدتي. هل يمكنني أن أدخل لكي نتكلم؟ 

كان محاطا بكلبين أسود وأبيض بقيا مقعيين باحترام شديد لحظة 
فتحت له بيتي الباب. هي تصرف أن نساء المدينة الأخريات يبدين 
حذرهن تجاه رجل من السكان الأصليين حين يأتي لیقرع بایهن. ولکن 
هذا الرجل خاطر بحياته من أجل إنقاذ ابنتها من الغرق. 

بالإضافة إلى ذلك فهى تعرف أيضاً أنها مختلفة جدا عن أولئك 
النسوة. ١‏ 

قادت بيتي تشارلي حتى المطبخ ووضعت الإبريق ليسخن. حمل دورق 
ماء لكلبيه في الخارج ثم عاد إلى الطبخ وجلس بجسمه الطويل والنحيل 
على إحدى الكراسي. فبدا جسما تعبا. 

قالت بيتي وهي تضع أوراق الشاي في الإبريق: 

- آمل ألا أكون قد سببت لك المتاعب. 

ثم اضطرت إلى تحويل بصرها والتوقف عن تأمل ساقيه الطويلتين. 
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لا أيدا. فأنا أعشق وايلدفلاور هيل وأکون ری عندما أعود 
إليها. وأنا لم آت من بُليغ إلى هنا مشياً لو لم اکن كذلك. 

- يجب أن أشرح لك أمرين أو ثلاثة. 

- هذا مؤكدء فآخر مرة: رأيتك فيها لم يكن معك سوى كرتونة مبللة 
وفتاة صغيرة صهباء الشعر. والیوم ها أنت تمتلكين أشياء غير الكرتونة 
المبللة. 

- هذه التجارة أخفقت مع رافائيل بلانشارد. كان يجب عليه أن 
يبيع » وأحد أخوالي في اسكتلندا ترك لي فيراقاً صغيراً يعد وفاته. 

إن الكذب ئيس بالأمر العسیر جدا. 

- فهمت. والفتاة الصغيرة الصهباء؟ 

- مع والدها الآن» ويجب أن تأتي لرؤيتي ف نهاية الأسبوع. 

وضعت بيتي صينية الشاي على الطاولة ونظرت إلى تشارلي وهو يضع 
ثلاث ملاعق سكر في فنجانه. جرع جرعة بصوت قوي كما لو أنه ميت 
من العطش ثم بدأ يسترد عاداته الجميلة ويصلح جلسته على الكرسي 
ليشرب بهدوء. 

قالت له : 

- يجب أن أكون صريحة معك يا سيد هاریس لم يعد لدي مال. لقد 

بعت ثلاثمئة آکر .من الأرض لأسدد ديوني وسوف أصبح بلا مال قریبا. 

وأنا على وشك أن ن أبيع كل شي ع إذا قبلت أن تأتي للعمل معي فسأبيع 
بضع قطع أيضاً لكي أتمكن من دفع أجرك وسنؤجل الافلاس إلى ما بعد. 

- لا تبيعي شيثا. إنها مزرعة جميلة يا سيدتي؛ ويجب ألا تبيعيها 
لأحد. 

- نايني بيتي. ولكني لا أستطيع أن أدفع شيئا قبل موسم الجز 
القادم وأنا خائفة منه. 

- وكيف تدفعين لیکائیل؟ 

- أنا لا أدفع له. ونحن نأكل مما نزرعه. 


رفع كتفيه وقال: 

- سافعل مثله. 

- هذا لیس عدلاً يا سيد هاریس. 

- نادینی تشارلى. 

وابتسم فلاخت ولد غمازة عميقة على خده الأيسر تهبه هيئة 
طفولية. 

ابتسمت رغماً عنها وکزرت : 

- ليس من العدل أبداً يا تشارلي أن أوظف شخصاً وألا آدفع له. 

انحنى إلى الأمام ووضع فنجان الشاي. بدا وكأنه يبحث عن کلماته: 
ثم قال: 

- لقد رأيت رافائيل بلانشارد يوجه هذه الزرعة إلى الافلاس. فهو لم 
يكن إلا غبياً قذرا. يمكنك أن تربّي كثيراً من الخراف هناء ويجب ألا 
تبيعي أية قطعة أرض. کل ما عليك هو أن تذهبي إلى الصرف وتقترضي 
ما يكفي من الال من أجل شراء آلفي خروف أيضاً على الأقل. نت 
الزرعة يمكنها أن تستوعب سبعة ألاف خروف. ويمكنك أن تجني مئة 
بالة من الصوف في السنة. وعندها سنتكلم بأجري. 

تعرف بيني أن عليها أن ترفض. ومع ذلك. ففي موسم الجز الأخير 
جنوا اثنتين ين وعشرين بالة من الصوف وقد وفر لهم هذا مبلغاً جيداً ولكن 
وجب علی بيتي أن تسدد دیون رافائيل ولم ترى مثها بنسا واحدا. إن 
ا ا م ا وبوسعهم أن 
يشتروا أثاثا. أما مائة لة» فستجعل منها امرأة غنية بحيث تستطيع أن 
تطلب حضانه لوسى. 

آضاف تشارلی: 

- ولکن ساکون بحاجة إلى مساعدة فانا لا أستطيع أن اتوصّل إلى ذلك 
بمفردي. 
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- وأنا لا أستطيع أن اسح لنفسي بتوظيفٍ أناس آخضرین. ولا 
أستطيع أن آمل أن يأتي الجميع للعمل عندي مجانا. 

- ميكائيل يمكنه أن يساعد. هل تحسنين ركوب الحصان؟ يمكنك أن 
تساعدي. 

- لاء فأنا لم أدنُ من حصان في حياتي. 

- سوف أعلمك. يمكننا نحن الثلاثة» مع الکلاب» أن نحول هذا 
المكان وأن نعيد إلى هذه المزرعة الألق الذي تستحقه. عندما أنفقت ميراث 
خالك لشرائهاء ألم يكن هذا ما كنت تريدينه؟ وإلا لما أقدمت على تبديد 
هذا المال. أنت لم تكسبي هذه الزرعة لكي تتخلي عنها عند أول عائق. 

شعرت بيتي بأنها مذنبة قليلاً لأنها كذبت عليه. فقالت مدافعة عن 
نفسها: 

- لا بكل تأكيد. 

- إذن» إذا كنا مستعدين للتشمير عن سواعدناء فإني أعدك بأن 
وايلدفلاور هيل ستكون تجارة رابحة. سيكون ذلك صعباء ولكن يمكن 
القيام به. 

كان واثقاً من أن بيتي لا تج تخشی أن تلط یدیها. فقد كانت ف 
من أن تفقد ملكيتها الجديدة. أخذت شهيقا عبيقا ومدت ذراعها من 
الطرف: الآخر للطاولة وقدمت له قبضة يد مصممة› ثم قالت: 

- أنت موظف عندي يا تشارلي هاريس. 


ا 0 مرة تزورها فيها ابنتها في وايلدفلاور هيل 
منذ أن امتلكتها. وماذا إذا لم تُحبب لوسي هذا البيت الجديد؟ فيما 
سبق » كانت ت لوسي جز منهاء تشاركها حياتها اليومية. وعندما تعمل 
عملا قاسیا یمساعدة تشارلي هاریس سوف تتمکن بيتي ‏ 9 استرداد 
حضانتها. بالعمل الشاق وبتقدیم التضحیات. يجب علی بيتي ن تجتهد 


من اجل الحفاظ على رباطة جأشها كلما فكرت بالقرض الذي وقعته. 
آراها مدير الصرف قائمة البالغ وتواریخ التسدیدات الفصلية. وکان هذا 
فرغياً. عملیاً لن يكون معها ما يكفي من المال لتصدید القسط الأخيز من 
السنة ولكنها تأمل» عندما يحين الاوان وبما أنها على وشك بيع 
محصولها من الصوف» يمكنها أن د 3 الصرف شهرا أو شهرين. 
على الرغم من كل شي*؛ يجب عليها أن تكون حذرة أكثر من أي وقت 
مضى في ما يخص الال. موظفاها وهي مروا لأخذ سندویشات الشحم 
بالنسبة للفطور: فقد كان المربى ترفاً لا يمكنهم أن يتعاطوه بعد الآن. 
لحسن الحظ أن ميكائيل كان أخضر اليد وكانت نبتاته تنمو في كل مكان 
في الحديقة. 

سيارة هنري الجديدة؛ شیفرولیه زرقاء تسیر في المر الترابي الطويل 
قبیل موعد الغذاء. متأخرة کثیرا عن موعدها. إنها تأمل ألا ينوي هنري 
ومولي البقاء لتناول الطعام) فلا يوجدما يكفي حتى من الكراسى سي 
لجلوسهم. فما بالك بالطعام. كانت بيتي قد خزنت بعض الأشياء من 
أجل زيارة لوسي. لئلا تحرم ابنتها من شيء. وهي لا ترید أن تعطي کل 
ما لديها لهنري ومولي ف اليوم الأول» ولاسيما أنه لا ينقصهما شيء. 

كانت تنتظر أمام المدخل. انطفاً المحرك تاركاً مكانه لصوت الريح 
لتي تعبث تعبث بأغصان أشجار السَنْط. نزلت لوسي من السيارة فلمع شعرها 
الأصهب تحت أشعة الشمس. فتحت بيتى ذراعيها آملة أن تأتى ابنتها 
إليها راكضة. لكن لوسي اقتربت بخطا وئيدة وغير مكترثة تقريباً. فقد 
انفصلتا منذ زمن طويل. 

جثت بيتي وطوقت ابنتها بذراعيها على الرغم من ترددها ثم قالت 
لها: 

- عزيزتي» لقد اشتقت ت إليك کثیرا. 

انفجرت لوسي باكية وتشبثت بأمها بقوة. وكان قلبها يخفق بشدة. 
رفعت بيتي رأسها 1 هنري يه وقول يسيران في الممر. لم يكن هنري 
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يعتمر القبعة فلاحظت بيتي أن شعره أصبح قليلا. نهضت وحملت لوسي 
على خصرها حتى وإن أصبحت الطفلة ثقيلة جداً بالنسبة إليهاء ثم 
ابتسمت لكي تستقبلهما تستقبلهما وقالت: 
- أهلاً بكما في وايلدفلاور هيل. 

رد هنري عاپسا: 

- لقد أتينا إلى هنا من قبل. 

سرعان ما فهمت بيتي أن هنري يشعر بالغيرة؛ وريما هو نادم لأنه 
ليس معهاء وريما يحب أن يكون مالكا لمزرعة كهذه. فقالت بيتي: 

- ولکن الآن» هي لي. ادخلا. 

بالتاکید. في الداخل كان من الصعب عليها أن تژثر فیهما. لقد 
سمحت للوسي أن تصعد الادراج وتنزلها وأن تفتح آبواب الغرف الخالية 
وتغلقها. ۱ 

قال هنري ملقیا نظرة ذات مغزی من حوله : ۱ ۱ 

- إذن» حدثينى عن هذا الخال الذي توفي تارکا لك مالا لشراء هذا 
البيت؟ 1 

- إنه خالي من جهة أمي. 

- لم تكلميني عنه من قبل. وأنا أعرف أنك لم تكوني على احتكاك 
مع أمك نفسها. 

من حسن حظها أن مولي قاطعتهما سائلة من أعلى الدرج بعد أن 
تفحصت الغرف كلها ووجدتها فارغة 

- ولكن أين ستنام لوسي؟ 

- معي حالياء فليس لدي ما يكفي لشراء سرير جديد. 

نزلت لوسي الدرجات الأخيرة بسرعة وتعلقت بخصر بيتي. أصدر 
هنري تكشيرة تعبر عن عدم موافقته ثم قال: 

- لم تعد طفلة صغيرة يا بهتي» يجب أن يكون لها غرفتها الخاصة. 

تدخلت لوسي قابلة : 
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- ولكن هذا لا يزعجني. 

فقالت لها مولي : 

عاد هنري إلى موضوعه شائلاً: 

- إذن ماذا عن هذا الخال؟ 

- إنه جد خالي مونتغومري. وكان يسكن في إنفرنيس. وأنا لم ألتق به 
سوى مرة واحدة. 

تساءلت ما إذا كان لونها قد احمر. 

سألها هنري بينما كانت مولي تنزل الدرج: 

- وهل تعيشين هنا بمفردك؟ 

- لاء هناك ميكائيل الذي يساعدني في البيت والحديقة؛ وتشارلي 
الذي يدير المزرعة. 

سألت مولي مرعوبة : 


- هل يسكتان هنا؟ 

ردت بيتي : 

- میکائیل لديه غرفة في الطابق الارضي. وتشارلي يسكن في كوخ 
الجزازين. 


كان تشارلي قد أصر على هذه النقطة» فمن غير اللاشق أن ينام في 
بيت بيتي نفسه والجميع سيشاطرونه هذا الرأي. 

سأل هنري من جديد: 

- تستطيعين أن تدفعي لوظفين» ولا تستطيعين أن تشتري أثاثا؟ 

- ليس قبل محصول الصوف القادم. 

- ومتی سيكون هذا؟ 

عاد إلى أمام الدخل. هي لن تقول لهنري إنها لا تتوقع أي دخل من 
المال قبل عام. وربما عليها أن تبيع أرانب مقابل بضع بنسات تسمح لها 
بشراء بعض البترول. الشتاء لن يأتي قبل أشهرء ولكنها تخشاه. 
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أجابت هنري: 

- قريباً. لکنْ لوسي ستكون بخير هناء وسوف أعتني بهاء كما 
اعتنيت بها طوال سنوات يا هنري. وما من سبب لتشك بي الآن. 

أبدى هنري انزعاجاً من ذكرى ماضيه غير الستقر فطأطأ رأسه وتوجه 
نحو السيارة» لكنْ مولي لم تتبعه بل قالت للوسي : 

- لوسي. هل يمكنك أن تُودّعي بابا بست قبلات؟ 

ركضت لوسي فالتفتت مولي إلى بيتي وقالت: 

- يجب أن أقول لك شيئاً لأنك سوف تعرفينه من فم لوسي وسوف 

- وما هو؟ 

حاولت بيتي أن تحتفظ بحرارة صوتها. 

إن لوسي لم تعد تناديني ماما مولي» بل تناديني ماما فقط, 

فتحت بيتي فمها لتحتج نکن مولي أضافت مباشرة: 

- أنا أعرف أنك أمهاء ولا نية لي بان احل محلك. لکنْ لوسي 

ستبدأ الدرسة في السئة القادمة ومن العقد جدا أن نفسّر للجميع من 
معلمين وجيرانٍ وأصدقاء حقیقه 4 الوقف. 

- معقد چدا؟ أم معيب جدا؟ 

احمرت مولي وقالت : 

- الائنان. آنا آقبل ذلك. فهده الطفلة ولدت خارج الزواج. وفي 
هوبارت؛ حیث نعيش وحيث ستذهب إلى الدرسة آنا سأكون مرجعها 
بوصفي آمها فلماذا سم هذه الفتاة السكينة بالحدید الحامي ونثبت 
اختلافها عن بقية زملائها؟ فالخطاً ليس خطاها إذا ولدت في ظروف 
غير مشرفة. 

آرادت بيتي آن تدافع عن نفسها لکنها امتنعت. ففي النهایت حين 
قامت بمغامرتها مع هنري كانت تعرف أنه رجل متزوج. نما لدیها 
انطباع بان هذا الامر قد حدث منذ ملیون سنة. 
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أضافت مولي وهي تضع قفازيها: 

- على أية حالء أنا ماماء وأنت ماما. والطفلة تعرفٍ جيدا من هي 
أمها. 

صرخ بها هنري من داخل السيارة: 

- أسرعي ! 

قالت مولي وهي تشير إلى هنري بأن يهدأ: 

- إن مزاجه سيئ جا سوف نلتقي بعد أسبوع. واتصلي بنا إذا 

احتجت الینا قبل ذلك. 

لم توضح لها بيتي أن هاتفها سیقطع قبل نهاية الاسبوع بل قالت : 

- إذنء إلى الاسبوع القادم. 

عادت لوسي نحوها راكضة نحو بيتي التي امتلا قلبها سخطا. فكيف 
تجرژ مولي على ذلك؟ كيف تجرژ على تبرير آفعالها بهذا القدر من 
التفسیرات النطقیة؟ بيتي تعرف آن مولي تتحرق للحصول على طفل. 
وکون لوسي تنادیها ماما يلبي رغباتها هي بقدر ما يلبي رغبات الطفلة. 

سألتها لوسي بقلق : 

- هل الأمور على ما یرام يا ماما؟ تبدین غاضبة. 

انحنت بيتي لتقبل رأسها بینما كانت السيارة تقلع» ثم قالت لها: 

- لست غاضبة منك يا حبي. لندخل إلى بیتنا الجدید. 


استیقظت لوسي باکرا. ما تزال بيتي نائمة بجانبها متكورة» وتضع 
ذراعها على بطنها. حاولت أن تنام من جديد لكنّ السریر غريب 
الاطوار. والعصافیر صاخبة چدا؛ وهي تريد أن تذهب إلى الجمام. 

نهضت بهدوه ولبست الثزر الزهري» ذلك الذي حاکته مولي. 
مولي لا تصنع ثیاباً جميلة بقدر تلك التي تصنعها آمهبا؛ فحاشیتا هذا 
الثزر لیستا متساويتي الطول. خرجت لوسي من الغرفة على رژوس 
اصابع قدمیها لأنها تذکرت ما قاله لها والدها ومولي: 
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- إذا استيقظت باكرا حضّري فطورك بمفردك» ولا توقظينا. 

الطقس بارد في الممر فشدت مئزرها على جسمها.. توقفت في الحمام ثم 
نزلت الدرج. إنها تحب كثيرا بيت ماما الجديد والکبیر بغرفه الفارغة. 
تساءلت ما إذا كانت أمها موافقة على أن تقيم خيمة في إحدى هذه 
الغرف الكبيرة وتنام فيها على الأرض مباشرة مع بطانيات. 

وصلت لوسي إلى الطبخ وقطعت قطعة من الخبز عديمة الشكل 
وغطتها بملعقة من العسل واتجهت نحو النافذة. في البعيد عند السياج؛ 
رأت رجلا يسرج خصانا. كانت بشرته غامقة اللون ولكنها مختلفة جدا 
عن بشرة خادمة مدام بانبريدج في الجهة الأخرى من الشارع في هوبارت. 
فقد كانت سوداء جدا بحيث أنها تشبه العرقسوس بالنسبة إلى لوسي. 

نظرت الفتاة من النافذة للحظة. لدیها حصان , خشبي متأرجح ف 
البیت: ولکنها تحب كثيرا أن تلمس حصاناً حقيقيا. . ففي آخر مرة أتت 
إلى هناء منعها رجل من أن تقترب من الخیول. لكنّ الرجل ذا البشرة 
الغامقة يبدو لطیفا. بالإضافة إلى ذلك إن أمها هي التي تمتلك المزرعة 
الآن» إذن يجب عليه أن ن يطيع لوسي بكل تأکید. فتحت باب غرفة 
الغسیل. نزلت الدرجات وخرجت إلى الباحة. 

ما يزال العشب نديًاً والشمس تحيط الغيوم بنور ذهبي؛ والسماء 
تكتسي لون الميلك ‏ شيك بالفريز. صرخت بالرجل: 

- هيه! انتظر! 

التفت نحوها وابتسم وانتظر أن تقترب 

بلل الندی جواربها. عن كثب بدا لها الرجل ذو البشرة السمراء 
جميلاً بعینیه السوادوین الواسعتین اللتین بدتا حنونتین. بادرته مباشرة: 

- أمي تملك الزرعة» وارید أن أداعب الحصان. 

- بکل تأکید. ولکن يجب أن تكوني لطيفة معه. 

خفض الحصان رأسه فمررت يدا حذرة 5 على أنفه . وأخذت دنا 
الحيوان تتحركان إلى الأمام والخلف. فقال لها الرجل: 
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- ها قد أحبك يدا 

- آنا اسمي لوسي. 

- وأنا اسمي تشارلي. لقد التقينا من قبل منذ بضع سنوات. 

التفتت إليه لوسي وقالت: 

- لا أعتقد, فلدي ذاكرة قوية ا 

- كنت صغيرة #جذا. وكنت تجتازين تهراً فائضاً مع أمك. وقد جرفك 
التيار فاضطررت إلى القفز في الماء لكي أخرجك. 

عادت بذاكرتها إلى أبعد حدث ممكن لكنها وجدت عناء في التذكر. 
التمع حدثٌ في ذاكرتها ولكنه بقي غائماً: رأت نفسها في الماء» مرعوبة. 
ثم قالت: 

- هل هذا صحيم؟ لحسن الحظ أنك كنت موجوداء وإلا كنت 
سأغرق. 

داعبت رقبة الحصان ثم التفتت من جديد نحو تشارلي وسألته : 

- لماذا بشرتك غامقة جداً؟ 

- ولاذا شعرك أصهب؟ 

رفعت كتفيها فقلدها فانفجرت ضاحكة. فقال لها: 

- من الأفضل أن تعودي فالطقس بارد. 

قال ذلك ثم اعتمر قيعت وامتطى صهوة الحصان ثم أضاف: 

- سوف تقلق عليك أمك. 

-لاء إنها لن تقلق. 

ضحك تشارلي ثم صفر. قح کین من الحظير» وركها بادجامة ثم 
ابتعد, ولوسي بقيت مزروعة في العشب الندي. 

هل أخرجها حقاً من الساقية عندما كانت صغیرة؟ كانت ستتذکر 
ذلك. ربما يكذب. مولي تقول إن عليها ألا تثق بخادمة السيدة بانبريدج 
لأنها سوداء. وربما كان الأمر نفسه مع تشارلي. ومع ذلك فهو يبدو لها 
لقا جداء ا تقول مولي أشياء عن أشخاص لا تكون صحيحة 


دائما. فذات مرة سمعتها لوسي تتخاصم مع والدها - وكان هذا الخصام 
الوحيد بينهما على حد علمها ‏ وقامت مولي بمناداة أمها باسم سيئ. 
إنها لا تذكر الكلمة» ولكنها تعرف أنها ليست كلمة لطيفة. 

- لوسي | 

استدارت ثم رفعت عینیها نحو آمها التي كانت تشير إليها من نافذة 
الغرفة : 

- عودي! فالطقس أبرد من أن تقومى بنزهة في هذه الساعة. 

اخترقت الشمس الغيوم وأضاءت الندى الذي غطی العشب. وعادت 
لوسي إلى البيت وهي تقلد الحصان. 


قرصت بيتي أنفهاء ثم وضعت قلم الحبر.التوثر يؤلم رقبتها ورأسها. 
إنها تراجع الأرقام كلها من جديدء وهي لا تستطيع أن تجمعها كما 
فوائد القرض التي يجب عليها أن تسددها سوف تقضي عليها 

ولكن يوم الجمعة. حجز تشارلي ألفي خروف ميرينوس من النوعية 
المتازة من الزرعة حيث كان یعمل. فات الأوان علی الندم : فقد كانت 
قد وقعت الاوراق. 

ومع ذلك فان الطقس جميل هذه الظهيرة. الشمس تسطع على نافذة 
المكتب. وهو غرفه صغيرة و دا مزودة و بسلة + هي بمثابة كرسي ومن طاولة 
صنّعها ميكائيل كيفما اتفق. كانت الهضبة مليئة بازهار برية متفدّحة. 
ربما كانت بحاجة إلى الخروج من هذا المكتب واستنشاق الهواء النقي 
لتجميع أفكارها. 

قرع باب المكتب» رفعت عينيها فرأت تشارلي. 

قال: 

- هيه مدام | 
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على الرغم من أنها قالت له غير مرة أن يخاطبها «بيتي:» فإنه مصر 
على استخدام «مدام». سالته : 

- هل أستطيع أن أساعدك يا تشارلي؟ 

- ها قد مر أسبوعان ولم تركبي هذا الحصان! 

- لقد قلت لي إنه ما یزال من غير الضروري أن أفعل ذلك. 

- سيكون ذلك ضروريا قبل نهاية الصيف. فأنا لا أستطيع أن ن أفعل 
كل شيء مع الكلبين. 

لم تشأ بيتي أن تعترف له بأن فكرة امتطاء صهوة الحصان ترعبهاء 
فلطالما بدت لها الخيول ضخمة وردود أفعالها غير متوقعة. 

قالت: 

- إذن ما يزال لدي وقت للتعلم. 

- ولكنه ليس وقتأ طويلاً لكي تصبحي فارسة جيدة. اسمعي يا مدام 
لا يمكنك أن تملكي مزرعة دون أن تجيدي ركوب الخيل. هكذا كان 
رافائيل بلانشارد يعمل وقد رأيت ما حدث له. يجب أن تنتقل الخراف 
في أغلب الأحيان. وهناك ألفان آخران سيأتيان هذا الأسبوع , ويجب أن 
تساعديني أو أن توظفي شخصاً آخر. 

نظرت بيتي إلى صفوف الأرقام فانتباها إحساس بأنها طعنت بخنجر 


في قليها. 
قرفص تشارلي ووضع ذراعيه على مكتبها وقرب ذقنه: وقال بصوت 
خافت: 


- مدام؟ هل أنث خائفة؟ 
وابتسم ابتسامة عريضة. فأصيبت بيتي بالعدوی. فضحكت وقالت: 
- ليس خوفاء بل هو ضيق. 
- ككل الناس في المرة الأولى. لكن ابى هادئة جدا وستكون لطيفة 
معك. ١‏ 
نهض وأشار إلى فستانها بإصبعه ثم قال: 
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- أليس لديك ملابس أخرى؟ غيري ملابسك واتبعيني على الأسفل» 
إلى الإسطبل. 

ثم مضى بخطوات واسعة. أغلقت بيتي دفتر حساباتها ونظرت إلى 
إطار الباب لكي تراه وقد ابتعد. إن لدى هذا الرجل جاذبية معينت 
وسهولة في التعامل. إنه يشعر بالراحة في جسده. بيتي تعرف أنها 
ستكون خرقاء ومضحكة عندما تركب هذا الحصان. ما سیب لها 
الانزعاج مسبقاً 

لبست بنطالاً تر تديه عادة في أثناء العمل في الحديقة» وأخذت قبعتها 
العلقة قرب 1 ثم اتجهت نحو الدجاجات التي تقوقئ وهي تنتزه في 
الحديقة. وكان ميكائيل يزرع أعشاباً الیوم. 

حين وصلت إلى الإسطبل كانت آبي. الفرس الكبيرة بانتظارها. 
انحنى تشارلي بلطف نحو الفرس وهمس بضع كلمات في أذنها. وكان 
حصانه الرمادي بيرش ينتظر مربوطا في محبسه. بلعت بيتي ريقها 
بصعوبة وقالت : 

- أنا جاهزة. 

داعب تشارلي خاصرة الفرس. وقال: 

- الداخل هو الجانب الایسر ۰ والخارج هو الجانب الایمن. ابقي إلى 
یسارها فهي معتادة على ذلك. وسوف آسرجها. 

ببطء» وبصبر شدید وبکثیر من السعادة آراها الراحل کلها. وضع 
اللجام في فم الفرس وربط الرتاق وفرش سجادة السرج وشد الهماز... 
وعلمها أن تتکلم بصوت خافت مع الفرس لتهدثتها وساعدها على 
المحافظة على توازنها عندما تصعد. ۳۷ لدیها انطباع بانپا مرتفعة جدا 
آرادت أن تنحني إلى الامام لكي تمسك بعرف الفرس حتی تبقی على قيد 
الحياة. 

فاوقفها تشارلي قائلاً : 
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- لاء لاء يجب أن تسترخي يا مدام. أسبلي يديك وأنزلي كعبيك. 
وضعي قدميك إلى الأمام. يجب أن تري أصابع قدميك. لا تتوتر 
اهدئي» وتنفسي بعمق. 

الکلام أسهل من الفعل. بدأت آيي تتحرك فحاولت بيتي ألا تتحرك 
وأن تجلس كما يجب. هدا تشارلی الفرس من جدید فتنفست بیتی 
بعمق. قال لها مشجعاً: ١ ١‏ 

- والآن بهدوء. أعطيها ضربة خفيفة من كعبيك. بهدو». بهدوء. 

نفذت تعليماته فتحركت الفرس. 

أضاف تشارلي وهو يفرك خطم الفرس: 

- أكملى. أكملى. 

سألته بيتي : ١‏ 

- وکیف آقول لها إلى أين تذهب؟ 

- استخدمي الزمام. 

بسهولة وخفة امتطی تشارلي صهوة حصانه. وبعد لحظة صار 
بجانبها ثم قال: 

- سنيدأ بهدوی حول السياج فقط 

قالت بيتي لنفسها إنها لن تعتاد أبدً على شعور أنها في خطرء وهي 
معلقة في مكان شاهق» على ظهر حيوان. نكن تصاراي أيدى كثيراً من 
الصبر معها. لم يدفعها أبدا إلى القيام بأكثر مما تشعر أنها قادرة عليه 
دارا حول السياج دورتين ثم عادا إلى الإسطبل. فسألته بيتي: 

- هل هذا كل شيء؟ 

أجاب تشارلي وهو یترجل : 

- بقي أن تتمرني على ذلك. 

رفع يديه لكي يمسك بخصر بيتي وهي تحاول أن تنزل إلى الارض. 
كان قوياً وثابتا. . وهي كانت ثقيلة وخرقاء. نزلت إلى الأرض محدثة 
فرقعة فصهلت آبي صهلة خفيفة. فقالت لها بيتي: 
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-لا تسطري مني. 

نبهها تشارلي قائلا: 

- كل يوم يا مدام. سنقوم بدورتين حول السياج ثم ثلاشة ثم أربعة. 
وعندما تعتادين على ذلك سوف نسير بصورة أسرع وإلى مكان أبعد. وأنا 
بحاجة إلى أن تساعديني على جمع القطيع في قصل الخريف. هل 
تعتقدين أنك ستتمكنين من ذلك؟ 

نفخت بيتي بصوت قوي وقالت: 

- أعتقد آن لیس لدي خیار آخر. 

أصبحت نظرته السوداء جدية وقال: 

- لا یا مدامء ليس لديك من خيار. 
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+ الفصل العشرون 


أخذت تتد تتدرب تتا على ركوب الحصان. واعتادت عليه شيئاً 
فشيئاً. كانت النهارات طويلة. وعُلمت الخراف الجديدة وأخذت تتجمّع 
في ظلال الأشجار في ساعات حر الظهيرة الشديد. في اليوم الأخير من 
شهر شباط خرجت لأول مرة على الحصان مع تشارلي لنقل القطيع من 
مرعى إلى آخر. ف الحقيقة كان الكلبان أكثر فائدة بكثير منها. لكن 
تشارلي لم يقل شیثا. وذاك المساءء أحسّت بالم في ساقيها وفي ذراعيهاء 
اللتين أحرقتهما الشمس لأنهما كانتا عاريتين بين القفازين والكمين. 
ولکن نومها تلك الليلة كان أهنأ نوم عرفته منذ زمن طويل. 

تشا تشارلي وميكائيل هما سنداها. فميكائيل يعتني بالبيت» وتشارلي 
بالزرعة ؛ وحاولت بيتي آن أن ن تنكب على الاوراق. إنهالا تنفق شیثا 

تقریبا. فهم يعيشون من منتجات الأرض من خضارء ويقسرون أنفسهم 
على أكل البيض بدلا من الدجاجات. کانت بيتي تنزل إلى الدینه مرة 
کل خمسة عشر یوم لتشتري مزنا: الشوفان والعسل والحليب والصابون 
ا عن الزرعة. كانت مشغولة جدا بالمهام العديدة التي يجب عليها 
ن تقوم بها بحيث أنه ل تمك ابد اوقت کر أي أمرآخر 


. أدار مالكون جددٌ محل البقالة العامة فامتلأت بيتي أملاً. فهي لم تُصغ 
قط للإشاعات التي تسري في الدينة. نصف الكلام يدور حولها بكل 
تأكيد» هي وامتلاكها لويلد فلاور هيل. والنصف الآخر يتلخّص 
e‏ الكثيبة بنشوب حرب في أورؤيا. اكنها سمعت ایضا امرائین 
مسنتین تعبران عن اشمثزازهما من المرأة الشابة التي باتت تدير المحل. 

إذ قالت إحداهما: 

- إنها شابة جداً وطموحة جدا. 

فردت الأخرى : 

- إنها هي التي تحكم زوجها. 

كانت بيتي تحلم بإيجاد حليفة لها. خلف البوفيه الزجاجي الطويل 
الذي يستخدم ككونتوار في المدخل تقف امرأة قصيرة» سمينة وشقراء 
الشعر. ابتسمت لبيتي لدی وصولهاء وکانت هذه أول مرة منذ زمن طويل 
تُستقبّل بيتي بابتسامة ف المدينة. بادرتها المرأة: 

- صباح الخیر» أهلا وسهاث اسمي تيلي. 

- وأنا بيتي بلاکسلاند» من وايلدفلاور هيل. 

- هل أنت اسكتلندية؟ فهذه اللكنة... 

- فعم. 

- لقد كانت آمي اسكتلندية ولکن عمّاتي ربينني في جنوب أفريقيا. 

- وكيف وصلت إلى هنا؟ 

انفجرت تيلي ضاحكة وقالت: 

- يمكنني أن أسألك السؤال نفسه. لقد تزوجت من أسترالي. 

واصلتا حديثهما بينما كانت بيتي تشتري وتحسب بنساتها كما لو 
أنها قطع من الاس. طرحت عليها تيلي بعض الأسئلة حول المزرعة 
وموقعها وحجمهاء ثم تذمرتاء هما الائنتان. من صعوبة العمل. ومن 
إدارة البيت. ثم قالت تيلي وهي تغلف علبة حليب مسحوق: 

- أنا أرى أن أزواجنا يفرطون في طلباتهم منا. 
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- في الواقع أنا وحيدة الآن. 

- أوه» أنا آسفة. هل توفي زوجك؟ 

احمرت بيتي وهي تقول : 

- لا إنه... لم تسر الأمور. 

ضحكت تيلي ضحكة متوترة هذه المرة ثم قالت: 

- ليس لديك حظ. لا بد أن حياتك كامرأة وحيدة صعبة. قلبى معك! 

سرت بيتي بهذا التعاطف» فهو الوحيد الذي وجهه إليها أحد سكان 
القرية › ثم اعترفت بصوت خافت: 

e‏ صعبة جدا. شكرا على لطفك. 

ثم كسحلية تظهر فجأة من تحت حجر ظهر رجل أحمر الوجه من 
الداخل. في الثلاثين من عمره» مَُزيّت الشعر. نظر إلى بتي من رأسها 
حتى قدميها بعينيه الصغيرتين البازدتين. فبادرت تيلي قائلة بصوت 
ضاحك : 

- آوه یا فرانك » آعرفك ببيتي. 

هز رأسه مع ابتسامة منقوصة. لاحظت بيتي أن تيلي أصبحت عصبية 
فجأة فبدا لها احتمال أن تتمكن من السيطرة على زوجها آمر مضحكاً: ونا 
ثرثرة الراتین السنتین الا لأنهما لا تجدان شيئاً أفضل لتفعلاه. 

قالت بيتي وهي تجمع حاجاتها: 

- تشرفت بمعرفتك. يجب علي أن ن أذهب. 

عندما فتحت الباب كادت أن تصدم مارغريت داي التي تتأهب 
للدخول. إنها لم ترها منذ بضعة آشهر» منذ أن طلبت منها مغادرة 
بيتها. بادرتها بيتي وقد حمسها حديثها مع تيلي: 

- صباح الخير يا مرغريت. 

نظرت إليها مرغريت نظرة باردة ولامستها في أثناء مرورها. انغلق 
باب المحل وبقيت بيتي مزروعة في الخارج. تبخّرت حماستها. تجرأت 
على النظر إلى داخل المحل» فرأت عبر الواجهة مرغريت منحنية على 
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كونتوار المحل» تكلم تيلي. رفعت المالكة الجديدة عينيها ولمحت بيتي 
في الطرف الآخر من الواجهة ثم اشاحت بوجههاء دون ابتسامة هذه 
المرة. 

أرادت بيتي أن تفت تفتح باب المحل من جديد وتصرخ: «لا تصغي إليها! 
إنها د اا کا ل عل ا بل رفعت ذقنها وسارت. إنها 
ليست بحاجة إلى حلفاء» فبوسعها أن تتدبر أمورها بمفردها. 


شعرت بوطأة الأسابيع الطويلة التي غابت في أثنائها لوسي. وبخاصة 
في الليل» عندما تجد نفسها في سريرها تتأمل وحدتها ساعات طويلة. 
كانت تهاراتها حافل دون وقت ضائع » ترهقهاء ولكنه تعب محبب. 
أما في المساء فوحدها الأفكار المؤلة تزورها. 

شهر آذار هو موسم جز الجزء الخلفي من الخراف. أوضح تشارلي 
ليكائيل كيف يستخدم الجزازة ثم وضع يده على العجین. إنها فترة 
صعبة » فهم يستيقظون باكراء قبل الفجر > ساعة تعبر السماءَ غيوم 
ماطرة» وحين تشكل الأشجار اليابسة كتلاً سوداء جامدة في الضباب. ثم 
تتوال نهارات لا تنتهي يقومون ف خلالها ب بجمع الواشي. ونقلها من 
مرعی إلى آخر. وکل مساء ترتمي بيتي على سریرها منهکة. ومع ذلك 
فقد کوفثت عندما باعوا المحصول لتاجر صوف من لونسیستون بسعر 
ار ی حصلت على قلیل من الال الاضانی. فذهبت إلى 
الدينة واشترت بضعة أمتار من القطن السميك الزهري من محل تيلي 
هارو. لم تعد تيلي تعامل بيتي بالحرارة نفسهاء بل ككل سکان الدینة 

بهذا القماش خاطت فستاناً للو سيء فقد نسيت کم كانت تحب 
الاقمشة والخطوط الناعمة للخياطات والثنيات التي كانت تتشكل تحت 
إبرتها. أخذت تتساءل عما “يحل بالصوف الذي تبيعه. إذا تمكنت من 
الاحتفاظ بقليل منه فإنها ستتمكن من حمل إنتاج مزرعتها الخاصة. 


وفرت لها هذه الفكرة سعادة لا توصف وشعوراً بأنها مستقلة وقوية. تلك 
الليلة» ولأول مرة منذ عدة آشهر. أخرجت ورقة ورسمت كروكيات 
لسترة ستكون رائعة من الصوف. فقد كانت قد رأت في مجلات خياطة 
محل ليوئيفورد» أن الموضة تتطلب خطوطاً طويلة مع أشرطة عريضة. 
وفاصت في رسومها عدة ساعات. 

وأخيراً حلت عطلة عيد الفصمء ؛ لکن شري رفس أن واخ لوسي 
قبل نهاية احتفال أحد الفصح. لم تكن بيتي تجد الوقت للذهاب إلى 
الكنيسة : فهناك أشياء كثيرة أخرى میا ليا بها على أية حال. 
يصمت وايلدفلاور هيل المستمر وروائح أرضهاء لهي آقرب إلى الله من 
البهو الرطب لكنيسة الدينة احیان عندما كانت تتنژه عند 
غروب الشمس وتری في البعید الجب‌ال مكتسية اللون الأزرق» 
والانعكاسات الفضية تلمع على خزان الماء والظلال الباردة تمتد على 
أحواض الوادي حتى على العشب وعلى الأشجارء كانت تتساءل كيف 
تمكنت من العيش في مدينة باردة ومكتظة. 

وأخيراً عادت ابنتها ظهيرة يوم الاحد. 

كان تشارلي يتصارع مع سياج قرب الممرء فلم يكن معهم ما يشترو 
به سياجا جديداء ولكن بالاستعانة بأسلاك قديمة من الحدید ٠‏ اس 
خبیرا في مادة الحرتقة. اجتازت سيارة هنري المنعطف وظهرت في ساحة 
رژیتهم. 

كانت بيتي في غاية السعادة فشهور الانتظار شارفت على نهایتها. 
وخلال آسبوعین سوف تتمکن من الاستفادة من لوسي ومن جسمها 
الصغیر النحشر بجسمها لیلا. سوف تتمکن من النوم مع عطر شعرها 
الحار وهو یعبق في منخریها. 

دوی بوق السيارة. لم تتخیل أن هنري استخدمه من تلقاء نفسه بل 
افترضت أن لوسي ومولي قد دفعتاه إلى ذلك. ثم توقفوا في نهاية المر. 


7 فم الباب ونزلت لوسي. هذه المرة لم تتوقع بيتي أن تكون مستعدة. 

فقد احتضنتها بكل قواها. وعندما تراجعت بيتي لتنظر إليها رات 
وجهها مليئا بالدموع. قالت لها لوسي: 

- لقد اشتقت إليك يا ماما. 

- وأنا ایض ليتك تعرفین کم اشتقت شتقت اليك. يا حبيبتي ! 

ترجلت مولي وهنري من السيارة بدورهما. مولي بكامل أناقتهاء 
المعروفة كعادتهاء بقبعتها وقفازيهاء تجمدت حين رأت تشارلي. 

دنا هنري من بيتي وناولها کتابین وقال بصوت مبتور: 

- دعيها تتدرب على القراءة. فهي ليست مبرزة في المدرسة. 

احمرت لوسي. 
- نميا لوسي؛ جب أن قثي بو أن لكي نآ سن أن 

ثم بدت عصبية وهي تنظر إلى لي 

تدخلت بيتي وقالت: 

- مولي» هل التقيت بتشارلي؟ إنه مدير مزرعتيي. 

صاحت لوسي القي تعرفت إليه للتو: 

- وش زلي ! 

ثم أسرعت تحود. 

شعر تشارلي بالتوتر المحیط وتراجع لثلا ترتمي لوسي بين ذراعيه. 
مد طرف السیاج وبعض الأشواك بمثابة تحذیر ثم قال: 

- یکل هدوء أيتها الصغيرة الصهباء فهنا توجد أشياء قاطعة. 

قالت مولي : 

- أهذا هو تشارلي؟ إن لوسي لا تكف عن الكلام عنه. لم أكن أعرف 

بدا أنه أسود. 

صحح هنري قائلا : 
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- انه لیس آسود تماما 

ثم رفع كتفيه وأضاف دون أن يكلف تفسه ناه خفض صوته: 

- وماذا _یغیر هذا في الامر؛ .على أية جال؟ 

شمرت.بيتي في آن واحد بالانزعاج لأن تشا اران ييا وسا كي 
عنه دون أي تجفظ . وبالفرح لان هنري بدا غير مبال بانزعاح مولي. 

فتحت لوسي مع تشارلي حديثاً حامياً حول الُخيول والدرسة وبیضص 
عيد النصع. رافق هنري مولي إلى السيارة وانطلقا. فوجشت بيتي : فني 

قلب مولي الطيب لا مكان للأشخاص الملؤنين. إن لديها لطفا انتقائيا 
وتبدو قليلة الانفتاح على الاختلاف. تادراً ما وجدت بيتي فرصة لتشعر 
بانها متفوقة على مولي من وجهة نظر آخلاقية وها هي الآن تستفيد من 

صرخت بابنتها: 

- تعالى يا عزیزتی, فلدي هدية لك! 

ركضت لوسي نحوها وتعلقت بخصرها وسألتها: 

- ما هي؟ ما هي؟ 

- لقد صنعت لك فستاناً زفرياء وهواللون الذي تفضلينه. هيا 
لندخل. 

آخذت بيتي ابنتها إلى الغرفة في الطابق الاول وکان الفستان الزهري 
ممددا على السریر. سرعان ما خلعت لوسي تنورتها وقمیصها. لقد فقدت 
استدارتها کطفله. عملياء لقد بدأت تتغير» وأصبحت 35 وصار 
بوسعها أن ترتدي ملابسها بنفسها. ولحظة أرأدت لوسي أن ترتدي 
الفستان فهمت بيتى أنه لا يناسبها. 

- أوه! 

- لوسي لقد ازداد طولك خمسة سنتيمترات على الاقل!" 
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- ماما تردّد دائماً إني آكل كحصان. 000 

ماما . ولد لدى بيتي شعور مفاجئ بأنها فقدت ت شيئا ثمينا. فابنتها 
تكبر في مكان آخرء ومع ام أخرى. لقد تغيّرت كثيراً منذ آخر مرة رأتها 
فيها بيتي وضمتها بذراعيها. وهي ستواصل التغيرء يكل تأكيد؛ أيضاً 
وأيضاً» كسطح البحر. إلى أن ن يأتي يوم وتتغير كثيراً بحيث أن بيتي لن 
تعود تعرفهاء لن تعرفها كما يجب أن تعرف أم ابنتها في حميميتها. 

سألتها بيتي: 

- ماماء هل أنت حزينة لأن الفستان لم يناسبني؟ 

أمسكتها بيتي بيديها وقالت: 

- لا يا عزيزتي فأنا أستطيع أن أكبره؛ بل أنا حزينة لأنك تكبرين 
بعيدا عني. 

استدارت لوسي نحوها وغمزتها بعينيها. فسألتها بيتي: 

- هل أنت سعيدة مع بابا ومولي؟ 

- نعم. ولكئي أفضّل أكثر الفترة التي أراك فيها. 

- وأنا أفضّل ذلك أيضاً. 

- آنا لا أحب الدرسه. 

- لکن مولي على حق. فعندما تجيدين القراءة والكتابة يمكئني أن 
أرسل إليك رسائل» وسنشعر آننا لسنا بعيدتين» إحدانا عن الأخرى. 

- طيب» سابذل جهدي. 

- هذا جيد يا ابنتي. 


قرر مدير الصرف أن يزيد الفوائد على قرض بيتي لحظة أخَدْ فصل 

الشتاء يترك أولى أثاره الباردة على الحقول. لقد أمضت بيتي معظم 

سنواتها الأخيرة في القلق لأن الال ينقصهاء ولكنها لم تشعر من قبل 

بالسوولية لإيجاده. أمضت ساعات طويلة مع دفاتر الحسابات» وعلى 

وضع الموازنات» ودراسة الدفاتر القديمة التي تبین محاصيل الصوف في 
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الاضي› وفي تقدير محصول هذه السنة المتوقع بعد أربعة أشهر. لم يكن 
فصل الشتاء الفصل المثالي للتوفير» ويشغلها بصورةٍ عامة هم ميكائيل 
وتشارلي لأنهما رجلان وهما بحاجة إلى طعام أكثر منها. لقد علمتها 
التجربة أن هذه الأيام الطويلة التي يمضونها في جمع الخراف ومعالجتها 
من مرض القلف وال بشکل قاس بسیب جوم شدیدا. وبدا لها تقديم 
حساء الخضار مع سندويشات من الشحم قاسياً جدا في هذه الامسیات. 

ومع ذلك فانهما لم یتذمرا آپدا. . وهم الثلاثة بدوا وكأنهم أسرة واحدة 
مرتبطة بالمحن والتضحیات مع الشعور الشترك بأنهم ینجزون شیناً ما 
معاً. بيتي تعرف آنها مميزة: فهي التي تستفید بصورة رئيسة من عملهما 
الشاق» وبالتالي؛ قررت أن تدفع لهما وألا تحتفظ بالال نفسها لثلا يولد 
أي فارق فيما بینهم ويقطع هذه الصله. فبعد لوسي» هما الشخصان 
الأفضل في العالم بالنسبة إليها. 

قررت أن الوقت قد حان لفتح الصالون» حيث توجد الدفاة الكبيرة» 
حتى وإن كان لا يوجد فيه كراس من أجل الجلوس. فخاطت وسائد من 
قلع ار شترت بساطاً مستعملاً من الدينة. وبينما كانت ُجري 
حساباتها في ذلك اليوم وهي تجلس إلى مسند النافذة أملاً في الإحساس 
بحرارة الشمس عبر الزجاج البارد» كان ميكائيل ينظف الوقد. وال 
جانبه كومة من قطع الحطب مرتبة بشكل جيد كان قد قطعها قي وقت 
مبكر من ذلك النهار. تلك الظهيرة انتابت بيتي رغبة شديدة في أن 
تجلس قرب نور نار المدفأة وحرارتهاء وأملت أن ينضم إليهما تشارلي. 
انها لا تفهم لاذا يرفض أن يُمضي وقتاً أكثر في البست. لقد عاشت في 
کوخ الجرازين. فهي تعرف أن الوضع هناك قاس وأن الطقس بارد. انه 
يُجهد نفسه في العمل وهي تفضل أن یتمتع بقلیل من الرفاهية. 

وكانت تحب أيضاً أن تُمضي المزيد من الوقت معه. 

بدأت هذه الفكرة تتشكل في رأسها. فعندما يكونان ق الخارج» 
ویعملان معاء لا يكون لدیهما وقت للکلام. وغالباً ما يُكؤن کل منهما في 
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جهة مختلفة من المنیاج» ويتكلمان صراحاً بسبب الکلاب التي تتبح 
والخراف التي تثغو والحفر الوحلة المحفورة بینهما. لکن حضوره بزفر 
لها کثیرا من الظمأنينة. وکلما اقتربا كلما رغبت في الزید : لكي تعرفه 
معرقة آقضل ولتفهم هذا العقل وهذا القلب اللذین یسکنان في الچسم 
الناعم والجميل نفسه. وأن يكون بينهما مسافة آقصر؛ بطريقة أو 
بأخرى» فقد كان صبوراً ولطيفاً وشفیلا وقوياً. .. ويمتلك كثيراً من المزايا 
الثيرة للاعجاب بحيث أنها بدأت 5 تعجب به كثيراً. 


أعلن میکائیل وهو یجمع دلوه وفرشاته» ووجهه وهباب الفحم يفطي 
يديه ووجهه : ۱ 
- ها قد انتهیت. 
- هل یمکننا أن نشعلها قليلاً هذا الساء؟ 
هر کتفیه ثم قالا: 
- إذا امتلأت الغرفة بالدخان فعلی أن أبدأ من جدید. 
انفجرت بیتی ضاحكة وقالبت: ` 
- هیا نظف نفسك» وشکرا على عملك. 
آمال رأسه جانباً وهو یکشر ألا ثم قال: 
- لدي ألم ف رقبتي» لقد أصيحت آکبر من الفیام بهذا الان. 
قال مازحاً ثم غادر الصالون وهو يعرج لأن سلكاً حدیدا كان قد ثقب 
قدمه في الأسبوع الاضي. 
نظرت بيتي إلى المدفأة. ما يزال الوقت بعد الظهر. والطقس ليس 
باردا ما يكفي لإشعال المدفاةء ومع ذلك عليها أن تختبر مجرى 
التهوية... ابتسمت وكوّمت قطع حطب في الوقدء ثم وضعت قطعاً 
صغيرة فوقها وأشعلتها. وني الرسع ساعة التالي انشغلت بالنار التي 
أضرمتها وتأكدت من أنها لا تملاً البيت دخائاًء ثم وضعت وسادة غلى 
الارض وجلست علیها وأخذت تتأمّل اللهب. 


استرخت قليلا. . نعم عليهم أن يشدوا الأحزمة في خلال فصل 
الشتاء. وبعده يأتي موسم الجز وقد نظمت موازنتها بشكل جيد جدا 
بحيث أنه بعد هذا الدخل من الال» یمکنهم آن یرتاحوا. سوف تتمکن 
من دفع آجر میکائیل وتشارلي ووسوف تحترم سدفوعات فوائدها 
وحتى أن تشتري بعض قطع الأثاث. أغمضت عينيها و آن 
تتخیل كيف سيكون شكل هذه الغرفة في السنة القادمة» في الفترة نفسها 
كنبة وطاولة منخفضة ومصباح» بل ويمكنها أن تستعيد شا ات 
والکهرباء - لقد دفع رافائيل كثيراً من المال ليأتي التيار إلى هناء والآن ها 
هو مقطوع. وفي الطابق الاول» سیکون هناك غرفة للوسي. سوف تشتاق 
بيتي للفتاة ليلا ولکنها اصیحت أكبر بکثیر من أن تقاسمها سریرها 
نفسه. نها ليست مستعجلة لفتح بقية غرف البیت» فهي تفضل تجمیل 
الغرف التي تسکنها. الشتاه سیمنحها وقتا للخياطة. هنا آمام الدفاة. 
وحین سیکون لدیها ما يكفي من المال» سوف تشتري آلة خياطة 

تدفأت بهذه الافکار والظهيرة تميل إلى نهایتها. ‏ الخارح» سمعت 
صوت تشارلي وهو عائد إلى ال سطبل» وينادي کلبیه» ففکرت بتحضیر 
العشاء. مشت في المر وقرعت باب میکائیل بلطف. فصاح: 


- ادخل. 

فتحت الباب فوجدته ممدا. على سریره. فوق أغطيته › وهو يتألم من 
التعب. أعلنت: 

- سوف أحضر العشاء. 

فرد قائلا: 

- ليس من آجلی» هذا السات فأنا لست بخیر. 

قالت باهتمام: ٠‏ 

- كيف لست بخیر؟ انه مجرد تعب بسبب تنظیف المدفأة. 

حرك رأسه وقال: 
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- لا أعرف» أعتقد أني محموم. : 

دنت منه ووضعت يدها على جبینه. فوجدته ساخنا ولیس حارقا. 
فقالت له: 

- استرح إذن» وأنا وتشارلي سوف نتعشى بمفردنا. 

ومع دك » فقد أو ضح تشارلي أن لا داعي لتحضير العشاء إذا كان 
میکائیل لن يشارك معهما. أكل قطعة خبز مع العسل وعاد إلى كوخ 
الجژازین. وعادت بيتي إلى مدفاتها وصنعت نقاط الصلیب على ضوء 
النار. بقيت هناك ساعات لتستفيد من الحرارة بينما الرياح تهب في 
الخارج» حتى شعرت بألم في يديها وبدأت تتلف عينيها. 

لم تعد تستطيع أن تب تبقى يقظة فوضعت خياطتها جانبا. أشعلت شمعة 
لكي تنير طریقها وترکت النار تخمد. حين وضعت قدمها على أول درجة 
من الدرج تذكرت أنها لم تذهب لترى كيف أصبح ميكائيل. انه نائم 
بكل تأكيد. دارت حول الدرج واستمعت من خلف باب غرفته. 

سمعت أنيتاً. هل سمع وقع خطواتها؟ ألصقت أذنها بالباب. فبدا لها 

تنفسه عسيراً. توقفت قليلا. لم تشا أن تدخل دون أن تُدعى, ولكنها 
تخشى أن يكون فرشا صاحت : 

- ميكائيل! 

الأنين نفسه. حاول أن يناديها. تسارع نبضها وفتحت الباب. 

على نور الشمعة الترنح شهدت منظراً مرعباً. فقد كان ميكائيل ما يزال 
ممددا قوق البطانيات ولكنّ عضلاته كانت كلها متشنجة لتشكل كتلة 
جامدة وقبضتاه ملتویتان بجانب جسده وظهره مقوس کتوس کمان. توسل 
الیها بنظره وفکه مضغوط ورئتاه تبحثان عن الهواء. صاحت : 

- آوه؛ يا إلهي ! 
وتذكرت تشنجه وحماه بعد الظهر فصاحت من جديد: 


- يا إلهي! تشارلي! تشارلي! 
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غادرت الغرفة بأسرع ما يمكن واجتازت المطبخ منادية تشارلي وهي 
تعرف أنه لا يستطيع أن يسمعها من هذه المسافة. انعزال المزرعة أزعجها 
کثیرا؛ بعيداً عن الناس وبعيدا عن كل نجدة. وحتى ليس هناك من 
هاتف لاستدعاء طبیب. نور القمر التجمد يضيء العشب الرطب. إنها 
تخاطر بالانزلاق. وبعد لحظات كانت تطرق باب کوخ الجزازین وتصرخ: 

- تشارلی. تعال بسرعة! انه میکائیل | 

- فتح الباب وعیناه ناعستان ونصفه الاعلی عارء فسألها مباشرة: 

- ماذا يبحدث؟ 

- لا أعرف. 

تلمّس تشارلي الأرض بحثاً عن قميص فارتدى واحداً دون أن يزرره. 
وبلحظة مر من أمامها وشق طريقه في الظلام حتى البيت. اشتدت 
الرياح» واختبأ القمر خلف غيوم تجري بأقصي سرعة. أسرعت بيتي 
لتلحق بتشارلي وقلبها يخفق بسرعة. وتنفسها یخرج بخاراً في هواء الليل 
البارد. 

انتظرت خارج غرفة میکائیل فهي لا ترید أن تراه هکذا: فوضعه 
آرعبها. دخل تشارلي حاملا الشمعة وخاطب صديقه القدیم الذي كان 
فمه يُخرج شهقات دون أن يستطيع أن یتلفظ بأية كلمة. خرج تشارلي 

من الغرفة. أغلق الباب خلفه ونظر نظرة جادة وقال: 
- آله شدید. انه يعاني من الکزاز. 
انقبض قلب بيتي فقد سمعت من قبل بهذه الكلمة ولطالا لفظت بنبرة 


حزینه قسألت : 
- ماذا یمکننا أن نفعل؟ 
- يجب أن نستدعي طبییا. 
- هل يمكنك أن تذهب على الحصان إلى عند فاركوارء وتستخدم 
هاتفه ؟ 
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- من الأفضل الذهاب إلى الدينة فإنها ليست أبعد بكثير. وقد يرفض 
أن يساعدناء فهو لا يحبك. 
بيتي تعرف أنه ليس الآن أوان الانزعاج فسألت : 
- وکیف عرفت ذلك؟ 
- ولاذا سیقذرك؟ فقيمة مزرعتك أكبر من قيمة مزرعته وهو يعرف 
ذلك فلديه مستنقع 
واجتهد تشارلي في الابتسام ثم أضاف: 
- من الأفضل الذهاب إلى المدينة ورؤية الدكتور مالكولم. وابي لا 
تحب الخروج ليلاء ولکن هناك ضوء القمر. 
- آپي؟ ألن تأخذ بيرش؟ 
- لست أنا من سيذهب إلى المدينة يا مدای بل أنت. 
- أنا؟ ولاذا أنا؟ سيكون الأمر أسرع معك أنت» وأكثر ضماناً. 
- الناس ديعا يعتقدون أني سارق» ولن يساعدوني. 
- ولكنهم غیروا رأيهم بكل تأكيد الآن. وما متام اتف كان يحت 
رافائيل. 
بينما كانت تقول هذا تذكرت رأي مرغريت في تشارلي: لا يجوز أن 
يسرق رجل أسود ملكية رجل أبيض » هذا كل ما ثي الأمر. ثم سألت: 
- هل يجب علي حقا أن أذهب إلى المدينة على الحصان في الظلام؟ 
- آبي حيوان جید. ويمكنك أن تثقي بها إنها تسمع جيدا وحاسة 
شمها افضل منا. 
آلقت بيتي نظرة على باب میکائیل» وسألت بصوت خافت : 
- هل سیموت؟ 
تحولت عینا تشارلي إلى برکتین سوداوین ملیئتین بالانفعال وقال: 
- ۷ آعرف یا مدام. فقد رأيت رجلا يموت بسبب الکزاز: واثنين 
آخرين وقد شفيا منه دون مشكلة. وفي أثناء غيابك سوف أنظف جرح 
قدمه وأتأكد من أن يبقى هادئً. 
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- هناك مشسعل في غرفتي في کون البطارية ضعيفة ولكنه 
سيساعدك على 3 تسريج آبي في الظلام. خذيه أيضا من أجل الطریق » فقد 
تحتاجينه. 


او عبار ماي 


استغرقت آبي وقتاً حتى هدأت. فهي غير معتادة أن رکب ليلا. 
فهي تحمحم وتکبو في الظلام. واضطرت بيتي إلى استدعاء رباطة جاشها 
لتحتفظ بصوت هادی یطمیُن الفرس. 

الرياح تشتد تشتد احیانا وتصفر. وأحیانا آخری تن على قمم الأشجار. 
والقمر یلمع قبل أن یختبن خلف الفیوم ثم یظهر من جدید. كان الطریق 
مليئا بظلال مجنونة 2 تأتي وتروح. . وبدا أن اللیل یتحرك ویرتجف. 

قرحم TEN E E‏ 
تتقدم. لقد أحرق البرد يديهاء وأخذ أنفها يسيل وعيناها تبكيان. وأخذ 
تعش من الخوف على میکائیل» وقد أبدت يقظة قصوى لكي 
بی اا فهي لا تريد أن تسقط وتُجرح هي أيضا. الطريق يمتد تحت 
حوافر آبى التى وجدت إيقاعها وأخذت تضرب الأرض حتى المدينة. 

البيوت الصغيرة كلها كانت غائصة في الظلام. لا بد أن منتصف الليل 
قد مضى. وصلت إلى أمام بيت الدكتور مالكولم وربطت آبي بالحاجز. 
تجمد أنفها وخداها وشعرت بالم في أذنيها 

وجب عليها أن تفرع الباب لدة خمی دقائق ق قبل أن يستيقظ أحد ما. 
أضيء المدخل وفتح الباب. كان الدكتور مالكولم يرتدي مكززا وزوجته 

تقف خلفه كظل. 
سأل دون أن يكلف نفسه عناء إخفاء انزعاجه: 
- ما هذا؟ 
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- أحد موظفي في وايلدفلاور هيل مريض» مصاب بالکزاز. 
بدا وكأنه يعاني من حرب داخلية. تنفس من أنفه وقال أخيراً: 
- أنا لن أخرج. 

- ولکثه قد یموت. 

- هل قلت الکزاز؟ 

فرك ذقنه وأصدر تكشيرة انزعاج من فمه وقال: 

- سوف أعطيك بنسلین وباربيتوريك لارخاء العضلات. اتصلي بي 
غدا ضناعا, واذا ۳ يتحسن فسوف أذهب لاراه. 

كانت أكثر تعباً وتجمداً واضطراباً من تصنّع اللطف. فقالت : 

- ليس لدينا هاتف. ولهذا السبب قطعت هذه المسافة كتهاء على 
الفرس. في الظلام. أنت طبيب ويجب عليك أن تساعدنا. 

تراخی. وصارت بيتي على يقين من أنه سيغيّر رأيه لو لم تضع 
زوجته يدها على كتفه وتقول: 

- الساعة الآن الواحدة صباحأ ولن يأتي الآن. وعن أي موظف 

تتکلمین» هل تقصدين الساكن الأصلي | م الثائر؟ 

ابتلعت بيتي غضبها وقالت : 

- ولكنّ میکائیل ليس شيوعياً. 

- إنه لا يتكلم إلا اللغة الروسية. 

- بل يتكلم الإنكليزية بصورة جيدة جدا. 

تدخّل الدکتور مالكولم متجاهلاً زوجته وقال: 

- سأعطيك هذين الدواءين» وسوف آتي لرؤيته مع أول ضوء صباح 
الغد. 

ثم التفت إلى زوجته وقال: 

- عودي إلى النوم. وأنا سألحق بك بعد بضع دقائق 


ألقت زوجة الطبيب نظرة على بيتي التي لم تعرف ما إذا كانت نظرة 
فوقية أم نظرة شفقة. وعلى أية حال. اضطرت بيتي إلى تحويل بصرها 
لئلا يغلي دمها. 

وضع الطبيب بعض الأقراص في عبوتين صغيرتين» أعطاها 
التعليمات» ثم تركها ترحل في الظلام» وهو عاجز عن النظر إلى عينيها. 
حلت بيتي رباط آبي ) ثم انطلقت عائدة في البرد المجمد. 

تركت آبي في الإسطبل دون أن تنزل سرجهاء واجتازت غرفة الغسيل 
بأسرع ما سمحت لها ساقاهاء ثم وصلت إلى البيت. كانت خائفة مما 
يمكن أن تجده لدى وصولها. إنها تخشى أن يعلن لها تشارلي أن ميكائيل 
قد مات أو أنه كف عن التنفس» فاستعدّت لتلقي الأسواً. 

حين سمع تشارلي وقع خطواتها سارع للقائها في الممر» وبادرها 
قائلا : 

- إنه بحالة سيئة. وقد أصابه ارتعاش؛ ولم يعد يستطيع التنفس» 

ولكنه عاد إلى التنفس الآن. 

- عليه أن يتناول قرصين من هذا الدواء» وقرصاً من الآخر. 

ثم وضعت العلبتين في يده وقالت: 

- آنا اسفة يا تشارلي» فأنا لا أستطيع أن أعطيه الدواء. حتى إني 
لا أعرف ما إذا كان يستطيع ابتلاعه... فيجب أن تهتم به أنت. 

نظر إليها ثم هر راسه. أمسك بالعلبتين فلامست أصابعه أصابعها 
لحظة ثم أسرع إلى الدخول إلى غرفة ميكائيل وأغلق الباب خلفه. 

ظلت بيتي في المر وفطت وجهها بيديها. وخزت دموعها عينيها 
لكنها منعتها من أن تسيل. فقد كان ميكائيل طيباً جدا معها وشریفا؛ 
وكان يعمل عملا شاقا. إنها لا تطيق فكرة أنه من الممكن أن يموت. وتلك 
الصورة التي ارتسمت في رأسها عن جسمه الملتف والتوتر لا تفارقها. 
أسندت ظهرها إلى الجدار ثم تركت جسمها ينزلق إلى الأرض ووضعت 
رأسها على ركبتيها وأخذت تنتظر. 


مكتبة الرمحي أحمد ررم ]620۳0۵ tele‏ 


327 


بعد ما يزيد عن نصف ساعت. خرج تشارلي من الغرفة» وقد ذابت 
الشمعة على حاملها ثم جلس قربها. سألته بلهفة: 
- إيه؟ 
- إنه أكثر هدوءا الآن. وأعتقد أن الادوية ستجعله یتحسن. فقد 
استرخى جسمه قليلاً. 
طوى ساقيه الطویلتین؛ وطوق ركبتيه بذراعيهء وسأل: 
- هل رفض الطبيب المجيء؟ 
- قال انه سياتي غدا صیاحا. 
رفعت بيتي کتفیها وحاولت أن تکبت دموعها ثم قالت : 
- لقد وصفت زوجته میکائیل بانه شيوعي. 
- آه. لقد فاتها شيء ما. فمیکائیل رجل طیب. 
- انه الأفضل. 
ران صمت قصير ثم سألها: 
- وماذا قالت عني؟ 
أجابت بيتى كاذبة : 
- لا شي».. ۱ 
آخذت شفتا تشارلي تتحرکان وکأنه سینفجر ضاحکا ثم قال : 
- بالتأكيد. إنها من النوع الذي لا يحفظ لسانه . تلك الرأة. 
لم تستطع بيتي الامتناع عن الضحك ثم عادت إلى جديتها وقالت: 
- تشارلي» لاذا يأخذ الناس فكرة سيئة عنك؟ 
أجاب مباشرة: 
- آنت لا تأخذین فكرة سيئة عنی. 
قالت مؤكدة وحلقها متوتر قلیلاً: 
- لا 
نما لديها انطباع بأنها تقول كلمات ممنوعة وهي تضیف: 
- لاء بكل تأكيد. 
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- يجب أن أهتم بأشياء أهم بكثير من رأي السيدة مالكولم. 

ثم هر رأسه باتجاهها وأضاف: 

دوانت انضا, 

آسندت بيتي ر رأسها إلى الجدار وقالت: 

- هذا صحيح» على ما أعتقد. 

ثم ألقت نظرة إليه بینما لم يكن ینظر إليهاء ثم حولت بصرها قبل أن 
يلاحظ ذلك وقالت: 

- أنا لا أعرف شيئاً عن حياتك يا تشارلي. 

- ليس هناك أشياء كثيرة تقال يا مدام. ٠‏ 

- هل ستناديني «بيتي» ذات يوم؟ 

باعد بين يديه وقال: 

- هذا غير لائق. 

- اتملی ذلك تهاعاً. 

- قد تندمين على ذلك. فإذا سُمع في المدينة أني أناديك باسمك أؤكد 
لك أنك ستندمين. 

- لاء أنا لا أخجل من قول أنك صديقي. فلولاكما أنت وميكائيل لما 
بقيت حتى الآن. وأنا فخورة بان يعرف الناس هذا. 

ولكنها ما لبثت أن شعرت بالانزعاج من الحماسة التي غلفت صوتها. 

قاطعت نظرة تشارلي نظرتها على ضوء الشمعة الضئیل. بدا على 
وشك أن يقول کلمت ولكنه لم يقل شيئا. احست بيتي أن شيئاً ما يعتمل 
في بطنهاء إحساس لم تعرفه منذ سنوات طويلة. منذ أن كفت عن كونها 
تلك المراهقة الغبية العاشقة لهنري. ارتعشت ت خوفاً لأنها فهمت ما 
يعتريها: الرغبة. جسمه الطويل النحيل التکور قريباً جداً منها وبشرته 
الحنطية اللون وشعره البنى الأجعد وعيناه السوداوان... عادت إلى نفسها 
وفضلت أن تفكر بانها تعبة وقلقة على میکائیل وأن عقلها يلعب مقالب 
معها. 
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سألها منتشلاً إياها من حلم يقظتها: 
- ألن تنامي قلیلا؟ 
- وأنت؟ 
- سأبقى هنا. 
- |ذن وأنا ایضا. 
نهض قائلا: 
- سوف أنزل سرج آبي المسكينة» أبقي آذنك منصتة. 
انتظرت بيتي وحاولت أن ترکز انتباهها. إن ظهور هذه الرغبة أقلق 
استقرارها. فقد كفت عن التفکیر بالرجال منذ زسن طویل لانها قالت 
لنفسها إن آحدا لا يريد امرأة لها ماض. لقد أمضت كثيراً من الوقت في 
الاهتمام بلوسي وفي مقارعة الفقر بحيث أن الرغبة باتت في القام الشاني. 
لقد أيقظها تشارلي اما متوقعاً. اعتنت بدراسة مشاعرها 
بالتفصيل لأنه من المؤكد أن لا شيء سينتج عنها. 
عاد من الاسطبل» دخل إلى 4 ثم عاد للجلوس بجانبها بصمت ‏ 
ثم قال: 
- انه. نائم ویبدو أن الحمی قد خقت. 
- وچسمه؟ 
- أكثر استرخاء. وأعتقد . أنه سیخرج منها بسلام. 
امتلاً قلب بيتي ارتهاحاء ثم قالت : 
- آمل أن تکون على حق. 
بدات تحس بالتعب. وثقل رأسها على ركبتيهاء ولكنها قرّرت ألا 
عام تلك الليلة وتسهر علي سحة بيكائيل, نهضت وأشعلت شمعة 
جديدة. الريح ت تصفع النوافذ. إنهم يشعرون بالأمان في البیت» وكل شيء 
هادئ. قالت وهي ا أن تجلس على الأرض: 
- حاول أن تبقيني يقظة. أنت قلت أن لا شيء يُقال عنكء وأنا 
أراهن على العكس. 
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- موافق يا مدام» إذا كان هذا ما تريدينه. 

م اجه رروى لها ابات مخ من ر ما يزال يتذكرهاء 
بعیدا بعيدا جدا في الشمال» في جزء من العالم حار ورطپ» حيث كان 
البحر أخضر والسماء زرقاء ما يكفي لتؤلم العيون. وشرح لها أنه فهم 
مبکرا جدا أن لونه لم يكن بلون أمه العبودة وبالتالي فإن جماعته كلها 
توجست منه. تذكر أن رجالاً بیض أتوا ليأخذوه إلى مدرسة خاصة مع 
أطفال .آخرين مثله. وأن أمه بكت قائلة إن حاله أفضل هكذاء وأنه شعر 
أنه ضائع . وتائه وأنه لن يراها بعد ذلك أيدا. 

- لن تتخيلي ما هو يا مدام عندما يقول لك الناس الذين يحيطون 
بك جميعاً إن هذا لصالحك؛ بينما كل ما تملكينه أنت هو شعور سيئ. 

وصمت بعد أن شوه الانفعال صوته. 

مدت أصابعها لتلمس أصابعه» ولكنه ابتعد فقررت أن تُرجع يدها. 
مضت الساعات. في كبد الليل تطفو الأسرار على السطح. كل جارحة من 
جوارحها تتوسّل إليها بان تقوم بحركة آخری» ولكنها لم تفعل شيئاً. هذا 
غير صحیح › ؛ ويجب عليها آلا تنسى أنه موظف لديها. وحين انتهى من 
رواية قصته» طرح عليها أسئلة حول حياتها فروت له أحلامها الطفولية 
حول تفصيل الملابس» وحبها للأقمشةء وعالم الأزياء» وعن فكرتها 
المجنونة في صنع شي: ما من صوف الخراف التي يربونها هناء في 
وايلدفلاور هيل. وبدافع من مصلحتها قالت حقائق أخرى دون أن تريد: 
حول هنري ولوسي وحتى رافائیل. وانتهى بها الأمر بأن روت له كيف 
أصبحت مالكة لهذه المزرعة. فأخذ يضحك لدة عشر دقائق متواصلة. 

وسط الكلمات والقصص. بزغ الفجر شيئا فشيئاء وزالت حمى 
میکائیل. وصل الدکتور مالکولم بعد قلیل» فاختفی تشارلي في کوخه من 
جدید. انقطع سحر اللیل. وأخذت حاجات الحياة اليومية الاولوية. 
میکائیل سیشفی بعد أسبوع أو أسبوعين. 

آما قلب بیتی فقد تغیر إلى الأبد. 
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۱ 2 الفصل الجادي والعشرون- 


لو لم يكن تشارلي موجودا في موسم الجر لكانت بيتي قد انهارت. 

وظفوا خمسة جرّازين انتقلوا لمكنو ار وطلبوا كميات هائلة 
من الفطورات والعشاءات. إما أن تستخدم بيتي بقية ة مالها لتدفع 
للمصرف أو تدفع أجرهم: فتبعت الخيار الثاني؛ وكتبت رسالة إلى 
المصرف تقول إنها ستدقع الفوائد فيما بعدء بعد نحصول الصوف. 
وأخذت تنتظر. 

لم يعودوا يملكون ما يوظفون به حرّاساً آخرين للقطیع» فتصدّى کل 
من بيتي ومیکائیل لهذه الهمة. فأاخذت بيتي تعضي الصباحات في جمع 
القطیع والظهیرات في الطبخ. واهتم میکائیل بفتح الحواجز وإغلاقهاء 
وإدخال القطيع إلى داخل السور. وکان الکلبان یعملان عملا مضتیا 
بحيث آنهما کانا ینهاران بعد الظهر وینامان کجشتین هامدتین. وکان 
تشارلي يدير الجمیع. كان یعرف أين یوجد کل شخص ‏ أية لحظة. 
يعطيهم تعليماته بصوته الهادئٍ واللطيف» وينقل ايج من جهه إلى 
أخرى من المزرعةء ويتأكد جيدا من أن كل جرّاز يجرّ صوف ثمانين 
خروفاً كل يوم. 
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كان كوخ الجژازین مليئأء فوجب على تشارلي أن ينام في البيت. 
فرش فراشه القشي في إحدى غرف الطابق الأول. وحينما تنام بيتي 
كانت تفاجئ نفسها وهي تفكر بهذا القرب. في نهاية هذا المر الظلم› 
بعد بابين من هنا... جسمه الطويل المدد وبشرته الحارة... وق النهاية 
تمنع على نفسها هذه الأفكار فتنام من فرط الإرهاق. وفي اليوم التالي 
عندما ترى تشارلي» تنسى ما كانت قد فكرت فيه في الليلة السابقة. ولا 

شىء يحمل على الاعتقاد بان الأفكار نفسها قد عبرت خیاله هو أيضاً. 
سا اليوم الرابع من الجزء كانت بيتي تصعد الدرج متعبة لتأوي إلى 
فراشها حين رات تشارلي خارجاً من الحمام. مبلل الشعرء يرتدي 
قميصاً واسعاً وبنطال جينز. 

قالت له وهو ينعطف نحو غرفته: 

- ليلة سعید تشارلي. 

رد وهو یغلق بابه : 

- ليله سعيدة» بيني. 

قال «بيتي» ولم يقل «مدام». وفر لها سماع شفتيه تلفظان اسمها متعة 
غير متوقعة. دفئ قلبها ولم تستطع الامتناع عن الابتسام. 


وأخيراً. أخيراً أتى المال. 

حكم بائع الصوف أن الجزز ناعمة جداً لكنّ وزنها يبقى صحيحاً 
على الرغم من كل شيء. وبالنتيجة فإن المال الذي أخذته بيتي من البيع 
سيكون أكبر بكثير مما آیلت. فقد سددت للمصرف الذي أخذ يرسل 
إليها رسائل مطالبة أكثر فأكثر جفافاً. والأهم من ذلك أصبحت بيتي 
قادرة على دفع أجر ميكائيل وتشارلي وإضافة علاوة في مغلف راتب كل 
منهما. 

احتج تشارلي قائلا: 
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- أنا لا اشام أن أقبل هذه العلاوة يا بيتي. فهذه التجارة لك 

وأنت التي تتعرضین إلى مخاطرء فأنت من يجب أن يأخذ الکافاة. 

- وأنت ایضا تعرضت إلى عدد لا بأس به من المخاطر. وعملت عندي 
شهوراً طويلة دون أن تأخذ أجرا حقيقياً. 

أعاد المغلف إلى يد بيتي وقال: 

- أعطيني ما يجب أن تعطيني إياه دون ينس واحد إضافي. اثستر: 
قطيعا. وأنا ماذا أفعل بهذا المال؟ اشتري خرافا واجعلي من هذه ا 
تجارة أكثر قوة. وهكذا سيكون لدي عمل في السنة القادمة والسنة التالية. 
هكذا يمكنك أن تكافئيني. 

اتبعت بيتي نصيحته ونظمت وصول ألف وخمسمائة خروف في شهر 
تشرين الثاني. 

وأخیرا باتت تمتلك ما يكفي من الال لشراء أثاث. فتحت غرفة الطعام 
ووضعت فيها طاولة تتسع لستة أشخاص› ووضعت كنبتين ف الصالون. 
واشترت سريراً للوسي ووضعته في الغرفة المجاورة لغرفتها. كما صار بوسعها 
أن تدفع ثمن سجادات وقماشاً للستائر» وأعادت وصل الكهرباء والهاتف. 
وفي خلال شهر تحولت وايلدفلاور هيل إلى بيت حقيقي. وصلت لوسي في 
بداية عطلة عيد الیلاد» ولأول مرة منذ أن غادرت بيتي هنري» عرفت أن 
بوسعها أن تمنح ابنتها كل ما تحتاج إليه. 

فكرت بيتي كثيرا بتوظيف مديرة تساعد لوسي في الدرسة. ويمكنها 
ایضا أن ن تساعد في الطبخ وفي المهام البيتية. سوف تكبر لوسي في المزرعة 
التي ستتعلم أن تديرهاء وتتعلم ركوب الخیل. وجمع القطيع والقيام 
بملایین الأشياء الصغيرة التي تقوم بها هي وتشارلي. وبعد لك عندما 
تصبح شابة » يمكنها أن تدير التجارة يدا بيد مع بيتي› وأن ترث هذا 
الاستقرار المالي حينما لا تعود بيتي موجودة. إنها تعرف أن بوسعها أن 
تقدم للوسي أكثر بكثير من هنري ومولي: أكثر من حياةٍ تماشي معايير 
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الايد المحدودة والدرسة والكنيسةء وأكثر من حياة فتاة صغيرة رصينة 
هُلة لتصبح امرأة مطيعة تماماً. 

ا ذلك فقد ترددت بيتي في التكلم عن هدفها مباشرة مع هنري 
ومولي. فاتصلت بليو سامبسون وطلبت منه أن يأتي إليها ليتناقشا في 
الوضوع. 

إنها لم تز المحامي ثانية منذ أن رفضت بیع قطعة أرض آخری 
لجيمي فاركوار. ومع ذلك فقد بدا محببا وعمليا كما حفظته في ذاكرتها 

بادرهاً قائلا وهو يضع حقيبته الجلدية البالية على طاولة غرفة 
الطعام : 

- يجب أن أعترف يا بيتي بأنك نجحت حقا في إدارة هذه التجارة. 
وباني .لم اکن اعتقد بانك ستتمكنين من ذلك. 

أجابت قبل أن تتخذ مجلسها مقابله : 

- لقد نصحني بذلك تشارلي هاریس. انه شخص رائع. 

قطب المحامي حاجبيه. 

ما كانت بيتي لتتسامح بسماع أفكار مسبقة خسيسة في بيتها. 
فقالت : 

- هل هذا هو رأيك أيضاً يا ليو؟ ألم تصدق رغم ذلك تلك الإشاعات 
السخيفة التي كانت تثهمه بأنه سرق رافائيل؟ وأنت تعرف أكثر من أي 
شخص آخر أي نوع من الرجال كان رافائيل بلانشارد. 

- هذا صحیح » > وأنا آعرف ایضا أن تشارلي هاريس رجل طيب. لکن 
الناس آساژوا إلى سمعته في الدينة» بل إن بعضهم قال.. 

اا ارو 

.- انه یجب آلا يكون هنا 

- لو لم يكن هنا قلست منذ سنة. 

.نع ویجب عدم التقلیل من أهمية غيرة الناس. فقد كنت خادمه ؛ 
والآن» ها هي 0 تسير بشكل جيد کتجارة فاركوار. وتوظفین رجلا 


آسود متهماً بالسرقة. .. اسمعي يا بيتي» أنا أعرف كم هو شاق عملك 
هناء ولکن يجب عليك أيضاً أن تعملي على إقامة تفاهم مع أهل الدينة. 
فهم لا يشعرون بكثير من الحماسة نحوك. وسواء شئت آم أبيت فانت 
چزء من هذا المجتمع. ونجاحك يرتكز على علاقاتك بقدر ما يرتكز على 

كانت النافذة الواسعة الطلة على الفناء مفتوحة» تسمح بدخول روائم 
التراب والأزهار البرية ورياح الصيف. أطلقت بيني ر زفرة طويلة وقالت : 

- شكراً على اهتمامك يا ليو. ولكني أريد أن أكلمك في أمر آخر. 

أخرج ق قلماً ودفتراً ووضع نظارته وقال: 

- إنى أسمعك. 

- أريد أن أسترد ابنتي. أنا أعرف أن هنري وزوجته یتأهبان لتوكيل 
محام» وأنا أريد أن أستشيرك أولا. 

خربش على ورقة ثم رفع عينيه نحو بيتي وقال: 

- هل سيلجاان المحكمة من أجل الحصول على الحضانة الحصرية؟ 

- أنا متأكدة من ذلك. 

0 وبدا 7 يأخذ وقتاً لا نهائياً من أجل الاجابت فكاد قلب 

- هیا قل لي. 

- إذا سمحت لنفسي. .. وإذا فهمت جيدا... 

تنحنح من جديد وأضاف : 

- هل كان هنري متزوجاً من مولي عندما حملت بلوسي؟ 

- نعم. 

وضع علامة معينة على ورقته ثم سأل: 

- وهل هربت مع هنري إلى بلد آخر تخلصاً من زوجته؟ 

- نعم. 
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العلامات تتراكم على دفتر لیو. لقد ذهبت مع ابنة هنري دون أن 
تخبره. وقد حضرت أدوار البوكر المرفقة بالشراب مع رافائیل» وراهشت 
بجسدها من أجل الحصول على المزرعة. 
أجابت بيتي بانزعاج: 
- نعمء نعم نعم. . ولكن لا أحد يعرف ذلك. 
- إنهما سيعرفانه. إذا وکل هنري فخانیا فانهما سیعرفان كل شيء. 
وسيزوران مرغريت داي ويتكلمان ممع تيري الموظف عند فاركوارء 
وسيذهبان إلى أليس وستكون مسرورة جدا بتزويدهم بالتفاصيل. 
- ولكنّ هنري ليس أفضل مني حالاً. فقد اضطررت لهجره لأنه كان 
یفرط في الشراب؛ٍ ولأنه كان مولعا بالمقامرة» ولأنه تركنا نتضور جوعا. 
- ألا ترین اذا كم من النقاط وضعت عليها إشارة في هذه الصفحة؟ 
أمسك قلمه من جدید واضاف علامة أكثر طولاً وشدةّ من الاخریات 
وأضاف بصوت هادی : 
- بيتي » أنت لا تعرفین ما يقوله الناس عنك في الدينة. 
- انك 3 تحسن عملاً إذ تقوله لي أنت 
لم یستطم النظر إلفها ف عینیها وهو یقول: 
- یقولون إنك وتشارلي عاشقان. 
آحست بيتي بحرارة تغزو جسمها وبانزعاج ممتزج بالرغبة. فسألت: 
- من یقول هذا؟ 
- ظاهرياًء قال أحد الجزازین إن تشارلي ینام في البیت. 
- وتيري كان ينام في البیت عندما كان رافائیل يعيش هنا. 
- رافائيل لم يكن امرأة عازية مشكوكاً باخلاقها. 
جف حلق بيتي. أضاف المحامي : 
- ضمن هذه الشروطء إن فرص استعادة لوسي.. . يجب أن تفكري 
بالانفصال عن تشارلي. 
قالت وهي تصرف بأسنانها: 
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- لن أنفصل عن تشارلي. إذا فقدت تشارلي فإن هذه التجارة لن 
تساوي شيئاً حين ترثها ابنتي. ونحن لسنا عاشقين. بل هو موظف 
عندي. 

أكد ليو قائلاً: 

- أنا لا أشك في أنك تقولين لي الحقيقة. 

وفجأة تنبّهت بيتي إلى تفصیل فقالت بحزم: 

ریخب الا تتكلم بهذا الشأن" لأحد. إذا عرف تشارلي أنه يجعل 
حياتى صعبة بطريقة مان فائه سيقادر حالاً. 

رفع ليو يديه وقال: 

- ستبقى هذه القابلة كلها طي الكتمان. 

وفاصت بيتي في صمت» فقد اخترق جسدها وعقلها بمشاعر وأفكار 
شش 

قال ليو أخيرا: 

- اعلمي تماما أنك إذا ما قمت بهذه الخطوة فإنها ستكون صعبة. 
ومن الافضل أن تطلبي بلطف من هنري ومولي أن تُمضي وقتاً أطول مع 
لوسي. اشتري سيارة واذهبي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في هوبارت. 1 
أرى أن تسوا المسألة ودیا. 

كانت قد فكرت بشراء سيارة» ولكنها فضلت عليها الحصول على 
مزيد من الخراف. وصعوبة التوفيق بين حاضر لوسي ومستقبلها تؤرقها 
تماما. 

ثم ثارت أعصابها. فلماذا عليها أن تطلب من أي شخص کان 
وبلطف. الإذنَ بقضاء وقتٍ أطول مع ابنتهاء ولاسيما من.امرأة ليست 
مرتبطة بلوسي بأية صلة دم؟ هذا ظلم. تمتمت 

- أريد أن ا لیو. 

- إذن اتبعي نصيحتي. انتظري ستة أشهر آخری. أمُني استقراراء 
3 ثم انتظري حتى تخفت الإشاعات. 
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- إن ستة أشهر فترة طويلة في حياة طفلة. 

- ستبقى طفلة بعد ستة أشهرء أو حتى بعد سنة. تخيلي : محصول 
آخر من الصوف وستكسبين كثيراً من المال. ومتى يكن المرء غنياًء » يكن 
اقوی. 

ستة آشهر. سنة. قلبها لا يريد أن يستمع لنصائح ليو لكن عقلها 
خضع لها. سنة آخری. ومحصول آخر من الصوف. عندها ستکون في 
وضع أفضل. 

قال ليو خاتماً حدیثه وهو يضع .دفتره في حقیبته : 

- تصرف خطوة خطوة. وبحق السماء و اس 

عند وصول الواشي الجديدة» بات من البدهي أ ن بيتي لم تعد 
تستطیع مساعدة تشارلي في مهامه. انه بحاجة إلى رجل يمتلك خبرة 
لیعمل معه. وظفت حارسا القطيع یدعی بیتر من أجل الوسم كله؛ 
وبقيت في النزل لتضبط الحسابات أو لتعمل على آلة الخياطة الجديدة. 
كان من الصعب عليها ألا تعود تمضي مزيداً من الوقت مع تشارلي» 
ولکن في نهاية النهار يكون جسمها ممتئاً لها لأن بشرتها لم تحرقها 
الشمس ولأن يديها لم تتغطيا بطبقة سميكة متيسة. 

ذهب فصل الخريف أوراقَ صف أشجار الحور التي تحيط بالممر. ولم 
تخش بيتي قدوم الشتاء هذه السنة: غملياً؛ > لم تلاحظ كثيراً أنه يوشك أن 
یحل. أوحل الطر الباحات. وخضر الهضاب. لكنها تشعر براحة في 
بيتها. كانت لوسي تنام في الطابق الأول في سريرها الدافئ» وكان يجب 
عليها أن توصلها إلى هوبارت بعد يومين. 

بيتي تخیط تحت نافذة الصالون وتفك الحواشي لتُطيل اللباس 
الدرسي للوسي. فقد كانت الفتاة الصغيرة تکبر بشکل ملحوظ وقد اتفقت 
مع هنري: هو یستبدل حذاءها كلما دعت الحاچة » وهي تهتم بلیاسها 
الدرسي. کانت تخیط وهي تدندن فرحة بصوت دواسة آلة الخياطة التي 
تضرب على إيقاع حركاتها. في المذياع أخذ رجل يتكلم عن ألانیا. يبدو 
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أن الناس جمیعا يريدون أن يتكلموا عن ألمانيا في هذه الأيام. شعرت 
بالفرح لأنها بعيدة جدا عن آوریا. ثم ما لبثت أن شعرت بحضور شخص 
خلفها فالتفتت. 

كان تشارلی واقفاً عند الباب وابتسامةً عريضة على شفتیه. ابتسمت 
بدورهاء فهی تسعد عندما تراه. سألته : 

- ماذا هناك؟ 

- لدي شىء ما من أجلك. 

ثم آشار بإصبعه إلى إحدى الکنبات وقال: 

- اجلسي هنا وأغعضي عينيك. 

- ما هو؟ 

- هیا! 

أطفأت المذياع , جلست حیث آشار ثم آغمضت عینیها. 

- لقد أنفقت عدة أشهر لإيجادها. وسترين على فاتورة الهاتف أنى 
أجريت عدة اتصالات بلونسيستون. ولكني أعتقد أنها ستعجيك. ٠‏ 

جعل الفضول بدن بيتي يقشعرء ثم أحسّت بشي؛ كبير وثقيل يوضّع 
على ركبتيها. فتحت عينيها فرأت لفافة كبيرة من القماش الأسود. 

صاحت وهي تمزر أصابعها عليها: 

- صوف! صوف ناعم | 

قال مصححا: 

- هل تقصد 

لقد تكلمت مع الوكيل التجاري. فأوصلني إلى الصانع الذي اشترى 
الجزء الأكبر من محصولنا الأخير. أنت تعرفين أن الصوف قد بيع 
بالزاد ثم أعيد بيعه أكثر من مرة... باختصارء لا يمكن التأكد من أنه 
لیس الا صوفك. ولکنه صوف تاسمانیا. هذه النطقة. ومن المکن أن 
يكون قلیل منه من صوف وایلدفلاور هیل. 
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فرشت بيتي بضعة أمتار من القماش وتفخصت مقطعه بيديهاء 
فوجدت فيه صورة وعد وإمكانية وشعورا لم تعرفه منذ مراهقتها. 

قال تشارلى: 

- للأسف» لیس لديهم إلا اللون الأسود. 

أجابت بأنفاس متسارعة : 

- شکرا. إن هذا يعني لي الكثير. 

- أعرف. فأنا أتذكر آنك قلت لي هذا ليلة مرض ميكائيل. 

رفعت نظرها نحوه وبقي فاتصا في عينيه للحظة؛ قبل أن بحول 
بصره. بدا قلبها وكأنه يخفق في حلقها. حقاء لقد عائى الكثير... لماذا؟ 
كيف لا ترى في ذلك دليلاً على عاطفته نحوها؟ وريما على رغبته؟ 

قال وهو یجر قدميه نحو الباب: 

- هو دا... 

- سوف أصنع لك شيئاً ما. 

- لا لا تنشغلي بي» بل احتفظي به لنفسك. 

سحبت بيتى عدة آمتار اخری من القماش وأدنتها من وجهها. كان 
عقلها قد بدأ يتصوّر کروکیات. لقد عثر على فكرة عظيمة 


عملت في الخياطة طوال شهري نیسان وأيار. لم تصنع شيئا من اجلها 
ولا من أجل لوسي. بل رسمت تنورتین مختلفتین ثم خاطت عشر قطع 
من كل مودیل بمقاسات مختلفة. ثم طرزت عشرین إتيكيت ألصقتها على 
مستوی الخیاطة: بلاکسبلاند وول امس 8۱2300. ولا رأت هذه 
الإتيكيتات على اللابس شعرت بفخر لا یوصف. طوت کل تنورة بحب 
وغلفتها بورق حرير وكدّستها على الكتبة. 

عادت کلمات ليو سامبسون تسکنها: سواء شئت آم آبیت فانت جزء 
من هذا المجتمع. إنه على حق. فهي بحاجة إلى حماستهم. وعلیها أن 
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تتفاهم بصورةٍ خاصة مع تيلي هارو التي تملك المحل الرئيس... وبيتي 
تريد أن تقبل أن تضع ملابسها عندها للبيع. 

كانت السماء صافية صباح يوم الجمعة» حين مشت حتى المديئة 
تتکلم مع تيلي على انفراد. 

منذ أن كلمتها مرغريت داي وهي ابل بیرود سم بيتي» كذلك 
فإنها لم تحاول أن تفتح معها حديثاً ولا أن تب تبتسم لها. أما اليومء فقد 
ابتسمت بيتي وهي تنتظر على الكونتوار. 

قالت لها تيلي بنبرة حيادية» ودون أن تنظر إليها: 

- صباح الخير. 

- تيلي» أريد أن أطلب منك خدمة كبرى. 

ظلت تبلي فافرة قمهاء فاضافت بيتي: 

- لقد صممت هذه التنائير.. .. وهي ذات نوعية جيدة» مصنوعة من 
صوف محلي. 

وأخرجت نموذجاً من كل موديل: تنورة طويلة» أحدهما مغزلي 
الشکل » والااخر متوسع . ثم قالت: 

- آنا آبحث عن مکان آبیعها فيه وتساءلت ما ذا كان بوسعك أن 
تضعیها هنا. 

هذه المرة» رسم فم تيلي ابتسامت اذ بدا أن طلب بيتي قد اعجبها. 
ثم قالت : ۱ ۲ 

- هل آنت جادة؟ ما من أحد في هذه الدينة يشتري شيئا صادرا 

أعادت بیتی تغلیف التنورتین وظلت رافعة الرأس. ما كان یجدر بها 
آبداً أن تاتي إلى هنا. وکان من الأفضل لها لو آنها ركبت حافلة وذهبت 
إلى هوبارت وقصدت أحد أكبر المحلات حيث تهتم النساء بالوضة آکثر 
اهتمامهن بماضي الصممة. استدارت مستعدة للذهاب. لکن الغضب 
تملكها فجاة فسألت: 
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- ماذا فعلت لكم؟ أنت وسكان هذه المدينة حتى تعاملوني کل هذه 
المعاملة السيئة؟ 

غمزت تيلي بعينيها وكأنها تفكر بالسؤال لأول مرة. لكن وجهها ما 
لبث أن قسا وقالت: 

- الثاس هنا شرفاء. ویعملون عملا شاقاً. ولديهم أسياب جيدة لتلا 
يحبوا من لا یمکن أن يقال عنهم هذا الکلام. 

- أنا شريفة. وأعمل عملا شاقا. 

ردت بازدراء: 

و ی لي. 

ودت بيتي أن تصرخ › وتقلب علبة السکاکر وحوامل بطاقات العايدة 
على الكونتوار. س اكتفت ا طویل. ثم قالت : 

ومضت. 

قررت آن تشتري سيارة في المحصول القادم. . ومن الآن فصاعداً 
ستذهب حتى بليغ أو إلى بوثويل من أجل التمون. وبانتظار لك فان 
میکائیل هو من سيأتي للتسوق من هنا. لأن بيتي لن توجه کلامها آبدا 
إلى أي شخص كان من هذه الدینه 


في النهاية» مولي هي من ساعد بيتي على بيع التنانير. فحين آتت 
وهنري وأنزلا لوسي في بداية العطلة SS‏ وجدت مولي الملابس 
مكومة على الكنبة » فسألت وهي تفتح إحدى التنانیر: 

- ما هذه؟ ولاذا لديك منها كل هذه الكمية؟ 

شرحت لها بيتي أنها صمّمت هذه الموديلات وخاطتهاء الأمر الذي 
أذهل مولي؛ ولكنها لم تنجح في إيجاد محل لتبيعها فيه. 

فقالت مولى: 
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- لدي صديقة في ا ال لدى فيتزجيرالد في هوبارت. 
وأستطيع أن أريها إياها إذا شئت 

ثم توقفت فجأة عن الکلام؛ كما ا لو أنها ندمت على عرضها المساعدة. 

وكانت بيتي أكثر اسا من أن تدع انزعاجاً كهذا يستقر في نفسهاء 
فسألت: 

- هل تفعلين هذا؟ 

- آنا. .. نعم بكل تأكيد. 

ثم ألقت نظرة على هنري الذي كان یهز رأسه منزعجا فاجایت: 

- سأسألها. 

- شكراء أنا لا أعرف كم تساوي. قولي لصديقتك أن تفعل الأفضل. 
وأن تتصل بي إذا دعت الحاجة. 

ثم وضعت بيتي التنانير بين ذراعي مولي وأضافت: 

- احتفظي بواحدة لك. 

وبعد أن ذهبا قالت لهما إلى اللقاء بحماسة وذراعها على كتف لوسي 
التي عا 

- لماذا تبتسمين هكذا يأ ماما؟ 

احتضنتها بيتي بقوة وقالت: 

- العمل الشریف يا عزيزتي مربح دائماً. 


احتفظت بيتي ببقية الصوف وفي رأسها فكرة محددة: سوف تخيط 
معطفاً لتشارلي. فالعطف القديم الذي يرتديه لجمع القطعان أصبح ممزقاً 
عند الكتفين. وکانت قد رقعته ثلاث مرات أو أربع. تخیله في معطفه 
الجديد المخيط بالید. بعنايتها. سوف يكون مزوداً بأكمام واسعة 
وپسحاب طویل رف بجلد خروف لكي یبقی دافشا في أثناء فصول 
الشتا» الطويلة والتي لا ترحم. ولکنها كانت تريد أن یکون مفاجأة, 
فأخذت مقاساته بالنظر منذ عدة أشهر. عندما كان يأتي إلى الطبخ مسا 
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قذرت عرض كتفيه ومحيط رقبته» حيث تنزل خصلات شعره البني» 
وطول ذراعيه الضخمين. 

أيقظت مراقبتُه اللصيقة لزمن طويل جدا في نفسها رعب رغبتها 
المؤلة. ولكن لماذا يجب أن يُقلقها هذا؟ فالدينة تأخذ عنها فكرة سيئة. 
فمن يبقى ليهينها؟ عندما عانى تشارلي هذه المعاناة كلها لكي يجد لها 
الصوف› لا ريب في أنه أراد أن يقول لها كم هي مهمة في نظره. . مرت 
الأسابيع وهي تترصّد كلمة أو تعبيراً على وجهه أو دليلاً يؤكد هذه 
الفرضية. وأخياناء تمر هذه الحالة ف ظرف ثانية . ف لحظة عدم انتباه› 
تكون هذه هي الحالة. 

عملياًء أصبح المعطف أكثر بكثير من مجرد هدية في ذهن بيتي: إنه 
يعني رمزا قوبا لرغبتها نحوه. ففي الساء عندما يذهب تشارلي إلى النوم 
تبقى لتعمل في مشروعها؛ اتحيطاليكات والجيوب باليد. وبینما هي 
تفعل ذلك تُطلق العنان لتخيل اللحظة التي ستقدم إليه العطف فيها. 
وعند كل نقطة خياطة تعي أكثر أنها أصبحت عاشقة له. فقد خيط هذا 
المعطف بحبها. 

أخيراًء بينما بلغ فصل الشتاء أوجه وصار نور النهار يعضي بسرعة 
صارت الهدية جاهزة» وأخذت تتأهب لتقديمها له. 

فاجاته في أسفل الدرج» لحظة كان متجها بخطا حثيثة نحو الإسطبل 
ليمضي إلى عمله . مرتديا معطفه الرمادي البالي؛ فنادته: 

- تشارلي ! 

فوجثت بصوتها الذي خرج ناعما. 

التفت وامال رأسه قلیلاً جانباً ووجه إليها ابتسامته الرقيقة العتادة 
وقال : 

- صباح الخير يا بيتي. 

نزلت الدرجات بسرعة وناولته العطف. 
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أمسكه بيديه وتفحصه فعبر وجپه تعبیز لا تستطيع_وصفه . ریما كان 
تعبير حزن. فسألته : 

- ألم يعجبك؟ 

ظهرت ابتسامته من جديد وقال: 

- إنه رائع يا بيتي؛ شکرا. 

وخلع معطفه الرمادي ووضعه على درابزین الدرج ولبس العطف 
الجدید. انه یناسبه إلى حد الکمال. شعرت بزهو لا یصدق بعملها. ما 
كان لیکون أفضل على جسمه الطویل لو آنها استخدمت متراً لأخذ 
مقاساته. 

تمتم وهو یمد ذراعیه لتامل الکمین : 

- حقاً رائع. إنه أجمل شيء أمتلكه في حياتي. 

ثم رفع عینیه نحوها وهز رأسه وقال: 

- شكرا. 

- لا شكر على واجب. 

أرادت أن تلمسه وأن تمسد بيدها القماش على مستوی: الکتف. إن 
رغبتها في فعل ذلك تنهشها. مرت لحظة طويلة من الانفعال بصمت. ثم 
قالت : 

- تشارلی» آنا... 

| - بيتي؛ 0 من أجلي. ER‏ وا 
1 

کانت ۽ بيتي قد تخیلت سيناريوهات عديدة لهذا الشهد. ولكنه لم 
بقل نا كهذا في أي منوا بلعت ریقها بصعوبة. هل هو یحذرها؟ انها 
لا تطیق فكرة أن تبقی طي التجامل. للمّت شجاعتها بکل قواها وقالت : 

- أنت تستحو و الاهتمامات. فأنت من اجمل الاشخاص الذین 
أعرفهم. 


وأضافت في نفسها: بل أجملهم. 

من جدید بدا لها وجه تشارلي موسوماً بالحزن . ها هو حلم بيتي 
ینهار. كان یجدر بهذا العطف أن یقرب بينهماء لا أن يولد انزعاجا أو 
با 

- أنا لست مدير مزرعتك» بل أنا موظف عندك. 

- لولاك لما كان هناك مزرعة. 

- ليس لدي شيء غير عادي. 

ثم نظر مباشرة إلى عينيها وقال: 

- ويجب ألا أكون كذلك. 

إنه يحدّرهاء هذا مؤكد. شعرت أنها حمقاء. فقد قرأها كما يقرأ كتاب 
مفتوح» وعرف الرغبة الحمقاء التي غذتها نحوه؛ وقال لها أن تكبحها 
قبل أن يشعر كل منهما بالحرج. بمكابدةٍ كبحت بيتي دموعها. 
واجتهدت في أن تشرع في ابتسامة صغيرة ثم قالت: 

- حسنء أنا لا أستطيع أن أبقى أتكلم هنا طوال النهار. من الأفضل 
لي أن أعود إلى مواصلة حساباتي. 

اعتمر قبعته واستدار وذهب. إنه رائع في معطفه الجديد» ومنيسع إلى 
الأبد. 

في الأول من شهر آب تلقت اتصالاً من جناح الألبسة الجاهزة 
النسائية ئية في محل فيتزجيرالد في هوبارت. لقد باعوا تنانیرها ويريدون أن 
يعرفوا ما إذا كان لديها تنانیر أخرى. لقد كسبت ثمانية وأربعين جنیها 
ويجب أن تأتي لأخذها. 

بدا لها قبول عمل إضافي نسيل جيدة لمحاولة طرد تشارلي من 
أفكارها. 
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2 الفصل الثاني والعشرون 
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لن يكون عيد الپلاد نفسّه دون ميكائيل. 

أصوات الضحكات والموسيقى تدوي في القاعة. حارسا القطعان» بيتر 
وأخوه مات یغنیان أغنية وداع يصوت فض السك ولوسي تقفز في 9 
الاتجاهات قرب شجرة الميلاد» وتطالب بمعرفة محتوی «الهدية الخضراء 
الکبری». كان ميكائيل يقف قرب الدفاة الطفأة وذراغه تطوق خطیبته 
وو ا اا NT‏ اويا أشهر. 
سوف يتزوج من كاترين؛ وهي أرملة لديها ولدان كبيران. وسينتقلان 
للعيش في لونسيستون » مع والدي زوجته المقبلة العجوزين. أما بيتي 
فعليها أن تتعلم كيف تتدبر أمورها دون ميكائيل. 

قالت بيتي وهي ترفع غطاء البيانو: 

- هيا يا روزيللا. غي لنا أغنية جميلة بدلاً من هذين الاثنين اللذين 
ینشزان في الغناء؟ 

روزيللا هي جارتها الجديدة. وقد. استأجرت وزوجها مزرعة جيمي 
فاركوار في بداية السنة وصارا صديقين حميمين لبيتي. وابنتهما ليزي لها 
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سن لوسي نفسهاء لذا فإنهما تعضیان معأ كل دقيقة من عطلتهما في 
الجري في الباحات وبناء الأكواخ وصنع أشكال من الطين. 

بينما كانت روزيللا تتخذ مكانها لتغي جنغل بیلز. والجمیع 
يحيطون بالبیسانو طوقت بيتي لوسي راي استعرضت وجوه 
ضیوفهاك ووضعت قائمة بكل التبريكات التي نتمتع بها في هذه الذترة من 
عيد الیلاد. فقد وفر لها محصولان خرافيان E‏ وعمل إضافي في 
تصمیم اللابس للنساء العاملات الأمانَ الالي الذي ما انفکت تحلم به 
منذ زمن طویل. بیانو وشاحنة خدمة صغیرة وزینات عيد الیلاد من 
الزجاج. على مضض انتهى الأمر بهنري بأن أبدى احتراماً لرغبتها 
وسمح للوسي بان تبقى فصلا كاملا عندها حيث تقوم مديّرة البييت 
بتعلیمها. للاسف فقد تسلت لوسي كثيرا في باحات البیت ولم تحقق تحقق 
کثیرا من النجاح في الدراسة» وقد علمت مولي بذلك» فقالت لبيتي وهي 
تحرك یدیها الشاحبتین قرب صدرها : 

- يجب أن تستأنف الذهاب إلى الدرسة في شهر کانون الثاني. 

عرفت مولي آنها فقدت لوسي. وبيتي لا تبدي أي تعاطف. إنها 
ستشمز بتمزّق في داخلها بعد أن تعود لوسي إلى هوبارت بعد كل هذا 
الوقت الذي أمضته معهاء ولكنها تمرف أنها في طور كسب المعركة. 

ببط ولكن بكل تأكيد. 

ومع ذلك فإن نجاحها الالي لم يتجاوب مع توقعات قلبها. فتشارلي 
ما یزال يعمل عندهاء ولکنه عاد للسکن في کوخ الجزازین. لقد قبل 
بالتأكيد أن تشتري له بيتي سريراً جديدا ومكتباً صغيراً وخزانة لوضع 
حاجاته. ولكنه ما يزال یبقیها بعيدة. عملياء لم يكن لديهما الوقت 
ليرى أحدهما الآخر. فهو يدير الأعمال من جهته. وهي من جهتها. ولم 
يبد لها أية عاطفة منذ أن أحضر لها لفافة القماش. إنه موجود في الطرف 
الآخر من الباحة. ولكن من الممكن أن يكون على بعد ملايين 


الكيلومترات. اجتهدت في ألا تتألم من ذلك. ونجحت في معظم الأحيان 
في كبح خیالاتها. . ومع ذلك » فإنها لم تلتق برجل بقامته بعد. 

لاحظ تشارلي أنها تجيل بصرها في القاعة وتبتسم له. ابتسامة 
صداقة دون أية دلالة خفية. مهما كانت هذه العلامة الحنونة متحفظة 
فإنها كافية لتُضفي على عيد اليلاد مسحة كئيبةء » كما لو أن لحناً آخر 
في مکان ما في متناول سمعها؛ أكثر حزنا؛ ینافسها. ۱ 

انتهت الاغنية فطلبت بيتي الصمت لتعلن شيئا ماء فقالت مخاطبة 
میکائیل : 

- میکائیل» عندما لم يكن لدي شيء» كنت معي» وقد ساعدتني في 
أحلك لحظات حياتي» وسأكون لك في غاية الامتنان. 

وزع ميكائيل شكره بحركة مرتبكة. وتطاولت كاترين على رژوس 
اصابع قدمیها لكي تقبله على خده الغضن. صفق الجمیع» وطالب 
البعض بدورة براندي جدیدة؛ فأدركت بيتي أن الوقت قد حان تماما 
لتذهب لوسي إلى ۳ 

رد تشارلي بعد أن تما تمنت لوسي ليلة طيبة وهي تقف عند الباب: 

- طابت ليلتك آیتها الفتاة الصغيرة الصهياء. 

رافقت بیتی ابنتها إلى الطابق الاول. وقالت لها: 

- إنها الساعة الحادية عشرة! 

ثم ضحکت وأضافت : 

- لا تخبري مولي بذلك. 

تمتمت لوسي : 

- ماما سيئة! 

جلست بيتي على سرير لوسي؛ واستفادت من برودة الغرفة ومن 
ظلمتها اللتين تناقضان حرارة الصالون وضياءه» وسألت ابنتها: 

- هل اشتقت إلى ماما مولي؟ 
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- إني مشتاقة لأبي أكثر. ولكن عندما أكون معه. فإني أشتاق إليك. 
وهذا ليس عدلاً» فحيثما أكون أشتاق إلى أحدكما. 
أبعدت بيتي خصلة شعر عن جبين لوسي؛ وقالت: 
+ أنا اسفة يا عزيزتي. 
- احياناً أخترع قصة في رأسي. اتخیل أن مولي قد ماتت وأنك وأبي 
آدرکتما أنكما ما تزالان متحابین. وبعد ذلك نكون جميعاً معاً في بيت 
واحد. 
خنقت بيتي ضحكة وقالت : 
- لا یجدر بك أن تتمئي موت مولي. 
- آنا لا آتمئاه أبداً . بل هو یخطر ببالي فقط. أحیانا. أعرف جیدا 
أن هذا سيكون محزناًء وأني سأشتاق إليهاء ولکن إذا اجتمعنا أنت 
وبابا وأناء فإن ذلك سيسعدني. 
ابتسمت لها بيتي ف الظلام ؛ وقالت : 
- آنا آسفة يا لوسي. ولكنها مجرد قصة في رأسك. فأنا وبابا لن 
نجتمع آبدا معا هکذا. 
هرت بيتي رأسها بحزن وقالت : 
- اعرف. 
ثم فکرت لحظة قبل آن تضیف: 
- ولکن قبل ذلك كنت تحبینه» آلیس کذلك؟ 
أجابت بيتي وهي تحاول أن تتذکر ما شعرت به نحوه ذات یوم : 
- تعمء بكل تأكيد. 
- لاني طرحت عليه السؤال نفسه وأجاب بانه كان يحبّك أيضاء 
فيما مضى. وابتسم لي ابتسامتك نفسها. 
السبب تجهله بيتي» شعرت أنها حزينة لهذه الفكرة. نعم لقد تحاباء 
سا غبياً. وأنجبا هذه الطفلة الرائعة وبعد ذلك لم يفعلا سوى الاختصام 
حول حضانتها. 
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أضافت لوسی : 

- لکن مولي سمعت کلامه فغضبت. وأنا لم آزها من قبل غاضبة بهذا 
الشکل. 

فضّلت بيتي الصمت لأنها لا تعرف كيف تشرح الوقف لابنتها. فما 
عمر لوسي سوی تسع سنوات. ريما عندما تصبح في الثانية عشرة. سوف 
تروي لها القصة کلها. وهي تتمئی ألا تحکم علیها لوسي حکماً قاسیا. 

أعلنت بيتي : 

- والان» حان وقت النوم. 

- وهناك شىء آخر يا ماما: بابا لديه مولی أما أنت فليس لديك 
أحد. 

- لست بحاجة إلى أحد. فانا أتدبر أمري بمفردي. 

قالت لوسي وقد نامت على جنبها: 

- هذا أفضل. لأني لا أريد بابا آخر. 

داعبت بيتي كتفها. نهضت وأغلقت الستائر لكي تحجب عنها نور 
النجوم الساطع ثم نزلت إلى الطابق الارضي. 

ولکن بیتر وتشارلي کانا قد عادا إلى الکوخ. وروزیللا وافراد آسرتها 
أخذوا يجمعون أشياءهم متأهبين للذهاب. وسوف يُبيتون عندهم میکائیل 
وكاترين » لأن حافلة لونسيستون تمرٌ خلف بيتهم تماما. حين رأت بيتي 
أمتعة ميكائيل مجمعة عند باب الدخل. فاضت عيناها دموعا. ذهببت 
إليه وسط هذه الفوران كله وقالت له وهي تضغط على يده بقوة: 

- إلى اللقاء لا صديقي العزيز. سوف أشتاق إليك. 
آم سوف تنسينني بعد وقت قصير. 

- ید أبدا. 

وضغطت يده من جدید. 

حنی رأسه وطبع قبلة رقيقة على أصابعهاء ثم قال: 

ب ات فل رب عل ع ای ي 


صاحت 0 


قال بصوت حازم: 
- آنا قادم ! 
ثم مال على بيتي لثلا یسمعه أحد واعترف: 
- إن أجمل سعادة للإنسان . هي أن یعشق. 
- آنا مسرورة نا من أجلك. 

- وأتملی الشىء نفسه من أجلك. 

أبدت بيتى ابتسامة عريضة وقالت: 

بسن آنا 

- لا يجدر بي أن أقول شيئاً. لقد قال لي ذات مرة و 
تقريباً» باني لا أملك الحق في قول ذلك لك. ولكني لطالما تمئيت تمئیت أن 
يكون تشارلي وأنت عاشقين. 

شعرت بيتي بحرارة في وجهها: 

- تش رلي قال لك ألا تفشي لي سرا؟ 

اجاب میکائیل بالإيجاب بهيئة رصينة» ثم قال: 

- ان تشارلي بهتم كثيراً بسمعتك 

ختنق بضحكته وأضاف: 

- قلت له انك-ستسخرین من ذلك كثيرا» فأنت ذكية » ولديك مال» 
وما تزالين جميلة جدا. 

تراجع ثم ابتسم لكاترين وقال: 

- ولكنك لست یجمال زوجتی القبله. 

أشارت إليه كاترين من جديد بان یسرع» فليزي, ابنة روزيللا تبكي 
من التعب » ثم قالت: 

- حان الوقت لنذهب. 

قال میکائیل : 
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- إلى اللقاء. 

فقالت بيتي 

- لا وداعا! 

ابتعدت الأصوات» وانغلق الباب. 

عادت إلى الصالون» رفعت الكؤوس والأطباق وأزالت رماد السجائر 
الساقط على الطاولة. وشیثاً فشيئاً رتبت الغرفة بعناية ونفضت الوسائد. 
شقلت المذياع فسمعت أغاني عن عيد الميلاد. إنه تغيير لطيف مقارنة 
بالنقاشات اليومية حول هتلر وتشرشل. 

ماذا قال تشارلي لیکائیل ولاذا؟ هل لديه حقاً مشاعر تجاهها؟ هل 
خبأها من أجل الهدف الغبي لحمایتها من |شاعات الدینة؟ إنها لم تعد 
تمرف أين هي الآن. فقد أمضت كثيراً من الوقت في إقناع نفسها بأنها لا 

تشعر بالحب نحوه. وبأنها شعرت بنفسها وحيدة ومتروکة للذهاب إلى 

الجنون. فماذا يجب علیها أن تفعل الآن؟ 

لقد ابتعد تشارلي عنها بارادته. في لحظة کانا قریبین؛ ليلة مرض 
ميكائيل» تلك الليلة التي زخرت بقصص وأسرار تعود إلى سنوات. ومنذ 
ذلك الحين؛ فرق بینهما دوراهما في الزرعهة. فهو سکن في الکوخ مع 
الأولادء أما هي فقد بقيت في البيت مع دفاتر حساباتها وآلة خياطتها. 
كان من المستحيل ردم الهوة التي انفغرت بينهما. غضبت منه لأنه اتُخذ 
ذلك القرار من دونهاء ولأنه حكم أن رأي ليونيفورد الجائر آهم من 
عواطفها نحوه. 

والآنء لقد فات الأوان. 

قبل أن يغادر ميكائيل كان قد علم بيتي قيادة سيارة الخدمت 
والتحكم بهدير محركها وبعجلاتها العريضة. كذلك أخذت لوسي بنفسها 
إلى هوبارت في أواسط شهر كانون الثاني. ولدى وصولها إلى أمام البیست؛ 
أخذت الفتاة تبكي» فلم تعرف بيتي ما إذا كانت هذه الدموع تعني أنها 

مكتبة الرمحي أحمد 555 ۲ tele‏ 


حزينة لفراقها ام سعيدة للقاء والدها. ضمها هنري بقوة فلا أحد 
يستطيع أن ينكر الرابط الموجود دائما بينهها. 
قالت مولي وهي تضع يدأ خفيفة على كتف لوسي: 
- شكراً لأنك أوصلتها إلى هنا. لقد اشتقنا إليها کثیرا. 
رذت بيتي : 
- والآن دوري أنا في الاشتياق إليها. هل تريدين أن تمشي قليلاً معي؟ 
دخل هنري ولوسي إلى البيت. واجتازت مولي باب الحديقة مع بيتي. 
توجهتا نحو شجرة السنط الضخمة في نهاية الشارع. شعرت بيتي بجفاف 
بشرتها بسبب الرياح الحارة التي تهب من الغرب منذ عدة أيام. 
ذهبت بيتي إلى هدفها دون مواربة : 
- آود أن احصل علی لوسي زمتاً اطول. فأنا أريد أن تظل عندي 
نصف السنه. . وهي تدرس جيذ مع الدبرة. 
آخذت مولي تهز رأسها ثم قالت : 
- هذا یژگر في استقرار الفتاة. ویجب علیها أن تکون أكثر تفوقاً في 
المدرسة. ثم انها لا تذهب إلى الكنيسة عندما تکون عندك. فقد أصبحت 
غير قابلة ۳۳۷۰ 
كررت بيتي : 
- أصبحت غير قابلة للتوجيه! 
ردت بيتي دون أن تعرف ما إذا كانت مولي على حق أم لا - صحيح 
أن لوسي تتمتع بكثير من أوقات الفراغ عندما تكون في المزرعة: 
- ولكنها تتعلم التعرف إلى المزرعة. وهي الآن تجيد ركوب الحصان» 
وتساعد في أعمال الحديقة وتتعامل جيداً مع الدجاجات. 
- هذه ليست حياة فتاة شابة. هی بحاجة إلى حدود. بحاجة إلى 
تعلم العادات» وإلى أن تكون قادرة على التكيّف مع العالم. كما إن النمش 
يزداد في وجهها. 
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رفت مولي أجفانها وهي تنظر إلى الشمس التي كانت قوية في ذلك 
الیوم ويُحرق وهجها كل شيء في طريقها. ثم أضافت : 

- أنا لن أخبر هنري بذلك بل أخبرك أنه لا يكف عن التأفف في 
أثناء غيابها حتى صار شخصاً لا يُطاق. فهو يحب هذه الطفلة أكثر مما 
يمكنك أن تتخيلي. ۱ 

لم تصر بيتي. فالانفصال الدائم عن لوسي صعب جداء وليس من 
المفيد صب الزيت على النار مع وجود أحقاد قديمة. 


استفادت بيتي من وجودها في هوبارت لتمرٌ بالمحلات التي تبيع 
ملابسهاء ولتاخذ مالها وطلبيات جديدة. توقفت عن العمل لصالح 
فيتزجيرالد لأنها لم تعد تستطيع تلبية طلبه. وبالتالي؛ فقد ركزت 
اهتمامها علی عدد محدود من الموديلات ذات القاسات القليلة الختلفة 
وباعتها بسعر آغلی باربعة أضعاف وقبلت طلبیات خاصة عندما كانت 
تدعو الحاجة. فبرأیها الصوف یساعد بشکل أفضل على خياطة ملابس 
عملية أكثر بکثیر من الفساتین الهشة التي كانت تحب أن ترسمها 
عندما كانت مراهقة. لقد بدأت تحب جمال النحنیات البسيطة. و 
رأسها عشرات الودیلات وهي ترسمها احیانا على الورق. ولکن من دون 
فریق من الخیاطات لن یکون لديها آبدا الوقت لخیاطتها. لذا فقد اکتفت 
بانجاز هذا العمل بهدوء. 

جعلت الحرارة المرتفعة الطريق يلمع أمامها فعادت إلى البيت وزجاج 
السيارة منزّل. بدت لها السيارة فارغة جدا من دون ثرشرات لوسي. ما 
يزال غياب هذه الفتاة يسبب لها ألما دفينا يرفض أن يهدأ. قبل عشر 
سنوات تقريباء كانت قد اكتشفت أنها حامل. وها قد مرت هذه 
السنوات العشر مرور البرق. لماذا تبقى هناء تنتظر أن یتلطف عليها 
هنري ومولي؟ الآن» هي غنية وقوية ما يكفي. فهي تستطيع أن تدافع 
عن نفسها ضد کل الحجج التي يمكن أن یجدوها لاخضاعها. 


اجتازت الهضاب والوديان ن التي جغفتها أشعة الشمس القوية. انتهى 
الاسفلت تارك مكانه للتراب. بطأت سرعتها. إنها تقترب من ليونيفورد» 
فقررت أن تتوقف فيها. هذه المرة لن تدع ليو يردعها. إذا رفضوا تقاسم 
حضانة لوسي فإنها ستناضل من أجل استرداد ابنتها كلياً. 


تشكل بيتي وجهاً مثيراً للفضول في ليونيفورد في هذه الأيام. عادةء 
كانت تذهب للتسوق على بعد ساعة بالسيارة في الشمال في مدينة كبيرة» 
لثلا يهتم أحد بمعرفة هوية مالكة وايلدفلاور هيل وطريقة امتلاكها لها. 
حين أوقفت سيارتها الملطخة بالطين أمام البريد» مقابل بيت ليو 
سامبسون الحجري الصغیر» وقف متسکعان ليريا لمن هذه السيارة. 
ترجلت منها رافعة الرأس ونزعت قفازيها ووضعتهما في محفظة يدها. 
كان فرانك هارو يكنس الرصيف أمام المحل بعينيه اللتين ترفان 
باستمرار. توقف قليلاً ليلقي عليها نظرة سيئة. تجاهلته . كانت ترتدي 
يابا أنيقة: أحد الموديلات التي صممتهاء وكان شعرها مصفوفاً بشكل 
رائع ومجموعاً في مؤخرة رأسها. هي تعرف أن مشيتها مزهوة وأن العمل 
الشاقٍ والمال يجعلانها جميلة وبصحة جيدة. لا بد د أنهم الآن يموتون 
جميعاً غيرة منها لأنها أصبحت غنية. 

رفعت رياح حارة قبعتهاء فثبتتها في مكانها بيدها. اجتازت الشارع 
ورنت جرس المحامى الذي أدخلها إلى بيته المنعش. وقال لها: 

- بيتي» أنا ورا أنت رائعه. ادخلي؛ ادخلي. 

قادها إلى مكتب صغير ذو أرضية صقيلة فيه طاولة من خشب 
السنديان لا تناسب تلك الغرفة - فقد كانت محشورة تحت النافذة التي 
تطل على مرج فيه حراج برية. وحَط الشیب لحية ليو تقريباًء واصفرّت 
أصابعه بسبب التدخين الذي جعل رائحة التبغ تفوح من المكتب. 

..تبادلا كلاماً في.العموميات لبعض الوقت. ثم سألها عن لوسي فذهبت 
مباشرة إلى غايتها: 
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- إنها السبب الذي أتيت من أجله إلى هنا. فأنا أريد الحضانة 
الحصرية لابنتي. وسوف ألاحق ذلك في المحكمة إذا لزم الأمر. 

هزر ليو رأسه وقال: 

- قد يكون ذلك مکلفا. 

- أستطيع أن آدفع. 

- ومن الممكن أن تخسري القضية» أو يمكنك أن تخرجي منها بالحق 
بزيارة محدودة. والمحاكم لن تكون في صالحك. فهو متزوج» وأنت لست 
متزوجة. 

- الفتاة يجب أن تعيش مع أمها. 

بدا ليو على وشك أن يقول شيئاً ما لكنه سكت. 

ثم فضل أن يقول أخيراً: 

- إن تحذيراتي التي قلثها في المرة الاضية ما تزال قائمة. 
- آعرف ولكني رد يد أن أفعل ذلك. لدي ماض وأنا لست فخورة 

به. ولکن لهنري ماضياً ایا وأستطيع أن أحضر شُهوداً إذا لزم الأمر: 
بيلي ویلدر ودوریس بيني والرأتان اللتان تملکان المحل الذي كان هنري 
مدینا له. وأشخاص من غلاسکو إلى اقتضی الأمر. لم يكن عمري آنذاك 
سوى ثمانية عشر عاما بینما كان هو في الثلائین من عمره. 

استند ليو إلى مسند کرسیه وفکر» ثم قال: 

- اكتبي لي هذه الأمور كلها. خذي وقتك» واكتبي رسالتك بتان 
واذكري فيها أسماء الأشخاص الذين يمكنهم أن يساعدوك. وحين أحصل 
عليهاء سأبدأ العمل. 

نهضت وانحنت لتصافحه. ثم قالت: 

- شكراً. أنا سعيدة لرؤيتك في ملعبي. 
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استيقظت بيتي في وقت متأخر من الليل. كان الطقس حاراً جدا 
بحيث أنها تركت النافذة مفتوحة. ولاحظت أنها دفعت غطاءها بعيداً 
عنها. فهل هذا ما أيقظها؟ الحرارة؟ 

لاء بل هو شيء آخر. تنبهت إلى رائحة خفيفة» ولكن يمكن التعرف 
إليهاء دخان. 

قفزت من سريرها. وانحنت من نافذتها وشمت الهواء الخارجي. 
فهناك دخان في الريح» والريح حارة وتهب بقوة. 

ليست مثزرها وهرعت إلى الطابق الارضي. فتحت الباب الخلفي» 
ونزلت إلى غرفة الغسيل» ثم خرجت إلى الفناء. هي الآن مطلة على 
الحقول المتدة خلف البیت شمالا. السماء المدخّنة احمرت: غابة 
الاوکالیبتوس تحتر 

ظلت بيتي او ول لبضع ثوان تنظر إلى آوراق الأشجار والریح تصفعها 
بشراسة. الريح تهب من الجهة الشمالية الشرقية» ما يعني أن النار آتية 
باتجاههم. 

صرخت ورکضت باتجاه کوخ الجرّازين» وصاحت بصوت خنقته 
الریح : 

- تشارلي ! تشارلي ! 

وكان يصلها بشكل متقطع صوتٌ موب يشيه صوت قطار تدم 
بأقصى سرعة. هل هو هسيس النار؟ آبي وبيرش خافا وأخذا يرفسان في 
الإسطبل بعد أن أنذرتهما رائحة الدخان. فصرخت بهما: 

- اصمدا! 

آخذ قلبها يخفق بقوة في صدرها وهي تصلي لكي يعرف تشارلي ماذا 
يفعل. 

لاقته عند الدخل. وآثار النعاس ما تزال عالقة على وجهه. فتح فسه 
ليسأل عن المشكلة لكن حواسه أجابته. 

صرخ قبل أن يبدأ الجري ويتبعه الكلبان: 
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- يا الهي» يا بيتي! 

ثم التفت لحظة وقال: 

أسرعي بتسريج آبي وانزلي بها إلى أبعد مكان ممكن لفتح السياج. 
خذي الكلبين معك. ولا فائدة من تجميع الخراف لأنها ستعرف طريقها 
پنقسها. 

سألت : 

- ألا نأخذ السیارة ونهرب؟ 

التفت نحوها فبرقت عیناه في الظلام وقال: 

- هل تریدین أن تفقدي كل شيء؟ 

هرت رأسها بالنفی. فقال: 

- إذن سنبقى. ١‏ 

أخذ قلبها يصدم أضلاعها. أسرعت إلى الإسطبل» وبيدين مرتعشتين 
أسرجت الفرس التي كانت بدي علائم العصبية. خرج بيرش لحظة فتح 
الباب وهرب باتجاه الجنوب. عانت بيتي من مصاعب العالم کلھا حتی 
ركبت آبي التي أخذت تحرك رأسها وتتأرجح من جهة إلى أخرى. 
هدأتهاء وكلمتها بصوت هادی وهي تريد أن تصرخ خوفا. بحق 
الشيطان. ماذا ستفعل اذا فقدت کل شيء: : البیت والواشي. .. لن 
تستطيع إعادة بناء البيت آبدا. وحتى إذا اشترت قطعاناً آخری. فماذا 
و مزرعة سا 

ا لك أرجوك 1 إلهي! 

أجبرت آبي على التقدّم. صفرت للكلاب وأخذت تطرق أرضاً وعرة في 
ليل رياحه جارة. فتحت السياج وهي تصارع الرياح. علق مئزرها 
بالأسلاك الشائكة وتمرّق. وأخذت قطع كميرة من الرماد تتطاير 0 
رأسها. في البدایة. لم تر سوى قطعة أو اثنتين ۵ ثم رأت العشرات. بل 
أخذ الرماد يهطل فوقها. سمعت أصواتاً خلفهاء التفتت فرأت عائلة من 


الكنغر تعبر الزرعة بأقصى سرعة. إنها تتجه جنوباء بعيداً عن النارء 
مجتازة الحواجز بقفزة واحدة» وكأن بيتي غير موجودة. 

الابي حسابها الخاص. فقد خفضت رأسها وكأنها ستشرع في رفسة. 
صوبت خطمها ووسعت منخريهاء وحمحمت خوفا. واخذت تخبط غضبا 
آمام | الظلال وتجمدت عندما لم تعد تری شین ثم اختبات حین سمعت 
غصناً يتكسّر بقريها. بيتي تجد عناءً كبيراً في البقاء على صهوتها لأنها 
قليلة الخبرة. فخاطبتها: 

- هیس! هيس! يا جميلتي! 

ولكنها شعرت آنها تنزلق» فنزلت عنها بسرعة. هرت آبي رأسها 
فطار العنان من يدي بيتي» وانطلقت الفرس تعدو. 

استدارت بيتي؛ فصدمها الخوف. فاللهب یشخر في أسفل الهضبة 
وهي لا تدري ماذا تفعل. 

هل تشارلي في البيت بمفرده؟ ثم خاطبت الكلبين قائلة وهي تشير 
ابی : 

- اذهبا من هنا! اتبعاها! 

نظرا إليها نظرة حيرة. ولكنها كررت: 

- هيا! اذهبا! 

ثم أخذت. تجري باتجاه تشارلي. لا يهمّها أن تنفق قطعاثهاء 
الهم لدیها هو أن تب تبقی إلى جانبه. 

صار الرماد التساقط متواصلاًء لیتحول إلى دخان ما إن یلامس الأرض. 
ركضت بسرعةٍ لم تركض بها من قبل. بحيث أن فخذيها التهبتاء وقلبها 
أخذ يضرب كالطبل بين أضلاعها. في البعيد رأت أن الإسطبل قد احترق» 
ولا بد أن الجمر قد تسلل إلى ما تحت السقوف» وظل تشارلي بتجرك على 
سطح البيت ويرتسم على السماء الحمراء. بذلت جهدا إضافيا في الاسراع» 
وفجاة هدأت الریاح وساد صمت کثیب. فصرخت: 

- تشارلي ! لقد توقفت الریاح ! 
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التفت فرآها تجري نحوه؛ فصرخ: 

- سوف تغير اتجاهها. انتظري! 

وبالفعل. بعد بضع لحظات عادت الأشجار ترتعش ع وأخذت 
الأغصان الرفيعة ترسم دوائر ثم استسلمت وطارت بعيدا. وهطل فوقهما 
مطر جديد من الرماد. 

أصبحت بمحاذاة غرفة الغسیل. ورأت تشارلي وقد أصعد خرطوم 
الري إلى السطح» وأطفأ الأجمار التي كانت تنهمر على البيت. 

صرخت بيتي : 

- انها تتجه نحو الشرق. 

شعرت بارتياح على الرغم من الدخان الغا واضافت : 

- لقد غیرت الریاح اتجاههاء وسوف تقف الفیران فوق بیتنا تماما 

سألت تشارلي من أعلى السطح : 

- ماذا يجري؟ 

- الضخة لم تعد تعمل. 

- هل أجلب لك الماء؟ 

لا انسي الدلاءء وتفحصي المضخة ! 

نظرت إلى الضخة فاغرة فاها. فهي لا تعرف عنها شيئاء والأجمار 
تدور من حولها. 

صرخ: 

- انظري إلى نهاية الخرطوم. 

ركزت انتباهها بصعوبة » فوچدت الخرطوم معقودا ما سپب توقف 
التدفق. فكت عقدته بيدين مرتجفتين فطرش الاء جسمها كله» وانفصل 
عن المضخة. 

- أسرعي يا بيتي ! 

بحثت عنه تلمسا ووصلته من جديد بالضخة. وضغطت بكل قوتها 
على الکبس. 
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وسرعان ما سمع صوت الا على السطح» فقال تشارلي: 
ت خسن کفی ! 
انقبض قلبها عندما رأته في الأعلى وسط الجمر. وماذا إذا انزلق؟ أو 
سقط؟ أو حوصر باللهب؟ بدا لها إنقاذ بيتها بلا فائدة لو لم يكن تشارلي 
هنا. وفجأة أدركت بوضوح أنها تحبه» وأن كل هذا القلق النابع من آراء 
الآخرين إنما هو مضحك. وتافه. فلماذا یدعان أي شخص كان يملي 
عليهما حياتهما؟ 
صاحت به: 
- انتبه يا تشارلي! أرجوك أن تنتبه! 
لم يُجب. لم تعد النار تتقدّم؛ وسمحت بيتي لنفسها أن تأمل بالبقاء 
حذرة. رفعت ياقة مئزرها على صدرها. هدأ تساقط الرساد والآن» 
وجهت الرياح اللهب نحو جهة أخرى. ولكن كيف يمكن معرفة أنها لن 
تغیر اتجاهها من جديد؟ 
مرت لحظة وقلبها ما یزال یخفق. وهدأت الرياح وهمد الرماد دون أن 
صاح تشارلي من الأعلى : 
- أعتقد أنك تستطیمین أن تغلقي الخرطوم الآن. يا بيتي» وأنا 
سأبقى هنا. ۱ 
- إذن سأصعد أنا أيضا. 
- لاء ابقي في الأسفل. 
ولكنها لم تطعه. بل قطعت الماء.» وأسرعت إلى البيت. إلى غرفة 
لوسي ١‏ حيث يوجد سلم يؤدي إلى السقيفة ومنها إلى حاجز السطح. ومن 
هناك تستطيع أن تتسلق على القرميدء فوجدت تشارلي جالسا وخرطوم 
الماء ممدد إلى جانبه» يطوق ركبتيه بذراعیه . والهباب يغطى وجهه. 
بادرها: ١‏ 
- لقد قلت لك الا تصعدي. 
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وضعت يدها على المزراب لكي تصعد. ولكنه نهض بحذر وأشار إليها 
أن تتوقف. ثم قال: 

- سأنزل إلى عندك » وسيمكننا أن نرى النار. 

انزلق عن السطم ووصل إلى جانبها. ومن هناك تمكنا من الإطلال على 
الحقولء والأشجار في البعيد» والنيران ذات الانعكاسات اللامعة 
والبرتقالية. 

سألته : 

- هل ستحيط بنا النيران؟ 

- يبدو ذلك» إلا إذا غيرت الرياح «« من جديد. 

تأمّلا الشهد بصمت لدة لا باس بها. احترق الإسطبل وانهار مطلقا 
نفحة هائلة من الرماد والجمر. شيئاً فشیناً حَفَتَ هسيس النار في البعيد. 
تنبهت بيتي إلى أنها أبقت قبضتيها مضموتین ففتحتهما ببط. كان 
تشارلي واقفا إلى جانبهاء قريبا جدا بحيث أنها تمكنت من الإحساس 
بحرارة جسده. ألقت عليه نظرة عابرة فغزاها إحساس بالدوار. 

لاحظ نظرتها والتفت نصف التفاتة؛ وكأنه يخشى أن تلاقي نظرثه 
نظرتها. قالت: 

- شکرا. 

رفع كتفيه وأجاب: 

- هذا عملي. 

حخده حي ار الثانية الذي تنقذ فيها شيئاً ثميناً بالنسبة إلي. 

لم يجب» ولكن هذه الرة قبل أن ينظر مباشرة إلى عينيها غمر 
الانفعال بيتي» فقالت: 

- تشارلي... 

تلا کلمتها صمت طویل. وشعرت بانقباض في بطنها. جسدها بأكملبه 
يتوسل إليه بان يضتها بين خراعية. نظرت إلى شفتیه لحظة شم حولت 


بصرها. على الرغم من كل شي». فان فكرة أن تلامس شفتاه شفتيها 


ألهبت جسدها. 
۰ 1 0 
قال بصوت رصين جدا ومتأن جدا بحيث أنها عرفت سلفا أنه 
سيصدها: 


- بيني... عليك أن تذهبي إلى النوم. وأنا سأبقى هنا لأتايع مراقبتي. 

- وأنا سأبقى معك. 

- غير ممكن. 

رغبت بيتي أن تبكي من الإحباط ومن الإرهاق. 

أضاف: 

- لا فائدة من أن نكون نحن الاثنين متعبين غدا. فلدينا كثير من 
العمل. اذهبي إلى النوم» وسأخبرك إذا تغيرت الريح من جديدء ويمكنك 
أن تثقي بي. 

آجابت بكل صدق: 

- أعرف. 


استيقظت بعد أربع ساعات » وکان الفجر کثیبا فلم يعد سفح 
الهضبة سوى كومة سوداء خانقة. أمضت على نافذتها دقائق طوبلت 
مرعوبة من منظر الأشجار» ومن جثثها المدخّنة. وعلى ضوء النهار 
تمكنت من أن تدرك إلى أية درجة نجت وايلدفلاور هيل. تساءلت وقد 
غزاها خوف عَصَّرٌ بطنهاء تری كيف نجا جیرائها. 

خفضت بصرها فرأت تشارلي جالساً تحت نافذتها تمامًء وقد عاد 
کلباه وتمددا منهكين» آحدهما إلى يمينه والآخر إلى يساره. 

لبست مئزرها الممزق» والذي سوده هباب الفحم. وأسرعت إلى الطابق 

- تك رلي؟ 


عندما التفت إليها عصّرٌ التعب البادي على وجهه قلبها. قال لها 
فيا ابتسامة صغيرة: 

- صبا اح الخیر يا بيتي. لقد اتجهت الریح نحو الشرق. ولقد سیب 
الحريق أشراراً لا باس بها ها ولکننا لم نخسر شيئاً مهماً: الإسطبل 
والمنظر. 

الخوف والإرهاق... وكثير من المشاعر العصيّة على الوصف. فقد 
كادت أن تفقد كل شيء. أخذت تبكي. نهض وهو لا يعرف ماذا يفعل 
في البداية» ثم مد يده نحوها قبل أن يتراجع. 

فانهارت عليه وأمسك بها. شعرت بصلابة جسمه وقوته. طوقت 
ذراعاه بيتي بحذر. داعب ظهرها وقال: 

- لقد انتهى الكابوس» وكل شيء على ما يرام. 

رفعت رأسها لتنظر إلى عينيه. لابذ أن ما اكتشفه في عينيها آرعبه 
فقد تراجع خطوة إلى الوراء ثم قال: 

- بيتي أنا... 

مذت يدها ووضعت أصابعها على شفتيه لتسكته وقالت: 

- أعتقد أني سأموت الآن إذا لم تقبلني. 

بقيت جملتها معلق وجسدها بانتظار رده. فأبعد يدها الوضوعة على 

فمه وجذبها نحوه. أصدرت أنّة خافتة وتركت ذراعي تشارلي تطوقانهاء 
ويده تسرح شعرهاء وفمه الحار يقبّل رقبتها وأذنيها وأخيرا ا 4 
جسده صلبا واحتضانه قويا. غاض العالم تحت قدميهاء فهي لم تعش 
لكى تعرف هذه اللحظة » ومن أجل هذا الهوى الفترس الذي o‏ 
مزر تشارلي يديه على مئزرهاء وكشف شيئاً فشيئاً كتفها اليسرى. وبعد 
لحظة وضع شفتیه اللتهبتین على جسدها باحتفال. انحشرت به 
پچسدها المحموم ثم همست : 

- تعال إلى غرفتي با تشارلي. 

قال ترا رمو يفك انار ج ويتراجع قليلاً: 


- أنا مغطى بالهباب والرماد. 

ثم عاد وجهه إلى رصانته وأضاف: 

- بيتي» هل أنت واثقة من نفسك؟ 

- واثقة جدا. 

بقيا ممددين طويلاء وجسداهما العاريان متداخلان تحت نور الشمس 
المتسطلة عبر الستائر الفتوحة. كانت النافذة تُدخل حرارة هواء الصباح 
ورائحة الدخان الحريفة لأشجار الأوكاليبتوس المحترقة. أخذت أصابع 
تشارلي ترسم أشكالا غامضة على كتفها الیسری وهي تستمع إلى خفقان 
قلبه في صدره الصلب. ثم قال لها بصوت مبحوح بسبب الدخان وقلة 
النوم : 

- يجب أن أعترف لك بشيء يا بيتي. 

- هيا قله. 

- أنا أحبك منذ زمن طويل. 

ابتسمت دون أن يتمكن من رؤية وجهها. 

ثم سألها: 

- وماذا سنفعل الآن؟ 

- سوف ننسى بقية العالم ونطلق العنان لحينا. 

صمت. وان هي إلا لحظة حتى نام. 
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* الفصل الثالث والعشرون 


كان هنري جالساً في سيارته والمحرك یعمل یتساءل ما الذي تفعله 
مولي طوال هذا الوقت. لقد تركا لوسي عد عند بيتيء وعلى طريق العودة 
توقفا في ليونيفورد لأن مولي أصرّت على شراء شيء ما ليأكلاه ه قبل 
عودتهما. نما لديه انطباع بأنها تأكل باستمرار في هذه الاونة وأن حزامها 
عاد فا على خصرها. واجتهد هنري ف آلا يلاحظ إلى أية درجة تبدو 
بيتي جميلة وممشوقة القوام مقارنة بزوجته. 

لم يفكر بالعودة إلى بيتي ذات یوم. فمشاعره نحوها تبخرت منذ 
سنوات طويلة. 

فلماذا تجرؤ مولي على أن ¿ تتأخّر هذا التآخّر كله؟ ألا تعرف أنه يكون 

سيئ المزاج دائما عندما يودع ابنته الصغيرة؟ فهذه الطفلة هي الشيء 

الوحيد في هذا العالم الذي يجعله سعيدا : : أما الباقي ‏ المال والعمل الجيد 
والزوجة الخلصة - فلا يعني له شيئا. وحدها لوسي تملا فراغ قلبه 
بالسعادة. 

أطفأ المحرك وترجل من السيارة. اجتاز الشارع ثم فتم باب المخزن 
الرئیس. فرأى مولي واقفة أمام الكونتوارء أسيرة امرأة شابة ورجل 
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معسول الشكل يتناوبان على التكلم معها بصوت خافت. من الجهة 
الأخرى من الصندوق. سألها: 

- مولي ! هل أنت جاهزة؟ 

التفتت الیه. فرأى وجهها شاحباًء فسالها بنفاد صبر: 

- ماذا يحدث؟ 

لطالا كانت ردود آفعاله غير متزنة. ولكنها قالت هذه الرة: 

- لقد بلغني كلام سيئ عن بيتي. 

شعر هنري بوخز ي ظهره من الانزعاج. إنه ليس مجنوناً .0 
ولکنها آم لوسي. وکل ما یمس بيتي یمس لوسي في طریقه. فقال لها 

- اصعدي إلى السيارة يا مولي ! 

جمعت مشترياتها ومشت أمامه. ألقى نظرة على الزوجين الواقفين 
خلف الكونتوار» ثم خرج إلى ضوء النهار. 

كانت مولي تنتظره في السيارة» ويدها في علبة شوكولا. ثم قال لها 
وهو يُقلع بالسيارة : 

- كنت أفضّل الا تستمعي إلى هذه الأقاويل يا مولي. 

ثم أضاف حين وصلا إلى الطريق الترابي: 

- هذا لا يليق بك. 

- أعتقد أن علينا أن : نفكر بالرأة التي تعتا تعتني بابنتنا عندما لا نكون 
موجودين يا هنري» وال فإننا سنكون e‏ سيئين. 

تشنج. /بنتنا ! فقال: 

- لوسي هي ابنة بيتي مثلما هي ابنتي. , 

ت بعر ولكنك اخترت امرأة جيدة زوجة لك تذهب إلى الكنيسة. 
وأنا ام جيدة للوسي. والرجل الذي تمنحه بيتي دور الأب رجل مخيف. 

خامّره طیف شعور بالغيرة. من أين أتاه؟ إنه لم يعد يريد بيتيء وهو 
مقتنع بذلك تماما. فسألها: 

- كيف هذا؟ 
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- قالوا لي إن لديها عشیقا. 

ألقى نظرة على مولي التي كانت تلحس أصابعها من آثار الشوكولاء 
وقال: 

- أكملي ! 

صمتت للحظات لكي تُضفي على كلامها مزيداً من التشويقء ثم 
قالت: 

- تشارلي الرجل الأسود. 

نظر إلى الطریق المتد آمامه وظل صامتاً البعض الوقت. الحق یقال؛ 
لا يعنيه أن يكون الأشخاص سوداً أو بيضاً أو خضرا. ولم يبد له أن 
تشارلي قد تطوّرء بل بقي مقبولاً. هرّه الخبر هرًا غريباً. هل هذا بسبب 
فكرةٍ أن هذا الرجل يلمس بيتي؛ كما كان يلمسها من قبل؟ آم أن غ¿ السيب 
هو تحذیر مولي بإمكانية الا یکون تشارلي ابا جيداً لابنته؟ 

ختمت مولي قائله : 

- أعتقد أننا متفقان. يجب ایقاف هذا. 

رد هنري بصوت مخنوق: 

- یحق لبيتي أن تحب من تشاء. 

أضافت مولي وکانها لم تسمعه : 

- آنا أرى الامر مخيفاً. 

وكذلك شك هو في أنه سممها تلفظ هذه الکلمات: 

- تخيل أن يقبّل ابنتنا الصغيرة قبل النوم. 

شعر أن جسمه كله يرتعد. ومع ذلك فقد أضافت : 

- أنا أعلم أن بعضاً منهم ليسوا أشرارك. ولكني أفضّل ألا يدنو احد 

من شخص عزيز علي. 
فأمرها وهو يرغب أن اتات ا الخوف والغضب التي تي تهيجه: 

داكي أنا أفضّل الا أسمع شيثاً. 
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فظلت جاثمة على مقعدها بصمت طوال بقية الطريق. 


انتهى الأمر بتشارلي بأن انتقل إلى السكن في البيت» وان كان مصرًاً 
على النوم في غرفة أخرى. فغرفة لوسي تتوسّط غرفة بيتي وغرفته. ورات 
بيتي أن یجهزا غرفة مستقلة في أثناء الأسبوعين اللذين تُمضيهما عندهاء 
ولكن هذا مستحيل. 

لقد اعتادت على حرارة جسمه. وعلی الإحساس بأصايعه المفتونه 
بجسدها. في وقت متأخر من تلك الليلت بعد أن أيقنت بأن ابنتها قد 
نامت. انزلقت في الممر وطرقت بابه. 

فتح الباب بحذر وعيناه السوداوان تشمان في الظلام» وسألها: 

- هل أنت متأكدة يا بيتي؟ 

- آنت تطرح علي هذا السؤال دائماء وجوابي یظل نفسه. 

تراجع ایض ليا بالدخون» ۲ ثم أغلق الباب خلفه. سقطت بين 
ذراعیه وقدمت فمها لشفتيه ا سریره الصغير ينتظرهما. في 


الطرف ال خر من النوافذ المجردة من الستاثر ترسل النجوم نورا 
وثابتا. ب ووو 0 هنري 
آخرق جدا. بینما كان تشارلي يدعها ترتويء وأذناها تطنان؛ وهو 


يضمها بقوة إلى صدره الواسع › ويوشوشها 5 کلمات الحب. ۱ 

لا تعلخص عون بعجود انجذاب جسدي. بل تشعر أحيانا أن 
روحيهما تتجاوبان وتمتزجان. لقد صنعا من القماشة نفسهاء فهو ملاذها 
الذي بحثت عنه ۳ هذه ذه السنوات. 

قالت بیتی بعد أن مارسا الحب ومنتصف اللیل یدنو: 

- يجب أن نتزوج. 

- لا آعرف يا بيتي) فالناس في الدينة لا يحبون هذا. 

- ولکن لا يمكن أن نستمر هکذا. كما لو أنه سرء وکما لو آننا نخاف 
من رأيهم. 
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- بحسب رأي محاميك. نحن محقون في أن نخاف. 

قبلت بيتي قائلة : 

- حسئ. ولكن بعجرّد أن أحصل على حضانة لوسي؛ لن نخفي 
ذلك.. 

أمضت أسابيع في كتابة الرسالة إلى ليو سامبسون» واضعة فیها کل 
الإيضاحات الممكنة. شعرت بأنها مذنبة لتعدادها أخطاء هنري الواحد 
تلو الآخر» ولکن يجب علیها أن تتذکر آنها لم تختلق شيئاً: : فهو من 
راد أن يهرب معها بعيداً عن زوجته؛ وهو من عرض أمنهما للخطر 
بالسکر والمقامرة؛ وهو من عاد إلى مولي بعد أن ن أخذت ميراثها. في 
الحقيقة بيتي لا ترى أن هنري أب سیی. فهي تعرف أنه ما من 
شخص يحب لوسي أكثر منه. ومع ذلك؛ يجب علیها أن تستخدم کل 
ما يمكن أن یکون في صالحها لكي تقرر المحکمة بأن لوسي ستکون في 
حال أفضل مع أمهاء مع أمها الحقيقية . ولیس مع زوجة هنري الرأة 
الفضوية والتي لا تنجب. وبعد ذلك أصبحت الرسالة بين يدي ليوء 
ووقعت الأوراق وصارت جاهزة لرسل ما إن تعود لوسي من الدرست. 
وشرح ليو لبيتي أن شهورا ستمر قبل أن تحکم المحكمة. 

آضافت بیتی : 

- تخیل يا تشارلي: أنت وأنا یمکننا أن نتزوج» ولوسي ستکون 
عندناء ووایلدفلاور هيل ستکون لنا 

انفجر ضاحكاً ثم قال: 

- اعلمي يا ب بيتي أني أسخر من امتلاك الأشياء أو عدم امتلاکها. 

- ولكن يجب ألا تذمل هذا. فإذا مت غداء سيأتي أحد ما ويملك 
المزرعة. لقد اشتغلت كثيراء ولم تُکافاً على عملك. 

- أنا سعيد بما لدي. ومن الأفضل للإنسان ألا يفرط في الحلی 
ولاسيما إذا'كان أسود. 
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انتصبت بيتي ووجهت نظرها نحوه؛ فرأت شعره ممدداً حول رأسه 
على الوسادة وعلی کتفیه العاریتین وبارزتي العضلات» وقالت : 
- افرط في حلمك معي بقدر ما تشاء. 
- إذا سمحت لي يا بيتي؛ نا أفضّل أن أكون حذرا. 
انحنت لتقبله على جبینه ‏ فملأت رائحة جلده منخريهاء وقالت 
مطمئنة : 
- کل شيء سیسیر على ما يرام» وسترک. 


استغرقت بيتي وقتأً طویلاً لعرفة الشمور الذي يسبّب لها اضطراباً في 
آمعائها : انه الشعور پالذئب. 

ها هي تعید لوسي إلى هنري ومولي» ولکن کل شيء مختلف هذه 
الرة, . ففي ره الاضية أرسل ایو سامبسون الأوراق و وبين یوم 
حضانه لوسي ؛ وبانها ات قائمة ة بالأخطاء التي ارتكبوها بوصفهما 
آبوین. 

الیوم ' هما لا يعلمان بعد. وقد خرجت مولي حين سمعت سيارة 
بيتي» فأشارت إليهما أمام باب الحديقة. إنها الرة الأخيرة التي يبدو 
فيها هذا الطرف مثفقا مع الآخر. 

قالت مولي وهي تعانق لوسي : 

- أوه» يا ابنتي العزيزة ! 

- صباح الخیر يا ماما لقد داعبت نضناضا! 

نظرت مولي من فوق رأس لوسي باتجاه بيتي» وقالت : 

- لقد استدعي. .. اسئدعي إلى العمل. 


جنس حيوانات ليونة» يعيش في أسترالياء يشبه القنفذ» ويُسمّى فنفذ النمل أيضاً. 


وجهت إليها مولي ابتسامة متشئجة فخشيت بيتي أن تكون قد 
خمنت أفكارهاء ولاسيما حين سألتها: 

- كيف حالك؟ 

- جيدة. ننتظر محصولاً جیدا من الصوف هذه السنة» والمحل یبیع 
ملابسي باسرع مما أستطيع أن أزوده بها. 

ثم قالت لنفسها إن علیها أن تكف عن الکلام بسرعة. 

- وکیف حال تشارلی؟ 

وبقيت الکلمات محصورة في فمهاء فتدخّلت لوسي قائلة : 

- علمني تشارلي كيف أعقد خمس عقد مختلفة! 

- عظيم جداً يا عزيزتي» ولكن يجب أن تنتبهي إلى عدم الاقتراب 
كثيراً من شخص أسود. فالسود ليسوا مثلنا تماما. 

غلى دم بيتي غضباًء ولکنها فضّلت ألا تستبق تبق الدفاع عن تشارلي» 
وقالت : 

- لوسي تعامل الناس كما هُم» ولا يهمّها مظهرهم کثیرا. 

قالت مولي بصوت ملطف: 

- لأنها ما تزال طفلت ولکن من المؤكد آنها ستفهم هذا مع مرور 
الوقت. 

سألت لوسی : 

- تشارلی لیس شريراًء أليس كذلك يا ماما؟ 

اچاب آنا بضوت جافت: 

- تشارلي رجل طیب. وأنت فتاة رائعة يا صغيرتي. وسوف نلتقي 
بعد ثلاثة أشهر. 

- ثلاثة عشر أسبوعاً. 

- بالضيط. 
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كبتت بيتي الحزن العميق الذي تث تشعر به دائماً لحظة وداع ابنتها. ف 
تموز من المحتمل كثيراً أن تأتي لوسي لتسكن عندها بصورة نهائية. 
قالت لها: 

- إلى اللقاء یا عزيزتي. 

- سلاماً ياماما. 

وانتظرت مع مولي أمام البوابة حتى صعدت بيتي إلى سيارتها 
وانطلقت. 


عاد بيتر ومات ف شهر أيار من أجل جز مؤخرة الخراف. بدأت 
الخضرة تظهر في سفح الهضبة المحروق. شعر تشارلي بضيق شديد تجاه 
الموظفين اللذين أتيا ليعملا في المزرعة. 
قالت له بيتي بينما كان يدفعها بلطف في المطبخ ذات مساء: 
- لا تقلق إنهما هناك» في الكوخ. وهما حتى لا يتناولان وجباتهما في 
البيت. ولن يعرفا شیثاً آبدا. 
- في الرة الاضية كنت آنام في کوخ الجزازین. آما الآن فسیلاحظان 
أني لم آعد آسکن فیه. 
- لن يستخلصا من ذلك أية نتيجة. لقد عاش ميكائيل في البييت 
سنوات ولم يقل عنه أحد كلمة واحدة. 
أمسك يديها بيديه؛ رفعهما إلى شفتيه وقال: 
- أنا قلق عليك. هذا كل ما في الأمر. قلق لا يمكن أن يفكر به هذان 
الشخصان. 
- أنا لا أعبأ بما يفكر فيه الناس. 
للحظة غانى في إيجاد کلماته » ثم أجاب اخیرا: 
- أنت تقولين هذا لأنه ما من أحد كرهك أبدا. 
- بلى» معظم سكان ليونيفورد يعدونني امرأة سيئة السمعه. 
- نعمء ولكن على الأقل لا يعدونك امرأة ملونة. 
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صمتت بيتي. أفلت تشارلي يديها ثم قال: 
- لنکتف بالحفاظ على السافة بيننا حتى یخیم الليل. 
- وبعد ذلك يمكننا أن ن نتقارب. 

تقارب بالقدر الذي تريدينه. 


عاد فصل الشتاء ووجدا نفسيهما وحيدين من جديد. وأمضيا 
سهرات طويلة قرب النار متعانقين. لم يكف تشارلي عن القول لها بأنه 
يحبهاء وأنفاسه ثلهب جلدها وشعرهاء ويذوب قلبها في قلبه بحييث 
أنها بدأت تخاف: خوف عصي على التحديدء ذلك الخوف الذي يشعر 
به كل إنسان حين يفرط في حب الآخر. الوسيلة الوحيدة لبيتي لكي 
تُخفي هذا الخوف هو أن تركز انتباهها كله وخيالها كله على تشارلي» 
وأن تترك ك بقية 2 العالم تفر منهما. 

يوم 3 المحامي الرسالة إلى هنري» اتصل هذا ببيتي ونفث سمه 
وهددها : لا يهمّها كثيراء فقد أعلن لها ليو سامبسون أن الجلسة من أجل 
حضانة لوسی سوف تؤجل إلى شهر آب. لا يهمّها کثیرا. ساعية البرید 
الجديدة رفضت أن تخدمها عندما آرادت أن ترسل طرد ملابس إلى محلها 
في هوبارت. قادت السيارة إلى المدينة او ولا یهمها ذلك کثیرا؛ 
فهي عاشقة. إنه عشق مجنون» عشق يعمي. فلم تر قدوم التتمة. أيدا. 


عندما عادت لوسي من الكنيسة خلعت حذاءها في غرفتها ثم وضعته 
في خزانتها. استلقت على سريرها حيث كان ينتظرها بوني وهورس. 
تناولت کتاباً وأخذت تشاهد الصور. قرع الياب ودوى صوت مولي : 

- لوسي؟ 

توقفت لوسي عن القراءة. إنها لا تريد أن 0 مولي التي أصبحت 
غريبة ة الأطوار ف هذه الآونة. بدت وكأنها ت تخشى شیا ما وکأنها تخاف 
من لوسي. 


لكنّ مولي سمحت لنفسها بالدخول مهما كانت فكرة لوسي عنها. 
تسحبت لوسي إلى زاوية السرير وأخذت تشد د أذني بوني بأصابعها. 

ابتسمت لها مولي وفي لحظة ولد انطباع لدى لوسي بأن كل شيء عاد 
طبيعيا. ولكن ما من شيء كان طبيعيا. فبابا ومولي صارا يتحادثان طويلا 
في هذه الفترق بصوت خافت ومتوتر. وكلما كانت لوسي تدخل إلى 
الغرفة .كانا يسارعان إلى السكوت. فأدركت لوسي أن شيئا ما يُحاك 
وعرفت أنها هي المقصودة به. 

سألتها مولي وهي تجلس إلى السرير بعد أن مسّدت الشراشف بيديها: 

- هل يمكنني أن أكلمك يا عزيزتي؟ إنه أمر مهم. 

وافقت لوسي حتى وإن كانت تفضل أن ترفض» ثم سألت: 

- أين بابا؟ 
- إنه في الصالون. وهو يقول إن من الأفضل أن أكلمك أنا لأننا بنات. 

وجهت إليها ابتسامة جديدة ففكرت لوسي بأنها لا تشبه البنت آبدا. 
هزت كتفيها ثم سألت: 

- ماذا هناك؟ 

- الامر يخص بيتي » أمك. 

انتظرت لوسي. واعتراها خوف. فهي لا ترید أن يقال لها إن أمها 
مريضة 3 ماتت. 

أكملت مولي قائلة : 

- لقد فعلت شيئاً سيّئاً. فقد كتبت رسالة شريرة جداء ووالدك 
غاضب جا الآن. 

- كتبت رسالة إلى بابا؟ 

- لاء كتبتها إلى محاميهاء وگن ايت مدد هي الح . ففي هذه 
الرسالة قالت أشياء غير صحيحة. وماذا نسمي شخصا يقول أشياء غير 
صحيحة؟ 

- کاذب. 
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- هو ذاء أمك... قامت بأشياء يرفضها كثير من الناس. أشياء لا 
يرضى عنها الله. 

لم تعد لوسي تعرف أية فكرة تتخذ عن الله. إنه يخيفها دائماً ولكن 
فقط عندما تكون هناء في هوبارت. أما في الزرعة فإنها لا تقلق كثيراً مما 
يمكن أن تكون فكرته عنها. سألت أخيراً: 

- أي نوع من الأشياء؟ 

- أشياء تخص الكبار ولا يمكننى أن أشرحها لك. 

ليست هذه هي الرة الأولى التي ثقال فيها اتهامات ضد أمهاء فلم 
تطرح لوسي أية أسئلة بعد ذلك. 

قالت مولي : 

- ولكنها أصبحت قريبة جداً من هذا الرجل الأسود. 

- تشارلي؟ إنه لطيف. 

انفتح فم مولي وقالت : 

- إنه يبدو لطیفا؛ وهذا كل ما في الأمر. فهو لص في الواقع. وكل 
الناس في ليونيفورد يعرفون أنه سرق أشياء لرجل أبيض وغني. 

أمسكت مولي بيد لوسي وأضافت: 

- يجب أن تقولي لي با عزيزتي إذا كنت قد لاحظت أي شيء 
عندما كنت في المزرعة. . شسي».. .. سيئ؟ إذا لاحظت شيا فيجب أن 
نعرفه بابا وأنا. وهذا سيساعدنا كثيراً في ملف المحامي. 

هرت لوسي رأسها بقوة وقالت: 

- لم ألاحظ شيئا. 

- احكي لي ماذا تفعل» ومع من تتكلم. 

واصلت لوسي هز رأسها بالنفي. 

- أين تنام في اللیل؟ 

- في غرفتهاء بجانب غرفتي. 

- وعندما تستيقظ في الصباح؟ 
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كانت نظرة مولي ثرعب الطفلة › ومع ذلك فقد قالت: 

- أمي لا تفعل شین سيئا. إنها تنیض. وتتناول الفطور معي ومع 
تشارلي ف الصباح» و و... 

- وتشارلي» هل يتناول الفطور معكما؟ 

بقيت لوسي جامدة. تشعر بقلبها يخفق في حلقها. 

تدورت عينا مولي وهي تسأل: 

- لوسي؟ هل تشارلي 8 في البيت؟ 

هرّت الطفلة رأسها دون أن تفهم لاذا تجد مولي هذا صادماً إلى هذا 
الحد. 

أشاحت بوجههاء وقد احمر؛ وقالت: 

- آنا اسفة أن أقول لك هذا: لقد ارتكبت خطيئة. 

- أمي ليست خاطئة. 

- هل تذهب إلى الكنيسة؟ 

لم تدر لوسي بماذا تجيب. 

صرخت مولي : 

- هنري! هنريء تعال إلى هنا! 

انتظرت لوسي على السرير وقلبها يخفق. لقد ندمت لأنها تكلمت مع 
مولي؛ وكان يجب عليها أن تصون لسانها. ثم وصل والدها. هي تعرف أن 
بوسعها أن تثق به. قفزت من السرير وغرست رأسها في صدره. 

سأل بنبرة حادة: 

- ماذا يجري؟ 

سمعت لوسي الكلمات ترن في قفصه الصدري. فلم تجرؤ على النظر إليه. 

ردت مولي : 

- لوسي تقول إن تشارلي ينام في البيت» وإنه يتناول الفطور معهما 
صباحا. وأنا واثقة من أنك تستطيع أن تتخيل البقية. 
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ران صمت. ما تزال تشعر بيد والدها على ظهرها. لکن مولي أضافت 
سائلة : 

- إذن؟ هل تريد أن يكون لابنتك أب أسود زان؟ 

١ مولي...‎ - 

- أنا أحدّرك» إذا خسرنا القضية» فهذا ما سیحدث. وسيكون ذلك 
الرجل بمثابة والدهاء بدلا منك. 

خافت لوسي وتراجعت لكي تنظر إلى والدهاء ثم قالت: 

- أنا أريد أن تكون أنت آبي» وليس أحذ آخر. 

قويت نبرة مولي وهي تقول: 

- قل لها. قل لها إن أمها تغوص في الخطيئة حتى أذنيها. 

- مولي... 

- يجب أن نبقيها بعيدة عن هذه المزرعة. 

أبقت الطفلة نظرها على أبيها. كل ما كان يقوله لا يمكن أن يكون إلا 
سخا وجیدا. إن مولي 2 غاضبة وتتصرف بشكل غریب. لكنّ بابا لن 
يدع شيئاً سيئاً يصيبها أبدا. 

وقع نظر والدها عليها وابتسم لها من زاوية شفتيه ثم قال: 

- هل تحبين أن تقومي برحلة صغيرة يا ابنتي؟ 


عله علا جايو 


أصيبت بيتي بحمى أقعدتها في السرير في الأسبوع الأول من شهر 

تموز» في اليوم نفسه الذي كان يجب عليها أن تسترد لوسي في هوبارت. 

أرادت أن تتصل بها لتقول لها إنها ستأتي لتأخذهاء ريما بعد يوم أو 

يومين من التأخير. يعد أن ركبت الرقم» خشيت أن یرد هنري أو مولي 

لک أحداً لم يرد. لا يمكنها أن تفعل شيئاً فهي لا تستطيع أن تقف إلا 
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بصعوبة2 ومن المستحيل أن تقود السيارة. سوف تعود إلى النوم آملة أن 
تتحسن حالها في الغد. 

في الصباح التالي أخذ الهاتف يرن في الفراغ في بيت هنري. ظنت أن 
الجهاز يعمل بشكل سيئ وخشيت أن تتخيل لوسي أن أمها قد نسيتها. 

بينما كانت ترتدي معطفهاء مصممة على الذهاب إلى هوبارت فقدت 
توازنها واصطدمت بالجدار. لمحها تشارلي فأسرع ليسندها قاثلا: 

- أنت ما تزالين مريضة. 

- إن آذني تؤلني کثیر ولا أستطيع أن أقف على قدمي. 

- أنت لا تستطيعين أن تقودي السيارة» ولست بحالة جيدة» .وهناك 
كثير من الضباب. 

- لا أستطيع أن أبقى هناء فلوسي تنتظرني منذ الأمس. 

- تستطيع أن تصبر. 

- أنت لا تفهم فهي ستظن أني نسيتها أو أني لا أحبها. وأنالا 
آریدها أن تکون آفکارا کهذه لدة طويلت ولا حتی لساعة واحدة فما 

طوق تشارلي ذراعها بيد قویة» فعرضت عليه : 

- يمكنك أن تقودنی إلى هناك. 

ابتسم ابتسامة مرة وقال: 

- بيتي لقد رأيت كيف تنظر إلي مولي. 

- آنا لا تهمني مولي. 

- أنت على حق بکل تأکید. 

- آنت تعمل عندي» ولیس هناك شيء غير عادي في أن يعمل موظف 
كسائق عند ربة عمله. 

لست يده. بلطف وقالت: 

- من فضلك! إن ابنتي تنتظرني. 

- ألا تستطيعين أن تكلميهم بالهاتف؟ 
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- إنه لا يعمل على ما أعتقد 

زفر وهو يبحث عن قبعته ثم قال: 

- موافق» ولكن سوف أنتظر في السيارة. 

إنها المرة الأولى التي يذهبان فيها إلى مكان ما معا بالسيارة. وحين ابتعدا 
عن الزرعة كان الضباب يتمدّد تاركا العشب التجمد یطلق لعاناً فضیا. علی 
الرغم من أن آذنها تؤلهاء وتعاني من دوار دائم» لم یستطع شيء أن یفسد 
الفرح الذي تشعر به وهي تسیر على الطریق. وتری الأشجار التي عراها 
فصل الشتاء والحقول الواسعة التعرجة برفقة الرجل الذي تحبه. استولی 
علیها شعور بالظلم. فالنساء الأخريات یمکنهن أن ینعمن بمتع بسيطة جدا. 
ومولي لها الحق في أن تتنزه في السيارة مع هنري. وتيلي هارو مع فرانك... 
ومع ذلك فإن الحب الذي يجمع بين بيتي وتشارلي أنقى وأقوى بكثير من 
حب هذين الزوجين. ما إن تنتهي قصة حضانة لوسي حتى نتزوج من 
تشارلي وتسخر من كل من يستنكر وضعها. 

وصلا إلى أمام بيت هنري قبيل الساعة الحادية عشرة. ترجلت بيتي 
من السيارة وانتظرت حتى يكف رأسها عن الدوران قبل. أن تجتاز باب 
الحديقة وتمشى في الممر. كان الهواء بارداً حتى سبّب لها الارتعاش ؤهي 

تقرع #9 ما من مجيب. 

غمرها خوف رهيب فجأة: انهم لا یردون على الهاتف ولا یفتحون 
الباب. قرعت من جدید بصوت آقوی. ثم اتجهت إلى وراء البیت. 
سمعت باب السيارة یصفق. لحق بها تشارلي ولكنها لم درك هذه 
العلومة كثيرا. أصبح نظرها غائماً وشبه ظليل. ثمة شيء ما قد حدث. 
هذه البديهية صدمتها ببرودة وقوة. 

أطلقت عدة ضربات على الباب الخلفى» دون جدوى. وجدت دلوا 
خلف البيت فقلبته ووضعته تحت نافذة غرفة لوسي وصعدت فوقه حين 
وصل تشارلي وساعدها على حفظ توازنها. أحدث تنفسها بخارا على 
الزجاج. سألها تشارلي: 
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- ماذا ترين؟ 

كانت الستارة مفتو حة ما يكفي لكي ترى ما بالداخل: غرفة خاوية. 

a‏ . توقف قلبها ثم 
فقدت توازنها وهوت بين ذراعي تشارلي وهي تصرخ: 

- إنها فارغة. 

- لا تقلقى. فما يزال الوقت مبكراً جداً. 

ساعدها على العودة إلى أمام البيت. كانت جارة هنري تنشر غسيلها 
فسألها تشارلي 

- هل يمكنك أن تساعدينا؟ 

رفعت المرأة رأسها فرأت تشارلي ممسكا ببيتي بين ذراعيه فاسود 
وجهها وسألت: 

- ما هذا؟ 

- سألتها بيتي بيأس : 

- هل رأيتهم يرحلون؟ الرجل والفتاة الصغيرة الحمراء؟ 

- منذ نحو ثلاثة آسابیع. لاذا؟ 

ثلاثة أسابيع؟ لاذا لم يقل لها شيء؟ 

- أنا أم الطفلة. وأريد أن أعرف إلى أين ذهبوا. 

- قال الرجل إنهم ذاهبون نحو الشمال. هذا كل شيء. 

ثم تناولت سلة غسيلها وأدارت لهما ظهرها. فصرخت بها بيتي: 

- من فضلك! 

ردت المرأة وهي ذاهبة : 

- أنا لا أعرف شيئاً آخر. 

ثم أغلقت الباب خلفها. 

شعرت بيتي بأن العالم يميد تحت قدمیها وامتلاً حلقها بالشهيق. 

ضمها تشارلي بذراعيه فسألت باكية : 

- أين ابنتي يا تشارلي؟ إلى أين أخذا طفلتي؟ 
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5 الفصل الرابع والعشرون 


تاو بر ی في نور محجوب» وتساءلت للحظة أين 
هي ثم تذكرت: الشراشف الحائلة اللون» ورائحه التبغ القديم ف 
۳ والسجادات. .. إثها تنام في الفندق الوحيد في هوبارت الذي 
يقبل أن تنزل امراة بیضاء مع رجل آسود. وهي ما تزال في خصام مع 
کایوس : اختفاء لوسي. 

عادت إلى سريرها ۰ ورأت تشارلي صاحیا: ینظر [لیها بعینین 

ئتين. سألته : 

يه 

- منذ نحو ساعة. أنا أريد أن أكون حاضرا عند یقظتك. لحظة 
تتذكرين كل شيء. 

شرعت في ابتسامة. نهار الأمس انغمس في ضباب بلا نهاية: فقد 
ركضا في كل مکان وطرحا أسئلة على الجیران» وعلى راعي كنيسة 
مولي؛ وعلى الموظف عند هنري» وعلى صديقة مولي في فيتزجيرالد. لقد 
سأل تشارلي وبيتي هوبارت بأسرهاء ولم يحصلا على أي جواب. فمعظم 
الناس لا يعرفون شیثا أبداء وراعي الكنيسة اكتفى بالقول إنهما لم يعودا 
يأتيان إلى الكنيسة. وبعضهم كان يمتلك معلومةء ولكنها هي نفسها 


باستمرار: قالا إنهما سيرحلان نحو الشمال» ولا أحد يعرف أين. 
وبالقابل. فإنهم فوجئوا جميعاً بان تكون بيتي هي ام لوسي. بل 
لاحظت أن بعضا من هؤلاء لم یصدق ذلك. 

حاول تشارلي إقناعها بأن تعود إلى وايلدفلاور هيل: ولكنها رفضت 
بعناد أن تعود دون ابنتها. هذا غباء بكل تأکید. فمن البدهى أن ابنتها 
ليست في هوبارت. فبحثا عن فندق في برد المساء المجمّدء وانهارا 
نائمين. 

والان علی بيتي أن تتخذ قرارا: فماذا عليها أن تفعل بعد ذلك؟ 
نصحها تشارلي وهو ینز عن سریره: 

- ستکونین في وضع أفضل في البيت يا بيتي. فقد فعلنا کل ما 
بوسمنا هثا. 

قالت وهي ممددة على ظهرها: 

- انه خطني. 

ثم غطت عینیها بذراعيهاء وقلبها یخفق بقوة في صدرها: 

- ليتني اکتفیت بالتکلم معهما عن الحضانة: بدلاً من تبلیفهم عن 
طریق المحکمه. 

لبس تشارلي قميصه ثم عاد إلى الجلوس على سريره وهو يزرره 
بمهارة: 

- أنت بنفسك قلت إن هنري كان جاهزا لتوکیل محام أولاً. 

- أنا أريد فقط أن أعرف ما إذا كانت بخير. 1 

- من المؤكد أنها بخير» فهما يحبّانها ولن يؤذياها. 

اطمائت بيتي قليلاً لهذه الفكرة. ومع ذلك فإنها لا تستطيع أن تشرح 
لتشارلي إلى أية درجة تشعر أنها تائهة بسبب: جهلها لكان لوسيء 
ولعدم معرفتها متى ستضها بذراعيها من جديد. حاولت أن تکف عن 
البکاء. ولكن هذا مستحيل. 

مكتبة الرمحي أحمد tele ۵1۵00۵ gg‏ 


قال تشارلي بصوت هادئ وهو ینسح بطرف إصبعه الحنون دمعة 
سالت على خدها: 

- طيب» بما أن محاميك قد وضعك في هذا المأزق» ریما يستطيع أن 
بخ جک هنه. أيضا. لنعد إلى البیت» وعلى طريقنا يمكنك أن تمري بليو 
سامبسون. 

وافقت واستعادت جرأتها وقالت: 

- أنت محق. فهم لم يختفوا هكذا. وهو سيساعدني على إيجادها. 

العودة .إلى. ليونيفورد بالسیارة مختلفة کثیرا عن الذهاب. فالوسط 
السائد في السيارة ممرّق. آسندت بيتي رأسها إلى يد تشارلي الوضوعة 
على الزجاج ونظرت إلى ل الذي ینسرب آمامها واعية للکیلومترات 
التي تفصلها عن لوسي. لحظة رکن تشارلي السیارة آمام بيت لیو 
ساميسون كانت برقي قد وصلت إل نقطة خذيت خشيت معها ألا تری ابنتها 
بعد ذلك أبدا. في الطرف الآخر من الشارع مد الناس العاديون أعناقهم 
لكي يروها. وحين ترجلت من السيارة أمعنوا النظر لكي يروا من يقود 
السيارة؛ لکن تشارلي أبقى قبعته على رأسه وترك الزجاج مغلقا. توسّلت 
إليه بيتي وهي تنحني عبر فتحه باب السيارة: 

- تعال 

لا يا بيتي. الشيء الأخير الذي يجب أن أفعله هو أن أمشي إلى 
جانبك بينما کل هؤلاء الناس ينظرون إلينا. 

وترك يديه تضغطان على القود. 

أغلقت الباب وذهبت. شعرت بالحرارة في وجهها على الرغم من 
الطقس البارد جدا. وأدركت أنها ما تزال لا تمتلك اللياقة التي تؤهلها 
للخروج؛ ولاسیما أن ن آذنها الیسری تو لها وتُصدر طنینا خفیفا. 

ا يا د 

كان يعمل في مكتبه الصغيرء وأمامه يتمدد غليون جاهز. حين قرأ 
تعبير وجهها تحولت ابتسامته إلى تقطيب لحاجبیه. ثم سألها: 


- ماذا يحدث؟ 

- لقد أخذاها. 

قالت ذلك ثم أخذت تبكي. 

روت له القصة كلها وكأس براندي كبير في يدها. كان يكتب 
ملاحظات وهو يهرٌ رأسه تعاطفاً. وف الطرف الآخر من النافذة كان 
السياج يرتعش بفعل الريح. قال لها أخيراً: 

- سوف أتصل بمحامیهما مباشرة» فريما یعرف إلى أين ذهبوا. أما 
الآن يا بيتي» فيجب أن تعودي إلى البيت وتستريحي. فأنت مريضة. 

- لا أستطيع أن أستريح قبل أن أعرف أين هي. 

- أعتقد أن عليك أن ن تقبلي أننا لن نعرف أين هي قبل مرور بعض 
الوقت استريحي. هل يوجد. .. شخص يعتني بك في المزرعة؟ 

ولفظ الجزء الأخير من جملته بصوت خافت جدا. 

- یوجد تشارلي. 

وافق ثم وجه إليها ابتسامة حزينة ة قليلاً وقال: 

- هذا جيد. 

نقر على صفحة الملاحظات الموجودة أمامه ثم أضاف: 

- سوف أتصل بك بمجرد أن أعرف أي شيء کان. 

في الخارج جعلها الهوا» الثلجي تسعل. توقفت وحاولت أن تسترد 
نفسها. ولکنها سقطت ووجهها على الارض. كانت الصدمة على الارض 
الباردة والعشية عنیفة. لکن الیدین اللتین آمسکتا بها من خصرها كانتا 
رقیقتین. 

الا باس يا بيتي؟ 

- تشارلي» أنا أشعر أني لست على ما يرام. 

- لا تلمسها أيها الأسود القذر! 

رفعت بيتي ر رأسها فرات فرانك هارو واقفاً على بعد بضعة أمتار 
منهما وعیناه ترفان. رد تشارلي مدافعاً: 
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- كنت أساعدها على النهوض فقط 

- ما كان يجدر بك أن تضع يدك على امرأة بيضاء. 

وتقدم باتجاههما ثم هر تشارلي ليبعده وأسند بيتي إلى مرفقه. 

كان فقدان لوسي قد أوصلها إلى أوج غضبهاء فلم تستطع أن تتحمل 
وقاحة فرانك. فقالت له وهی تدفعه بقوة: 

- ارفع قوائمك القذرة عني! كيف تجرؤ على الكلام مع تشارلي بهذه 
الطريقة؟ 

تجمع الفضوليون وقد جذبهم صياحها. فصرخ فرانك: 

- هل ستذعیه يلمسك بهذه الطريقة؟ كما لو أنك له؟ 

همس تشارلي في أذنها: 

- تعالي يا مدام. من الأفضل أن نعود إلى المزرعة. 

مدام» بدت هذه التسمية شتيمة 4 بالنسبة إليهاء ورمزا للفترة التي 
سبقت حبهما. لن تستسلمء . لا فرانك ولا جيشه من الأفاقين سوف 
یکسروها. فقالت بثقة 

- أنا له . كما ترون. قلبي لهء وقلبه لي. 

تعالت صيحات مستنكرة. كان تشارلي قد جلس خلف مقوده. أغلق 
باب السيارة وانطلق. 

- إذن أنا أمنعكم من أن تتكلموا بسوء عنه. فهو أفضل ننکم. 

ثم كنست المجموعة بنظرها ورفعت صوتها وقالت: 

- إنه أفضل منكم جميعا. 

استعادت توازنها بالاستناد إلى السيارة» ووجدت قبضه الباب 
وصعدت إلى العربة كيفما اتفق» سعيدة بالعودة إلى مقعدها. قال لها 
تشارلي بصوت بارد: 

- ما كان يجب أن تفعلي هذا. 

التفتت نحوه وقالت: 

- تشارلي؟ هل تلومني؟ _ 
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أقلعت السيارة دون أن يردء فرجته قائله : 

- قل شيثاً ما. 

- من الأفضل ألا تسمعي ما أرغب في أن اقوله لك. الآن سوف 
تعودين إلى النوم وسوف أجلب طبيب بوثويل. لا يمكننا أن نفمل شین 
من أجل لوسي الآن» ولكن صدقيني» يجب أن أتأكد من أن تجد أمها 


التفتت بيتي نحو الزجاج من جدید وترکت صمتا مشوبا بدموع حری 
علی خدیها. 


دام مرضها تسعة آیام. التهاب آذن آلزمها السریر وسیّب لها حمی 
شديدة. كانت تنام ساعات طويلة مشوبة باحلام مخيفة رأت فیها لوسي 
وهنري. وکان تشارلي يحضر لها الحساء الذي لم تأکله» ويبدل شراشفها 
عندما تبتل بسبب التعرق» ویتاکد من أن الطبیب سیمر لفحصها. 

في الیوم التاسع › شعرت بتحسن. فقعدت واکلت آخیرا. وکان 
تشارلي جالسا على غرف السریر براقبها بصمت. لم ینیس بكلسة منذ 
عودتهما. هي تفتر تفترض أنه ما يزال یلومها على الشهد مع فرانك هارو» 
ولکن لاذا كان علیها أن ن تسکت؟ نها تسخر كثيراً من رأيهم فیها. 

تناولت قطعة من الخبز وغطستها في طبق حسائها ثم قالت : 

- لقد فکرت : فقد قال هنري لجارته إنهم مسافرون نحو الشمال وأنا 
تذکرت أن بيلي وايلدر» وهو صديق قدیم لهنري. كان قد انتقل إلى 
لونسیستون. أعتقد أن علي أن أتصل به. 


- ففي النهاية الشمال یمکن أن يعني أيضاً الأراضي الرئیسة. ولكني 
لا أعتقد أن هنري يحب العيش في مكان لا يعرف فيه أحداً أو ليس لديه 
فيه عمل. فهو جبان في صميمهء إذن... 
قاطعها تشارلي بتصميم هذه المرة: 
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- بيتي» لقد اتصل ليو سامبسون منذ يومين. 

تجمّدت ووقفت قطعة الخبز في منتصف الطريق إلى فمهاء وسألت: 

- لاذا لم ُخبرني بذلك؟ 

- كنت أنتظر أن تتحسن حالك. 

ارتعش بطنها خوفا وقالت: 

- لأنه خبر سيئ» أليس كذلك؟ 

باعد بين يديه وقال: 

- تكلم ليو مع محامي هنري فأخبره أن موكله ومولي ولوسي قد 
سافروا إلى اسكتلندا. 

إلى اسكتلندا. المسافة جمدت دمها. لوسى في اسكتلندا... أو أيضاً 
على طريق اسکتلندا. تقلصت معدة بيتي» كما لو أن بعد لوسي ينذر 
بانتزاع أحشائها. وضعت يديها على بطنها. فقال لها تشارلي: 

- أنا آسف يا بيتى. 

- پچب أن آذهب للقائها. 

دفعت طبق حسائها وأبعدت آغطیتها. 

أمسك بها تشارلی بقوة وأعادها إلى فوق الشراشف وقال: 

- لیس بهذه السرعة. خذي وقتك في التفکیر. 

- ابنتي موجودة في الطرف الآخر من العالم» ویجب أن أذهب 
لأستردها. 

كان صوتها قوياً ومتوتراً بحيث أنها استغربت هي نفسها رنينه بهذه 
القوة. 

أضاف تشارلى : 

- اسمعيني وحاولي أن تهدئي. هنري قال إنه سيتصل بك لكي 
يعطيك عنوانهم ما إن يستقروا في مكان ما. ويجب عليك أن تصبري. 

- ولاذا يجب علي أن أصبر؟ 

- لأنك إذا ذهبت الآن إلى اسكتلندا فلن تعرفي أين هم. 


- سوف يذهب إلى غلاسكو. وأنا أستطيع أن أجد أمه... 

عندما لفظت هذه الكلمات كانت تعرف أنها تتكلم بغباء و س. فما 

من أية ضمائة بان يتصل هنري بامه » ويمكنها أن توجد في غلاسكو دون 
أن تعرف أدنى فكرة عن مكان لوسي. 

- هذا ليس عدلا. فليس لديه الحق في أن ن يأخذها هكذا. وليس هو من 
يُملي القواعد. سوف تشتاق إلى وسوف تتساءل عما يحدث. سوف 
تضيع. 

- لقد قارب عمر لوسي العشر سنوات. فهي ستفهم 

- ولكن ماذا قالوا لها عني؟ 

صمت تشارلي. 

ألحت عليه وهى تدرسه عن كثب: 

- تشارلي؟ ي 

قطب حاجبيه بقوة فسالته : 

- هل أنت غاضب مني؟ 

- لقد قلت لك إنها ليست فكرة جيدة أن نكون معا 

فل :كنا رلى فلن را تست کی ها سید فتمدد إلى 
جانبها على الأغطية وخده على الوسادة» وقال وهو يداعب شعرها بيده: 

- آنا آسف. 

- أنا أشعر بثقل كل المدن وكل البحار التي تفصل بيننا. 

ثم وضعت يدها على صدرها وقالت: 


خشيت بيتي ألا تُشفى من مرضها: فالأيام تمضي وهي ما تزال تشعر 
بأعضائها ثقيلة وبرأسها يدور. ثم سرعان ما فهمت أنه ليس مرضا في 
البدن بل في القلب. 
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وما أثار رعبها هو أن الحياة استمرت كما لو أن شيئاً لم يحدث. لقد 
اعتادت أن تنفصل عن ابنتها وكان من الممكن أن يبدو كل شيء طبیعیا: 
فلم تكن تبكي في غرفتها الفارغة ولا تتألم من غياب ضحكة طفلتها. من 
وجهات نظر عديدة» لم تتغير الأمور. ومع ذلك» فقد مضت الأسابيع 
وهي ما تزال ترزح تحت هذا الثقل. وتشارلي هو راحتها الوحيدة» ولكنه 
يحضر بنشاط لوسم الجزّ وهي أيضاً لديها عمل يجب أن تقوم به 
وثياب يجب أن تخيطهاء ولكنها كانت تعاني من عدم القدرة على 
التركيز في أي شيء كان. وخيالها يسبب لها رعباً. والآنء ولوسي في 
اسكتلنداء هل ستراها يوماً ما؟ إنها تدور الشكلة في رأسها على وجوهها 
كافة. ماذا ستكون مولي وهنري قد رويا للوسي بحقها؟ وكيف ستتمكن 

من انتزاع اننقيا من ايها الذي تعبنده؟ وإذا سافرت إلى اسكتلندا هل 
ستتحمل البعد عن تشارلي لزمن طويل؟ وأية الام ستکایدها امرأة بيضاء 
ورجل أسود إذا ما غامرا بالسفر معا؟ وماذا سيحل بالزرعة إذا سافرا 
معا؟ 

انتهی بها الأمر بان فهمت بأنها محشورة. والغضب ینهشها. وهي 
تلوم نفسها: فلو آنها لم تطلب جلسة من أجل حضانة لوسي لا هربوا... 

وأخيراً وصلتها رسالة. 

حملها إليها تشارلي عندما آتی إلى الغذاء» في أحد الأيام الأولى من 
فصل الربيع وكان قد أمضى الصباح في جمع الخراف مع الكلاب. بيتر 
ومات لن يأتيا قبل أسبوع والجزازون يجب أن يصلوا بعدهما بأسبوع. 
كانت بيتي منشغلة جدا؛ وكان تشارلي يهتم بكل شيء. 

ناولها الرسالة في الطبخ حيث كانت تعد الطعام. مقت الغلاف 
بأصابع مرتعشة وفتحت الرسالة. قرأ تشارلي من فوق کتفها. وکانت 
بخط هنري وليس مولي : 
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عزيزتي بيتي» , 

لقد اشترینا بیتا في غلاسکو ونحن نعيش فيه. لوسي 
مسرورة جدا بعدرستها الجديدة وکنیستها الجديدة. من 
الأفضل ألا تتصلي بها قبل شه رآو شهرین لكي تسمحي لها 
بالتركيز على علاقاتها الجديدة هنا. 


اضطرّت إلى أن ترفع رأسها وتأخذ نفساً عميقاً قبل أن تتابع القراءة. 
آمل أن تفهمي لاذا اتخذنا هذه الإجراءات القاسية. لقد 
واجهتنا معضلة: الحفاظ على مكانة ابنتنا في قلب الله أو 
تركها لتصبح شاهداً على ظلم. لقد قمنا بما يمكن أن يقوم به 
کل أب محب في مكاننا. 


من الواضح أن هذه الفقرة كانت بإملاء من مولي. . شعرت بيتي بموجة 
غضب 0 بداخلها وأرعبتها فكرة أنها تستطيع أن تقتل مولي في 
هذه اللحظة بالذات دون أي وازع. 
لقد کتبت عنواننا على ظهر الغلاف إذا كنت تريدين أن 
تكتبي للوسي, ولكني لن أعطيها أي من رسائلك إذا كانت 
تحوي ما يمكن أن یشتنها. 


جمدت الورقة والغلاف ورمتهما أرضاًء فقال لها تشارلي وهو 
اة 

- اهدئي» لا تفعلي هذا. سوف تحتاجين إلى هذا العنوان لكتابة 
رسالة إلى لوسي. 

- لن أكتب إلى لوسي. 

نظر إليها دون كلام. فأعلنت : 

- سأسافر إلى اسكتلنداء وأقرع بابهم وأطلب أن يعيدوا إلي ابنتي. 
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وافق ثم سالها: 

ك ومنی ستسافرين؟ 

- غدا. هذا الاسبوع. في أسرع وقت ممكن. 

- فوسم الجر سيبدأ بعد ثلاثة ثة أسابيع. 

- يمكنك أن تتدبر أمرك بدوني. 

زم شفتيه. فأضافت : 

أنا لاتهمنى الخراف» ولا يهمني أي شيء: : أريد أن أستعيد ابنتي. 
واذا 3 تتمكني؟ وإذا لم يدعوك تأخذینها؟ 

سوف آرغمهم. 


ذاك الساء» رتبت آوراقها على أرض الصالون. وکانت الدفاة مشتعلة 
والذیاع یعمل. وکان تشارلي ما يزال يعمل في الخارج. وجدت جواز 
سفرها وحجزت رحلتها على سفينة مسافرة إلى لندن بعد يومين. من الآن 
وحتی ذلك الحین یتحتم علیها أن تُنهي حساباتها. من لندن سوف 
تسافر إلى غلاسکو وتنزل عند هنري قبل أن یتاح له الوقت ختی 
للاحتجاج. كيف 7 وباي حق خطف ابنتها ويريد أن یقرر متی 
وكيف تستطيع بيتي أن تراها؟ 

انتهت قطعة الوسیقی التي 2 ثبث من الإذاعة. ثم دوی صوت المذيع 
هادثاً وحاراً. كان یخاطب رجلا آخر. لکن بيتي لم تكن تسمع الا بأذن 
واحدة. منذ شهر يدور الكلام عن الانيا التي تقوم بالعدوان أكثر فأكثر. 
بدا ذلك كله وكأنه يحدث بعيذاً جداء وكأنه غریب دا عن الحياة 
البسيطة التي تعيشها هنا في الطرف الآخر من العالم. 

أدركت أن تشارلي قد نهض لكي يرفع صوت المذياع» فسألته بعد أن 
رفعت نظرها عن حساباتها: 

- ماذا يحدث؟ 

- هل سمعت؟ 
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عادت الموسيقى من جديد فقال تشارلي : 

- لقد فاتتنا الأخبار: فقد غزت آلانیا بولونیا. 

0 تعترف له بيتي بانها لا تعرف حقاً أين تقع بولونیا بل سألته: 
؟ 

هر راس راجاب: 

- أنت لا تفهمين: فإنكلترا متحالفة مع بولونيا. 

غلى قلب بيتي وهي تسمع تشارلي يقول: 

- نحن في حالة حرب يا بيتي. 


توسّل إليها ألا تسافر. في الليلة الماضية ضمها إلى صدره 0 بقوة 
طوال الليل. لم تنم إلا قليلاء بل كانت تستيقظ باستمرار معذبة بالألم 
الذي سيصيبها لانفصالها عنه. على الرغم من كل شيء فقد صممت: 
سوف تستعيد لوسي وتعيدها إلى البيت» وسيشكلون عائلة. 

هي تعرف أن عدة تفاصيل في مكان ماء في أعماق کیانها ليست 
سليمة في هذا الحلم» لكنها رفضت أن تعترف. فلكي تنطلق في هذه 
الرحلة يلزمها التصميم. وهي لا تستطيع أن تركز انتباهها على شيء آخر 
ولو دقيقة واحدة. 

آنزلها على الرصیف بعید الظهر. 

التفتت نحوه ونظرت مباشرة إلى عينيه وقالت : 

- إلى اللقاء يا حبيبي. 

ابتسم وقال: 

- سوف تعودين قريباً. وسأشغل نفسي بانتظار عودتك. 

وافقته والدموع في عينيها. ضمت جسدها إليه وتعانقا للمرة الأخيرة 
بحرارة وهيام ثم همست في أذنه: 

- أحبك. 
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بوانا احبك ایضا إل الابد. 

حملت حقيبتها. وأشارت إليه بیدها. وشیعت بنظرها السیارة حتی 
لونها آحمر وأسود. الشوارس تخفق باجنحتها في السماء. والالواح 
الخشبية الفطاة بالطلاء تتشرب رائحة المرفأ الحادة. وإلى جانبها بوجد 
عاك CA‏ مخير ينولد تدا يجب أن تقوم فيه بتثبیت 
الحجز ودفع ثمن التذكرة. دار رأسها حين فكرت بأنها ستصعد إلى 
السفينة. تقوم بهذه الرحلة الطويلة دا وتترك هذه كل المسافة الباردة 
تفصل بينها وبين تشارلي. ولد لديها انطباع بأنها تبتعد أكثر فأكثر. 
ولوسي بعيدة 5 جدا الآن. والاثنان ٤‏ مكانين از وهي ف وسط 
العالم. 

دفعت باب المكتب فوجدته فارغاً. أجالت بصرها في الجوار فلم تر 
أحداً ١‏ يسرع ال مساعدتها. حجبت غيية ضوء الشمس. جلست. أخرجت 
دفترا وقلما وبدأت تكتب e‏ إلى تشارلي. وقد كتبت فيها معاناتها 
خلال الأسابيع الماضية وبنّتّه نه مشاعرها بقوة. إنهم سیتزوجان وسيتحديان 
رأي الآخرين لأن حبهما أسمى بكثير من اهتمامات هؤلاء الناس. 

ك مدام بلاكسلاند؟ 

رفعت رأسها وطوت الرسالة بسرعة في دفترها. رات رجلا يقف 
بالباب. ملامحه ناعمة بعكس حاجبيه الأسودين جدا. وقال لها: 

- أنا آلان جيفسون. وقد تكلمنا على الهاتف. 

نهضت وصافحته سائلة بصوت واثق لم يكن كذلك في الواقع : 

- متى ستنطلق السفينة؟ أنا مستعجلة لكى أجلس في قمرتى. 

قال لها دون أن ينظر إلى عينيها مباشرة: 

- أنا اسف يا سيدتى. فلن نتمكن من أخذك إلى لندن في نهاية 
الطاف» إنه الذعر» هذا الصباح و... 

- لن تأخذوني إلى لندن؟ ولكني حجزت مكاني. 


لقد تغيرت الأمور منذ ذلك الحين. فقد علمنا هذا الصباح أن الألمان قد 
فجروا سفينة مدنية بريطانية قرب الساحل الاسکتلندي: أثينياء وكان 
على متنها نحو ألف مسافر. 

ضم شفتيه وبيتي لا تعرف ما إذا كانت خائفة أم حزينة» ثم أضاف: 

- نحن لا نعرف ماذا نفعل» إننا ننتظر الأوامر. 

- ولكن... يجب أن أسافر. يجب أن أذهب إن اسکتلندا. ومتی 
یمکننا أن نعرف؟ وإلى من يعود القرار؟ 

بدا توت فقال: 

- سيدتي؛ اذن أنت لا تفهمین؟ إنك ثبحرین إلى منطقة الحرب. 
ونحن لا نعرف ماذا يمكن أن یفعل هؤلاء الناس. إنك تخاطرین بحياتك. 
لقد مات مثات الأشخاص» ومن بینهم فتاة صغيرة. 

فتاة صغيرة» مثل لوسي. وأخذت تبكي فقال لها الرجل وهو یناولها 
مندیلا آبیض : 

- خذي. خذي. هذه الحرب الغبية تربكنا جميعاً. وسترین. فسوف 
تنتهي قبل عيد الیلاد. إنها زوبعة في فنجان. ولا تسافري متذ الآن 
وحتی ذلك الحین. 

شکرته على مندیله وغادرت مکتبه. حملت حقيبتها وعادت إلى 
الشارع. رفعت رأسها ونظرت من فوق الابنية. القمة الضخمة لجبل 
ویلنغتون تشرف على الدينة التي تقسمها الشمس والظلال. ماذا يجب 
علیها أن تفعل الآن؟ 

جرت قدمیها وحقيبتها إلى جميع الوکالات البحرية التي صادفتها 
حتى تلك التي كان يعمل فيها هنري في الماضي. وفي كل مرة تسمع 
القصة نفسها: يجب أن ننتظر لنرى. 

ولكنها لا تريد أن تنتظر لتری. بل تريد أن تتصرف الآن ما داميث 
تمتلك حتى الآن الشجاعة والغضب. إحباطها يتعاظم كلما مر النهار. 


هائجة صبّت ۰ علی وکلا السفر الذين يحاولون أن يحموا 

عندما سمعت آخر رفض» کان الوقت قد تأخر جدا علی ركوب 
الحافلة إلى ليونيفورد. فكرت أن تدفع لشخص ما لكي يوصلها إلى بيتها 
صباح اليوم التالي. حاولت أن تتصل بتشارلي هاتفياء لكنه لم يرد. لا بد 
أنه في الخارح ويستفيد من أنوار الغسق الأخيرة لكي يُدخل الخراف إلى 
داخل السياج ويجهزها للجز. تفكيرها بتشارلي جعلها تبتسم. نامت 
باكرا نوما عميقا. 


استدعی تشارلي الکلپین بصفرة ة وأطعم بيرش وسقاه وأعاده إلى البيت. 

بدا له غريباً آن يكون وحيدا هناء يذرع هذا البييت الفارغ جيئة 
وذهابا. . حتی وإن كانت بيتي ناعمة جداء فإنها تملا الکان بحضورها 
00 ومن يبدو کل شيء 0 
طرقاً على الباب. ۳ ذهب بت 

رأى ستة وجوه تنظر إليه 3 وما من واحد منها يوجه إليه نظرة ودية. 
عرف منها وجه فرانك هارو وزوجته تيلي» وشخصين عجوزين من البار 
ورجلين آخرين وجهاهما غير مألوفين. خفق قلبه بسرعة وسأل: 

- ما هذا؟ 

سأل هارو: 

- سيدة البيت أليست هنا؟ 

هز تشارلي رأسه بالنفي. 

- لقد رأيناك تغادر المدينة برفقتها وتعود من دونها. فنحن نتساءل 
عما فعلت بها. 

سألت تيلى: 


- إلى أين؟ وكم من الوقت ستبقى؟ 

- هذا يتعلق بها. 

رد أحد الشخصين العجوزين: 

- وهذا يتعلق بنا أيضاً إذا فكرنا أنك قد تخلصت منها. 

ففهم تشارلي آنهم سکاری. وفجاةء درك الخطر الحدق به فحاول 
أن يغلق الباب. لكنّ هارو تذخل اشنا قدمه أمام الباب : 

- لاء لاء ليس بهذه السرعة. إلى أين تذهب هكذاء أيها الأسود؟ 

أدرك تشارلي أن أي شيء يقوله لن يغير أي شيء ففضل الصمت. 
لكن هارو قال: 

- السيدة اختفت ولديك المزرعة لك وحدك. هل أنت متأكد من أنك 
لم تقم بأي شيء سيئ تجاهها؟ 

قال أحد اللذين لا يعرفهما: 

- نحن نعرف جميعاً أنه قام بشيء سيّئْ: فقد امتطى امرأةٌ بيضاء 


على سبيل المثال. 
قال هارو: 
0 أن تتكلم كلاما لائقاء فزوجتي موجودة. 
ل تشارلي : 
- وماذا تريدون مني؟ 


- الأمر بسيط: أن تغادر الآن» ولن نسيء إليك. 

وافق تشارلي فماذا يمكنه أن يفعل خلاف ذلك؟ وسوف يعود غداً سرا 
ویقوم بدورة من الشمال. وق الرة القادمة» لن ینسی أن یغلق الابواب 
بالزلاج. إذا آراد أن یستمر في مراقبة الزرعة في أثناء غیاب بيتي» 
فیجب عليه أن يبدو حذرا. 

يبدو أن أمل هارو قد خاب. فربما كان يتمنى أن تحدث معركة. 
خرج تشارلي وأغلق الباب خلفه» شق طريقه بينهم وسار في الممر فأمطروه 
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بنكاتهم البذيشت حتي الرأة. لم يصدق أن امرأة يمكن أن تنضم إلى 
مجموعة من هؤلاء؛ وفکر ببيتي» وبعذوبتها وجمالها. 

بينغ | صدم رقبته شي؛ ما قاس وثقيل. خارت ساقاه وطنّت أذناه 
طنيناً قوياً. كاد أن يفقد وعيه لكنه بقي صاحیا. سمع أصواتاً بعيدة» ثم 
ضوح بجانبه. اذ قال هارو: 

- في الغبار» فهذا مکانك أيها الاسود! 

ضربه تشارلي بکل قوته بين فخذیه فهوی على ركبتيه بجانبه وهو 
مستمر في إطلاق شتائمه. ثم هوى على جسم تشارلي. 

شعر تشارلي بالنصل لكنه لم ير شيئاً. أحس بألم مبرح. ثم ابتعد هارو 
متعثرا وهو ما یزال یشتمه. مزر تشارلي يده على بطنه » وضغط على المكان 
الذي يؤله أكثر فعادت آصابعه مغطاة بالدم. ما یزال تائهاً ولم یتمکن من 
النهوض. رقد على ظهره ونظره نحو النجوم. ثم سمع صوت محرك سيارة. 
لقد ذهبوا. يجب عليه أن يصل إلى سيارة بيتي ویقودها حتی عيادة 
الطبيب. ولكن لم يعد لديه أية قوة ولم تعد أعضاؤه تستجيب له. 

سمع من جديد صوت محرك. لقد عادوا. ضوء الفوائيس موجه إليه 
وخیال رجل یقترب منه. فصاح: 

- ساعدني | 

انحنی الرچل فوقه. انه لیس هارو» بل هو ليو سامبسون. 

- تشارلي؟ آوه یا الهي ! 

ثم تراجع عندما رأى الدم. فكرر تشارلي بصوت بدا آتيأ من بعيد: 

- ساعدني ! 

- هل هم من فعلوا ذلك؟ لقد سمعتهم يتكلمون عنك في القهی. ثم 
ذهبوا جميعاً فجاة فلحقت بهم. 

كان يكلمه بصوت مذعور وهو يضغط على الكلمات. 

- اجلب لي طبيبا يا ليو. 

انحنى ليساعده على النهوض» لكنّ آله كان لا يُطاق إذ صرخ: 


- اترکني , هذا ! واذهب وائتني بطبيب بأسرع ما يمكن. 
کانت کل کلمة من ات تشالي آضمف من التي با أجابه ليو 


وهو ينهض : 

- آنا ذاهب. 

- ليو إذا مت 

- لن تموت. 

أضاف تشارلي بآقوی ما بستطیع: 

- إذا مت فأرجوك آلا تة تقول لبيتي كيف حصل ذلك› لأنها ستشعر 
بالذنب. 

- لكنّ الشرطة يجب أن تعرف الحقيقة. ويجب أن تأخذ العدالة 
مجراها. 


هر تشارلي رأسه بنفاذ صبر وقال: 

- لیس هناك من عدالة أبداً بالنسبة إلى رجل مثلي وأنت تعرف 
ذلك. 

- ولکن أنت تستحق أن تأخذ العدالة مجراها يا تشارلي فانت 
رجل فيب بل من أفضل الرجال. 
بأي ثمن 8 أجئبها هذا الألم. 

هز ليو رأسه بهيئة رصينة وقال: 

- نعم » نعم أعدك بذلك. 

ثم وضع يده على كتف تشارلي واستدار وركض نحو سيارته. 

كانت النجوم تتأمل الشهد بصمت. وتشارلي يتأملها أيضاًء فقد 
شهدت ولادته ورأته یعیش حبه العظیم ‏ ومن الطبيعي تماما أن تکون 
حاضرة الآن. في هذه اللحظه. 


أئزلت السيارة بيتي في أول المر. فعشت الطريق الترابي حاملة 
حقيبتها. منذ انطلاقها من هوبارت وهي تبکي › بصمت › على مقعدها 
الخلفي. إنها تأمل أن تكون قد اتخذت القرار الصحيح: بعد الحرب 
ستسافر لرؤية لوسي. وبانتظار ذلك سوف تخضع لقواعد هنري: سوف 
تكتب رسائل وترسل هدايا وتُجري اتصالات لمسافات طويلة» عندما 
يسمح لهما جهازهما بذلك. وبعد ذلك. عندما یهزم الألمان» ولا یعود 
هناك خطر في السفرء سوف تسافر إلى هناك. وربما تركب لكات إذا 
كان محصول الصوف جیدا. وفي النهاية سوف تحاول أن د تعقد معهما 
اتفاقاً معقولا. 

رأت سيارة ليوسامبسون واقفة ف ممر بيتها. قطبت حاجبيها ثم 
أسرعت للوصول إلى المدخل. 

-- ولاز رلي؟ 

ظهر ليو من الصالون. بدا وکانه لم ينم طوال الليل» وقال: 

- بيتي ! لم أكن أعلم أين كنت. 

- ألم يقل لك تشارلي؟ 

اقترب منهاء أمسك بيدها وقال: 

- تعالي واجلسي في الصالون. , 

سحبت يدها. تجمد دمها خوفا وصاحت: 

- لا. ماذا حدث؟ لاذا أنت هنا؟ أين تشارلي؟ 

رطنت المحامي شفتيه فسألته من جديد وحلقها مضغوط: 

- ليو؟ قل لي؟ 

- لقد حصل حادث. 

لا ! 

امتقع وجههك وارتفع صدرهاء وصاحت: 

- لا لاء لا. لیس لتشارلي. 

- بيتي؛ أنا... 


- ماذا حدث؟ 

- أنا لست... أنا لست متأکدا. فقد أتيت لزيارتك ورأيت بيرش 
مُسْرَجأ وعنانه مجرورا على الأرض. وقد أوصلني إلى... ربما جفل 
الحصان من آفعی. وتشارلي کان... ۱ 

نظرت إليه بجمود وهي ترجوه بداخلها ألا يلفظ الكلفة التي كان 
يوشك أن يقولها. 

- آنا اسف يا بيتي» فقد مات تشارلي. 

قالت متلهفة: 

- أين هو؟ أريد أن آراه هل هو...؟ 

- جثمانه عند الدكتور مالكولم. ويجب ألا تريه هکذا يا بيتي. 
احتفظي عنه بصورة وهو حي. 

هر رأسه وزم أنقه وأضاف : 

0 أستطيع أن أعمل على أن يدفن هناء في فناء البیت إذا أردت. 

يُدفن؟ يُدفن؟ تشارلي تحت الارض. سعت يداها للوصول إلى وجهها. 
وكانت شهقاتها قوية بحيث أنها تجمّدت في مكانها. 


قال ليو وهو يحاول أن يحتضنها ليواسيها: 

حقا أنا اسف. 

لم تقبل أن يطوقها بذراعیه فهي لا تريد أن يحتضنها أحدٌ سوى 
تشارلي. 


تراجع ليو فسقطت في أسقل الدرج واصطدم رأسها بزاوية إحدى 
الدرجات وبقيت صرخة محبوسة بداخلها. لقد فقد الزمن معناه. الدقائق. 
الساعات. فراغ. فراغ. أمامها: سنوات من الفراغ. 
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فصل اشاس وشرید 


إيمًا 


هب نسيمٌ حارٌ على الأحراج أمام باب الدرسة ذي المصراعين. في 
البعيد أرى السفن في المرفأء والأعلام اللونة ترفرف مع الريح. بينما كان 
باتريك ومارلون يحضران التدريب» جلست على المقعد الخشبي الطويل 
لأستفيد من بداية فصل الصیف. والسماء الصافية» والشمس الدافئة على 
العشب وعلی الماء. السيارات تُنزل الأطفال الواحد تلو الآخر. أتى بعضهم 
وحيّاني بعناق» وقد أربكتني عفوية عاطفتهم. مينا هي آخر من وصلت 
بسيارة والدها اللكزوس البيضاء. ترجلت منهاء أغلقت الباب» ثم انطلق, 
ذهبت للقائها في الرآب. كان شعرها الأسود مشدودا إلى الخلف» ومسرّحاً 
على شكل ذيل حصان وخداها الأحمران يتناقضان مع شحوب وجهها. 
قلت لها: 

- صباح الخیر؛ مينا 

- هل عدت؟ 

- نعمء سأعلمك قليلاً من الباليه. 

ابتسمت ابتسامة عريضة وسألتنی : 

ê e 
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وبيدها الحارة والناعمة أمسكت بأصابعي وضغطتها بقوة وسألت: 

- بحيرة البجم؟ 

- بل كسارة البندق» هل تعجبك؟ 

وافقت دون أن تترك يدي ثم دخلنا. 

بينما كان مارلون يبدأ تحمياته المعتادة» انعزلناء مينا وأناء في غرفة 
أخرى مع قارئ أقراص مدمجة وموسيقى كسارة البندق. استغرقت لحظة 
لتدرك أنها انفصلت عن المجموعة» ولكن بعد أن فهمت أسباب 
اختياري» انبرت للمهمة بحيوية. يجب أن أعترف بأني فوجثت كثيراً 
وارتبكت كثيراً بالطريقة التي اتبعثها لتعلم الحركات. وذهشت أيضاً 
بالموهبة التي أخذت تكررها بها. رأيت جمالاً حقيقياً لديها. ومع ذلك 
فبعد نصف ساعة تقريباً رفعت الراية البيضاء» وتوقفت فجأة وسط إحدى 
الحركات تمام ثم قالت: 

- سوف أكمل التعلم فيما بعد. 

احتجت إلى ثانية لأتكيّف مع الوقف. وددت أن أقول لها: 
تتعلمي أبداً إذا ترکت الحرکات بهذه السهولة." ولكني قسرت نسي 
وتذكرت أنها ليست راقصة بالیه» بل هي فتاة صغيرة منغولية. وخرجت 
منها بنجاح» بل قلت لها: 

- لقد ملت جيدا. إنها بداية جيدة. وسوف تكونين أجمل قطرة 
ندی رآها الناس في حياتهم. 

آسکت بيدي ومزتها في الهواء وسألتني: 

- والان» هل أستطيع العودة إلى الآخرين؟ 

شاهدت بقية التدریب وأنا جالسة مع الفرقة. عملياًء نظرت إلى ظهر 
باتريك أكثر من التدریب. كان یقف منتصب القامة وکتفاه مربعتان 
توان بيديذا. لقد كان جوش یمارس الکسال الجسماني. فقد بنی 
جسمه کناقل للأثاث بینما كان يعضي نهاره كله في مكتب أثقل أداة فيه 
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كان يحملها هي جهاز البلاك بيري. لأول مرة بدا لي هذا التفصيل 

ف نهاية التدريب اضطررناء باتريك وأناء إلى الانتظار عشرين دقيقة › 
خارج المدرسة» لأن والد مينا تأخر في المجيء. أريثها من جدید 
الخطوات على العشب» ولكنها عانت في التركيز دون موسيقى فتركتها 
بسلام. وصلت اللكزوس أخيرا وأطلق والدها بوقه فابتعدت مينا إلى 
المراب وهي تحيينا تحية سريعة : 

- إلى اللقاء. 

سألت باتريك بصوت خافت: 

- ألا يأتي أبدا لمشاهدة التدريبات؟ 

- أبداً. 

- ولا إلى العروض؟ 

- أبداً. 

صفق الباب وانطلقا. فأطلقت بين شفتي كلمة “سخيف!” 

زفر باتريك وقال: 

- لا أحد يعرف ماذا يحدث في هذه العائلات» فمن الافضل عدم 
إطلاق الأحكام عليها. 

- وهل لديها أم؟ وأخوة وأخوات؟ 

- أمها ماتت وهي صغيرة. وليس لديها أخوة ولا أخوات. 

دورت هذه الفكرة في رأسي لحظة. ثم سألني باتريك: 

- هل أنت جائعة 

أجبته قبل أن أدرك مغزى سؤاله : غذاء لاثنين: 

- لاء أقصد. نعم » قلیلا. إذ يجب أن نأكل في النهاية. هل تريذ أن 
نتغدی في مكان ما؟ 

- |ذا شنت 

- بکل تأکید» ولم ۳ 
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أجبت وأنا أتساءل ما إذا توصلت إلى أن أبدو شخصاً غير مبال. 
دخلنا إلى سناك -بار في ساندي باي. القیمی مخیب ۰ ولكن معي 
الوقت الكافي لتأمل باتريك - لقد عانيت في تصديق أني تمکنت ذات يوم 
من ایجاده أكثر أهمية من کونه رجلا جميلا. في الواقع » إن لديه وجها 
جذاباً جداء وبصورة خاصه ان له عینین خضرتهما نادرة. 
سألني بعد أول جرعة من القهوة: 
- كيف جرت الأمور مع مينا؟ 
- لقد كانت رائع ومركزة جدا. وأنا لا أعتقد أنها تستطيع أن تفعل 
أكثر من ذلك. 
- الأطفال جمیماً مختلفون. لديهم قدرات متنوّعة جدا. وأنا لا 
أستغرب شيئاً بقومون به. 
ابتسم ثم أضاف: 
- إذن» هل أحبت رقصتها الجديدة؟ 
هززت رأسي وقلت : 
- إنها باليه حقيقية. 
- إن الرقصة التي أريتني إياها عبقرية. 
شعرت يقليل من الانزعاج وقلت : 
- إنها مبسطة جدا. لقد كانت قطرة الندى أول دور آلعبه. وکانت 
صعبة جدا ف الواقع. 
آدرکت أني أتباهى بنفسي» ولكني لم أستطع الامتناع عن ذلك. فأنا 
أريد أن يعرف أني كنت موهوبة 2 حقا. لكن هذه الرغبة اليائسة في التأثير 
فيه جعلتني حزينة ة فسكت. 
تركني أتلظى هكذا في صمتي لبضع لحظات› ثم قال: 
- إيمّاء لقد رأيتّك ترقصين. 
- صحيح؟ 
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- مونيكا لديها 01/0. وقد كنت بطلتها عندما كانت مراهقة. والناس 
جميعاً يعرفونك بسبب الصلة التي كانت تربط جدتك بهذه المدينة. وبائع 
الجرائد ما يزال لديه بعض أقراص ال 0۷0 الخزّنة. وقد رأيتك ترقصين 
جيزيل مئة مرة. 

آشغعت زهوا وقلت: 

- آنا أجهل تماما أن مونيكا من معجباد . 

- لقد حلفتني يمينا بألا آقول لك شيئا. فهي تخشى أن تعذیها 
مجنونة. 

انفجرت ضاحكة وسألت : 

- هل كانت ترید أن ترقص؟ 

- حاولت لبعض الوقت عندما كانت صغيرة» ولکنها لم تكن 
موهوبة. بل هي عصا مخلعة مثلي. 

واضاف وعیناه على فنجان قهوته : 

- أنت ترقصین رقصا في غاية الروعه. 

صححت له قائلة: 

- كنت أرقص» في الاضي 

ثم تذكرت جسمي الذي تغيّر وعضلاتي التي ذابت کفلج تحت 
الشمس. 

فقال معتذراً: 

- آنا آسف» لم أكن أقصد أن أثير شجونك. 

قدّم لنا الغذاء فتوقفنا عن ؛ الكلام عني - شعرت بارتياح وخيبة. ف آن 
واحد. فقد كنت أرغب كثيراً أن أسمع إلى أية درجة. كنت أرقص بشكل 
چید سابقا؛ وخاصة من فمه. ومع ذلك إن التفکیر ی ذلك يسيب 
بداخلي حزناً حقيقياً مثلما يفقد الانسان شیثاً ولا يجده آبدا. 

بعد الغذاء أنزلني باتريك ف البیت ووجدت نفسي وحيدة؛ بلا عزای 
مع إحساس بالرغبة ملتصق ببطني. ولكئي لا أعرف حقاً ماذا أشتهي 
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احتفظت جدتي بكل الكروكيات ویباترون لكل قطعة ثياب خاطتها. 
وهي موجودة كلها في قطعة أثاث ضخمة في الوكالة المركزية لبلاكسلاند 
وول» شمال سيدني. وقد عرضت مرة بعد مرة في بهو البناء. ف واجهة. 
تحت إنارة بيضاء. وبالتالي فإن آخر شيء كنت أتوقع أن آجده ف 
الكراتين هو هذا الباترون على الورق الشفاف. 

أفرغت بنشاط كرتونة بدت أنها لا تحوي سوى روايات لجورجيت 
هاير وقد تركت عليها الصراصير أثارها. وكان ذلك في وقت مبكر من أحد 
أيام الآحادء فقد استيقظت مع النعقات الأولى للغريان. أيقظني حلم من 
نومي. كانت أمي حاضرة؛ ولكنها لم تكن أمي. ومد غائل يتحر 
ويجب علي أن أجد صورة في كرتونة لكي أثبت هويتها قبل أن تأخذها 
الوجة العملاقة. استيقظت لحظة ادلهمت السماء مع وصول هذا الجدار 
الهائل من الماء. 

هذا الحلم صدع رأسي 

لهذا السبب أنا هناء ا أخرج من كرتونة هذا الباترون المطوي طية 
3 والذي سينضم قريبا إلى بقية مجموعة سيدني. فتحته فأدركت 
أنه رسم لطفل. بنت صغيرة» وهو عبارة عن فستان صغیر. 

دفعني. الفضول إلى متابعة التفتيش. وفي أسفل الکرتونة اخرجت أحد 
عشرة باتروناً آخر على الورق الشفاف التشابه. إنها ثیاب أطفال فقط: 
قعصان وتنانیر وفساتین. 

۳ تصمم جدتي ملابس للأطفال قط بل اشتهرت بموديلاتها 
الخضصة للنساء العاملات. بسطئها آمامي وتأملثها طویلا. من المؤكد آنها 
قد صممت هذه الباترونات لاحدی جاراتها. أو صديقاتهاء آو... ومع 
ذلك فاني لم أكف عن التفکیر في الفتاة الصغيرة التي في الصورة. هل 
كانت هذه الباترونات لها؟ ومن هي؟ 

ترندت للحظة في الاتصال بأمي لكي أسألها -فقد تستطيع أن توضح 
لي هذه المسألة في خلال بضع ثوان. لكني عدلت عن الفکسرة: إذا كان 


لجدتي أسرة أولى سرأء فان آمي سوف يُقلب كيانها عندما تعلم ذلك» 
ولن تلبث أن تأتي إلى هنا. ۱ 

طویت الباترونات بعناية ثم وضعتها على البيانو. علي أن أقبل ألا 
فرغ بعد الآن هذه الكراتين فقط من أجل اكتشاف قصة جدتي: فقد 
أصبحت منذ الآن أبحث عن أدلة. أمضيت زمنا مضاعفا في ذلك 
وأخذت آتفخص كل ورقة وكل رسالة وکل دفتر حسابات. كما تفحصت 
فواتير قديمة تخصً شراء خراف» وبیع صوف ‏ أملاً في أن أجد قرینه. 
بلا جدوى. ولكني تابعت البحث. 


ذاك المساء نفسه» اتصلت بي أمي المزودة بحاسة سادسة شبه خارقة 
لكي تسألني عن آخباري» فقالت: 

- كنت أظن ائك ستعودين إلى البيت اليوم. 

- ألم تذهبي إلى المطار لاستقبالي؟ 

لا لكني غيرت شراشف سريرك. 1 

شعرت بأني مذنبة. على أية حالء لدي صلة. في آغالب الاحیان؛ 
مع عقدة الذنب عندما یتعلق الامر بلویز بلاکسلاند -هنتر فقلت لها: 

- سوف أبقى بضعة أسابيع آخری. وربما سته. 

بدت مرعوبة وهي تسألني: 

- ولكن كم كرتونة بقي لك لتفرزيها؟ 1 

- أنا أبطأ مما كنت آتخیل. ثم إني أحب أن أكون هناء عمليا. وقد 
اتخذت اصدقاء» وسوف أعود ف عيد الميلاد» هذا مؤكد. 

- سيكون هذا رائعاء أول عيد ميلاد نمضيه معا منذ زمن طويل. 

- ماماء هل يمكنك أن تُرسلي الي أشيائي من فضلك؟ ما جلبته معي 
من لندن. 

كنت أقصد حاسوبي وهاتفي المحمول؛ بالإضافة إلى ذلك فأنا لم 
أجلب معي إلى هنا سوى بناطيل جينز وتيشرتات. 
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تناقشنا لبعض الوقت, ثم تجرأتٌ وطرحت عليها سؤالاً بكل حماقة 

- ماماء ماذا تعرفين عن حياة جدتي في ار التي عاشتها هنا؟ 

- كانت تدير مزرعة 4 الخراف. وکانت تجري الحسابات ولكنها 
كانت تذهب أيضاً إلى الأرض لجمع الواشي . أنا لم اکن أصدقها لو لم 
آراها بام عيني؛ > ممتطية حصانا. في ۳3 الأيام» ف مزرعة أحد 
الاصدقاء. وکانت آنذاك في الخمسین من عمرهاء وکانت تركب الحصان 
بکل ارتیاح. 

- هذا جنون. 

- لقد كانت جذابة. 

وشعرت بابتسامة من خلال صوت آمي. ثم سألتها: 

- ولا شيء آخر؟ هل كان لدیها أصدقاء؟ أصحاب؟ 

- أشك في ذلك يا ابنتي. فلم يكن لدیها وقت لذلك. بالإضافة إلى هذا 
فإن جدك هو أول حب لها. 

- حقا؟ فقد كانت في الثلاثين عندما التقت به. 

ا ل ير 

- ولاذا ا هلر هذه الأسئلة؟ 

أجبتها وأنا عاجزة عن تقليد لامبالاتها- فقد قرأت لعبتي بوضوح. 


- لا لشيء. 
- يم یت آنا... 
- آنا لا أفهم ما تقصد 


- إذن فلماذا تسألين عن ۳ چدتك؟ 

- لأني هنا في بيتها الكبير والقدیم» وأتساءل فقط ما إذا كان آناس 
آخرون یمیشون معهاء وما إذا كانت تشعر بانها وحيدة. 

- هل تشعرين بأنك وحيدة؟ هل تريدين أن آتي إلى E‏ 
بحاجة إلى مساعدة ة لفرز الكراتين؟ جديا آقول. يجب الا تبقى 


مه وتو مس ستسير الأمور بشكل أسرع إذا 
أتيث لساعدتك. وأستطیع أن آرکب الطاثرة غدا لكي اجلب إليك 
أمتعتك بالمناسبة. 

أنا اعرف تماما تقنياتها في الإقناع» فقد خبرتُها مشات المرات في 
لندن. فقلت لها: 

لا یا ماما لا بأس. أرسلي إليّ أمتعتي فقط فأنا أحب أن أمضي 

بعض الوقت وحیدق فهذا سیتیح لي أن أفكرء وأنا بحاجة إلى ذلك. لا 

تأتي. 

أرجوك الا تاتي. 

وعلى الرغم من كل شي ء» فقد خمئت شيثاً ما. كان من الأفضل لي 
ألا أقول شيثاً. أو على الأقل ألا أقول لها هي. وربما أنجح في معرفة ذلك 
إذا تعاملت مع خالي مايك كما يجب. 


وجب علي أن أنتظر حتى يوم الخميس التالي لكي أتلقى أشيائي. 
سألتني مونيكا بينما كانت شاحنة البريد تسیر في الممر: 

- ما هذا؟ 

- آشيائي» وملابس وأشياء أخرى أتيت بها من لندن. 

فتحت العلبة الأولى وأنا أجثو بحذر. 

- إذنء ستقيمين هنا؟ 

- ليس بالضبط... أقصد نعم» لبعض الوقت. 

أخرجت ملابسي وبسطتها إلى جانبي على الأرض» في المذخل. 

- دعيني أحضر لك غرفتك الرئيسة. خذيهاء فهي الأجمل. 

هززت رأسي وقلت : 

- كل الغرف جميلة» وأنا مرتاحة حيث أنام. آه. ها هو حاسوبي: 
فقد كنت أقول لنفسي ربما كان بوسعي أن أتصل عبر الإنترنت. 

فاقترحت علي: 
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- هل أستطيع أن أتصل بشركة الهاتف؟ 

- سیکون هذا عظیما. 

وجدت هاتفي المحمول» فارغاً تماماً. بحشت كثيزا عن الشاجن + 
عبثاً. فأنا لا أتذكر أني أتيت به من إنكلترا. لا یذ أنه ما يزال موضولاً 
بأحد الجدران هناك. 

أخذت مونيكا الهاتف من يدي وقالت: 

- آنا سأهتم به 

ابتسمت لهاء وتذكرت ما قاله لي باتريك: |عجابها وهي مراهقةء 
فقلت لها: 

- أنت رائعة يا مونيكاء كان يجب علي حقاً أن اتعلم هذه الاشیاء 

بنفسي. . ولكن لطالا كان لدي مساعدةء فلم أنظم نفسي2 ولم أفهم كيف 
يمكن أن تعمل هذه الأشياء. كنت : آرقص وحسب. 

ت وهنا وید ایکا 

- من ناحية نعم. ومن ناحية أخرى» أشعر أني لا أنتمي إلى العالم. 
وقد كان هذا أكثر صعوبة بالنسبة إلى حين حصل لي الحادث. 

سمعت أزيز الابریق في الطبخ. فقد كانت مونيكا قد وضعت الماء 
ليغلي قبيل وصول سيارة البريد. فسالتني : 

- أنا ذاهبة إليه. شاي أم قهوة؟ 

- قهوة يكل تأكيد . 
ركبتي وان أفض الكرتونة. ف تلك اللحظة مر سرب من الكتوّة ' مطلقا 
صيحات حادة ثم ران الصمت من جديد. ا ات ا 
ولاسيما الا أسمع أصوات السيارات. 


۱ نوع من الببغاوات الكبيرة الحجم. 


وجدت في العلبة كيساً بلاستيكياً يحمل شعار بلاکسلاند وول. وف 
الداخل كان یوجد تاجي الذي وضعثه ف بحيرة البجع . ذلك الذي 
طلبت من أبي أن يرميه. بکل تأكيد لم يكن آبي موهوباً قط بطاعة الاوامر 
- فالسنوات التي أمضاها في تسلط أمي أعطته كل المناعة. عادت مونيكا 
وبقینا جالستين أرضاً نشرب قهوتنا. قلت لها آخیرا: 
_- تصوري» حياتي كلها مجموعة في أريع كراتينء بينما حياة جدتي 
تملأ بيتأ بأكمله. فماذا يمكن أن يعني هذا. 
لا شي*۰ فحياتك مختلفه. 
في العلبة الثانية وجدت صورة لي ولجوش في إطار متعرج؛ ولم أكن قد 
استعددت لها حقاً. أخرجتها ببطه إلى ضوء النهار. فسالتني مونيكا: 
¬ من هذا؟ 
استغرقت لحظة قبل أن أتمكن من الرد: 
- إنه جوش السابق 
- السابق؟ 
- نعم» بيد أني لم أشأ أن يصبح السابق» فقد تركني قبيل الحادث. 
- أما زلت تحبينه؟ 
كان هناك علامة استنكار في صوتها. رفعت رأسي فرأيتها تمعن النظر 
إلي» فقلت : 
- حسن نعم. ربما. فهو ما یزال في رأسي. ۱ 
ولكني بدأت آنساه. آنسی الطريقة التي كان یتغیر بها وجهه عندما 
یبتسم. أنسى رائحة جلده عندما یخرج من تحت الدوش» آنسی صوت 
لم تقل مونیکا أية كلمة» فتساءلت عمّا یمکن أن یکون قد أزعجها. 
شربنا قهوتنا بصمت. أخرجت جوائزي في الرقص. لم تكن أمي انتقائية 
فقد أرسلت الي أشيائي كلها. 
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- هل تعرفين أين يمكن أن أضع هذه الأشياء كلها؟ 

هزت کتفیها وقالت: 

- حقا لا أعرف. 

- لطالا كان لديك آفکار جيدة. 

نهضت وهي تقول بصوت جاف: 

- سوف أنظف المطبخ. 

انتقل نظري من صورة جوش على الأرض إلى مونيكا. يبدو أنها 
شعرت بالغيرة. وعندها فهمت. لقد كانت غيورة جداً: من أجل أخيها. 
لم أكن أعرف ماذا آقول» فسكت. كنت موزعة بين رغبتي في طمأنتها 
ورقبتي في آلا أكذب عليهاء فأنا ما أزال أحب جوش. على الأقل هذا ما 

عتقده. لم اتطرق إلى هذا الموضوع معها. فتظاهرت بعدم ملاحظة غضبها. 

ومع ذلك فإني لت نفسي لأني سرت بعكس غريزتي» بأن أصبح 
صديقة للناس هنا. فالناس جميعا معقدون وعصاة على التوقع. وأنا منهم. 


أعرف أني إذا انتظرت حتى الساعة العشرين من يوم السبت کي 
أتصل بخالي مايك ستكون لدي فرصة ة الالتقاء به به وهو يشرب. انه يعبد 
البيرة» ولکنه یجتهد في ألا یشرب 17 ف العطلة الأسبوعية. 

خالي مايك یعیش بمفرده فقد ترکته تانت دونا عندما كنت صغيرة» 
ومنذ ذلك الحين صار لديه مجموعة من «الصديقات» دون أن یرتب آموره 


مع إحداهن. 
قلت له حين رفع السماعة: 
- خالي مايك؟ أنا إيما. 
- ابنة أختي الفضلة. آنا أشرب بعض الکژوس. تعالي واشربي معي؟ 
- آنا في تاسمانیا. 


- أما زلت هناك؟ لم تخبرني لویز. 


- الأشياء التي يجب أن أقوم بها من أجل ترتيب هذا البيت آکشر 
مما ظننت. 

- يجب أن تستأجري احدا ما ليقوم بذلك بدلاً منك وتبيعي المزرعة 
وتستخدمي هذا الال لكي تشتري شقة صغيرة في سيدني. أنا أخرج مع 
أمرأة تعمل فى مکتب عقاري ویمکنها أن تساعدك على إيجاد مكان. 

تركته يتكلم ويمنحني ندال وی احفر و أنا 
أحب خالي كثيراً ولكنه شخص رهيب إذ يدعي معرفة كل 5 شيء. أنهى 
كلامه ليأخذ نفساً طويلاً فانتهزت هذه الفرصة الشمينة لكي اتدل 


قائله : 
- قل لي يا خالي» ماذا تعرف عن حياة جدتي هنا في تاسمانيا؟ 
الخراف 
- وبالاضافة إلى ذلك أقصد حياتها الخاصة. هل كانت تعيش 
وحيدة؟ 


- سمعت حفيفاً فافترضتُ أنه يحك ذقنه السيئ الحلاقة: علامة 
جيدة. فهو يقوم عادة بهذه الحركة عندما يتأهب لإفشاء سر يجب أن 
يحتفظ به. فقال بحذر: 

- حسنْ لا أعرف حقا. ولاذا هذا السؤال؟ 

- لقد وجدت بعض الأشياء في الكراتين وأتساءل ما إذا كان لديها 
صديق... أعز من صديق آخر. 

- اسمعي» أنا لا أستغرب هذا. ولم أحصل على تأكيد له من قبل 
ولکن عندما كنت في سن السادسة عشرة تقریبا؛ أنصت وفوجثت بخلافب 
دار بين جدك وجدتك. 

و؟ 

- آتذکر أن جدك قال لها: «أنت تخفین عني شيئاً ما يا بيتي» فلم 

تجبه. وبعد ذلك قال: دمهما فعلت في الماضي › إذا كان من شأنه أن يؤثر 
و اعلوقتتاء يجب أن اعرف لكنها لم تقل شيئا. لم ترد بأية كلمة. 


فقلت وقد اججت هذه القصة فضولي: 

- حقا؟ 

- لا آتذکر الكلمات بالضبط و و 
شيئاً ما حول ماضيها الذي كان يُقلقه. كان متو ترا في تلك الفترة. وکان 
ذلك قبيل انتخابات عام 6 تماماء م بأغلبية 
ضعيفة. وصار حديث الناس في تلك السنة. 

- إذنء ماذا كان يريد أن یقول. برأيك؟ 

لا أعرف كثيرا يا إيم. في وقت مبكر من تلك السنة كانت أمي قد 
ابتعدت عنه لبعض الوقت. فقد ذهبت بمفردها إلى تاسمانیا. لم يقل لنا 
أبي ناذا یحدث. ولکتنا فهمناء آنا ولویز: نوفا سا أنهما يقومان 
باستراحة. ثم عادت» وبدا أنهما قد تصالحاء وسارت الأمور جیدا. على 
أية حال» حقا أنا لم أفكر في هذه المسألة منذ ذلك الحين. 

دورت هذه العلومات في رأسي: جدي الذي كان يتّهم جدتي بأنها 
تخفي عنه أسرار ماضيها. وصورة فتاة صغيرة بين ذراعيها وسلسلة من 
الباترونات لملابس طفلة. عشيق. ومزرعة ممنوحة ة مجاناً من نبيل إنكليزي 
صغير. لأول مرة أدركت أنيٍ لا أدع نفسي أذهب إلى مضاربات صرفة. 
فقد كانت جدتي تُخفي شيئا ما عن ماضيها في هذا البیت» ولكني لم 
أتمكن من جمع قطع اللوحة التركيبية كلها. 


مكتبة الرمحي أحمد ىر ]6020۳0۵ tele‏ 


418 


22 الفصل السادس والعشرون 


الأيام الجميلة أتت: : السماء الصافية والنقية» والشمس»› ونسائم 
حارة. وأزهار بزية في كل مکان؛ حتى بدا بقائي منعزلة في البيت 
ج مر باتريك ليأخذ بعد الأشياء إلى الکپ وليساعدني علی نقل 

بعض الكراتين التي لم تفتح بعد إلى قاعة المدخل التي تُستخدم 

کمستودع. كان متوتّراء ففسر ذلك بأن المدرسة سحبت منهم حق الدخول 
إلى الدرسة في الأسبوعين القادمین» وأن فرقة «الخطمیات البرية» سوف 
يكون لها زمن أقل بکثیر من أجل التدریب يب على العرض. ومع ذلك فقد 
تساءلت ما إذا.كانت مونیکا قد کلمته وأنه لا يريد أن ¿ يلتقي نظره بنظري 
لأنه عرف أني أعَب فخا آخر. 

انتهینا تقريباً من ترتیب البیت» فصار فق حالة توهله للبیع ؛ وبدا 
وكأنه مسکون. كانت مونیکا تنظف كوخ الجزازین؛ وما یزال هناك بضع 
کراتین في الغرفة الامامية. ولكني وضعئها جائبا لأفرزها عندما يأتي 
الساء آما الآنء فسوف آتفرغ لصیانه الحدیقه. 

بدأت بالممرات أمام مدخل البيت. أنا لا أملك أية موهبة ف البستئه ‏ 
ولكني كنت أراقب جوش وهو يمتني بنباتاته على سطحنا فتلمت بعض 
البادی. اقتلعت الأعشاب الضارة وقلمت الأشجار تحت الشمس الحارقة 
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دون أن أفكر بشيء لساعات طويلة » فتكومت خلفي نفايات خضراء؛ 
واسفت لأني لم از هرا أو کلباً ممددا في الممرء تحت الشمس. ليرافقني. 
سمعت الهاتف يرن في مكان ما في البیت. ولكني لم أعد أستطيع الإسراع 
للرد علیه . بسبب ركبتي الجريحة؛ فتركثه يرن. 

كنت أنوي أن أغير على قطع الخشب الوجودة تحت شجرة السنط 
حين انعطفت سهارة ودخلت إلى المر. انتصبت ‏ ومددت ساقي ١‏ فتعرفت 
إلى سيارة بينيلوب سايكس. زيارة أخرى مفاجئة! أم أنها هي التي 
اتصلت للتو؟ سرعان ما شعرت بالخجل: فلماذا أتخيّل دائماً أن نوايا 
الناس سيئة؟ ولماذا بات من المستحيل علي أن أبدو دمثة ولطيفة؟ 
فقسرت نفسي وقلت لها وهي تترجل من السيارة: 

- صباح الخير! 

ابتسمت لي بحذر ثم اقتربت مني وقالت: 

- حاولت أن أتصل بك... 

- كنت سأشرب الشاي» فهل تشاركينني؟ 

- لن أبقى. 

صمّمت على أبقائهاء وإعطائها انطباعاً أفضل» فقلت وأنا أحتضنها: 

- أنا مصرة. 

قبلت أن تدخل معي» وجلست إلى الطاولة بینما أخذت احضر 
الشاي. 

قالت وهي تضع كتاباً على الطاولة : 

- لدي شي: من اجلك. كنت أرب کل دفاتر الحسابات التي 
أعطيټني إياها في ملف ما قبل الحرب». وقد وجدت هذا وف الواقع ؛ 
كنت فد نسيت ۵ أنه عندي. 

تناولت الكتاب. كان مطبوعاً على ورق سميك ولامع؛ وغلافه غير 
متقن؛ ومنشور على نفقة المؤلف» وعنوانه حياة امرأة ورعة. 

قالت وهي تضع بحذر الحليب في فنجانها: 
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- وهو ممل أكثر مما يبدو. ولكن عليك أن تقرشي الصفحات التي 
وضعت عليها علامة. 

- وعم يتحدث؟ 

- المؤلفة امرأة تدعى باميلا ليسي» وخالتها مرغريت داي كانت قد 
عاشت في ليوينفورد بين عامي 1929 و1945» وكانت تدير صحيفة وقبل 
وفاتهاء أعطتها لابنة أختها. وقد جعلت منها ابنة أختها سيرة ذاتينة» 
فيها ما يشبه الرواية. ومن المؤكد أن الأسماء قد تغيّرت من أجل 
عندها رفعت حاجبيها بطريقة ملحوظة ثم قالت: 

وقد تصفحثه مع قصة جدّتك. .. اسمعي» أنا لا أعرف» ولكن في هذا 
الكتاب شخصية يمكن أن تكون مستوحاة من بيتي. اسكتلندية شابة أتت 
إلى هوبارت» فقيرة» معدمةء وفي النهاية حصلت على مزرعة كبيرة 
للخراف. 

انتابنی غضب مفاجئ وقلت: 

- نعم! إنها بيتي بلا شك. 

لا أستطيع أن أقول لك أية تفاصيل من القصة قد اخترعت أولا يا 
إيماء وباميلا ليسي لم تعد هنا لتجيب على أسئلتنا. وإذا كانت بيتي 
هي المقصودةء فما هي إلا شخصية ثانوية... تتكلم عنها في صفحات 


ثم أراحت ظهرها إلى مسند الكرسي وأضافت: 

- وأنا أخبرك سلفاً بانها لم تجعل منها شخصية جديرة بالمديح. 

الآن ندمت ؛ لأنني شجعتها على البقاء؛ فقد نهشتني رغبة عاتية في 
أبدأ بقراءة هذا الکتاب مباشرة. وعلى الرغم من هذا فقد تكلمنا عن البيت 
وعن مشاريعي؛ وعن الل > ثم ذهبت. شیعئها حتی السيارة وأنا اتابط 
الكتاب بقوة. 0 وجدت لنفسي زاوية تحوي أعشاباً مجنونة بين أشجار 


الحور. اشتذت الريح وأخذت الغيوم تتسابق في السماء. بدا العالم كله 
متحركاًء لكني بقيت جالسة: بين أقرأ. 

والاسكتلندية الشابه كما تدعى, وصلت ذات مساء مبللة حتى 
العظم ‏ مع طفلة صغيرة جدا صهباء الشعر. تطلب مساعدة». لا یوضح 
الكتاب ما إذا كانت الطفلة بنت بيتي أم لا. ولکن والد الفتاة آتی 
ليأخذها بعد صفحتين» في حين أن المرأة قد لا تكون أمها. أو أنها كانت 
کذلك. تورطت الاسكتلندية بقضايا كحول ومخدرات ومقامرة» ومجالس 
فجور (لم تستخدم الؤلفة اللفظة الأخيرة بالذات» ولكنها أحالت إلى 
«أسوأ العلاقات التي يمكن تخیلها بين أشخاص بالغين»)» ثم تمكنت 
من إقناع صاحب مزرعة محلية بأن يبيعها إياها مقابل ثمن زهيد. 

على أية حال. لقد أخطات المؤلفة حول هذه النقطة: فبيتي لم تأخذ 
المزرعة بمبلغ زفيد» بل مجاناً. 0" 

لا أعرف ماذا أفعل بهذه المعلومات. وكان أسلوب الكتاب سيئا جدا 
وأخلاقیا؛ بحيث بدت الأحداث غير واقعية. . ومع ذلك فقد تساءلت ما 
إذا كان الرجل الذي أعطى الزرعة لبيتي هو الرجل نفسه الذي خاطبثه 

في رسالتها ولکن التواریخ غير متوافقة : فرافائیل بلاكسلائد عاد إلى 
إنكلترا عام 4. والرسالة اللتهبة كانت قد كتبت بكل تأكيد عام 
9. فهل كان لجدتي أكثر من عشيق؟ وهل الطفلة الصغيرة التي في 
الصورة هي ابنتها؟ ومن هو الرجل الذي أتى لیسترد الفتاة الصهباء؟ 
كنت أريد أن أعتقد. مشل آمي أن جدي هوأول رجل في حياتها. 
الوحيد. 

ولكن الخطأ الأسوأ الذي يمكن أن نرتكبه حول الأشخاص الستّین هو 
أن ننسى أنهم کانوا شباباًء ذات يوم. 

أعدت قراءة الصفحات السبع عدة مرات بحثاً عن قرائن غير موجودة 
بين الأسطرء وبين أحرف الطباعة. وبدأت أقول لنفسي إني لن أكتشف 
أبدا سر جدتي فشعرت بخيبة كبيرة. كان يجب علي أن ¿ أكون أكثر 
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حضورا عندما كانت ما تزال على قيد الحیاة؛ وأنٍ آمنحها مزيداً من 
الانتباه» لكني كنت في لندن لأعيش عملي الهام جداء وحتی لو كانت 
قد قالت لي ذات یوم إنها تريد أن تكلمني حول موضوع رئیس؛ ریما لا 
كنت قد استمعت الیها. 


والآن استمع إليها. لا شيء اکثر تأکیدا. 


مر باتريك ليأخذ مونيكا ظهيرة الأربعاء بعد المدرسة. هي تعود اء 
عادة ولكن عاصفة كانت تتحضر في البعید. في السماء الدافشة. سررت 
برؤيته. ومع ذلك جرد على أنا آبدي ذلك. 

قال لی مجاملاً: 

= آوه! لقد قمت بعمل جميل في الحديقة. 

فقلت وأنا أشير إلى أكوام الأغصان والأعشاب الضارة: 

- إن هذا العمل يريحنى. 

- آنت بحاجة إلى قاطرة لنقل هذا. هل تريدين أن أستعلم عن ذلك؟ 

- ستسیر الامور» ويجب أن أتحسن في هذا المجال. السعي إلى 
مساعدة وحل مشكلاتي بنفسي. 

لاحظت أنه لم يخلع نظارته الشمسية فقلت له: 

- في الواقع كنت أود أن أكلمك عن مينا. وانه لامر جيد أنك مررت. 

- حول أي موضوع؟ 

- أسبوعان بلا تدريبات. هي معرضة لأن تنسى كل شيء» والوقت 
محسوب علينا. هل تعتقد أن والدها سيوافق على إنزالها هنا؟ إذ يمكنها 
أن تبقى هنا طوال العطلة الأسبوعية إذا رغبت... 

صمت قليلاً وأنا أعي أني لا أعرف كيف أهتم بطفلة مثل ميناء ثم 
خاطبثه قائلة : 

تعتقد آنها فكرة مجنونة. 
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ابتسم باتريك ورفع نظارته الشمسية إلى أعلى رأسه. نزلت خصلة من 
شعره في زاوية تامة على وجهه. ا قال : 

- أرى أنها فكرة رائعة: لكنّ والدها لن يقبل أن تذهب إلى مكان 
بعيد كهذا بالسيارة. قد أتمكن من اقناعه إذا عرضت عليه أن آتي 
لإحضارها وأخذها. 

- سيكون هذا إزعاجاً كبيراً لك. 

- الأمر سیان عندي. فقد اعتدت على القيادة لسافات طويلة. 

أعاد نظارته إلى فوق أنفه ثم سألني: 

- هل أستطيع أن أتصل بك فيما بعد؟ فساری ماذا يمكنني أن أفعل. 

- بالتاکید. أطلعني على ذلك. 

أحببت البستنة أكثر فأكثر. وكان هذا مفاجثا لأني كنت أميل دائما 
إلى أن أكون امرأة داخلية. ومشروعي الأخير: الصفوف الطويلة التي تصل 
إلى غرفة الغسیل. بدأت پالاعشاب الضارة وحرصت على تجنب 0 
الورود البرية. كان عملا متعباًء من الناحية البدنية» لكنه لم يرع 
فقد كان بوسعي أن أغوص فيه وأعجبتني عملية ألا أفكر بشيء آخر لا 
بركبتي ولا بجوش ولا بأمي: فلا يوجد إلا أنا وهذه الأرض التي دفاتها 
الشمس. 

أتتني مونيكا عند الساعة الثالثة تقريباء وسألتني: 

- كيف جرت الأمور؟ 

نظرت بعين فرحة إلى كومة الأعشاب إلى جانبي » ثم إلى صف 
الأزهارء وقلت: 

- لدي الانطباع بأني لا أتقدم. 

- هل تريدين أن تري كوخ الجرازين؟ فقد أنهيئه للتو. 

نهضت وخلعت قفازات البستنة وسألتها: 

بت صحیح؟ لقد انتهيت؟ 

- تعالي لتري. 
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لم أضع قدمي في الكوخ منذ أن فرغثه من الکراتین. وأتذكر أنه مكان 
مظلم ومليء بخيوط العنكبوت. ولكن عندما فتحت مونيكا الباب. لم 
أتعرّف إلى ذلك المكان. فقد تلف من أرضه حتى سقفه. اختفى الغبار 
وأصبحت الأرض والجدران براقة. فقلت باندهاش: 
- هذا رائع ! 
- ادخلي ! لدي شيء هام أريد أن أريك إياه. 
وسحبتني من كمي بلطف› وهذه أول مرة تبدو لي فيها ودودة منذ أن 
كلمتها. عن جوش. 
تبعتها حتى الغرفة الأكبرء ثم قرفصت تحت نافذة صغيرة» وقالت : 
- انظري. كل الجرّازين الذين أتوا إلى هنا كتبوا الأحرف الأولى من 
أسمائهم هنا. 
انحنيت لألقي نظرة. كلامها صحيح» فقد رأيت مجموعة كاملة من 
الحرف الأولى» وقد جعلني هذا آبتسم وسألقّها: 
- هل يوجد منها في كل الغرف؟ 
- لاء هنا فقط. ون الغرفة التي توجد في الجانب الآخر من الممر. 
وبعضها كان محاطأً بقلب بالنسبة إلى العشّاق. 
أثارت هذه العلومة فضولي» ؛ فذهبت ۵ لأرى الغرفة الأخرى. ولكني لم 
از الحرف ۸8۰ مكرراً لكي يوافق اسم بيتي بلاكسلاند. وصع ذلك فقد 
تزاحمت الأسئلة في رأسي : هل كان عشيق جدتي من الجزازین؟ لهذا 
فقد كانت علاقتهم تشكل مشكلة بالنسبة إلى أهل القرية. 
قالت لي مونيكا وهي تمسح بإبهامها تفصيلا فز منها على إلنافذة: 
- هل تعرفين ما يجب عليك أن تفعليه؟ عليك أن تستثمري قليلاً من 
الال لإعادة تزيين هذا الكوخ ثم تؤجرينه في العطلة. فسياحة الأماکن 
الشعبية مزدهرة. 
هززت رأسي وقلت: 
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- أريد أن أبيع كل شيء في نهاية شهر آذار فقد یهت شخص آخر 
بهذه الأمور. 

- هل ستبيعين؟ أهذا مؤكد؟ 

التفتٌ نحوها وانفجرت ضاحكة. وقلت: 

- هذا مؤكدء هذا محتمل. لا أعرف. لا أستطيع أن أبقى » فیحب 
علي أن أستعيد دورة حياتي في لحظة معينة. 

- في سيدني أم في لندن؟ 

اضطررت للتفكير لحظة قبل أن أجيب. فأضافت بصوت خافت: 

- مع جوش؟ 

قررت أن أواجه المشكلة فساألتها: 

- لاذا غضبت عندما عرفت أنه كان لدي صديق قديم في لندن؟ 

- صديق قدیم هل ما تزالين تحبينه؟ 

باعدت بين يدي دون شرح. كنت أنتظر جواباً. فردت مونيكا: 

- أنا آسفة. هل بدا علي أني منزعجة؟ 

- نعم. 

- لست سوى غبيت فقد ظننت أنك تحبين باتريك. أنت تعرفين» 
أنه يعجبك» وقد كنت أعول كثيرا على هذا » ف-... 

- هل تغارين عليه؟ 

- أفترض هذا. 

ثم ابتسمت وأضافت: 

- عفوا. 

- لا بأس. 

- هل صحيح أن.... 

تراجعت. وانتظرت» فقالت: 

- ما كان يجب علي أن اتکلم... 


ظللتُ صامتة. فقد تعلمت مع مرور السنوات أن الصمت يحت الناس 
على الكلام أكثر. 

- صحيح أن ¿ باتريك يحبّك كثيرا. 

سألت كمراهقة 

ايحي ی أم أنا أعجبه؟ 

هزت مونيكا رأسها وقالت: 

- سوف يقتلني.. 

- لن یعرف شيئا عن هذا. 

من المؤكد أن هذا غريب» فقد شعرت بقشعريرة تعبر جسمي. 

باتريك عیناه الفریدتا الخضرة وجسمه الستقیم؛ آنا على حق: هو 
يجدني مرغوبة جدا. على أية حال» کفی کلاماً عنه مع آخته. وعند 
هذه الفکرة أخذ جسمي یستجیب بطريقة لاشعورية. في الواقع لقد 
ضحكت بهدوء وأخذت أكتكت كتلميذة. فقالت: 

- حسن 2 انسي هذا الحديث. أنا اسفة لأني أربكتك. هل تريدين 
مساعدة في المماشي؟ 

- بكل سرور. 

وعملنا ف البستئة طوال بقية الظهيرة ف الحرارة» وبصمت. 


أصر والد مينا على مقابلتى. فرافقت باتريك بالسيارة حتى هوبارت 
عندما ذهب ليجلبها. وركنًا السيارة أمام فندق خاص نوافذه واسعة في 


باتريٍ بوينت. 

قطب باتريك حاجبيه وهو يتحقق من العنوان فأطفا المحرك» ثم 
قال: 

- هذا بيت كبير! 


- هل يعيشان فيه لوحدهما؟ 
- على حد علمي. 


نزل من السيارة وتبعثه. وصعدنا حتى باب المدخل ثم قرعنا. في 
الضياء الذهبي لنتصف النهار ألقيت بضع نظرات سريعة على باتريك 
دون أن یلاحظ, 

فتح الباب وظهر والد مینا. إنه رجل طويل» بشرته حمراء وشعره 
آسود ناعم. لم يبد أي ابتسام بل مد يده وقال: 

- صباح الخيرء أن رینولد کارتر. 

- إيمًا بلاکسلاند - هنتر وهذا باتريك تایلور. 

سألني بهيئة تائهة: 

- هل أنت راقصة البالية؟ تفضّلا. 

تبادلناء باتريك وأناء نظرة ونحن نتبعه في البيت. مررنا في ممر 
أرضيته صقيلة» ثم دخلنا إلى صالون كبير مدفا. كانت مينا جالسة 
برصانة على كنبة؛ وإلى جانب قدميها توجد حقيبة صغيرة. 

استقبلتنا بصوت متأثر: 

- باتريك! ایما! 

قسرت نفسها على ألا تتحرك لأن والدها كان ينظر إليهاء ولكنّ 
قدميها كانتا تتحركان سعادة. 

قال له باتريك الذي ركز نظره على النافذة المطلة على درونت: 

- بيتك جميل! ۱ 

لاحظت وجود حاسوب فحمول على طاولة قرب الباب. كنت أتخيّل 
أن رينولد كارتر يعمل في مكتب أنيق» وليس في زاوية من صالونه. 

قال وينولد: 

- مينا ت تطيع أن تتدبر آمورها بشکل جید. فلا تقوما باشیاه کثیرة 
بدلاً منها. ومن المهم بالنسبة إلي» وبالئسبة إليها أيضاء أن تحتفظ 
باستقلالها. 

قلت وأنا أداعب شعر الفتاة: 
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- أنا مستعجلة لقضاء بعض الوقت معهاء هذا كلما في الأمر. 
۲ -. وجَهنت الي.ابتسانة عذیه.. 


رج جر نعم جيه یه 
ثم تنحنح وأضاف ا فاع ف 
مي 2 قض من تفيل رودا يسان لته فاتصلي: بني إذا 
كان هناك مشکله. 


وكان قد أدار إلينا ظهره ونظره مثبت على شاشة حاسوبه ثم قال: 

- اعذراني لحظة. 

أمسك باتريك بمحفظة مينا بينما كان السيد كارتر يضغط على. ملامس 
حاسوبه. عاد دون أن ينظر إليهما ثم ثم قال: 

- أنا اسف فأنا أبيع انيتا اك الأسواق الأمريكية ما 

تزال مفتوحة. ولدي دائما كثير من العمل صباح السبت. 

سألته وأنا أعرف أنبي أشغل نفسي بما لا يعنيني لكن الفضول 
دفعنی : 

- هل هذه مهنتك؟ 

آجابني بصوت حيادي: 

- كنت وكيل صرف قبل وفاة والدة ميناء وقد وظفت مربية في 
البداية» ثم قررت أنها ستكون بحال أفضل معي في البيت. 

تدخلت مينا: 

- بابا يعمل ليل نهار. 

فدافع عن نفسه قائلا: 

- ولكني هنا. آلیس کذلك. 

طوقت خصره بذراعیها وغمزته قائلة : 

- أحبك يا بابا. 

- كوني رصينة. 

قال لها وهو یقبلها على رأسهاء ثم آفلت من احتضانها وقال لها: 
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- اتصلي بي إذا دعت الحاجة. 

ساعدنا مينا على الصعود إلى مؤخرة السيارة. طارت فرحا ولم كد 
عن الكلام. لم یخرج والدها ليقول لها إلى اللقاء بیده. ففاجأني شعور 
بالغضب منه. صحيح أن مينا تسكن في بيت كبير ولكنها بكل تأكيد 
بحاجة إلى حب - فهی فتاة شابة عاطفية جدا ونشيطة. 

ثم تذکرت ی 2 باتريك: لا أحد يعرف ماذا يحدث ف هذه 
العاثلات » فمن الأفضل عدم اطلاق الأحكام علیها. 

لاحظت أن إثارة مینا ليست بعيدة عن التحول إلى قلق عندما اجتزنا 
الأبواب الكبيرة لحديقة وايلدفلاور هيل. في بداية المر قررت أن أطلب 
من باتريك أن يبقى إلى ما بعد الظهر لأن مينا تعرفه معرفة افضل وأردت 
أن تستأنس بوجوده. انتظر في الطابق الأرضي وتمرن على البيانو غير 
الوزن بشكل جيد بينما رافقت مينا إلى الطابق الأول. في الليلة الماضية 
كانت مونيكا قد جهزت الغرفة المجاورة لغرفتي. الشراشف نظيفة 
وهناك مزهرية مليئة بأزهار برية على الخوان. وضعت مينا حقيبتها على 
السرير وجلست قربه مفكرة. فسألتها: 

- هل أنت بخیر؟ 

- هذا البیت مظلم وقدیم. 

- هذا صحیح فعمره آکثر من مثة وخمسین سنة. هل أنت خائقة؟ 

- لا أين هي غرفتك؟ 

ضريت يدي على الجدار وقلت مطمئنه : 

- الغرفة التي بجانب هذه تعاما. 

ابتسمت وقالت: 

- جيك 

في الطابق الأرضي كان باتريك يعزف «فالس الزهاره فقلت لها : 

- هذه أغنيتك يا ميناء تعالي وارقصي. 
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في الأسفل» في الصالون» بدت ¥ وأقل قلقاً. أبدت إعجابها 
بجوائزي التي صففتها على البیانو. ولكي أفسح في المكان دفعت الكنية 
إلى جانب الجدار والطاولة النخفضة إلى تحت النافذة ورقصنا. 

لقد نيت مينا بعض الحركات التي علمثها إياها في المرة الاضيت 
ولكنها كانت تتحلى بوقفة جميلة حيث كان ظهرها مستقيماً وكانت 
قدماها مدببتين بقوة. كررنا الشهد ثلاث مرات مع باتريك الذي كان 
يرافقنا على البیانو. ثم شغْلنا قارئ الأقراص الدمجة وجلست وباتريك 
على الكنبة بينما أخذت مينا ترقص أمامنا. 

لقد قطمّت أنفاسي. فأول مرة التقيت بها مع الأطفال الآخرين لم أر 
سوى النقاط المشتركة. أما الان» فقد ميزت لدى مينا المرأة الشابة 
المختفية بداخلها: عيناها اللامعتان وبشرتها الناصعة وشعرها الأسود 
الناعم ويداها البيضاوان. فقد بدت جميلة وهي ترقص. 

مال باتريك لكي يكلمني في أذني قائلا: 

- لقد قمت بعمل عظيم معهاء فهذه الحركات تناسبها بشكل رائع 

- هي التي قامت بالعمل كله ولديها حلاوة طبيعية. 

عاودتني کلمات مونیکا: : أنا ١‏ آعجب باتريك. أحسست بحرارة ذراعه 
على ذراعي وترکت نفسي أستمتع بهذه اللامسة. 

أمرتنا مينا وهي في lL‏ 

- كفا عن الكلام ؛ وانظرا إلي ! 

ضحكنا وركزنا انتباهنا عليها من جديد. كانت عيناها تلمعان من 
السعادة. فقد أعطتني درساً مهماً. لن تكون قادرة أبداً على أن ترقص 
الباليه بشکل حقيقي» ولکنها كانت ترقص رغم ذلك وهي تحب هذا 
الرقص. 

عندما انتهت صفقنا لها بقوة. انحنت آمامنا وأرسلت الینا قبلات كما 
لو آنها تقف تحت آنوار الکواشف. ثم أعلنت : 

- آنا تعبة الان. 
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- هذا جید» هذا يعني أنك اشتغلت بشكل جهد. فراقصات الباليه 
الحقيقيات يعملنٌ عملا قاسيا جدا. 

ذهبت لتجلب لعبة الإوزة من حقيبتها وجلسنا أرضاً في الصالون 
ولعبنا جميعا. أحسست بألم في ركبتي لكنه لم يكن شدیدا. عند الغروب 
أعلن باتريك أن عليه أن يعود إلى البيت. فبدت مينا قلقة كما كانت عند 
وصولها فقلت لها مطمَيّنة: 

- کل شيء على ما يرام يا ميناء وسأبقى هنا معك. 

- هل نحن في أمان تام في هذا البيت؟ وهل هناك أقفال لكل الأبواب؟ 

- تماما 

شيعت باتريك حتى الباب ولاحظت أنه لم يكن راغباً في الذهاب ‏ 
وربما لم أكن.راغبة في أن یذهب أنا أيضاً. انتابني شعور بالأسف عندما 
رأيت سيارته تبتعد. .كانت برودة المساء تغزو الحقول ونيب علی اشجار 
السَنْط دخلت لأحضر العشاء. 

ساعدتني مينا وهي جالسة إلى الطاولة. أخذت تفصّص البازلاء بینسا 
أخذت أقطع الفروج لكي نزين طبق العجنات. 

سألت مینا: 

- ماذا يفعل بابا في هذه اللحظة؟ 

- لا أعرف. ماذا يفعل عادة مساء السبت؟ 

- إنه يعمل على حاسوبه. 

- حسنٌ» بكل تأكيد هو مستغرق في هذا العمل الآن. 

ثم جلست بجوارها وسألتها: 

- هل اشتقت إليه؟ 

ابتسمت وقالت: 

- قليلا. 3 5 

- ستريئه غدا. ويجب أن نتدرب قليلا قبل أن تقابليه. 

ثم ملت نحوها وضغطت على يدها وقلت: 
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- هل تفضلين العودة إلى البيت؟ أستطيع أن أتصل بباتريك» وسيأتي 
ليأخذك ويعيدك إلى بيتك. ي ي 

- لاء لا باس فراقصات الباليه يجب أن يعملن عملا قاسيا جدا: 

و 


= إذن سوف آبقی وأتابع التمرین. 


حوالي منتصف الليل هبت هبت الرياح وهدر الرعد في البعيد. كان الصوت 
قوياً جدا بحيث أني استيقظت. نهضت وأغلقت نافذة غرفتي. ولحظة 
عودتي إلى سريري سمعت طرقاً في مكان ما. 

الصوت آت من الجدار الفاصل مع غرفة مينا. قفزت من سريري 
وذهبت إليها. قلت وأنا أفتح الباب: 

- مينا؟ 

نظرت الي في الظلام. كانت ما تزال ملتصقة بالجدار كما بيّنت لها 
في المساء. أضأت المصباح فرأيت الدموع على وجهها. 

- ما الذي لا يسير على ما يرام يا عزيزتي؟ 

ثم جلست قربها على السرير. 

قالت شيئا ما لکنْ الكلمات كلها تشابكت في فمها. أمسكت بيدها 
بيدي» فکانت باردة ورطبة. نها مرعوبة. سألتها: 

- هل تریدین أن أتصل بوالدك لكي ياتي ويأخذك؟ 

هزت رأسها وهي ما تزال تبكي 

أخذتها إلى 0 وأنمثها في سريري ثم قلت لها: 

- انتظري هنا. ين بالدفء. وأنا سأذهب لأتصل ببابا. 

وافقت من جديد. 

نزلت الدرج وأضئت الصابيح > كلها. وجدت رقم الهاتف الذي سجله 
لي باتريك على ورقة وأدرته. . رن الهاتف ست مرات» سبع مرات» 
ثمان مرات» تسع.. .. وأخيراً رفع السماعة. 
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- السيد كارترء أنا إيمًا بلاكسلائد-هنتر. 

- ماذا هناك؟ 

غير لطيف» شخص غير لطيف نهائياً. 

- مينا قلقة بسبب العاصفة و هي تريد أن تعود. 

صمت. وأنا أنتظر. 

- سید کارتر؟ 

- لن أخرجٍ وسط العاصفة. 

في البداية صدمت كثيراً حتي إني لم أعد أستطيع الكلام» ثم أضفت : 

- ولكنها تبكي؛ تبكي كثيراء فهي خائفة. 

- نحن مضطرون جعيعا إلى القيام بأشياء لا ترضب في القيام بها. 
يجب أن تنتظر تنتظر. اتصلي بي صباح الغد إذا لم تهدا. 

- ولكن.. 

ثم ختم كلامه قبل أن يضع السماعة: 

- ستسير أمورها بشكل جيد جدا. 

بقيت مشلولة أنظر إلى الهاتف لبضع لحظات. أنا لا أصدق ما 
حدث» فأخذت أغلي من الغضب. أنا أغلي. 

وجب علي أن أجد وسيلة لأعلن لهذه الفتاة الرائعة والضعيفة أن 
والدها لن يأتي لأخذها. فكرت بالاتصال بباتريك لكني لم أطق فكرة أن 
أطلب منه الخروج, تحت المطر. صعدت الدرج بحذر» كمادتي داثمً ون 
أتفس تنفساً عميقا لكي أسيطر على غضبی" كانت جالسة في سريري 
على ضوء المصباح ونظرها نحو النافذة. 

- مينا؟ 

التفتت. 

- لا يستطيع أن ياتي يا صغيرتي فالطقس سيئ جداً في الخارج. 

- انتظري» أنا أعرف ما يمكنه أن يرفع من معنوياتك. 
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نظرت إلي وأنا أتجه نحو خواني وأفتح الدرج الأول. في الداخل 
وجدت تاجي الذي حصلت عليه من بحيرة البجع. اخرجقه بحذر 
وحملته إليها. 

سألتنى: 

- ما هذا؟ 

ثم أخذت ملام وجهها تتفتح واستعادت صوتها. 

- هذا ثمين جدا يا ميناء يجب أن تنتبهي إليه كثيرا. 

أمسكت به باحترام وأخذت تتأمله. 

- هذا تاج مهم دا إنه هو الذي وضعته عندما مثلت أوديت. 

همست : 

- بحيرة البجع! 

أخذت التاج من يديها ووضعته على رأسها وشجمعتها على الذهاب 
لترى شكلها في الرآة الوضوعة على الخوان. تبّخر خوفها كله وهي 
تتحرك أمام المرآة التي كان يلمع فيها التاج. 

قلت لها: 

- عودي إلى النوم» فهناك مكان لنا معا في هذا السرير. ولن نخاف 
من العاصفة الآن. 

كررت: 

- لاء لن نخاف. 

ومشت نحو السرير وأتت لتنحشر بي وهي ما تزال تضع التاج. أطفات 
المصباح وأحسست بيدها الناعمة تُمسك بيدي في الظلام؛ ثم قالت لي : 

- طابت ليلتك يا ایما. 

- طابت ليلتك يا مينا. 

ظللت صاحية حتى نامت. ويدانا ما تزلان مضموتين. فوقنا مرت 
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“* الفصل السابع والعشرون 


استيقظت باكرا لأني أحسست بالحر وبضيق السرير. مينا ما تزال 
نائمة بهيئة هادئة. سقط التاج عن رأسها واستقر على الوسادة إلى 
جانبها. أخذته بحذر ووضعته على طاولة زينتي. نور الصباح الهادئ 
یشم خلف الستائر. فکرت بحديقتي وقررت أن أنهض لاعمل فیها 
قليلا. لبست بنطال چینز وتيشيرت كماه طويلان ونزلت الدرج. 

كانت السماء صافية بعد أن غسلتها العاصفة. وما يزال البلل يغطي 
العشب والحجارة. على طريقي أخذت دلوي المليء بالعدة ووضعته قرب 
المشی القديم للأزهار. أخذت أعمل بهدوء: أقطع وأقتلع وأحفر. أنا لا 
آعرف آبدا ما إذا كانت هذه الورود سوف تنبت ثانية بعد أن شذبتها 
بهذه الوحشية. ثم أدركت بنفحة حزن أني لن أكون هنا لكي آراها رهي 
تتفتح. فالبيت ستعود ملكيته إلى شخص آخر. 

وضعت مسطريني جانباً للحظة وتفرغت لهذه الفكرة. د شخص آخر 
سيركن سيارته في المر. شخص آخر سينقل أشياءه إلى غرفتي. شخص 
آخر سيحضر الوجبات في المطبخ الكبير. 

قلت لنفسي إني عاطفية جداء ثم تابعت الحفر. 
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كانت الشمس قد ارتفعت في السماء عندما عدت لكي أرى ما إذا 
كانت مينا بخير. كانت قد استيقظت وارتدت ملابسها وهي الآن في 
الصالون تنظر إلى جوائزي. حضرت لها فطورها ثم سألتها: ما إذا كانت 
تريد أن تنقذ خطوات الرقص 

- لا. أريد أن أساعدك في الحديقة 

فأعطيتها قفازين هتونين للبسقنة وخرجنا قي برودةالصباح. لم أكن 
أريد أن تقترب من صف الورود: فأنا أخاف كثيرا من الأشواك. فقلت 
يا أن تج قل لقب حول کی ا ر ر ينها ا 
قرب الأعشاب الضارة. 

كانت مينا مسترخية أكثر بكثير من الليلة الاضية» ومتحمسة فأخذت 
تتكلم عن البستنة» وروت لي أنها صنعت مع والدها مسكبة صغيرة 
للخضار كانا يزرعان فيها البندورة. ما زلت غاضبة من رينولد كارتر لأنه 
لم يأت لأخذ ابنته في الليلة الماضية ولم يهتم بحبها للرقص. كذلك فإن 
هذه القصة بمفردها عن البستنة لم تجعله لطيفا في نظري. 

سألتها: 

- إذن» ماذا تفعلين بنهاراتك يا مينا» عندما يعمل والدك على 
حاسوبه؟ 

- أعمل ثلاث ظهيرات في الأسبوع في ملء الأجنحة في سوبرماركت. 

دهشت وسألثها: 

- صحیم؟ 

- وهکذا أكسب بعض الال وأساعد بابا . ولدي صديقة تأني ثلا 
أصبوحات في الأسبوع لتعلمي بعض الأمور» وتُدعى مدام باباس. 

- تعلمك القراءة والكتابة؟ 

- لاء فقد أنهيت الدرسة في السنة الماضية, ومدام باباس تعلمني 
كيف أركب الحافلة دون أن آتعرض لشکلات. وأشياء من هذا القبيل. 

- تُحسنين ركوب الحافلة بمفردك؟ 


- لقد قمتُ بذلك مرة واحدة. وكان ذلك مسلياًء ولكني كدت أن 
آفوت موقفي. 
ع تجامت وف برع اد فشني ی و 
- ثم تذکرت محل الشوکولاتة» وکان موقفي أمامه تماما. 
- ام الشوکولاتة لا تُنسى بسهولة. 
لم جب. فالتفت نحوها. فرأيتها تنظر إلى شيء ما بهيئة مستفهمة 
بين مجموعتین من الأعشاب الدائمة» تحت شجرة السَنْط, فسألتها: 
- ما هذا؟ 
- لا أعرف. 
نهضتٌ بهدوء ولحقتُ بهاء توقعتُ أن أجد حيواناًء ميتأ ریما ولكن 
لم يكن هناك حيوانٌ میت بل هو شيء . قطبت حاجبي ثم قلت: 
- إنه صلیب. 
- كما في الكنيسة. 
- نعم» لا بذ أن شيثاً ما مدفون هنا. 
أو أحداً ماء ولكني لم أشأ أن أقول ذلك بصوت عال وأخيف مینا. 
- لنر ما إذا كان بوسعنا الاقتراب. 
أبعدت ومینا الأغصان والأنقاض لكي نفتح طريقا. قرفصت بحذر. 
كان ارتفاع الصلیب حوالي ثلاثين سنتمترا. استخدمت مسطريني لكي 
أحفر الطبقة التي تجمعت منذ عشرات السنين. أخذت شهيقا. أنا لا 
أريد أن ن¿ أنتزع الصليب فاقتربت أكثر فأكثر لكي أكتشف الأحرف. 
من الأعلى إلى الاسفل حفر بشكل شاقولي اسم : تشارلي. 
سألتني ميئا: 
- هل هناك شيء ما مكتوب؟ 
- تشارلي. 
أصيب قلبي بصدمة. فهل ثمة أحدٌ ما مدفون هنا؟ مستحیل. فالئاس 
یدفنون في القابر. 
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سمعت هدير محرك سيارة. رفعت رأسي فرأيت باتريك ينعطف في 
المر. والشمس تنعكس على زجاجه الأمامي هل أتى متأخراً كثيرا؟ 

صاحت مينا وجرت لاستقباله : 

- باتريك | 

- لم نتدرب بعد. 

ترکت عدتي وأنا أعرف أني مغطاة بالتراب والعرق وشعري قذر. 

روت له مینا: ۱ 

- كنا نعمل في الحديقة فوجدنا صلیبا. 

- هل أستطيع أن أراه؟ 

فدلته مينا على الطريق فقرأ بصوت عال: 

- تشارلي! إني أتساءل من يكون. 

قلت: 

- آمل أن يكون حيواناً أليفاً. 

انتصب باتريك ونظر إلي وهو يرفع حاجبه ثم قال: 

- حيوان أليف؟ هل تعتقدين ذلك؟ في المزارع» الحيوانات تموت ف 
كل وقت ولا أحد يتعلق بها حقاً. أنا لا أستطيع أن ع أتخيل أن أحداً ما 
قد غرس شجرة وصليباً على قبر کلب أو هر. من المؤكد أن هذا نوع من 
القبور التي توضع تشريفاً لشخص. 

أنا أعرف أنه على حق» فقد وضع هذا الصليب هنا بطريقة متعمدة. 
ولكن فكرة أن تكون هنا جثة مدفونة في فناء البيت تبعث القشعريرة في 
جسمي. 


- هبي وحضري حقيبتك يا مینا. 
ن خی 
وسارعت إلى داخل البیت. ابتسم لي باتريك ثم قال 
- یوجد تراب على وجهك. 
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- أين هو؟ 

رفعت يدي نحو خدي الایسر. 

- هنا. 

وأمسك أصابعي بهدوء وقادها إلى الجهة الأخرى من وجهي قبل أن 
يتركها. 

رعشات خفيفة عبرت جسدي. مسحت التراب وسألت: 

- إذن» تعتقد أن أحداً ما مدفون هنا؟ 

- ربما. احفري وسترين بنفسك. 

قال مازحا. ثم رفع رأسه نحو الأغصان وقال: 

- لو كنت مكانك لن أبقى طويلاً هكذا. يبدو أن بعض هذه الأغصان 


- الأوبوسومات. حقا يجب أن أعتني بها. فهذه الشجرة أهم مما 
كنت أعتقد 


ذاك الساء بعد أن استحممت طويلاً وتخلصت من تراب ذلك النهار 
ومن عرقه» فكرت بهذا الصليب. في الحقيقة أنا لم أكف عن التفكير به 
طوال النهار. ولم أرغب في الخروج من جديد في رطوبة المساء لكي ألقي نظرة 
جديدة» بل فضلت أن أفتح الغرفة الرئيسة وأقف على نافذتها. أزحت 
قاعدة النافذة. وكان البدر ینیر الحقول الغطاة بالندی. شجرة السَنْط موجودة 
هناك تماماً. إن هذه النافذة هي الوحيدة في البيت التي تواجهها. 

حرك هذا النظر ذكرياتي'فركزيت امتعامي ٍ أرى بصورة أوضح. 
ثم فهمت : : اللوحة عند جدتي. فقد كانت تة تقول إنها تبعث في نفسها 
الهدوء والسعادة دائما. انه النظر نفسه انا آراه جنا الآنء من حيث 
آقف. منحنی الهضبة وأشكال الصخور في البعيد. متطابقة. لقد كانت 
هذه الشجرة خاصة في نظرها. وقد غرستها في مکان تستطیع أن تراه کل 
يوم. . وحين ذهبت كلفت أحدا ما برسم النظر لكي تحمله معها. 
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إن باتريك على حق. فهذه الشجرة هي شبه حركة تذكارية. لطالما 
فکرت آنپا مغروسة بصورة قريبة جدا من البیت ‏ وقد تکون الهدف؛ 
عملیا. الاحتفاظ بهذا الشخص بقربها. شخص اسمه تشارلي. وخرّت 
الدموع عيني , وأنا أتساءل ما إذا كان خيالي يلاعبني. 

بقيت طويلاًء أتنفس هواء اللیل» وأتأمل القمر الفضي الذي يغطي 
ضياؤه الحقول بظلال متغيرة. لقد أحبت جدتي شخصا يدعى تشارلي. 
وهو رجل الرسالت بلا شك. ولکنه مات. شعرت أن العالم يميد في 
لحظه. لو لم يمت فان جدتي كانت ستتزوج منه. ولا التقت بجدي ولا 
وجدت أمي ولا خالي مايك. وكنت سوف أختفي من شجرة العائله . على 
الرغم من كل شيءء فقد أسفت لأن ن الأمور حدثت هكذا مع جدتي. لقد 
كان رهیبا فقدها للرجل الذي كانت تحبه. 


بوم السبت التالي عدنا إلى الدرسة وکانت مينا ممتازة. إنها تتذکر 
رقصتها كلها. وقد عني مارلون بوضع التفاصيل. ستة أطفال آخرين 
سوف يرقصون حركات a‏ جدا وبطيئة جدا حول مينا: وقد بدأ هذا 
الچزء من العرض یتخذ هيئة رائعة ئعة. فقد کفی مارلون أن رأى مرة رقصة 
مينا حتی تذکر الخطوط العريضة. آلغی الحرکات التي كانت تسبب 
مشكلة للفتاة واستبدلها بحرکات عملية. شعرت بأني بلا فاشدة. الآنء 
وبقیت جالسة أنظر الیهم وأدركت أن ركبتي لم تعد تلني بسیب 
السافات الطويلة ف السيارة. 

حمل الربيع بشائر الصيف. والعرض يقترب. والحديقة تأخذ شكلها. 
وأفرغت الكرتونات الأخيرة ورتبت محتواها. من الآن فصاعداء لم يعد 
لونیکا شيء تفعله. فترکتها تذهب مع كل آسفي. وعدت بان تمر 
لزيارتي مرة في الأسبوع ووفت بوعدهاء ولكن كان الأمر مختلقاً عما كنت 
أشعر به عندما کانت برفقتي طوال الوقت. لقد اشتقت إليها. وكان 
باتريك ساهماً ومنشغلا فشعرت بأني وحيدة. 
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مشيت كثيراً بل ركضت أحياناً. حاولت أن أرقص لکن أدائي تلخص 
بتقليد شاحب لما كنت قادرة على فعله في الماضي. فهمت بطريقة واضحة 
ونهائية أن جسمي لا يمكنه أبداً التحرك بتلك الطريقة. فقد فقدت مرونتي 
والألم ينتظرني دائما عند النعطف إذا لم أكن حذرة» وهذا 0 دائما. 

لم يبق سوى ثلاثة أسابيع قبل العرض» ونظم مارلون أربع أمسيات 
تدريب عام. 

قال لي باتريك: 

- أنت لست مضطرة للذهاب إلى التدريب. فستكون مسافة إضافية 
بالنسبة إليك بالسيارة حتى هوبارت. 

- ركبتى تتحسن الآن» وأنا أحب أن أرى مينا مرتدية بدلة الرقص. 

كانت أمسيات الصيف رائعة. فقد طالت النهارات وغدا الهواء مستع 
الاستنشاق. بعكس لندن ودخانها في الصيف. عندما ترجلنا من السيارة 
كان كل شيء تفوح منه رائحة زكية: العشب القطوع. والأزهار في البعيد 
والطعام. ملأت رثتي بهذه الروائح بكل سعادة وحبور. 

من الناحية الأخرى للمرآب» كان والد مينا ينزلها. مددت عنقي لكي 
أراه بوجهه العابس. قلت: 

- اعتقد أنه لن يحضر العرض هذه السنة أيضاً. 

قال لى باتريك : 

- من الأفضل ألا تتدخلى بهذه الأمور يا إيمًا. 

أشارت إلينا ميناء مُثارة باضواء الدرسة وبالتفاصيل الرائعة التى 
تفل فده الأمسية أبسية خاصة: ١‏ 

انضممت إليها وأمسكت بيدها وانحنيت على باب السيازة لأقول 
لوالدها: 

- يجب عليك أن تدخل يا سيد كارتر. 

- لا وقت لدي. 

- ألا يمكئك أن تحرر نفسك هذه السنة لكي تأتي إلى العرض؟ 
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نظر إليّ نظرة نارية وقال: 

- هذا. ليس من شانك. 

قال لي باتريك من باب التحذیر: 

- ایما ! 

- إنها راقصة عظيمة. ومن المؤسف أن تفوتٍ هذا. 

- أغلقي الیاب ‏ آرجوك فأنا مستعجل ا 

نفذت كلامه ونظرت إلي مينا مرتبكة ثم قالت مدافعة عنه: 

- إنه مشغول جدا. 

قلت وأنا أداعب شعرها: 

- أنا أعرف يا صغيرتي. وقد كنت أريد فقط أن يراك وأنت ترقصين 

دخلنا إلى و وحين ذهبت مينا للقاء رفاقهاء التفت الي باتريك 

| 

- لقد رفض أن ن ياتي لیأخذها من عندي ليلة العاصفة وکانت تبكي 
وهي مرعوبه. 

رفع کتفیه ثم قال: 

- آنا اسف فقد نبهني مارلون منذ اليوم الأول. نحن لا نستطيع أن 
نعرف ماذا یحدث ‏ هذه العائلات. إنها تدیر مصاعبها كلها على 
طریقتها. ووالد مینا یبذل ما بوسعه من أجل كسب الال وهو يعمل 
انطلاقاً من بیته. وهذا مثير للاعجاب. 

- ولکنه مشغول أكثر من أن يمضي بعض الوقت معها. فالانسان لا 
یستطیع أن ینشغل عن الحب. 

انتابني شعور رهیب. وأنا آلفظ هذه الکلمات بأني أتکلم عن نفسي. 
فطوال حياتي» حتی تقاعدي القسري» كنت مشغولة عن الحب لا آکشر 
ولا آقل. لم آعد لرؤية جدتي قبل وفاتها ولم أكن آزور آمي» حتی 
جوش سئم من عدم تمكني من الحضور معه ففر مع سکرتیرته. 
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والآن؟ هل ندمت؟ فقط لأني اضطررت إلى البقاء جالسة معظم الوقت. 
وتذكرت البرودة التي أبديتها في البداية حیال مونیکا وباتريك وبينلوب 
سايكس... حيال الناس جميعاء عمليا. 

لا بد أن باتريك قد ذهب ليدير-أزمة في مكان ما واتخذت مكاني على 
مقعدي في الصف الأول. 

أطفئت الأنواز واستبدلت بإضاءة العرض: وكان باتريك قد شرح لي 
أنهم سيبدؤون التدريبات العامة باكرا جداً لكي يعتاد الأطفال على 
الأضواء. والان فهمت لماذا. فبعضهم كانوا مصابين بالرهبة» فنسوا 
حركاتهم وأخذوا يتسكعون على المسرح. وقد أبدى مارلون صبره الدائم 
على الرغم من الكارثة التي تتشكل أمام عينيه. خنقت تعليقاً. 

ثم ارتفعت موسيقى مينا وظهرت ف بدلتها: بدلة زرقاء ملاصقة 
للجسم مغطاة في الأعلى بقميص حريري خفيف. كانت حافية القدمين» 
كما نصحثها. وقفت في وسط المسرح. وخفتت الأنوار ثم أتى شعاع أبيض 
من أحد الكواشف وتسلط عليها بقوة. تشنجت » وتساءلت ما إذا كانت 

ستفقد وسائلها كالآخرين. 

عندها رفعت ذراعيها وشكلت لوحة آرابيسك كاملة ثم بدأت تتحرك. 

بالتأكيد كان لي مآخذء كثيرة حتی. على أداء مینا: ولكن بكل 
موضوعية كانت إحدى أجمل الرقصات التي رأيتها في حياتي. ليس 
لأنها نفذت کل حركة بدقة فحسب. وليس لأنها بدت كملاك أزرق 
شاحب يرافقه ستة ملائکة صغار بیض آخرون يشكلون دوائر حولها 
فحسب. بل لأنها فتاة شابة وجب علیها أن تبدي کثیراً من التحدي في 
حیاتها وتغلبت علیها بجمال وذکاء أیضا. بکیت طوال العرض وتساءلت 
كيف يمكن لوالدها أن يفوت هذا. 
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أوصلني باتريك بعيد الساعة الثانية 00 وضعت الماء لكي 
يغلي › وخلعت" .حذائي » وکنت. ب. أفكر بأن أرتدي منامتي مباشرة حين 
سمعت طرقاً على الباب. 

دفعني_ الفضول إلى فتح الباب فرأيت باتربك. قال لي : 

- آنا اسف لقد نسيت أن اعطيك شینا ما. 

وناولني كيساً بلاستيكياً يحوي شاحن الهاتف. ثم أضاف: 

- هذا من مونيكا وقد طلبته منها. ولم يصل إلا اليوم. 

- شکرا. 

قلت وأنا أتناول الكيس. أخذ الإبريق يصفر فقلت له: 

- هلا دخلت لنشرب القهوة؟ 

حول بصره. يعدم ارتیاح للحظة. ثم بدا وکأنه وجد صوته فقال : 

- حسن. 

في الطبخ وصلت هاتفي المحمول بالشاحن وحضرت القهوة. جلسنا 
إلى الطاولة وتحدثنا حول التدريب وعن مينا قبل أن نئتقل» لست أدري 
كيف » 1 الحديث عن الطقس. كنا نتكلم ككل أولئك الأشخاص الذين 
يريدون أن یقولوا شيئاً ما ولكنهم لا يجرؤون على التطرق إلى الموضوع. أنا 
معجبه به حقا. ومعجبة بجسمه الناعم وبعینیه الخضراوین» وبأصابعه 
الطويلة التي تحيط بفنجان القهوة. ومعجبة أيضاً بحبه للمزاح وبلطنه 
وبشجاعته. أنا معجبة به لكني خائفة من الضي بعيداء خائفة من 
الاقتراب منه أكثر. > دون أن أعزف لاذا. 

قال وهو ينهي فنجان قهوته: 

- يجب أن آذهب فغداً عندي مدرسة. 

ضحكت وقلت: 

- نحن نلتقي صباح السبت حتى وان كنت لست بحاجة حقيقية إلي. 

- بكل تأكيد أنا دائما بحاجة إليك. 

أجاب باللطف الذي يتميز به. 
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لم آصدقه» ولكني أحاول أن أتعلم ذلك على أية حال. فقد شعرت 
بالعطف على ميناء فما بالك بباتريك. 

رافقته حتى الباب. اتجه نحو سيارته ثم عاد إلى نصف الطريق ثم 
استدار. كنت أنتظر عند الباب. ضوء القمر يناسبه كثيرا. أتى وانفرس 
أمامي دون أن يقول شيثاً. وأنا لم أقل شيئا أيضاً. 

ثم انحنى وقبلني. كانت شفتاه حارتین» وكان جسمه حارقاً. ضغطت 
جسدي إلى جسده. وتركت يدي تتنزه على ظهره لتتعرف إلى تضاريسه 
من خلال ثيابه. 

تراجع ثم تمنى لي «ليلة سعيدةه ثم مضى. 

لم أستطع أن أمنع نفسي من الابتسام حتى بعد أن اختفت سيارته. 


صباح اليوم التالي» نزلت لأتناول فطوري» بانتظار أن يحمّص 
0 شغّلت هاتفي المحمول الذي أصبح نقخونا تناما. أضدر توت 
ثم وصلتني أريع رسائل جديدة. 
9 تاذ قلبي في الخفقان بسرعة. 
ركيت رقم صندوقي الصوتي » ولاحظت أن أصابعي ترتعش : دإيماء 
ما يزال لدي رقمك. اتصلي بي. جوش». 
الرسائل الاربع التتالية تشکل قصة کاملة. اتصلي بي بحاجة 
لأكلمك. سارة وأنا انفصلنا. لم تسر الأمور. نها ليست آنت. اتصلي بي 
يا عزيزتي. مشتاق إليك. اتصلي بي بي. اتصلي بي. 
اتصلي بي 
أحلامي غ غدت واقعاً. وبدا أن كل ما حدث منذ انفصالنا-حادثي 
والميراث وحياتي في وايلدفلاور هيل قد انمحى. لا مجال لصراعي مع 
ضميري. ولا مجال للتساؤل ما إذا كنت غبية. لا مجال الا لصوته. كما 
تخیلثه الاف الرات لصوته الذي يقول لي أن أعود إلى الوطن 
اتصلت به اتصلت بلندن اتصلت بحیاتی السابقه. 
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2 الفصل الثامن والعشرون 


بيتي: لندن» 762 


وضعت بيتي حقيبتها الصغيرة الليشة بمستحضرات الزينة على 
السریر المرب بشکل معتاز بینما كان راي یتصارع مع حقيبة آمتعتهما 
الكبيرة الحجم العالقة عند عتبة غرفتهما في الفندق. 

- هل ترید أن أساعدك؟ 


فرد ضاحکا: 
- أي نوع من الأزواج سأكون إذا لم أستطع أن آهتم بحقيبة زوجتي 
بمفردي؟ 


جلست بيتي على طرف السرير وراقبته وهو یجر حقيبة الأمتعة إلى 
داخل الغرفه. لقد قل شعره ولكنه لم یبیض بعد. كما لو أن سنوات 
الخدمة العامة والمسؤولية لم تسبب له أي هم. 

جلس بجانبها ثم سألها: 

- هل أنت تعبة؟ 

- لا يأمن: 

- ثلائون ساعة من الطیران ولا بأس. 

داعب شعرها وقال: 


- بيتي العزيزة. 
- متى ستذهب؟ 
ألقى نظرة على ساعته. إنه في لندن من أجل مو تمر. عادة لم تكن 
بيتي ترافقه فقد كانت مشغولة چا بأعمالها ف سيدني. ولكن منذ 
الآن» أخذت تتخلى شيئاً فشيئاً عن إدارة بلاکسلاند وول - فقد أصبحت 
المنشأة أكبر من أن تديرها بمفردها. بالإضافة إلى ذلك فقد أصبح الأولاد 
مراهقين» ون منتهى الفرح لكونهم في عهدة عمتهم المتساهلة طوال عشرة 
أيا 
۷ کوکتیل الاستقبال في الساعة العاشرة. ولكني لست مضطرا للذهاب 
إليه؛ فهم لم يشتاقوا اي , 
قالت بيتي وهي تكبح تثاؤبا: 
لا يجب آن, تذهب. سأتصل بخدمة الغرف ثم سأقرأ. 
- لا تنامي باكراً جدا؛ فسیصیح فارق التوقیت عندك عدة آیام. 
- سانتظرك. 
بینما كانت تخرج ملابسهما من الحقائب: استحم؛ وحلق ذقنه؛ 
وجمع أوراقه وعقد ربطة عنقه. لم يعد راي السابق› بابتسامته الرقيقة 
وحبه للنکات اللطيفة. بل تحول إلى المحترم ريموند هنتر» عضو البرلان 
للمقعد الفيديرالي لورتوندال» ووزير الصحة ف حکومه الظل. 
قال وهو يقبلها على خدها: 
- لن اتاخر كثيراً. 
- شكراً يا عزيزي. 
ووضعت ابتسامة على شفتيهاء ولكنها شعرت أن زاوية.فمها 
سارعت إلى الرد: 
حطاك در عااليي على با بزار أليس كذلك؟ 
اشتقت شتقت للأولاد. 
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وهناك ضيء آخر ولكني لا أستطيع أن اکلمك عنه. التقى نظرها 
بعينيه الزرقاوين ثم قالت: 

- سوف أتصل بأختك لأطمئن عن حالهم. وسأشعر بتحسن بعد ذلك. 

- بلغيهم تحيّاتي. 

بعد أن ن غادرء» فتحت بيتي النافذة فدخلت ضوضاء السيارات. وبرودة 
فصل نم صعدت إلى سريرها الرتفع وتناولت كتاباء ولكنها لم 
تستطع أن ترکز على الکلمات. آخر مرة آتت ت فیها إلى لندن كانت قبيل 
هروبها مع هنري. وراي لا يعرف شيئاً عن هذا كله. لم تكن ترید أن 
تجعل من ماضيها سرا مظلماً وغائصاً ومخجلاً لكنه آصبح کذلك رغماً 
عنها. راي لا يعرف أنها رافقته إلى المملكة المتحدة لسبب آخرء فبعد 
خمس وعشرين سنك بيتي تريد أن ترى ابنتها. 
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وفاة تشارلي كسرت حياتها وتركتها للعذاب. لكن موسم الجز اقترب 
ولم يتغير فيه شيء. ساعدها ليو سامبسون قدر استطاعته. . وتفرغ بيتر 
ومات للعملیات. كانت بيتي تبقى في الطابق الأول في غرفتهاء ؛ تبكي 
طوال ساعات ؛ تحت النافذة التي تری منها شجرة السثط الفتية التي 
ززعتها على قبر تشارلي. وف الليل» تحلم بأنها تحاول آن تلحق به وهو 
يختفي في عمق ممر مظلم تنتظر فيه أن يعودء على ظهر بيرش» من 
الجهة الجنوبية من المزرعة. تنتظرء أيضاً وأيضاء حتى يخيم الظلام 
وتسود السماء الباردة. ثم تستيقظ وتشعر بغيابه من جديد. كانت ذراعاها 
وساقاها تژلها كثيراً بحیث ظنت آنها تحوي مرضاًء ولکنها لم تعلن عن 
ا بل بقيت بصحة جيدة إلى درجة أن ذلك بدا لها قاسیا. قلبها 
محطمء وجسمها يستمر في العمل دون أدنى ضعف. 


في مكان ما من العالم؛ الحرب ت تستعر. في مكان ما من العالم» امرأة 
أخرى تربي ابنتها. وا ا 2 

من القوة لإدارة هذه الهموم. انصرمت الأشهر في نوع من الانتظار الرهيب 
في حين أن ألم الحداد ظل ثاوياً يرفض أن يتبدد» مثل الضباب الشتوي 
في الوادي خلف قمة الهضبة. لم تعد ترى نور النهار. 

ا و ا e‏ 

شتوي للوسي. أرسلته إلى اسكتلندا مع رسالة طويلة شرحت فيها لابنتها 

و ا و E‏ تبع ذلك صمت طويل 
دون مفاجأة كبرى. 

في عيد الفصح كانت بيتي قد كتبت وأرسلت ست أو سبع رسائل. 
وأخذت تنتظر. ما من رد. 

كان غضبها يحرمها من النوم عندما يأتي الليل. وهي تعرف أن هنري 
ومولي لديهما بكل تأكيد هاتف لكنهما لم يعطياها رقمه. كيف جرؤا على 
ذلك؟ كل ما تريده هو سماع صوت ابنتهاء فهي تجد فيه كثيراً من 
الطمأنينة. إنها متحرقة لكي تضع هذه الحرب الغبية أوزارها. وفي 
الدقيقة نقسها سوف تنزل في اسكتلندا وتلتقي بهم. بانتظار ذلك» 
واصلت كتابة الرسائل والتعبير عن حبها لابنتهاء وإرسالها في الفراغ. 


بيتي تعرف أن تجارتها تترنح» فبيتر ومات شابان وبدا أنهما غير 
قادرين على إدارة المزرعة. المحصول الأخير من الصوف كان أفضل 
محصول عرفته المزرعة. لم يكن المال هوالذي يقلقهاٍ ولکن وضع 
حساباتها جانياء وأنها تنظم الأشياء باكرا جداً أو متأخراً جداً عندما 
كانت تفكر بتنظيمها. لقد فقدت القلب الذي كانت تجعله يعمل في 
منشأتها. في السابقء كان إيقاع المزرعة مرادفاً بالنسبة إليها لحياة 
جديدةء ولولادة جديدة وللنجاح. آما الآنء فإنها لا ترى الا الموت عندما 
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تنظر من حولهاء وجواً كثيباً اختار أن يحط رحاله في وايلدفلاور هل 
وهي تعرف أن عليها أن تذهب. 

وضعت إعلاناً من أجل بيع الزرعة وبدأت تحزم أمتعتها. 

وذات صباح نفذت حجها المعتاد إلى صندوق الرسائل لترى ما إذا كان 
قد وصلها رد من لوسي. لا يوجد شيء ولكنها وجدت رسالة ممهورة 
بخاتم الحكومة الاسترالية. قطبت حاجبيهاء فقد خشيت أن تتكثم. عن 
الضرائب أو ربما عن الأخبار السيئة من الخارج. ومع ذلك الم يكن 
للرسالة علاقة بمكتب التكليف بالضرائب. ظاهریا. المجلس الحربي وقع 
اقتراحاً ينص على انضمام خمسمائة امرأة إلى سلاح الجو لیکنْ غاملات 
برق. وکن بحاجة إلى لباس موحد: وتنورة من الصوف والبلازر: ويطلب 
من بيتي أن ترسل ترشيحها لهذا العمل. 

قرأت الرسالة مرتين قرب صندوق الرسائل ثم مرتين أخريين في 
صالونها. رعشة حارة غزت قلبها كرعشات الربيع الأولى بعد شتاء 
قارس. كان ذلك مضحكا. بكل تأكيد هي تستطيع أن تصمم بلازر 
وتنورة» ولكن من المستحيل عليها أن تصنع بمفردها خمسمائة بزة. 

ومع ذلك كل ما يطلب منها هو أن ترسل ترشيحها. وما عليها إلا أن 
تقوم بتوظیف نحو عشرة موظفات وتشتري العدد نفسه من آلات 
الخياطة. وما علیها الا أن تصمم الودیلات وتدیر عملية الصنع وتراقبها. 

مر الصباح وهي تعمل في مكتبهاء ترسم وتخریش وتمزق وتعید الكرة. 
لم تعرف فرحاً کهذا منذ زمن طویل بحیث أن انطباعاً نما لدیها بأنها 
سكرى. إنه فرح حقيقي. بعد أن بدأت ست أو سبع کروکیات» ركزت 
اهتمامها على الظهر الإداري وقذرت كلفة العرض ورأت ألا تكون مرتفعة 
جدا ولا منخفضة جدا. أخذت أمعاؤها تقرقر فتذكرت أنها لم تأكل. 
وحين رفعت عينيها عن الكروكيات اكتشفت أن الظلام قد خيم في 
الخارج - فقد عملت في المشروع طوال النهار. 
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لم تستطع أن تتذكر إلى متى تعود آخر مرة مر الزمن فيها بهذه 
السرعة. منذ وفاة تشارلي؛ بدت لها کل ساعة طويلة بشکل فظیع. 
ففهمت ما يمكن أن ينقذها: العمل. ولكن ليس في المزرعة: فلديها كثير 
من الذكريات هنا. 

بعد ستة أسابيع» علمت أنها فازت باستدراج العروض. في تلك 
اللحظة كانت قد حزمت أمتعتها واستعدت للرحيل. وقد وجد لها أحد 
السماسرة بيتاً صغيراً في حي هايماركت في سيدني وهي مزودة بقبو واسع 
ما يكفي لتقيم فيه ورشتها. 

صباح مغادرتها لويلدغلاور هيل؛ كان الطر يهطل. وقد شهدت. وصول 
المديرين الجدد. وكانوا يجرون كيف ما اتفق قطع أثاثهم عبر الوحل 
ويرك الماء حتى البیت وأولادهم الثلاثة يذرعون البييت ركضاً مطلقين 
صیحات الفرح. فرحت بيني لان البيت سيعرف من جديد الضحكات 
والحب. صعدت إلى سیارتها دون أن تنظر إلى قبر تشارلي فهي تصرف 
آنها ستبكي لو فعلت. 


في سيدني التقت براي بعد آربع سنوات. كانت مدعوة إلى حضل 
راقص نظم من أجل جمع آموال لصالح جمعية أرامل الحرب. بصورة 
عامة › كانت تفضل البقاء بعيداً عن كل نشاط لم تكن تعيش كمنعزلة 
ولكنها كانت حذرة. فالكان الذي تعيش فيه الآن مختلف جدا عن 
ليونيفورد -فلا أحد يعرف أنها أم عازبة مشكوك في أخلاقها. ولا أحد 
يراها وهي ترسل كثيراً من الرسائل إلى اسكتلنداء إلى ابنتها غير الشرعية 
أو إلى زوجها السابق وزوجته. ولا آحد باستثناء ليو سامبسون يدرك 
الجهود التي تبذلها للالتقاء بلوسي على الرغم من تعقيد المنظومة 
القضائية وکلفتها المرتفعة» وعلى الرغم من هذه الحرب التي تتطاول 
وتضع لها العصي في الدواليب. لا أحد يرى الدموع التي تمسحها عن 
وسادتها ليلا عندما تقول لنفسها إن ابنتها لا بد أنها تغيرت منذ آخر 
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مرة رأتها فيهاء وعندما أدركت أنها تتذكر بصعوبة وجه ابنتها وأن 
غيابها قد طال كثيراً جدا بحيث أن حاجاتها لرؤية ابنتها أخذت تقل. 

من وجهات نظر مختلفة» لم تعد لوسي التي كانت تعرفها موجودة. 
اليوم» بل حلت محلها مراهقة مجهولة في مكان ما من العالم. لكات 
مخاوف بيتي لها أساس» فان هنري ومولي قد وضعا كمية كبيرة من 
السم في حسابها بحيث أن الفتاة الشابة ستبدو معادية إذا ما التقتا ذات 
بو 

كانت قاعة الرقص في وینتوورث هوتیل تتلألاً تحبت أنوار الثريات 
المبهسرة. وضعت عشرات الطاولات مسع أوان من اليورسلين. والفضة 
لاستقبال وجبة مكونة من خمسة أطباق. لكنّ بيتي كانت قلقة جداً 

بحيث أنها لم تستطع التفكير في الطعام. فعليها أن تلقي خطاباً., فقد 

ات امرأة مشهورة ف سيدني منذ آن اختارت مودیلاتها تساه من 
المحلات الكبرى الأمريكية. وبعد ذلك أصبح التصدير يمثل حوالي ستين 
بالمائة من عملها. لم تعد تصمم ملابس للحكومة والشرکات. بل للمخازن 
الكبرى ومحلات الموضة. نجاح موديلاتهاء الجميلة والعملية في آن 
واحد. كان يعود إلى أن النساء يرين أنفسهن الآن أشخاصاً يمتلكون 
سلطة أكثر وقدرات أكثر. وبالتالي فان بيتي المرأة الشابة الغنية 
والمستقلة صارت ترمز هي وحدها إلى هده الصفات كلها. وقد شرت 
المجلة الأسبوعية ذي أوسترالين وومن هقالاً عنها قبل عيد الميلاد 
ولاحظت أنها أصبحت معروفة في الشارع أحياناً. 

تقاطر مدعوو المجتمع الراقي. نساء بفساتين طويلة ومطرزة ویغرو من 
جلد الثعلب ومحفظة من جلد الأيّل. ورجال ببدلات من قطعتين وربطة 
عنق ذات نابض ذهبي ومنديل من الحرير. فقد اختارت بيتي لباساً 9 
تصمیمها: تنورة قصيرة ذات طیات واسعة وبولیرو صغير فوق قمیص مقور 
من الحرير. وکانت تضع زهرة من الحریر على كتفها وتنتعل حذا؛ عالي 
الكعبين مزيناً بعقد صغيرة. امتلأت الصالة بدخان السيجار ووجدت بيتي 
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عناء في التنفس. طلبت كأساً من البراندي من نادل يمر بجانبها ففوجی 
بأنها ابتلعت الکاس بجرعة واحدة. وقالت له وهي تناوله الکأس : 

- شکرا. أشعر بتحسن. 

وأخيراء حان وقت الخطاب. خفتت الأنوار. واتجهت نحو المنصة» 
وتشنْجت خلف الطاولة كما لو أن حياتها تتعلق بهذه اللحظة» وأخذت 
نفساً عميقاً. 

طلب منها أن تروي قصة نجاحهاء وما أوصلها إلى هذا النجاح. 
ولكنها اضطرت أن تُغفل أموراً كثيرة من روايتها. نعمء لقد هاجرت من 
اسكتلنداء وقارعت الفقر وعملت عند مرغريت داي» وأعادت تركيب 
أزراد لسترات الناس» ولكنها لم تذكر الطفلة التي وجب عليها أن 
تربّيهاء ولا الزوج المدمن على الکحول والقامر الذي هجرتهء ولا رب 
العمل الفاسق التي أحبطت ألاعيبه. نعم؛ لقد أتلفت يديها في جمع 
المواشي في شتاءات طويلة› ولم تكن تأكل إلا قطعاً من الأرانب البرية› 
والجزر الأبيض على أنه وجبة عشائهاء مساء في البيت. ولكنها لم تذكر 
الرجل الذي علمها ركوب الحیل. والذي أحبّها وساعدها في الأوقات 
العصيبة. وهكذا قامت راوية قصة حياتها على حذف اللحظات القوية 
وجعلها أكثر تفاهة. ومع ذلك. لم يكن من الممكن لها أن تقدّم نفسها 
أمام سكان سيدني الأكثر غنى» وتعترف بأن لها طفلة غير شرعية 
وبأنها كسبت الزرعة عن طريق رهان مريب» وعاشت قصة حب ملتهبة 
مع رجل آسود. تساءلت ما إذا كانت هذه الحقائق غير المستساغة السماع 
سوف يُسلْط عليها الضوء ذات يوم » أو ما إذا كان سکان لیوینفورد قد 
فرحوا كثيراً برحيلها بحيث أنهم فضلوا ألا يذكروا اسمها أبداء أو ما إذا 
كانت روحهم الضيقة لم قم وزنا لنجاحها العالمي. 

أنهت خطابها مع الطبع انها ليست في مكاهاء »> بينما أخذ الحضور 
یصفتون لها بحماسة. دُهلت! فقد كانت تظن أنها سبیت السام في 
نفوسهم. فتمتمت : 
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- شکرا! شكرا!. 

صدحت الوسیقی وهي تغادر النصة وسارع الحضور إلى حلبة الرقص. 
عادت إلى مکانها حيث كانت بانتظارها حصتها من الثلج الذائب. 
شعرت بالجوع فجأة فالتهمت طبقهاء فشعرت بالغثیان. على طاولتها 
شم الدعون الآخرون رائحة ماء الكولونيا الغالي الثمن وكريم الشعر. مالوا 
نحوهاء وقالوا لها كم أعجبوا بخطابها ثم ذهبوا إلى الرقص. ظلّت 
جالسة وحیدق وتساءلت بعد كم من الوقت يمكنها أن تستأذن دون 
أن تبدو وقحة. 

- الآنسة بلاکسلاند؟ 

رفعت رأسها لتكتشف أمامها رجلاً طويل القامة أشقر الشعر جميل 
العینین» يرتدي بدلة من الصوف مقلمة وأنيقة التفصيل. 

- هل يمكنني أن أدعوك إلى الرقص؟ 

نظرت ب بيتي إلى حلبة الرقص قبل أن تركز اهتمامها من جديد على 
هذا الرجل. 00 لا تجيد الرقص» فمصادفات الحياة لم تقدها يوماً إلى 
حفلة راقصة. فالنساء الأخريات كن أنيقات ویعرفن ماذا يفعلن. 

أجابت: 

- أنا اسفة» فليس لدي رغبة في الرقص. 

تردد وتساءل ما إذا كانت ترفضه بصورة نهائية» ثم سألها: 

- إذن» هل يمكنني أن أقترح عليك كأساً من الشمبانيا؟ 

لامت نفسها على رفض دعوته إلى الرقص لأنه يبدو لطیفاً حقاء 
فقالت: 

- طبعاًء بكل سرور. 

انتظرت عودته وهي نادمة لأنها لم تنسحب عندما كان الوقت ما 
يزال مناسبا. 
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جلس بجانبها وناولها كأس الشمبانيا. شربت منه جرعات صغيرة 
ويطيئة وهي مدركة أن الكحول سوف یصعد إلى رأسها مباشرة لأن 
معدتها فارغة. 

- اسمحي لي أن أقدّم نفسي كما يجب. 

كانت نظرته مستقيمة وملحة وهو يضيف 

- أنا أدعى ريموند هنترء نائب مورتوندال. 

- تشرفت بمعرفتك. 

- لقد أحببت خطابك كثيراً. 

- ظننت أني سبيت الملل للجميع . 

- ایدا. أعتقد أننا كنا جميعاً مسحورين بكلامك» أو على أية حال» 


أنا كنت كذلك بكل تأكيد. 
قالت : 


- آه منذ کم من الزمن وأنت عضو في البرلان؟ 

- ثلاث سنوات ونصف. حتى وإن كان لدي انطباع أحياناً باني فيه 
منذ فرون. 

ضحكت بخفة فشعر بتشجيع وروى لها بضع قصص عن حياته في 
كانبيرا. شعرت بأنها مجردة من سلاحها بسبب سخريته من نفسه 
وانتهى بها الأمر بأن أخذت تضحك بقوة مشل سيدة المجتمع ذات 
الوجه الأحمر التي أفرطت في الشرب على الطاولة المجاورة. تبخرت 
رغبتها في مغادرة المكان» وحين سألها ما إذا كان يستطيع أن يتصل بها 
ف اليوم التالي ليدعوها إلى العشاء لم تقل لا ولكنها لم تقبل دعوته 
ایض بل قالت وهي تريه كأسها الفارغة : 

- سوف تطرح من جدید السوال دا عندما أكون متقشفة. سوف 
عطيك رقم هاتفي في العمل. 
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سجل رقم هاتفها ورافقها إلى سيارة أجرة أمام مدخل الفندق. وفي 
أثناء طريق العودة كانت ما تزال ابتسامة عالقة على وجههاء واحتفظ 
خداها باحمرارهماء وما زالت تضحك من نكاته. 


كان من الصعب على بيتي أن تتعلم فصل فضاء حياتها عن فضاء 
عملها. ففي السنتين الأوليين لها في سيدني كانت تسكن فوق مشغلها 
فكانت موجودة في العمل منذ يقظتها وحتى نومها. أما الآن. فهي تركب 
القطار حتى كاستلريغ ستريت كل صباح لكي تصل إلى مشغلها الصغير 
حيث مكتبها وهاتف ينتظرانها في زاوية وحيث آلات الخياطة 
الكهربائية تصخب طوال النهار. اتصل بها راي بعيد ساعة الغذاء. 
وافقت على ألا یتصل. وخلافاً لكل توقع» شعرت بالخيبة لذلك. 

عندما جدد اقتراحه باصطحابها إلى العشاء وافقت. 

وهكذاء رغماً عنها تقريباً ورثت فارساً جدیدا مرافقاً. 
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7 الفصل التاسع والعشرون 


لم تكن بيتي تنوي أن تُخفي وجود لوسي عن راي. ولکنْ هذا حصل 
رغما عنها تقریبا. فقد التقیا مرتین قبل أن یعود إلى کانبیرا من أجل 
عمله في البرلان. . ولم يكن قد قبلها بعدء بل أمسك بیدها فقط إن الوقت 
ما یزال میکرا لاطلاعه على ماضیها السیی. غاب لدة شهرین» کتب لها 
في أثنائهما بضع رسائل مليئة بالافکار الضحکة. ووعدها بأن یدعوها من 
جدید إلى الخروج بعد عودته. وعادت حیاتها إلى سیرورتها الطبيعية دون 
أن تفکر فيه تفکیرا حقیقیا. 

عاد قبیل عید الفصحء وفوجئت بالاهتمام الذي أحاطها به وبالطريقة 
التي كان یکلمها بها كما لو أنهما زوجان. آخذها إلى مطعم على بيت 
ستريت وقال لها كم هو مشتاق إليها فشعرت بالفخرء لا شيء ٠‏ أكثر. 

لا شيء ء أكثر, حقا؟ فقد كانت تشعر بارتياح برفقته؛ فهو يعجبهاء 
يعجبها کثیرا : إنها تحب نظرته الهادثة ومزاحه الطفولي. 

أمام الباب» في ذلك المساءء طبع قبلة رقيقة على شفتيها. فتصرفت 
بطريقة غريبة إذ ضمت جسدها إلى جسده وقبّلته بحرارة. لم يحتضنها 
أحد بهذه الطريقة منذ زمن طويل. ولكنه أفلت من بين ذراعيها بهدوء 
وأخذ یضحك. ثم قال: 
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- لدي مفاجأة لك في عطلة الأسبوع القادمة. 

- ما هي؟ 

ی 

انتظرت آن يعضي الاسبوع وفکرت فيه بطريقة غامضة في وقت 
فراغها. ٠‏ ومع ذلك ۵ فانها ما توا لا تاد کلمه على ا 

يوم الجمعة تلقت بطاقة من راي يقول لها فيها بان تکون جاهزة 
للذهاب صباح السبت وأن تحمل معها ما تراه ضرورياً لقضاء ليلة. نفذت 
كلامه محدوة بالفضول. أشياؤها من أجل ليلة: هل يعني هذا أنهما 
سينامان ف سرير واحد؟ وربما كان عناقهما المحموم في ذلك المساء هو 
الذي أعطاه انطباعاً بأنها ستكون موافقة. هل ترغبه؟ 

وصل بسيارته الدودج الضخمة قبيل الساعة التاسعة. كان يعتمر قبعة 
رخوة وصداراً مشغولا من الصوف. كان وسا بقامته الفارعة كقامة بطل 
وشعره الأشقر. ومع ذلك خلف ملامحه كشاب صغیر. كان رجلا يمتلك 
كثيراً من السلطة والمسؤوليات العامة. تساءلت ما إذا كان تصرفه سيكون 
نفسه عندما كان في كانبيرا. حمل حقيبتها في السيارة وانطلقا. فسألته : 

- إلى أين نحن ذاهبان؟ 

رد بابتسامة : 

- إلى الجبال. 

كان هواء الخريف نقيأ وباردا؛ والوديان تسبح في ضباب شاحب أزرق 
اللون والشمس تسطع على غطاء السيارة وعلى الأوراق الصفراء للأشجار 
التي تساير الطريق. شعرت براحة وهي جالسة بصمت تنظر إلى المشهد 
المحيط. صحبته سهلة ومريحة. ألقت إليه نظرة فرأته ينظر إلى الطريق. 
لكنه قال لها: 

- أنا أراك يا بيتي. 

ضحكت. فأضاف: 

- من زاوية عيني. 
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- وماذا سنفعل في الجبل؟ 
- أبواي يسكنان في کاتونبا. وسوف تلتقين بهما. 
تجمد دمها. هل يأخذها لقابلة أبويه؟ هل الأمور جدية 4 بينهما؟ 
إنها لم تقل له شيئاً بعد عن ماضیها. وهل يحب علیها أن تفعل ذلك؟ 
- حقا؟ 
- لا تقلقي» فهما لطيفان جدا. 
- آنا... أنا لم أفكر بانك تريد أن تعرفني إلى أسرتك بهذه السرعة. 
ألقى نظرة سريعة عليها ثم ركز انتباهه على الطريق من جديدء ثم 
قال: 
- نحن نلتقي منذ شهر كانون الثاني» أليس كذلك؟ 
- أوه بلى. ولكنك ذهبت إلى كانبيرا لدة شهرين 
- أشعر بأني أحمق يا بيتي. ال ۵ کت 
سارعت إلى الرد: 
- لاء بكل تأكيد لا. 
- إذن؛ ما الضير في أن تقابلي أبوي؟ لديهما بيت صغير للضيوف 
مجاور لمزرعتهما. وهذا فقط من أجل الخروج من المدينة: فهواء الجبل 
منعش جدا. 
لم يتأخر في نسيان خيبة أمله وأخذ يغني أغنية تيرولية. 
ضحكت بيتي فشجعه ذلك على الاستمرار. فضحكت أكثر حتى 
آحست بالم في خاصرتيها ودمعت عيناها. 
كان أبواه لطیفین جدا كما قال لها. وقد مز النهار بين غذاء طویل 
ومشي طویل. ثم انسحب راي وبيتي في برودة الساء إلى بيت الضیوف 
الصغیر. 
قال لها وهو یفتح الباب بالفتاح: 
- هناك غرفتان» كما سترين. ولكن هناك حمام واحد. وسوف نذهب 
إلى عند أبوي لكي نتناول الفطور غدا. تفضلي بالدخول. 
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دخلت أولاً إلى البیت ذي السقف المنخفض. وكانت تخيم عليه 
رائحة خفيفة لرماد بارد وكتب قديمة. اتجه مباشرة إلى الدفأة لكي 
يشعل النار. وكان هناك كنبة كبيرة أمام الدفاة ورفوف كتبٍ تزين 
الجدار. قال لها وهو يشير إلى قطعة الأثاث بحركة من كتفه : 

- هناك زجاجة بورتو في الخزانة. هل تشربین كأساً معي؟ 

- بکل تأکید. 

وجدت الزجاجة ووضعت کأسین وجلسا لینظرا إلى النار. 

وضع يده على ظهر الكنبة خلف کتف بيتي فشعرت بالرغبة تدغدغ 
جلدها. 

سألها وهو يلتفت نحوها وقد ذهّب ضو النار وجهه : 

- هل يمكنني أن اطرح سؤالاً يا بيتي؟ 

- ما هو؟ 

- هذا الصباح في السيارة مت ی ی 

- لاء ایدا. فأنا أحب كثيراً أن أكون معك 

- أنا أقصد متحفظة لفكرة أن نكون. gs‏ نتعلم أن 

يتعرف أجذنا إلى الآخر ريما من أجل أن نمضي.. .. بعيدا. 

رفت بيتي آهدایها. فقد أن الاوان لكي تکلسه؛ لكي تحدثه عن 
لوسي. وعن تشارلی. وعن الطريقة التي ورئت بها وایلدفلاور هیل. ومع 
ذلك فهي تعرف أن راي قد انتظر آشهرا قبل أن یقبلها؛ > وأنه من نوع 
الرجال الذین یتخلصون بلباقة من عناق حار. فکیف تعترف له بانه لم 
يكن لدیها عاشق واحدء بل اثنان؟ ۱ 

ستحیل. نها لا تستطیم وحسشب. لوسي لن تکون جزءا من 
حیاتها ما دامت الحرب مستعرة على أية حال. لذا ریما لم يكن من 
الخطورة بمكان إذا لم تحدثه عنها الآنء في هذه الغرفة الضاءة بنار 
المدفأة» ونظرة راي غائصة في عینیها. 

قالت له: 
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- أنت رجل رائع 

- ولكن...؟ 

- لا يوجد ولكن. 

- إذن أنا لم أكن أحمق عندما أتيت بك لرؤية أبوي اليوم؟ 

- آپدا. 

وأمسكت بيده وضغطت علیها. 

قال لها: 

- أنت تستحقين رجلا أفضل مني» أنت تستحقين أن تكوني مع 

شخص لا يغيب نصف السنة. 

- لا یهمنی ذلك. فقد اعتدت أن أكون وحيدة. 

- الن تري أحداً آخر عندما أكون غائباً؟ 

هرّت رأسها وقالت: 

- أعدك بذلك يا راي. لا أحد سواك يعنيني. 

بيتي تعرف أن الحقيقة لن تلبث أن تظهر لانها ستری لوسي من 
جديد یوما ما. . ومع ذلك فإن المشكلة لم تقع عندما كان راي غائباء 
وعندما عاد؛ بل في أن بيتي كانت أكثر انشفلاً من أن تفت فيها. فقد 
انتهت الحرب آخیرا وني الاسبوع نفسه وصلتها رسالة من اسکتلندا. 

كانت إحدى رسائلها وقد کتب علیها: «غیر معروف بهذا العنوان». 

شعرت بالغضب والحيرة واليأس. فمنذ متى غیروا مسکنهم؟ ولماذا لم 
يخبروها؟ 

ذاك الساء» على العشاء. لاحظ راي أنها كانت ساهمة ومشغولة 
البال» کا ۷ ی اذوها متكلات ل العمل وإن عليه آلا يقلي 
لعنت نفسها لأنها لم تعترف له بالحقيقة بکل بساطة. إنه رجل طیب. 
وسوف يتفهم الأمرء روف قزل لها لا باس فو | ولن یری فيه أي 
عائق 
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ولكنه نائب في البرلان أيضاً. وعمله يرتكز على صورته: رجل لا 
يلطخه شيء. شريف وجدير بالثقة. غمرها حزن رهيب فهي تخاطر بان 
تسبب له الضرر. وعليها أن تخرج من حياته وتدعه يكمل من دونهاء أن 
يغازل ويتزوج من امرأة لا شيء يسيء إليهاء امرأة لا تقبّله علنا. 

في تلك اللحظة بالذات اختار أن ينهض عن كرسيه وأن ينزع فوطته 
وأن يضع ركبة على الأرض أمامها. في الطعم. تنبه إليه الزبائن الآخرون 
وتبادلوا الهمسات. 

فقالت له: 

- لا یا رايء لا! 


بيدي ۰۰ 
- ليس هنا. 

ولکن كان الاوان, قد فات. فقد أخذ الحضور جمیصا ینظرون الیهما. 
فاضت عیناها دموعا, وبدا وکانه يفيض أملاً. أراد أن يمسك بیدها 
ولکنها دفعته . ثم قغزت عن کرسیها وأسرعت نحو الباپ. 

في الخارج كان یغزو هواء الساء صوت السیارات ودخان سجاثر الارة. 


وجدها تبكي على درجة أمام بیتها. ففي آثناء تسرعها وجریها 
المجنون أضاعت مفاتیحها: رصاصة الرحمة. 

قال لها آمام الدخل : 

- آنا من يجب عليه أن يبکي. 

رفعت رأسها نجوه وقالت : 

- لقد أضعت مفاتيحي. 

ناولها إياها وقال: 

- وجدتها على أرض المطعم. لقد كان شيئاً جميلاً آني جشوت على 
ركبتي» فقد وجدتها بسهولة. 
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- أنا آسفة جداً يا راي. 

- هل يمكننا أن نتکلم في الداخل؟ فالجو بارد قليلاً في الخارج. 

أشارت إليه أن يقترب ثم فتحت الباب. أضاءت الصابیح على 
جانبي الكنبة وسحبت الستائر» وأخذ قلبها يزمجر في صدرها. 

قال وهو يجلس على كنبة قرب الدفاة: 

- إذن» إذا فهمت جيداء فأنت لا تريدين الزواج مني؟ 

- لیس الأمر بهذه البساطة. 

- إذن» آنت تریدین الزواج مني؟ 

الزواج . آخر مرة فكرت فيه كانت مع تشارلي. وعند وفاته تخیلت 
أنها ستبقى عازبة إلى الأبد. سألته : 

- ولاذا الآن؟ 

- لقد انتهت الحرب» والحياة ستستمر. 

جعلتها هذه الفكرة حزينة جداً لسبب تجهله. الحياة مستمرة عملياً. 
وحياة بيتي مستمرة بعيدا عن ابئتها. الآن» بلغت لوسي سن السادسة 
عشرةء ولم تعد طفلة. وبيتي تريد أن تلتقي بابنتهاء بجسمها الخفييف 
وبنظرتها الواثقة. إنها تطلب المستحيل. 

قالت له: 

- آنا لست من تعتقد. 

- بل أنت هي. 

- أنا. .. ماضي ليس 

- كان لديك عشّاق؟ لقد عرفت ذلك منذ أن قبلثك أول مرة. وأنا أيضاً 
عرفت نساء. وها هن لم يعدن موجودات الآن» وأنا فوجود. 

فاجأها رده فقالت: 

ب ولكن سمعتك.. 

ا لقد تجاوزنا ت نحن الاثنين سن الثلاثين. وف الحكومةء لا 
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لم تتمکن من النظر إلى عينيه؛ وهو يضيف: 

- يمكننا أن نبقى مخطوبين الدة التي تريدينهاء فلا شيء يلح علينا. 
ولكني أرى نفسي أشيخ إلى جانبك. يا عزيزتي. أرجوك أن تدعيني 
أشعر أن حلمي أصبح واقعا. 

- ها أنتٍ ستقولين لي لاء أليس كذلك؟ 

- نعم» أقصدء لا. لا أريد أن أقول لك لاء بل أقول لك نعم. 

دنا منها وحملها وضمها إليه بقوة وقال: 

- سأعتني بك جیدا يا حبيبتي؛ ولن أدعك تسقطين ابدا. 


أكثر من مرة كانت بيتي تريد أن تبوح له بالحقيقة. قبل احتفال 
خطوبتهماء وبعد احتفال خطوبتهماء وقبل أن يمارسا الحب أول مسرة» 
وبعد أن مارسا الحب أول مرة. ولكنها لم تكف عن تأجيل اعترافها. 
وطوال ذلك الوقت. كانت تكاتب كل من تعرفه في غلاسكو طالبة 
الساعدة لإيجاد عائلة ماك كونيل. حصلت على ستة عشر عنواناً مختلفاً 
لهنري ماك كونيل في تجمع غلاسكو بأكمله. وأرسلت رسالة إلى كل 
عنوان من هذه العناوین ولم يأتها أي جواب. 

لا ريب في أنها تريد أن تقول كل شيء لراي قبل الزواج التوقع في 
شهر تموز من العام القبل. ولکن فجأت أعلن عن انتخابات» فاختفی 
راي السعيد والسهل والرح الذي كانت تعرفه. وبات مشغولاً بصورة 
دائمة» ومنهكا باستمرار» متوثّرا في جلساته الخاصة وساحرا باستمرار 
علنا. سألته بيتي ما إذا كان يريد أن يؤجّل زواجهما إلى ما بعد 
الانتخابات. فأجاب بأنه يريد أن یتزوجا قبل الانتخابات. وبالتالی» 
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فقد شُغلت بتنظيم حفل الزواج في البلدية. ولم تمض ثانهة دون أن تخشى 
الحدث › ولا ثانية. 
يجب أن تقول له . ۱ 
کانت تنزي ذلك دون وصول الرسائل. ولكنها تلقت رسالتين في يوم 
واحد. وبطابع مطابق. دون ذکر عنوان الرسل على الغلاف؛ وکانت 
احداها بخط مولي. 
كانت بيتي في بيتهاء وقد أخذت یوم إجازة استثنائية. جلست 
حافية القدمين لتستفيد من الشمس التي تنير صالونها فترة طويلة من 
الموج على كنبة والرسالتان بيده» ولكن لا تبدو لها الشمس حارة 
كثيرا الآن. 
فتحت الرسالة الأول» وفتحتها ببطه. مولي. 
عزيزتي بيتي» 
نحن نعرف أنك حاولت أن تجديناء ونطلب منك بكل 
احترام إلا تتصلي بنا بعد الآن. كن جمیما سعداة بالحياة 
التي نعيشها وليس لدينا أية رغبة في أن نتذكر الأوقات 
الصعبة التي عشناها ني أستراليا. لقد صارت لوسي صبية 
جميلة ومن الهم أن ن أصدقاءها الحاليين والمحتملين أن 
یستمزوا في الاعتقاد بأني أمها البيولوجية. وأنا أعرف أنك 
متعلقة بها ما يكفي لتركها بسلام. 
الخلصه مولي. 


جعلها الغضب الشدید راغبة في تکویر الغلف حين آدرکت أنه يحوي 
رسالة آخری. فتحت الغلف فسقطت صورتان على رکبتیها. 

حبست أنقاسها. إنها لوسي. كبيرة. صبية» وکانت تنظر إلى عدسة 

آلة التصوير دون أن تبتسم. تعبير هنري العتاد. وكانت الصورة الثانية 

للعائلة حيث يظهر الثلاثة. بدت مولي وقد شاخت بشكل فظيع. وبيتي 
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تعرف أنها تدفع ثمن ذنبها: ونطلب منك بكل احترام ألا تتصلي بنا 
بعد الان... 
كيف جرؤت؟ وأي نوع من الأمهات تعدّني؟ هل تعتقد مولي . حقاً 
أنها قادرة على أن تهجر ابنتها بهذه السهولة؟ 
ركزت انتباهها على الغلاف الثاني. قد يكون آتیاً من إحدى عائلات 
ماك كونيل التي اتصلت بها. 
ولكن لم يكن الأمر كذلك» بل هي رسالة من لوسي شخصیا. 
عزيزتي بيتي.. 
زت بيتي أنفها. لم تقل عزيزتسي ماما. في تلك اللحظة 
بالذات أدركت المنعطف الذي ستتخذه الأمور. 
ألا تريدين أن تتركيني أعيش حياتي بسلام؟ لقد تلقيت 
رسائلك کلها ولم آکلف نفسي عناء قراءتها . أنا آقدر كل ما 
فعلته من أجلي عندما كنت طفلة. وقد قال لي بابا إنه يجب 
علي أن أحبك لانك أبعدتة عنه بينما كان غائصا في 
الخطيئة . وهذا ایضاً ما فعله حين أتى بي إلى هنا وأنا ممتنة 
له كل الامتنان. مثلما أشكر مولي التي أعذها أمي الحقيقية 
الآن. آحب اسكتلنداء وليست لي أية رغبة في العودة إلى 
جانيك» لا في الزرعة ولا في أي مكان آخر. اتركيني بسلام. 
لوسي ماك كونيل. 


وجه هذا الرفض لكمة قوية لها. آحست بألم في بطنها. وضعت 
الرسالة جاتنا وأمسكت بالصورة من جديد. هذه الغريبة المجردة من 
الابتسام كتبت هذه الرسالة. لوسي ملاكها الصغير الاصهب. اختفت منذ 
زمن طويل. 3 ۰ 
لقد خبأت لها النجوم مصيرا عنيفا. فلوسي لا تريد أن تعرف بيتي» 
وبيتي لا تريد أن يعرف راي بوجود لوسي. 
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وهکذا؛ لم تفاتح راي بشي؛ بسبب عجزها ف وجه الأحداث. وما 
كان يجب ألا یبقی سرا آبدا ها قد انتهی به الأمر بان أصبح کذلك. 


KEN 


شعرت بيتي بيد باردة على خدهاء فتحت عينيها بأنفاس متلاحقة. 
فقال لها راي: 

- ما هذا إلا لأنك تركت النافذة مفتوحة. والطقس مثلج هنا. 

عادت إلى نفسها. هما في لندن وقد عاد راي من غشاء الترحيب. 


قالت: 8« 

- لقد نمت كقتيلة. 

- هذا لأن هناك فارق ف التوقیت ‏ وستعتادين عليه بعة يوم أو 
يومين. 


سألت وهي تغلق النافذة: 

- كيف كان الاستقبال؟ 

- لم تكن مملة كالاجتماعات التي حضرتها من قبل ولكنها ليست 
بعيدة عن ذلك. 

انتصبت وأبعدت شعرها الذي كان يغطي عينيها وسألته : 

- راي» ستكون مشغولاً في الأيام القادمة أليس كذلك؟ 

- بكل تأكيد. 

- إني أتساءل ما إذا كنت ترى مانعاً في أن أذهب إلى غلاسکو غداً 
وأمضى الليلة فيها. 

- إلى غلاسكو؟ لم أكن أعرف أنه ما يزال لك عائلة هناك. 

- لم يعد لدي عائلة هناك. ولكني... أرغب أن أرى كيف تغیرت 
الدينة منذ أن غادرتها. وكان ذلك منذ زمن طويل. 


زمن طويل جدا. وقد عادت في سن الخامسة والخمسین تقربياً يشغرفا 
الأشيب وببشرتها التي آصبحت ناعمة جدا. لقد اصبحت لوسي في 
الخامسة والثلاثين. إن التحري الخاص الذي وظفته قال لها إن لديها 
ولدين. وقد أصبحت جدة. وهذه فكرة ملأتها بالفضول أكثر من الفرح. 

سأل وهو يفك ربطة عنقه : 

- هل هي بعيدة؟ 

- سأركب القطار. 

- لاء لا. اطلبي من سائق أن يوصلك بالسيارة. 

- ولكني سأكون هكذا مضطرة إلى فتح حديث معه. لاء فانا أرغب في 
أن أقرأ كتابي مع فنجان من الشاي. 

داعب يدها ثم قال: 

- كما تریدین. ما دام هذا يسعدك. 

آدارت له ظهرها لثلا یری وجهها وقد تغیر تعبیره. 


طلع صباح حزین على لندن: شوارع رمادية وسیارات آجرة ومظلات 
سوداء وأوراق خريفية مبللة في القنوات الوازية للشوارع. ذهب راي 
وکانت ما تزال تحزم حقیبتها. لم تتمکن من الترکیز. ولم تکف عن 
نسیان ما وضعته في حقیبتها. 

وأخيرا وصلت إلى محطة کینفس بعد کروس وحذائها مبلل وطلبت 
تذكرة لقطار الساعة العاشرة, 

قال لها رجل شباك التذاکر: 

- هناك تأخیر على الخط. وسیتأخر القطار عشرین دقيقة. 

أخذت تذکرتها وجلست على مقعد بینما كانت المحطة في فوران 
کامل. رجال ونساء يرتدون سترات قصيرة ویحملون مظلات یمرون 
قریها. أغمضت عينيهاء وفکرت بأسترالیا وبالشمس. وافتها صورة نهار 
حار في وایلدفلاور هیل: لوسي في الحديقة مع ميكائيل والشمس تسطع 


على شعرها. لم تشتو تشتق ال تاسمانیا منذ زمن طویل» فقد غدت سيدني 
بيتها. ولكنٌ التفكير كثيراً بلوسي منحها الحنين إلى صمت الريف الطويل 
وإلى عطر آشجار الأوكاليبوتس والی ضوء النهار النقي. 


عندما غادر المدراء الأوائل لوايلدفلاور هيل عام ۰1951 شجعها راي 
على عرض الزرعة للبیع» قائلاً: 

- ليس لديك الوقت للاهتمام بها ولا يمكننا أن نسكن فيها باستمرار. 
لقد انتخبت في البرلان» ومكاني هناء بين ناخبي. 

- أعرف» أعرف. 

في تلك الفترة كان لديها ولدان في سن صغيرة تحملهما دائماً في 
الأوقات التي لا تكون مشغولة فيها. إنهم يملكون الوسائل للاستخدام 
مرضعة أربعة أيام في لاسیوع. ولکن نهارات بيتي كانت مليئة أكثر من 
أن تستطيع القيام ب بمشروع آخر. ومع ذلك كان من المستحيل عليها القيام 
ببیع وایلدفلاور هيل لاس بسيط هو أن تشارلي مدفون فيها. 

لا تستطيع أن تقول شيئاً لراي. فما من رجل يحب أن یسمع أنه 
ليس الحب الكبير في حياة زوجته. 

ومع ذلك ماذا ستفعل بألاف الخراف؟ اتصلت بليو ساميسون الذي 
اقترح عليها أن تقسم المزرعة. كان سعر الصوف يرتفع بشكل هائل: هي 
ستجد من يأخذه دون مشكلة. وتست بيتي أن تحتفظ بالبيت وبفناثه 
ؤبكوخ الجزازین وبا سطبل الجدید. وتبیع الباقي. والالکون الجدد 
يمكنهم أن یبنوا بیتهم على الجزء الجنوبي من الزرعة. 

اتصل بها في وسط الاسبوع وقال: 

- حسم ربما لن تقذري سماع ما سأقوله لك بینما آود أن أتأكد من 
أنك جالسة. 

- هيا قل. 

- آل هارو مهتمون بالمزرعة. 
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- آل هارو؟ تيلي وفرانك؟ 

- نعم أعرف أنك لا تحبينهماء وأنا كذلك ولكن على أية حال... 

- حدد مبلغاً يفلسهما. الصوف عمل مزدهرء وسوف يدفعان. وإذا 
وافقاء فلماذا لا أقبل مالهما؟ 

تردد ليو فقالت له: 

- آنا مضطرة حقاً لأن أتركك. 

- سوف أرى رأيهم. اعتني بنفسك يا بيتي. 

- وأنت أيضا. 


الأطفال غيروهما. فلم يعد لديهما الوقت للنقاش لساعات طويلة. الحق 
يقال؛ كان الاثنان أكبر سنا وأكثر استقراراً في عاداتهما من أن ينجبوا 
أطفالاً» ولكن انتهى بهما الأمر بالاقتناع بالأصوات المحيطة. كانا زوجين 
سعيدين» شخصين عموميين يحتاجان من الآن فصاعداً إلى ذرية ة لكي 
يمتنا صورتهما. صبي من أجله وبنت من أجلها. 

كانت ولادة ميكي مختلفة كثيرا عن ولادة لوسي قبل عشرين سنة. 
فهذه المرة تدخل الأطباءء وأرادت الممرضات فصلها عن طفلها لثلا 
يعدنه إليها إلا كل أربع ساعات. فكان متشوقاً جدا لكي يتمكن من 
الرضاعة واضطرت إلى أن تضع الزجاجة في فمه» فقالت بيتي لراي إنها 
تريد أن تغادر الشفی فورا. 

ولكنه أصر: 

- ولكن ألا يجب أن ت تستمعي إليهم؟ فلديهم خبرة مع الأطفال نحن 
لا نمتلكها. 

أقنعته وعادا إلى البيت مع ميكي. تغذى من حليبها ونام في سرير 
بجانب سريرهما في خلال الأشهر الستة الأولى من حیاته. مثل لوسي. 

أنجبت طفلين كبيرين وجميلين ولم تشأ أن تنجب غيرهماء لكن راي 
أخذ حرية التعرض لاستثصال المثانة دون أن يكلمها بذلك. لم تعرف لاذا 
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أزعجها هذا الأمر كثيرا لكنْ هذه الصفاقة كانت الأولى في قائمة طويلة 
أضعفت ارتباطهما. وغيابه في أغلب الأحيان يتركها تهتم وحيدة 
بالطفلين وتدير أعمالها مي إنه لم يعر أهمية حقيقية 
لعمل بيتي مثلما كان يفعل بالنسبةٍ إلى عمله 

ما زال يحبهاء وهي ایضا. كن عملية شيخوختهما مع لم تد لهما 
رومانسية تخد بل في بعض الأيام كانت تبدو تحديا. 


أعاد ليو سامبسون الاتصال مع بيتي قبيل موسم الجز. E‏ 
إلى تشغيل موظفين وأخذت تنتظر بفارغ الصبر أن تمر الأمور بخيرء كما 
حصل حتى الآن. فقد كانت تخشى أن تسمع خبراً سیثا. 

آخبرها ليو: 

- لقد قبل آل هارو عرضك. 

- حقا؟ هل استطيع أن أحتفظ بالبيت والفناء؟ 

- سوف يبنيان بيتا في أسفل المزرعة قرب خزان الماء. هل تريدين أن 
أرسل إليك العقود؟ 

- سأكون في غاية السعادة! 


جناحهما في إيدجكليف أصبح صغيراً عليهما. وبالتالي استفادا من 
هذه النعمة للقيام بشراء بيت كانا مترددين بالقيام به لمدة طويلة: بيت 

كانا يعيشان فيه منذ سنة حين اتصلت تيلي ببيتي. كانت المربيةء 
وهي مهاجرة يوغسلافية اسمها إيفوناء والأولاد يلعبون بصخب في غرفة 
الجلوس» وبيتي في مكتبها تحت النافذة التي توفر لها إطلالة على 
المرفاء تحاول استدراك التأخير في مراسلاتها التي دلت منذ زمن 
طويل. أحبت ألا ترد على الهاتف. لكن راي مسافر ولا تريد أن تفوت 
اتصاله. 
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- ألو؟ 

- بيتي بلاکسلاند؟ أنا تيلي هارو. لا أعرف ما إذا... كنت 
تتذكرينني؟ 

نعم فبيتي تتذكرها. إنها تتذكر كل واحد منهم وتتذکر الطريقة 
التي عاملوها بهاء والقصص التي رووها عنها. إن لهم جزءاً من السژولية 
في فقدانها للوسي. ولكنها لم تقل شيئاً عن ذلك. 

بكل تأكيد يا تيلي. 

تلا ذلك صمت طويل. تساءلت بيتي للحظة ما إذا كان هناك مشكلة 
في الخط. ثم سمعتها تأخذ شهيقا طويلا ومرتعشا. إنها تبكي. 

- ما الأمر؟ 

- هل يمكنك أن تساعديني؟ فنحن نشرف بهذه الزرعة منذ سنة 
والأمور لا تسیر على ما يرام. لقد قمنا بجولة في المزرعة واكتشغنا أننا 
فقدنا نحو ألف خروف. كيف يمكن أن يحدث هذا؟ 

- هل نفقت؟ 

- لا أعرف. 

- تیلی» أنا مشغولة جدا. 

وضربت بقلمها على مكتبها وهي تتساءل كيف تنهي هذه الکالة. ثم 
قالت: 

- عندما كنت أدير الزرعة كنت آلجا دائماً إلى مساعدة الآخرين 
فكانوا يعطونني نصائح جيدة. من يدير المزرعة؟ 

- فرانك. 

- ولكن هل يتبع رأي خبير؟ رأي i‏ الأراضي؟ 

تحول صوت تيلي إلى همس وهي تقول 

- إنه لا يريد أن يطلب نصيحة. ر وخژان الماء خلا 
تقریبا: والنعاج لا تلد ولا أعرف ماذا أفعلء ولا نستطيع أن نسدد 
للمصرف. 
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خامر بيتي شمور بالذنب. فقد باعت المزرعة بثمن باهظء وهي تعيش 
الآن في بيت كان بوسع آل هارو أن يشتروه من ضمن هذه العاملت 
فقالت: 

- تيلي» أنا اسفة لأنكم تعانون من مصاعب؛ ولكن عليك أن تقنعیسه 
بتوظيف شخص مالمساعدتكم» وهذا هو الحل الوحيد الذي يمكنني أن 
أقترحه عليك. 

همست د 


- سوف أحاول. 


ثلاث سنوات من الهطولات القليلة جملت حياة آل هارو صعبة. وكما 
قال ليو سامبسون؛ كانت الغيوم المحملة بالطر تتحاشى مزرعتهم؛ 
وتنسکب على الزارع المجاورق وعلى المدينة, وفي كل مكان ماعدا 
خزان مائهم وحقولهم. في عام 1955 سمعت بيتي أن فرانك هارو قد شنق 
نفسه» وأن تيلي. المحطمة سافرت لتعیش في جنوب آفریقیا. شعرت 
بيتي بانه لم یخامرها أي شعور بالأسى لا على فرانك ولا على تيلي. 
فریما وجدت الطبيعة تیاه لإنصافها في نهاية الطاف. 


لم یدخل القطار إلى المحطة بعد. شعرت بيتي بارتفاع الأدرينالين 
الذي ملأ قلبها. وماذا إذا كان هذا علامة؟ هل يجب علیها أن تذهب إلى 
هناك أم لا؟ 

عادت إلى شباك التذاكر وكان المطر قد هدأ 0-0 أشعة شمس 
خفيفة تتسلل من خلال الغيوم وتنعكس على البرك الزيتية 

- هل هناك أخبار عن قطار غلاسكو؟ 

- بعد عشرين دقیقة ربما. اذهبي واشربي كاساً من الشاي. 

خرجت إلى الشارع وترددت في الدخول إلى أحد المقاهي. رأت انعكاس 
صورتها في ار كانت ترتدي ملابس أنيقة. كعادتهاء وما تزال 


نحيلة القد. ولكن لم يعد يوجد آثار لبيتي القديمة » بهتيسحتی-الفجسر 
قد اختفت. إنها امرأة محترمة من الطبقة الوسطی على رأس مملكة 
الوضه » وزوجة نائب. فماذا تعتقد أن تجد في غلاسكو؟ ألم : بكل .تأكيد. 
فضيحة علنية : ربما. لقد مر زمن طويل جدا. وإذا اكتشف راي الآن أنها 
خبأت عنه هذا السر منذ أكثر من عشرین سنة فان زواجهما ستنفصم 
عراه مباشرة. 

ابتعدت بيتي عن المحطة وتخلت عن مشروعها الضحك. 


- هل أنت هنا؟ 

من مقعدها الوجود تحت نافذة غرفتها في الفندق» رفعت رأسها. 
اجتاز راي الغرفة وأتی لتقبیلها ثم قال : 

- إنها مفاجأة سارة. هل تریدین أن نخرج للعشا 

- اعتقد آني بحاجة إلى العودة إلى بيتي للحظة. 

نظر الیها بفضول وقال: 

- سوف نعود إلى البیت في نهاية الأسبوع القادم. 

- اعذرني فأنا آقصد تاسمانیا. آنا... أريد العودة إلى وایلدفلاور هیل. 

- تعلمين جيداً آننا لا نستطيع أن ننتقل» فأنا أمثل سواطني 
مورتوندال, ولا أستطيع أن أنقل عملي إلى عمقٍ تاسمانیا. 

نظرت إليه وفي خلال لحظة بدا لها شخصا غریبا تماماً. هل تزوجا 
حقاً منذ أكثر من عشرين سنة؟ وهل تُقاسمه سريره حقا؟ كيف استطاعت 
أن تكون قريبة منه إلى هذا الحد ولم تكلمه عن الفقدين العظيمين اللذين 
تعرضت لهما: أولاً ابنتها ثم شقيق روحها؟ عندها عاد راي مألوفاً 
لديهاء عاد الرجل الذي بدا طیباً جداً تجاهها منذ زمن طويل. فقالت له 
بصوت خافت: 

- أعتقد أن علي أن أسافر بمفردي. 

- من دوننا؟ 

مکتبة الرمحي أحمد ۳9 07۲ tele‏ 


- أنت تذهب طوال الوقت. 

- من أجل العمل. ۱ 

- سوف أعمل فقد أصبح الولدان کبیرین الآن. ولیس الأمر معقدا إلى 
هذه الدرجة. 

كرهت نفسها عندما رأت وجهه الحزين فقالت: 

- أنا آسفة يا راي» ولكن هذا سوف يفيدناء أنا واثقة من ذلك. 

- هل تفكرين بهجري؟ 

- لاء ولكني بحاجة إلى الزمان والکان لكي أفكرء لكي أكون 
بمفردي. 

لكي أنتهي من بعض الذكريات. 

- إذا كان هذا ما تحتاجين الیه. فبكل تأكيد. بكل تأكيد. 

ثم داعب شعرها بحنان وقال: 

- أنا أحبك حقاً يا بيتي. كثيراً. وأنا مسرور لأنك هناء ولست في 

غلاسکو. 

بيتي ليست متأكدة من القدرة على الکلام دون أن تبكيء فلم تقل 
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بدت لها وايلدفلاور هيل في مألوفة جدا ومختلفة جدا عن الذكرى 
التي تحملها عنهاء في آن واحد. بدا لها المكان آرحب. والأشجار أكثر 
ارتفاع وکوخ الجزازين أبعد عن البيت. ولكن الطريقة التي أخذ النور 
یداعب بها الحقول وحفیف آوراق شجرة السَنْط ووشوشة عصافیر 
الدوري» وزقزقتها ساعة اااصیل. كلها لم تتغیر. 

البیت السکین مظلم وسيّئ الصيانة. والبراد القدیم أسلم الروح منذ 
زمن طویل» وغرفة الغسیل تتلخص دائما بمغسلة ومعصرة ذات دواليب. 
لقد اعتادت على ترف غسالتها الآلية مع حوضیها. في الیومین الأولین 
تدبرت بيتي أمورها بالوسائل الموجودة ثم قالت لنفسها إنها حمقاء: 
فهي غنية الآن. أجرت اتصالين بهوبارت واتفقت على استلام أدوات 
كهربائية. ثم قامت بتنظيف البيت وخياطة ستائر جديدة واجراء 
إصلاحات صغيرة. 

كانت المفارقة كبيرة. فمن ناحية إنها ترتب وایلدفلاور هيل لأن هذا 
المكان مثل لها في الماضي ا أن یصان. ومن ناحية أخرى 
إنها تقيم فيه براحتها... إذا دعت الحاجة. بعد سنوات من عمل شاق 
في إدارة شركتها وتربية أطفالهاء وكونها زوجة ممتازة لرجل سياسي: 
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شعرت بالفرح للقيام باستراحة واستعادة نفسها. في الأسابيع الأولى في 
وايلدفلاور هیل» نما لديها انطباع بأنها عادت شابة. هل تفكر بهجر 
راي؟ 

حسنٌ» ربما. 

كانت تكلمه كل مساء عبر الهاتف بصوت ناعم وهادی على الرغم من 
مشاعرها المضطربة. وكان ولداها يطالبان بالتكلم معها بكل حماسة. ميكي 
فرح ومشع كعادتهء أما لويز فتبدو حذرة. خلف كلامها تكمن سخرية 
سوداء. إنهما یعرفان. یعرفان آنها ذهبت لتفکر بمستقبلها ولا یقدران 
ذلك, 

كان الشعور بالذنب يكبر مسا في الظلام عندما يكون لديها الوقت 
للتفكير بولديها. ليس بمايكل ولويز فقط» بل وبلوسي أيضاً. واحیانا 
كانت تتخيل لقاءهم ولكنها ما تابث أن تلع عن نلسها عتابعية هذه 
الاوهام. إنها ليست أول امرأة على وجه الأرض تملك سرا ولدا غير 
شرعي. ولن تكون الأخيرة. ومع ذلك فإنها تفكر أكثر فأكثر بالموت» 
بموتهاء وبالثروة التي ستتركها خلفها. ليس من الإنصاف أن تعطي کل 
شيء لايكل ولويز ولا شيء للوسي. كيف سيديران جميعا هذا الظلم؟ 
وبأي مقياس يجب على بيتي أن تتذكر لوسي ذكرى طيبة؟ إنها تنام في 
معظم الاوقات وهي تتأمل هذه الأسئلة. أسئلة أعقد من أن تتمكن من 
ال جابة علیها. 


من الناحية الأخرى من نافذتها يقيم تشارلي. وقبره هو أول شيء تراه 

في الصباح عندما تفتح الستاثر واخر شيء تراه مساء عندما تسحبها. في 
الواقع لا يوجد إلا شجرة. ولكنه هناك على الرغم من كل شيء. انیا 
تشعر بوجوده تدركه كما الو أنه واقف أمام عينيها. لم يتغير أبداء بكل 
تأكيد. مايزال شعره كثيفاً وأسودء وما يزال جسمه مەشوقاً وضعكهماً. ف 
هذه اللحظات» إذا أغمضت عينيهاء يمكنها أن تد تشم رائحته. هكذا تشعر 


بالحنين إلى شبابهاء إلى الفترة التي لم تسر فيها الأمور بشكل سیی» 
الفترة التي كانت فيها عاشقة والتي كانت فيها ابنتها بجانبها. انه 
حنين قوي جداً بحيث أنها تشعر بألم ممض في سائر جسدها. أي ظلم 
أن يُضطر الانسان إلى أن يشيخ | إنها لا تعبا کثیرا بشركتها ولا بغناها 
ولا بالفندق الخاص الذي بنوه على المرفأء ف مستعدة لبادلة هذا كله 
بعودة في الزمان لكى تعيش تلك السنةء ۰1939 إلى الأبد. 

ذات صباح جميل قررت أن تغامر بالذهاب إلى المدينة. فقد استهلكت 
الون التي أتت بها من هوبارت. على الرغم من أن خمس وعشرين سنة 
مضت على آخر مرة وضعت فیها قدمها في هذه الدينة» شعرت بنبضها 
یتسارع كلما اقتربت من لیونیفورد. 

الیوم أصبحت الدينة آکبر وصار الطریق معیدا. . بقي عدد من الأبنية 
دون تغيير كالبريد والتغذية العمومية والحانة. أصبح مکتب ليو سامبسون 
محلا لتجارة السلع المستعملة : فقد توفي ليو عام 1959. أخذت بيتي 
نفساً قبل أن تدخل إلى محل البقالة العمومية. 

لديها انطباع بأنها تسافر في الماضي. الرفوف الخشبية والكونتوار 
الزجاجي وأكياس الطحين المكدسة أرضا. ولكن خلف الصندوق. في مكان 
تيلي المنقبضة ۳ وذات التكشيرة غير الرحبة جلس رجل متوسط العمر 
أحمر البشرة. وجّه إليها ابتسامة عريضة وقال مرحباً: 

- صباح الخير أيتها الغريبة. 

ترددت في الابتسام وهي تتساءل عما ستكون ردة فعله عندما يعرف 
من هي. ثم طردت هذه الفكزة من رأسهاء فقد مضى زمن طويل» وقالت: 

- صباح الخير. أنا قادمة من وايلدفلاور هيل. 

انتظرت وهي خائفة من أن یطردها. لكنّه سألها: 

- وايلدفلاور هيل؟ هل أنت المستأجرة الجديدة؟ 

- بل أنا المالكة. 

تدورت عيناه وقال: 
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- حفا؟ أنت بيتي بلاكسلاند؟ أنت... انتظري هنا ثانية يجب أن 

أنادي زوجتي. 
ثم أسرع إلى الدرج وصرخ: 

- آني» تعالي !: ٠‏ لن تصدقي أبداً من في المدينة ! 

جعل المديح بيتي تحمر. وبعد بضع لحظات أتت امرأة شقراء طويلة 
پحذر وسألت: 

- ماذا هناك؟ 

- انظري إنها بيتي بلاکسلاند. 

ابتسمت آني وهي تمد يدها نحو بيتي وقالت : 

- يا الهي» هذا صحيح! 

ون مزب 

- ملابسك؟ 8 ی ولکننا نعرفك قبل أن 
تصبحي مشهورة. 

9 5 

- اصعدي للحظة لنتناول فنجاناً من الشاي. 

كادت بيتي أن تنفجر ضاحكة, فهذا الاستقبال مختلف تماماً عن 
الاستقبال الذي لقيثه في الاضي في الدينة. تبعت آني إلى ما وراء الکفتوار 

ثم إلى الطابق الأول فوصلت إلى صالون صغير ومزهر. 

وضعت آني الإبريق لیسخن؛ عادت لتجلس مع بيتي» ثم قالت: 

- أبي... اقصد حمي. في الواقع» كان يعمل عندك. میکائیل 

- میکائیل ! هل هو حموك؟ هل أنت ابنة کاترین؟ 

- نعم» آنا لا أستطيع أن أصدق آنك تتذکرین اسم أمي. 

وابتسمت ابتسامة عريضة وأضافت : 

- لقد کانا سعداء لسنوات عديدة. 
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- هل... ؟ 

لم تتمکن بيتي من لفظ الکلمه. 

فقالت المرأة: 

- توفي؟ أوه نعم » بعد أن توفيت أمي عام 21958 قال إنه يريد أن 
يعود إلى هنا. فقد كان يحب هذا الكان كثيرا. في تلك الفترة كان قد كبر 
في السن كثيرا وساءت صحته فصحبناه إلى هنا. في اللحظة نفسها كان 
محل البقالة معروضاً للبیع » وأحببنا هذه النطقة. بابا توفي عام 1961 هنا 
تماما خلفي» في الغرفة. 

وأشارت إلى الغرفة بحركة من يدهاء ثم أضافت: 

- رحل بهدو». هل تریدین أن تري صور العائلة؟ 
- آرید کثیرا. 

اتجهت آني نحو مكتبة مليثة وأخرجت آلبومین وقالت : 

- تفضلی وشاهدیهما وأنا سوف آعد الشاي. 

بدأت بيتي بالصور الاحدث» وأخذت تقلب الصفحات بحذر. كان 
ظهره مقوساً وشعره آبیض ولکنه هو میکائیل الذي پبتسم ٤‏ هذه الصور. 
آني وزوجها موجودان أيضاً وأطقالهما یکبرون من صفحة إلى أخرى. 
فتحت الألبوم الثاني فتناثر قطعاً. كانت الصور مثبتة بزوايا لم تعد تلصق 
منذ زمن طويل وتنزلق في مزق الورقة. أرادت أن ترتبها. ثم ألقت عليها 
نظرة. ذهلت فقد تعرفت إلى صالون وايلدفلاور هيل. 

لا بد أن الصورة قد التقطت قبيل رحيل ميكائيل -فهناك شجرة عند 
الميلاد. عندها تذكرت كاترين وآلة تصويرها. وبطلب من ميكائيل التقطت 
صورا للمزرعة على سبيل الذكرى. كانت بيتي مركزة وأخرجت الصور 
الواحدة تلو الأخرى لكى تنظر إليها. 

إنه هناء تشارلى. ظل حصان. ووجهه مغطى بقبعته. أخذ قلب بيتى 

عادت آني حاملة صينية الشاي وسألتها: 


- هل وجدت شيئا ما؟ 

أرتها الصورة وقالت: 

- هذا تشارلي هاريس. 

- كان أبي يتكلم عنه كثيراً وكانا متقاربين. احتفظي بهذه الصورق 
فلست بحاجة إليها. 

وي ۳ 

وشعرت بحرارة تشع من وجهها. وقالت اني: 

- بكل تأكيد خذي كل الصور القديمة لوايلدفلاور هيل. 

- لا لا. سوف أترك لك ذکریات حميك. لكني ساحتفظ بهده 
الصورة؛ فقد كان هذا الرجل... شخصاً عزیزاً علي. 

قدمت آني فنجان الشاي بيتي التي سألتها عن أخبار سکان الدينة 
الآخرين الذين تتذكرهم. لم يعن آي اسم شيئاً لآني. آمضت بيتي 
الصباح في ذكرياتها ثم رات أن من الأفضل لها أن تأخذ مه مشترياتها وتعود 
إلى البيت. قالت لآني وقد خطرت لها فكرة: 

- آني. منذ زمن طويل لم يسكن أحد في وايلدفلاور هيل ولكني أريد 

أن أخزّن فيها بعض الكراتين. فاذا أعطيتك مفتاحاً هل يمكنك أن تمري 
إليها لكي تري ما إذا كان كل شيء على ما يرام » وتضعي فيها الكراتين 
التي سأرسلها إليك؟ وسأعطيك أجرك. 

- إذا كان هذا مأجوراً فسوف أعهد بهذه المهمة لابني. عمره سبعة 
عشرة عاما وهو بحاجه ی ی ۳ ويستطيع أن یرب 
البیت قليلاً ویصون الحديقة أيضاً. إذا شئت 

- هذا عظيم. 

ختمت بیتی. وهكذا في المرة القادمة عندما تعود فلا يكون البیست 
بحالة سيئة جدا, إذا عادت. 

- ما اسم ابنك؟ فسوف أعطيه بعض التعليمات. 

- آندرو. أندرو تايلور. ولن يخيب أملك. 
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بعد أن ن عادت إلى بيتها علقت صورة تشارلي على الجدار قرب 
سريرها. لسبب أو > آخفی امتلاك هذه الصورة الرؤى التي كانت 
لديها عنه. انتابها حزن ولكنها لم تنزع الصورة. أصبح ألمها أقل فظاعت 
محدودا بالحدود الأربعة البيضاء لصورة. 


و لو 


فهمت بيتي آنها أتت إلى وایلدفلاور هيل لكي تیم الحداد؛ لیس 
على تشارلي ولوسي فحسب. فالحق يقال أنها بکتهما كثيراء بل على 
شبایها. وعلی نهاية المکن وعلی أن الحياة أصبحت ما هي علیبه, 
ولیس ما یمکنها أن تکون. كلما مر الوقت في صمت آفکارها وفي الریف؛ 
شعرت بعناء التهدشة وبدأت تفهم بوضوح إلى أية درجة كانت 
محظوظة. فلديها زوج محب وولدان مليئان بالنشاط وفرصة ف ممارسة 
مهنة إبداعية» حلمها. لم يعد تشارلي يظهر تحت نافذتهاء وما فاجأها 
کثیرا هو أنها بدأت تشعر بالشوق إلى سيدني وراي ومايكل ولويز.» وغدا 
ارتیاحها بلا حدود. 

وذات ليلة» قبل یومین من التاریخ المحدد لسفرها. حلمت. 

رأت لوسي ١‏ وهي ف سن تقارب الثامنةء. فاتحة العینین وعلی 
وجهها نش ونفسها حار وحلو. كانت تقف أمام بيتي التي جلست 
القرفصاء لتريط حزامها حول خصرهاء فقالت لها بيتي: 

- عزيزتي. 

فسألتها الطفلة : 

- من أنت؟ 

- أنا أمك. 

شعرت بألم لا يُطاق لأنها لم تتعرّف إليها. 
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- وهل ستطلین آمي. حتی تموت النجوم» ولا يعود يوجد إلا 
الصمث؟ 

ج تعم! تم آنا: 

استيقظت بيتي قبل أن تن من إتمام جملتها. نهضت باكية. إنه 
الفجرء والطقس بارد والظلام مخيم. لبست قميص نومها ثم نزلت إلى 

وهناك كتبت رسالة» سكبت فيها مشاعرهاء وکل شيء تريد أن تقوله 
لتلك البنت الصغيرة في حلمهاء ولكن الشاعر التي من المستحيل عليها 
أن تقولها للوسي البالغة تلك التي طلبت من بيتي أن تتركها بسلام. 
أخذت تبكي وهي تكتب الصفحات حتى آلتها خاصرتاها. وأخيراً 
وضعت الرسالة في مقلف» وحتى كتبت العنوان» ذلك العنوان الذي لن 
تصل إليه أبداء العنوان الذي ما یزال محفورا في ذاكرتها. ولکنها لا 
تنوي أن ترسلهاء بل إن كتابة هذه الرسالة كانت كافية. تساءلت عما 
ستفعل بها. لم تر من الناسب أن تحرقها أو ترمیها في سلة الهسلات 
لذا وضعتها بعناية مع التذکارات الأخرى التي تحتفظ بها بعیدا عن نظر 
راي» وتأهبت للعودة إلى حياتها في سيدني. 

صباح بوم سفرها. أغلقت الباب وذهبت إلى تحت شجرة السنط لقد 
نمت كثيرا: إنها جمیله وطويلة وقوية مثل تشارلي. شعرت بالسعادة لان 
هذه الشجرة ستظل ستظل دائماً هنا وأنها ستبقى لزمن طويل وستحرس 
وایلدفلاور هیل. 

انعطفت سيارة أجرة إلى وایلدفلاور هیل ودوی بوقها. 

قالت بیتی : 

- إلى اللقاء» إلى اللقاء يا حبیبی. 

ثم غادرت وايلدفلاور هيل إلى الأبد. 
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3 الفصل الحادي والثلائون 


یم 


كانت رحلتي رهيبة. ولاسيما أن رجلا جلس على جهة المر وأخذ 
يشخر شخیرا فظيعاً. غفوت وصار الواقع غائما. أنا ملق افا جين 
عالمين: حياتي الجديدة في تاسمانياء وحياتي القديمة في لندن. وما من 
واحدة منهما تبدو لي واقعية. 

في مطار هیثرو شعرت بالتوتر أكثر من أي وقت مضی. وماذا إذا لم 
يكن هذا كله إلا حلما؟ وإذا لم یأت جوش لاستقبالي ۰ عملیا؟ ولکن لا 
ها هو هناء ينتظرني بعد الجمارك مباشرة. ركض نحوي» وارتميت بين 
ذراعیه. انه هو جوش الحقيقي » بلحمه ودمه. وليس ذلك الذي ملا 
آوهامی طوال الأشهر الأخيرة. 

قال لي فهرّت أنفاسه شعري: 

- إيم! إيم! يا إلهي؛ كم آنا بشوق إليك! 

شعرت بأني عاجزة عن الكلام» فاكتفيت بشم عطره الحار الذي له 
رائحة الخشب. وأخيرا فك ذراعيه من حولي» فتراجعت لكي أتملى 
وجهه. 

لكي أنظر إليه حقا. 
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وكان آمرا غريباً: فقد كان أجمل في ذاكرتي» وكانت عيناه أكثر 
حنانا, ألقى نظرة إلى ساعة يده» وقال: 

- لقد آخذت إجازة صباحية. لنعد إلى البیت. 

ظللت لحظة لا آفهم ما یقصد حتی سألثه: 

- إلى البیت؟ أوه» هل تقصد بيتك؟ 

ضحك من قلبه وقال: 

- وماذا تظنین؟ 

ليس من قلبه تماما إذ اضاف: 

- لا بد أن فارق التوقیت قد أضعف دماغك. 

تبعثه في طابور سیارات الأجرة واتجهنا إلى مركز الدينة. سألني: 

- هل كانت رحلتك جيدة؟ 

- فظيعة. فانا... 

رن ماتفه وقال: «اعذريني» بنبرة متداعية. فتأملت من خلال زجاج 
السيارة الصیاح الکئیب الذي یطلع على لندن. وضع هاتفه في جیبه 


وأضاف : 

- أين کنا؟ 

ب رحلة فة 

- أنا اسف من أجلك. ليس الباب إلى جانبك بالاضافة إلى ذلك 
تومبكتو. 

- تاسمانیا. 


ثم زفرت وقلت : 
- أنا تعبة يا جوش» هذا كل ما في الأمر. سأشعر أني بخير بعد 
قيلولة طويلة. 
كان قد انتقل إلى شقة مفروشة وسط صف من البيوت الجورجية في 
لايمهاوس. إنها شقة ممتازة حديثة ومليئة بالذوق» وفيها کل ما كنت 
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أحبه ‏ من قبل. وضع مفاتيحه على طاولة العمل في المطبخ ودخلت وأنا 
اجر حقيبتي ذات العجلات. قال: 

- ها ال 
واستخدمنا الدور ف تتظیف الأسنان احدنا أمام الاخر. وکان قد سکن 
أفكاري طوال مدة غيابى... ربما ليس طوال الوقت» ولكن كثيراً في 
البداية. 

- أنا بحاجة إلى استحمام جيد. 

أعلنت له هذا وأنا أفكر بان وقتاً من الاستراحة في الحمام ستجعلني 
ا وتسمح بالتأقلم على إن كل ما يحدث هو واقع: فقد 
عدت حقا : 

هيا وآنا سأجري بعض الاتصالات. 

آخرجت مثزري وملابسي الداخلية النظيفة من حقيبتي ثم دخلت إلى 
الحمام. لا يوجد نافذة بل إنارة كهربائية قوية. خلعت ملابسی ووقفت 
تحت الدوش. 

حاولت أن أقول لنفسي إن فارق التوقيت يسبب لي دائما هذا 
التأثير: بعض الأشخاص يكونون تعبين فقط؛ أما أنا فلدي أفكار مختلطة 
وأنا قلقة. بعد بضعة أيام ونوم مریم سيكون تحفظي تجاه جوش قد 
اختفى وسيعود كل شيء كما كان في السابق. جلست تحت الدوش 
وأغمضت عيني للماء البارد. 

سمعت طرقات خفيفة على الباب ثم دوى صوت جوش: 

- هل كل شيء على ما يرام في الداخل؟ 

- تعم» لا بأس. 

فتح الباب ووقف مرتدياً ملابسه . وابتسم لي وقال: 

- ما تزالين ساحرة يا إيم. 

أجبته وأنا أضحك: 
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- كف عن هذاء فلديك أكثر مما لدي. 

حل ربطة عنقه وتركها تسقط ثم قال: 

- یمکننا أن نلعب بأسلحة متكافئة إذا شئت 

وقفت واغلقت الصنبور ومددت يدي بحثا عن منشفة لأغطي جسمي. 

قميصه : هذا النصف العلوي وهذان الذراعان... آمر مثیر للاهتمام. 
حاول أن ینزع النشفة بیدیه. وأمسك بي وضمني بقوة إليه وقبلني. قبلة 
عميقة وحارة. ذاب جسدي بين ذراعیه. وصارت منشفتی على الارض. 
ومع ذلك فان جزءا مني يقول لي أن اتباطا » أن أكبح فورا. 

قلت وجوش يشرع بخلع بنطاله: 

- انتظر! 

- ما الأمر؟ 

- ليس مباشرة. فأنا... ليس مباشرة. 

تراجع فأمسكت بمنشفتي فسألني: 

- هل هناك مشكلة؟ 

- نعم لاء أقصد لا أعتقد. 

- هل هذا بسبب سارة؟ لأني وعدتك بأن هذا انتهى. 

- ولكن متى بدأ هذا؟ لاء لا تقل شيئثاً. 

لم يستطع أن ينظر إلى عيني وهو يقول: 

- آنا آسف يا ایما. ولكني آمل أن أتمكن من أن ن أترك الماضي خلفنا. 

اشتقت إليك کثیرا؛ فانت من أحتاج إليها. 

- إذن دعني لبضعة أيام لكي آسترد نفسي. 

- هل تريدين أن. تنامى في غرفة الضيوف هذا المساء؟ 

- قد يكون هذا أفضل. 
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في اليوم التالي استيقظت عند الساعة الثانية صباحاً ونظرت إلى 
محطة تلفزيونية موصولة على الكابل حتى نهض الفجر وجوش. قال لي 
وهو يطبع قبلة تحت اذني اليمنى ففاحت منه رائحة زكية: 

- كان بوسعى أن أرافقك. 

- لم يكن هناك من فائدة حين نكون تَعِبين نحن الاثنين. 

شغل آلة القهوة وهو یتثاءب ثم سألني: 


- ماذا ستفعلین الیوم؟ 
- أفكر برؤية بعض الاصدقاء وأخبرهم باني عدت. 
- من أهل الباليه؟ 


- ربماء إذا لم يُتعبني هذا كثيرا. 
أتى ليجلس بجانبي ورفع منامتي على ساقي لكي يرى أثار الجرح 
على ركبتي. ثم قال وهو یسور إبهامه على المكان الذي تركت عليه 
العمليات الجراحية الآثار الأكثر عمقاً: 
- آنا اسف نفخ من أجلك. 
- كان هذا قاسیا وفرغها, 
- ألن ترقصي بعد الآن؟ 
هززت رأسي. الآن تعرض رسوم متحركة للأطفال على التلفزيون 
ا ا 
- أخشى أن يكون لا 
وضع من جدیدیده على ركبنيبرقة ثم قال: 
- سأحاول أن ن أنهي عملي باكرا. اتركي هاتفك مفتوحا. يمكن أن 
نلتقي في مكان ما من أجل العشاء كما في الزمن الجميل الماضي. 
تركته يذهب في الضیاب الصباحي وعدت إلى الكنبة. بدأت أتساءل 
عما يمكن أن ن يفعله باتريك الآن ثم ردعت نفسي بعنف: فأنا في لندن ولن 
أمضي وقتي في التفكير بوايلدفلاور هيل كما أمضيت وقتي في التفكير 
بلندن عندما كنت هناك. لقد اتخذت قراري. 
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اتصلت بباتريك بكل تأکید. بعد أن حجزت من أجل السفر. اتصلت 
به لكي اقول , له اني اضطررت إلى العودة إلى لندن لمدة غير محدودة وأني 
أتمنى له حظا سعيدا من أجل العرض. فأجاب: 

- مينا سوف تشعر بالخيبة. 

ملعون هو لأنه استخدم الحجة الوحيدة التي تثير شعوري بالذنب. 
ومع ذلك. فانه لم يتوسل إلي بان أبقى. لم يكن هناك من إعلان حب 
مفاجئ. فماذا كنت سأفعل لو أن هذا قد حدث؟ 

ابتعد الضباب عن النهر وارتفع لكي يترك مكانه لصباح 
مشع . بحثت في أسفل حقيبتي عن دفتر عناويني القديم لكي أتنسّم 
أخبار أصدقائي القدامى. ریما كان مصطلح “أصدقاء” مبالغا فيه قليلا. 
معارف قديمةء أو آشخاص أرسلت إليهم قبلات بيدي ووعدتهم بأن 
أتصل في لحظة أو في أخرى. 

الاتصال الأول: مجيب آلي. 

الاتصال الثانى: لا جواب. 

الثالث: هذا الرقم غير مخصص. 

وتابعت الاتصال مصممة على إيجاد أحدٍ ما. 

الاتصال الرابع : كائن بشريء فقلت وأنا أعرف تماما أن اتصالي 


يائس : 
- صباح الخیر» هل يمكنني أن أكلم ميراندا من فضلك؟ 
- آنا میراندا. 
- مرحباء آنا إِيمًا بلاکسلاند - هنتر. 
- ایما؟ 


- أعرف» أعرف. فقد مر زمن طویل. 
- كنت أظن أنك سافرت للعيش في استراليا. 


- ذهبت إليها لبعض الوقت. ولكني عدت. هل يمكننا أن نلتقي 
لنعوض قليلا من الزمن الذي ضاع؟ 

- آوه. نعمء ولكن علي أن أركب الطائرة إلى سويسرا بعد الظهرء 
سأقوم بجولة من أجل عصفور النارء ولن أعود قبل عشية عيد المهلاد. 

صمت للحظات. كانت.هذه حياتي» من قبل: عبور العالم بالطائرة؛ 
والوصول إلى مسارح غير معروفة» والسفر إلى مدن جديدة. وارتداء الملابس 
والتمكيج والدخول إلى السرح تحت نار الکواشف. وترك جسمي يعبر عن 

تمکنت من أن أقول لها أخيراً: 

- قد أتصل بك في ذلك الموعد. 

واصلت تقليب صفحات دفتر هواتفي ؛ فوجدت بميراندا أخرىء 
وتساءلت فجأةٌ: : ری مع من تکلمت للتو؟ تنهدت ووضعت الدفتر جانباً. 
أعرف أن أديلاييد موجودة ف استودیو التدریب تطیع أوامر الفاشي 
الطائر. سوف تفرح لرؤيتي» هي على الأقل. لقد آن الأوان لأخلغ منامتي 
وأستفيد من هذه الحياة التي آملت كثيراً الحصول عليها. 

آخر مرة وجدت ف استوديو كان ليلة حادثي. كادت رائحة المكان - 
مزیج من صباغ الشعر ومستحضر مسح الزجاج والتعرق - أن تقضي علي. 
تبادلت بضع كلمات مع عامل الاستقبال قبل أن أتجه نحو الدرج» هذا 
الدرج الشهير» بحثاً عن أديلاييد. 

ولكني وجدت برايان» المدير الفني. فصاح : 

- ها آنت إذن! لقد سَمِنْتٍ! 

ارتبكت كثيراً بحيث أني عييت عن الكلام للحظات› ثم دافعت عن 
نفسي قائلة : 

- لم أستطع أن أمارس التمرينات بهذه الركبة اللعينة. 
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كانت ملاحظته جارح والأهم من هذا أنها خاطئة بشكل أكيد: 
نعم ۱ فقد ازداد وزني قليلاء ولكني كنت نحيلة جدا ف الاضي كنا 
جميعاً هياكل عظمية. 

أمرني : 

- أريني! 

اضطررت إلى رفع تئورتي لكي أريه آثار العمليات الجراحية التي أخذ 
يتفحصها بحماسة. ثم خلص إلى القول وهو ينزل تنورتي : 

- لقد حصل هذا في الوقت المناسب حقاً. إذا كان لا بد من أن 
يحصل لك حادث. فمن الأفضل أن يحصل في تلك اللحظة. في نهاية 
عملك تماماً. 

- عمري إحدى وثلاثون سنة فقط 

رفع كتفيه وقال: 

- لقد رأيتك ترقصین. لم يكن قد بقي لك سوى سنتین. مع الحظ 

صرخ صوت في نهاية المر: 


- إيمًا! 

- أديلاييد ! 

تركت برايان يهمم بنبرته الكثيبة وعانقت أديلاييد. 

- متى عدت؟ 

- صباح أمس. هل يمكننا أن نتناول الغذاء؟ فلندي أشياء كثيرة 
لأقولها لك. 


ثم ألقيت عبارة: «طلب مني جوش أن آعوده. 
فوجئت أديلاييد فدورت عينيها وقالت: 
- ؟ وعدت؟ 

- أنا لم أكن أحلم إلا بهذا منذ خمسة أشهر. 
تركت هذه الكلمات مذاقاً غريبا في حلقي. 
نظرت أديلاييد إلى ساعتها ثم قالت: 


- ألبرتو يجري التدريب حتى الثانية عشرة والنصف. هل يزعجك أن 
نتناول الغذاء باكرا؟ 

- ساعتي البيولوجية غير مضبوطة نهائياً بحیث أن الأمر سيان 
عندي. الآن هذا يناسبني جدا. 

ف الشوارع الباردة تمتزج رائحة الكستناء المشوية بعوادم السيارات. 
آنا لا أتذكر إلا لشدن الصاخبة جداء والتي تسود فيها الروائح 
والحركات. اضطربت وتهت. ولكني عزوت هذا إلى فارق التوقيت. سوف 
أعتاد على ذلك من جدید. بكل تأكيد. 

دخلنا إلى المقهى الصغير حيث توجد دائماً اجتماعات صباح الاثنين 
كان المقهى شبه خال: فالوقت متأخر على شاي الصباح ومبكر على 
الغذاء. والزبائن الآخرون يتلخّصون برجل يتناول جزءا من كعكة بالتين 
وامرأة ت تقرأ الديلي ميل. طلبنا ما نريد وجلسنا في زاوية دافثة في عمق 
القهی. بعيدا قدر الإمكان عن الآلات التي تبث موسيقى الجاز. 

بدأت أديلاييد الحديث وهي تبعد عن ها خصلة من شعرها البني: 

- إذن» هو جوش؟ 

- نعم» جوش. 

- وکیف حدث ذلك؟ 

علاقته مع سارة» واتصل بي فأتیت. 

- وأنت... هذا یناسبك؟ 

- بکل تأکید. 

لكني لم آشعر بارتیاح بوجوده. وما زلت لا أستطیع تخیل نفسي 
نائمة معه. لم آقل شيئاً من هذا لادیلاییده بل قلت: 

- آخیر يجب أن ن أعترف بان الأمر تم فجأة. لنتكلم عنك الآن. أنا 
لا أحب أن ن أكون محور الحدیث. 

لم تجد أديلاييد مانعاً في تغيير موضوع الحديث وروت لي قصصاً 
كثيرة عن حياتها مع الفاشي الطائر الذي اكتشفت معه مصلحة مفاجئة. 
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حین وصلت طلباتنا أصرّت على أن أشرح لها ما فعلثه في تاسمانيا - 
الأمر الذي لم يطلبه مني جوش بعد وشعرت بتنامي الكآبة وأنا أروي 
لها. لقد نما لدي انطباع رهيب بالشعور بالحنين إلى الوطن. 

بصحبة 2 أدیلایید بدأت أسترخي اخیرا؛ ولم أعد أجد الأشياء غريبة 
وسريالية. وخمر موزيل لم يكن شيئاً قلیلا؛ بكل تأكيد. اضطرّت إلى 
العودة إلى عملها بسرعة ورافقتني إلى الشارع لكي أنتظر سيارة أجرة. 
وسالتني : 

- هل تعتقدين أنك ستبقين؟ 

- أفترض أني سابقی. 

- همم. 

- همم؟ ما معنى هذا؟ 

- ذلك أنه... في أثناء حديثك لم تذكري اسم جوش سوى مرتين. 

- إيه؟ 

- بینما ذكرت اسم باتريك إحدى عشرة مرة. 

أبعدت ملاحظتها بضحكة وتأهبت لأقول لها أنها أساءت سماعي 
عندما ظهرت سيارة أجرة فجأة في زاوية الشارع فتقدمنا نحن الاثنتين 
لنشير إليها بالتوقف. 

قالت لي وهي تقبلني على خدي: 

- إلى اللقاء يا إيماء قريباء وربما في الزواج. 

وغمزتني بعينها ولکن كلامها عن الزواج أخافني وقلب معدتي. 

شعرت بالتعب» هذا كل ما في الأمر. هذا ما قلته لنفسي وأنا في 
السيارة. لقد تعبت وأفكاري ليست واضحة: لهذا لدي الشعور بأن 
عودتي إلى لندن ليست مبرزة ولا مثيرة كما تخيلتها. لا يساعدني فارق 
التوقيت وكأسا الخمر على الغذاء على الرؤية بشكل واضح. ولدى عودتي 
إلى الشقة جلست على كنبة جوش وحاولت أن أركز على التلفزيون 
ولكني نمت وشعاع شمس يداعب خدي. 
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لا أعرف كم من الوقت نست؛ لكني استيقظت لأن شيئاً ما كسان 
يداعب ساقي. أصابع حارة تصعد تحت تنورتي وتنزلق بين فخذي. 
شعرت بحرارة في وجهي وباضطراب وبحيرة. فتحت عيني فرأيت جوش 
ممددا إلى جانبي على الكنبة دفعت يده التي رفعت مطاط سروالي 
الداخلى» قائلة : 
- لا يا جوش! 
لا؟ 
وظهرت على وجهه هيئة كلب متعب. فضحكت وقلت: 
- أنا أعاني من فارق التوقيت أكثر من أي وقت مضى. ويجب أن 
تذعني عدة 5 أيام. 
- إذن أنت متعبة جدا؟ ولهذا ترفضين؟ 
انتصبت وقلت: 
- لا أعرف. بكل تأكيد. 
- هل أنت متأكدة من أن السبب ليس سارة؟ 
فكرت بسؤاله وأدركت أن قصته مع سارة لا تهمني كثيرا. بكل 
تأكيد» في البداية لقد شكلت لي مشكلة كبيرة حتى. هل يجب أن 
أقلق؟ لا أعرف بماذا أجيبه فوجدتني أقول بحذر: 
- لاء أعتقد أني تجاوزت هذه المرحلة. 
- اذن: ما الشکلة؟ أنت هناء ونحن تفا في معظم الأحيان» 
فلنستأنف ببساطة ما كنا قد بدأناه. 
e a3‏ وهمس في آذني : 
شتقت لجسدك الرائع 
1[ 2 
وبانه يلمسني هکذا. ولکن ها آنا هناء معه» ولا آشعر أني على ما یرام؛ 
بل أشعر بانزعاج. 
وجدثنی أقول له : 
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- أنا آسفة. عفواء أشعر أني غريبة الاطوار. وباني لست أناء وأنا 
واثقة من أن أموري ستتحسن من الآن وحتى العطلة الأسبوعية. وبعد أن 
نعضي المزيد من الوقت معاء سيعود كل شيء عاديا. 

تذكر وهو يجلس ويضبط وضع ربطة عنقه : 

- آه. على أية حال. يجب أن نذهب مساء السبت لنتناول العشاء 
عند هوغ. وآمل ألا يزعجك هذاء فهو يحتفل يعيد ميلاده الأربعين. 
وهذا مقرّر منذ أشهر. 

هوغ شخص فظء وهو أفضل أصدقاء عمل جوش. فالفيثني أقول: 

- هل يتوقعون أن يروك معي أم مع سارة؟ 

لم يتلقط الدعابة» بل قال جادا: 

- معك. طبعا. فقد أخبرتُ الجمیع بانك عدت. وبأئنا عدنا معا من 
جدید. ثم آنك لست بحاجة لتكوني عدوانية بهذا الشکل. 

لم آقل له اني لست عدوانية. 

ذهب ليجلب زجاجة من البوربون من الخزانة. ها قد عدنا إلى 
الروتين نفسه الذي أرهقنا في الأيام الأخيرة من علاقتنا. شربنا كأساء 
وطبخنا معا ورويت له ما حدث في نهاري» وروى لي ما حدث في 
نهاره. ولكن هذه المرة أصغيت إلى ما یقوله. وقد كلفت هذا العناء» لأني 
أعرف أني لم أكن أعيره کثرا من الاهتمام قبل اتفصالناء وأني كنت أكثر 
أنانية من 4 أهتم بعاله. والیوم قررت 4 از أقترف الخطأ نفسه. 

ولكني فهمت بخيبةٍ فظيعة بان جوش ليس لديه شيء مهم ليقوله. 


مر يومان ولم یتصل بي آحد من أصدقائي القدامى. استخلصت من 
هذا آنهم لیسوا أصدقاء بالفعل ولم اه فهذا خطأي وخطأ اال 
العروض. فقد كنا نحاول أن نتقدم فقط. وکا نذعي آننا نحترم بعضنا 
بعضاًء في حين أننا في الحقيقة كنا جديرين بان يدوس أحدُنا على الآخر 
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من أجل بلوغ نجاحات آکبر وأهم. فهؤلاء الناس لم يكونوا أصدقائي 
يوبا ولم أكن صديفتهم پوما. 
إذن كيف يمكن لفتاة بلا أصدقاء أن تهتم بنفسها؟ ذهبت إلى الکتبة 
ركبت مترو ستريت بانكراس» وقد أزمعت على الحصول على العلومات 
التي تعذر علي إيجادها في أستراليا. قلت لنفسي ریما أجد اسم رافائيل 
بلانشارد في أي كتاب في الكتبة البريطانية. 
بعد أن تركت محفظتي ومعطفي في قاعة اللایس. اشتريت تريت بطاقة 
لراجعة بعض الكتب. ثم جلست على كرسي في صمت قاعة الطالعة 
الطبق وبدأت اقلب صفحاتها. وجدت ثلاث رافائیل بلانشارد 
مختلفین» ولکن وجدت یت بینهم في کتاب من خمسینیات القرن 
الماضي حول النبالة الصغيرة في منطقة وارويكشاير. يجبٍ أن أقبل أن 
لقب التحبّب لرافائیل هو تشارلي» وبأنه منح المزرعة مجاناً لجدتي لأنه 
كان يعيش مغامرة معها. 
قدّمت لي الصفحة 1 بعضا من الأجوبة» ولكن ليس هذا ما كنت 
أنتظره. 
لقد حاولت أسرة بلانشارد. عبثأء أن تنفي تجارتها في 
مجال الزراعة في الستعمرات. وقد أرسل رافائيل بلانشارد من 
قبل أبيه ليهتم بمزرعة كبيرة للخراف في تاسمانياء في أقصى 
جنوب أستراليا » وكانت مستعمرة للعقوبات آنذاك. لم تلق 
التجارة نجاحاء فعاد رافائيل إلى وارويكشاير عام 1935. 
تقول الإشاعات إنه خسر مزرعته في لعبة بوكر. ولكن الأسرة 
تؤكد باستعرار أن رافائيل بلانشارد عاد إلى إنكلترا لأسباب 
صحية. 


كان بوسعي أن أنفجر ضاحکة. ولكني في مكتبة عامة. فظللت 
جالسة وابتسامة حمقاء على وجهي. جدتي ربحت الزرعة بلعبة بوكر؟ 


فمن خلال ذكرياني؛ كانت عدوة شر سة للمقامرة. هل هذا صجيح؟. فني 
النهاية» لقد ربحت الزرعة مجاناً. 

رغبت في الاتصال بأمي لأخبرهاء ولكن كان يجب ب علسي أن أعترف 
لها بأني عدت إلى لندن» وهذه المعلومة لن تسرها أبداً. 

وپالتالی» طلبت أن أصور الصفحة وأخذتها إلى الشقة حيث انتظرت 
حتی یعود جوش من عمله. 

ساعتي الداخلية فقدت کلیاًایقاعها العتاد. فلا أستطیع أن أبقي 
عيني مفتوحتین في أثناء النهار وأضخو تماما قبیل الفجر. كان جوش 
يبي كل صباح قبل أن يذهب إلى عمله وکلما مر الأسبوع ينفد صبره 
أكثر فاکثر نحوي. فأنا لا آعانقه وأرفض ممارسة الحب» وأبعده إذا بالغ 
في الاقتراب مني. . ولا يكف عن سوالي عمّا اعانیه؛ وبسا آني لا آعرف 
شین فاني أستطیع أن اقول له ذلك. 

صباح الجمعة استیقظت باكرا واضطررت للبقاء دقيقة أو دقیقتین 
حتى أدركت أين أنا. توقعت أن أسمع زقزقة العصافير» ثم فتحت عيني 
وتذکرت أني لم أعد في وايلدفلاور هيل» بل أنا في شقة مفروشة في لندن 
حيث التدفئة تصدر طقطقات خفيفة. شعرت بالضیاع : فانا آرید 
عصافیر. 

لدي انطباع بأني بعيدة عن بيتي. 

نهضت ولبست مثزري وفتحت بهدوء باب غرفة جوش فقد كنت 
بحاجة إلى حرارة وطمأنينة › لكني ترددت. اعتادت عيناي علی الظلام. 
ميزت كتفه البارزة العضلات. كان جوش جميلاً أيضاً في ذكراي» لكني 
تأكدت من هذا الشيء بطريقة منفصلة جداً. فانا لم أعرف حقاً شعور أنه 
يشكل جزءا من حياتي. وخرّت دموعي عيني فقد أخطأت على الخط 

كله.. وأسقطت أشخاصا. والآن بدأت أتساءل ما إذا كان الحلم الذي 
تبعته من الطرف الآخر من العالم خالياً من العتی. 
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.حسبت الساعة التي يجب أن تكون الآن في استرالياء إنها الثالثة 
والنصف ظهرا. باتريك يوشك أن يعود إلى البيت. تساءلتٌ كيف بسیر 
التدريب على العرض. ربما يمكنني أن أمنحهم مالا أو شيئاً آخر أو أرسل 
أزهاراً إلى مینا عبر الإنترنت. شعرت بحاجة ماسة إلى الاتصال هم 

تركت جوش نائماً وذهبت إلى الطبخ. اضأت الصاییح ورففت عيني 
بسبب البريق وفتحت الهاتف. الضباب يضغط على التوافذ. والشمس لن 
تطلع قبل ساعات على الأقل بينما الظهيرة تبلغ أوجها حيث الهاتف 
يرن. 

رفعت مونيكا السماعة عند الرنة الثانية وسألت: 

- آلو؟ 

- أوهء مرحباً يا مونيكاء أنا إيمًا. 

صمت جليدي» هل يمكنني أن أضيف. 

- هل باتريك هنا؟ 

- ليس بعد. 

- لا باس. أنا سعيدة بالتكلم معك. وأنا مدينة لك باعتذاراتي بكل 
تأكيد. 

-لا. 

ترددت» لكنها صححت كلامي قائلة : 

- أنت مدينة باعتذارات لباتريك ولينا ولارلون ولبقية أفراد 
«الخطميات البرية»» ولست مدينة لي بشي-؛ وأنا لن أقبل اعتذاراتك 
على أية حال. 

- اسمعيني» آنا أعرف أنك غاضبة. لكني أخبرت باتريك آني 
مسافرة وقد تفهم الأمر. 
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- آه نعم؟ لأني لا أفهم. لقد وعدت بالبقاء من أجل مساعدتهم على 
تحضير العرض ثم سافرت فجاة إلى إنكلترا قبل ثلاثة أسابيع من العرض 
الكبير. 

- ليس الأمر بهذه البساطة. فقد غادرت لندن في ظروف صعبة. 
ولطالما أردت العودةء هذا كل ما في الأمر. 

- أمر بديهى فمدينتا الصغيرة لا تليق بمقامك. 

خالفگها قائلة : 

- هذا غير صحيح. 

ولكنها على حق - فهذا ما فكرت به تماماً في البداية. 

- أنا لا أطلب منك أن تتفهمي ولكن على أية حالء أنا لم أكن أنوي 

أن أجرح أحدا. 

- لا تهمّني نواياك کثرا يا لیا لقد جرحت كثيرا من الناس. والآن 
سوف أغلق الخط قبل أن يعود باتريك إلى البيت لأني لا أريد أن يعرف 
أنك اتصلت. وسأكون ممتنة لك إذا لم تتصلي. 

- ولاذا لا أتصل؟ 

- لأنه يجب عليك أن تتركي له فرصة لكي ينساك. لذا يجب أن 
تجدي وسيلة أخرى للتخلص من عذاب ضميرك. اتركي أخي بسلام. 

كان صوتها مظلماً ومتأثراً حين أضافت: 

- إنه يستحق أفضل امرأة وهي ليست أنت. 

وأغلقت محرت i‏ إلى الهاتف وحلقي محتقن 
بالانفعال. إنها على حق فباتريك يستحق أفضل امرأق امرأة رائعة. 
ولكني لا أطيق فكرة أن يكون مع امرأة رائعك مع امرأة غيري. 

- إيم؟ 

إنه جوش مستنداً إلى إطار باب غرفته والنعاس يسيطر عليه. سألني: 

- هل أنت بخير؟ 

كان الضوء يرسم ظلالاً متموجة حول وجهه. 
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- أعتقد أني بخير. كنت أسوي مشكلة في تاسمانيا. 

اجتاز الغرفة واحتضننى. كان فمه حارا على نحري. انتابتنی رغبة 
في البکاء. أبعدته بلطف وقلت : ١‏ 

- غدا مساءً؛ أعدك. سوف أكون بمزاج أفضل بعد الاحتفال. لقد 
بقيت محشورة هنا في الشقة أنتظر أن تعود كل يوم. ليس لدي القلب بأن 
أكون رومانسية. 

- آنت ف لندن. اخرجي » تسوقي» تحركي. 

- أعرف» آنا لست نفسي 

- حسن آمل أن تجدي نفسك بسرعة لأني طلبت من إيمًا تلك أن 
تعود إلى لندن. 

ضحكت كما لو أنه قال نکتة ولکننا نعرف نحن الاثنين أنها ليست 
كذلك. 


تحمست لاستعدادات العشاء. فقد وجب علي أنا وجوش أن نخرج 
لاختیار بضع زجاجات من الخمر الجید. وبکل تأكيد» أصررت على 
أخذ نبيذ استرالي. وبعد ذلك. انتهزت هذه الناسبة لكي آرتدي ملابس 
جميلة واتمکیج وأملس شعري. ذهبنا بسیارة أجرة في اللیل اللندني 
واخیرا شعرت بالرعشة التي سببها وجودي في مدينة كبيرة عالمية, 
مکان تجري فيه آشیاء. حشرت جسمي بجسم جوش في القعد الخلفي 
من السيارة ولم أمنع قبه الحارة على نحري وعلی آنني. ریما لم اعد 
آعاني من فارق التوقیت. وربما لم أكن قد اتخذت قرارا سیثاً بالعودة. 

كان هوغ وزوجته قد اشتريا وجددا شقة ة في طابق أرضي مع حديقة في 
كنسينغتون. وهوغ يكبر جوش ببضع سنوات من عدة وجهات نظرء وهو 

بة أخ كبير له: مثال يحتذى به. لديه طفل من أوليفيا كانا قد وضعاه 
في السرير قبل وصول المدعوين. كان مجموعنا ثمانية آشخاص: اريعة 
أزواج. سرعان ما نسيت أسماء الآخرين» ولكنهم شكلوا مجموعات 
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صغيرة في الحديقة تحت شريط كهربائي. وبقيت وجوش في المطبخ مع 
هوغ وأولیفیا. 

قال جوش وهو محمر الخدین : 

6 ه 5داء رائعة هنا. 

ثم أخذ يتأمل الإطلالة على الشارع المزدحم عبر البو-ويندو. 

تدخلت أوليفيا قائلة: 

- انه طایق آرضي» وهذه ليست شقة مثالية. 

لكنّ جوش حاججها قائلا: 

- ولکن لدیکما حدیقه. 

- كان بوسعنا أن نشتري روفتوب لو ان هوغ كسب مبلغاً إضافياً 
قليلا في السنة یه 
الآخر. ضحكت لكني شعرت ا 0 أنا 
لم أستلطفها. 

رد قائلاً بنبرة هادئة : 

- لقد کسبت أكثر منك : 

نظرت آولیفیا إليناء أنا وجوش: وهي ترفع کأس الشمبانیا ثم قالت : 

- لا تکونا طفلین إذا أردتما رفوتوب. هذا هو الدرس الذي يجب 
استخلاصه. 

فتح الباب السحاب ودخل الزوجان الآخران. كان الطقس حار في 
هذه الشقة المنارة بقوة. كولدبلاي مع أساس صوتي. شريت كأسين من 
الشمبانيا بسرعة فاحمر خداي. وضع جوش ذراعه الحار حول خصري 
وکل شيء سيسير على مأ يرام. أنا أعرفه الآن: سوف نتزوج وننجب 
طفلا لأننا لا نملك الوسائل لننجب أكثر. سوف افق مدرستي للرقصن 
الكلاسيكي وأعمل عملاً شاقاً . وجوش سوف يبقى في البورصة ويعمل 
عملا شاقا أيضاً. بعد ذلك سوف نشتري شقة في الطابق الأرضي مع 


حديقة وننظم عشا: كهذا في عيد ميلاد جوش الأربعين. وسيكون هذا 
سهلا. 

إذن لاذا أبقى باردة.حیال هذه الفكرة؟ 

جلسنا جميعا حول الطاولة وقدمت أوليفيا المقبلات. كانت غاضبة 
قليلاً ومن الواضم أنها لم تكن تحب ألا يساعدها هوغ. تبادلت وجوش 
رفع حاجبينا وخنقنا ضحكتينا. نهضت إحدى الدعوات» وهي هئدية 
أنيقة شعرها طويل أسود مرفوع إلى أعلى رأسهاء لكي تساعد أوليفيا 
وتقترح الخمر. وحين وصلت إلى جانبي سألتني: 

- هل أسكب لك يا سارة؟ 

ران صمت» والموسيقى ما تزال تصدح لكنْ الأصوات سكتت. لم يجرؤ 
أحد على النظر إلي. 

- عفوا أنا أقصد يا ایما. 

قلت لها وأنا آمد کاسی: 

- لا باس علي 

مال جوش نحوي وهمس: 

- لقد خرجنا معا عدة مرات عندما كنت مع...۰ أنا آسف. 

کررت : 

- لا باس عليك 

ولکن !| > فهناك باس علیه. لقد خدعني. وترکني. 
ولم يكن موجودا في أثناء عملياتي الجراحية. هل هذا هو النوع من 
الرجال الذي أريد أن ن أتزوج منهء وأريد أن ن أعيشٍ معه حياة الطبقة 
الوسطی» وت طفلا ونشتري شقة مع حديقة؟ دقت أوليفيا كأسها 
لکی تلفت انتباهنا وقالت : 

- نخب هوغ من أجل سنواته الأربعين. 

کررنا بصوت واحد : 

- نخب هوغ. 


ابتلعت كأسي بجرعة واحدة. سوف انکر نیا جدا, 
استؤنفت السهرة. وشاركت في الأحاديث من وقت إلى آخر. وتمکنت 
دون مشكلة من التحدث › ولكني كنت أستمع أيضاً إلى حديث الآخرين 
وأراقبهم بصمت. في طرف الطاولة أمضى رجل ضحم الجثة قاسي اللامح 
نصف ساعة بالتباهي أمام جوش بأملاكه العقارية. وبدا جوش فرحا 
بكلامه إن سأله : 
- كيف تفعل لتكسب هذه الأراضي بأسعار زهيدة؟ فليس في السوق 
أسعار منخفضة كهذه. 
- آنا لا أنتضر أسعار السوق. بل يكفي أن أعرف أين ومتى› 
وأستطيع أن آقوم ؛ باعمال لا تصدق. في المحکمة التجارية على سبیل 
ال يوجد دائماً أشخاص يائسون» مضطرون للبيع. ذات يوم بعد 
جلسة من أجل معاملة إفلاس كسبت بيت الاصطياف لفتاة في برينغتون. 
وقد كانت مستعدة لكل شىء للتُخلص منه» إذا تما اق 
لكني أعلنت في وجه الرجل: 
- إن عمليتك غير شريفة. 
حرك كتفيه كما لو أني عرضت عليه أن نخرج لنتصارع » ثم قال: 
- هكذا هي التجارة يا عزيزتي. إذا لم تعجبك هذه الطريقة» فلا أحد 
يجبرك على العمل مثلي. ولكن لا تتذمري مثل الآخرين الذين لا يملكون 
شیثا. نحن الأغنياء أذكياء بما فيه الكفاية لكي نتدبر أمورنا. 
التفت إلى جوش وسألثه : 
- هل تصدق هذه السخافات؟ 
رفع جوش کتفیه. من المؤكد أنه كان مستاء» عندما قال: 
- هذه استراتيجية تجارية صحيحة. يا ایم. وأنت لا تعرفین عنها 
شيثاً. وأعتقد أنه على حق: أن يفعل الانسان کل ما يجب أن یفعله لكي 
مکتبة الرمحي آحمد وم 6۵۱۵000۲ tele‏ 


يتقدّم. وانت أيضاًء عندما كنت ترقصين. الله يعلم أنك لم تكوني 
تأخذين مشاعري بالحسبان عندما كنت تحضرين لعرض ما. 

انتقلوا إلى موضوعات آخری في الحدیث. وظللت" جالسة بينهم› 
ولكني آیقنت تماماً اني لست في مكاني هنا. فهؤلاء الناس لا بشبهونني. 
وهذا الستقبل ليس مستقبلي ولقد ارتکبت خطأ فظيعاً: فبعد أن 
انسحبت من هذه الحياة ها قد غصت فيها من جديد وأنا آمل ألا يكون 
شی؛ قد تغیر» وهو کذلك : لا شىء تغيرء أما أنا فقد تغیرت. 


نادیته : 

- جوش ! ۱ 

لم يسمعني» إذ كان منشغلا بالحديث مع غني العقارات. فناديت 
بإصرار: 

- جوش! 


التفت ونظر إلي› ومن نظرته فهمت. فقد عرف هو الآخرء فهو ليس 
غبیا : لم أعد نفسي» وهذا لا يمكنه أن يدوم. قلت بتصميم : 

00 

قال وهو يمسك بكأسه: 

- حسنٌ؛ دعيني أكمل كأس نبيذي؛ ومن ثم نعود. 

الصو لا أريد أن أعود إلى بيتكء بل سأعود إلى بيتي . فمكاني ليس 
هنا. 

للمرة الثانية في هذه السهرة يرين الصمت. ضحك جوش ضحكة 
متوترة ثم سألني : 

- إيماء آلا يمكن ألا يمكن أن تنتظري؟ 
هززت رأسي. ثم قلت: 
- خذني إلى الطارء فان مكاني هو وایلدفلاور هیل. 
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+ الفصل الثاني والثلاثون 


کائت الساعة السابعة صباحاً حین؛ صعدت إلى سيارة أجرة في مطار 
هوبارت ‏ أما جسمي. فإنه ما كان ليعرف کم هي الساعة. آنا الآن, لا 
آعرف اسمي» ولكني واثقه من شيء واحد: لقد اتخذت القرار الصحيح. 
سالني السائق : 


- إلى أين؟ 

- هل لديك مانع في أن توصلني إلى ليوينفورد؟ وسأعطيك إكرامية 
جیدة. 

شل عداده ثم قال : 


- أنا بخدمتك. 

- لنمز أولاً بباتري بوینت. 

لا أتذكر عنوان ميناء فدللت السائق إلى الطریق. مونیکا على حق: 
فأنا مدينة باعتذارات إلى هذه الفتاة. قاومتُ رغبة في الاتصال بها هاتفياًء 
لاني لست متأكدة من أن تفهم إلى أي حذ لندن بعيدةء ولا أني ذهبتُ 
إليهاء بینما كان من واجبي أن أبقى لساعدتها في تدريبها الأخير. 

طلبت من السائق أن ينتظرني أمام البيت. قرعت الباب ووقفت 
آنتظر. وأنا أشعر بالشمس تدفئ ظهري. فتح والد مينا الباب. فقلت: 
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- صباح الخير يا سيد كارتر» هل مينا هنا؟ 

قطب حاجبيه وهو ينظر إلى سيارة الأجرة الواقفة. ثم سألني: 

- هل تريدين أن تأخذيها إلى مكان ما؟ 

- لاء لاء بل أريد أن أقول لها بضع كلمات فقط 

لم يخفض عينيه وهو يصرخ: 

- مينا! لديك زيارة. 

ثم حرك رأسه وسألني : 

- هل تريدين الدخول؟ 

وصلت مينا. وحين رأتني ارتسمت ابتسامة واسعة على كامل وجهها 
وركضت لتعانقني» فضممثها بقوة. سألتني: 

- هل عدت؟ 

- قال لي مارلون وباتريك انك سافرت إلى الابد. 

- لقد غیرت رأيي. فأنا لا ا أن أفوت عرضك. 

تراجعت لأنظر إليها ثم 

- أنا آسفة لاني 0 بهذه ه الطريقة. 

نظرت إلي باستغراب ؛ فأدركت أنها لم تفهم حقاً ما قست به» وأنها 

لا ترف فيه ضیرا. داعبت خدها وقلت : 
- أنت لطيفة جدا. وأنا متشوقة لأراك ترقصين. 

وضع والد مينا يده على كتفهاء ثم قال 

- ادخلي الآن يا مينا. أريد أن أكلم إيمًا على انفراد. 

ابتسمت لي قبل أن تذهب. ثم نظرت إليه بنضول. فقال: 

- دعيني أوصلك إلى سيارة الأجرة. 

- بكل سرور. 

مشينا في المر. بدا منزعجا؛ فسألته : 

- عم تريد أن تكلمني؟ 


- آنا آسف» فقد كنت أظن أنك... لم أكن أعرفك. قالت لي مينا 
إنك نجمة رقص شهيرة... ولم أستمع الیها. فهي ما تزال لا تفهم كيف 
يسير العالم. ولكنها كانت على حق» وأنا اسف لاني اعتقدت أنك 
مجرد... 

اعتقد أنه ادرك بأنه لا یستطیع أن یکمل عبارته إلا إذا شتم باتريك 
ومارلون؛ لکثه تراجع وقال: 

- عذرا لأني كنت قلیل التهذیب. 

وقفنا على الرصيف» قرب سيارة الأجرة. علی الرغم من آني متعبة 
وتائهة بسبب فارق التوقيت» فأنا أعرف أن الوقت قد خانء تياف 


فقلت : 

- سيد كارترء أنا أحب حقاًء وأشدّد على هذه النقطة. أن تأتی 
لترى عرض ابنتك. 

رفض أن ينظر إلي» وهو يقول: 

- أنت عنيدة. 


- إذن أجبنى: لاذا لا تريد المجىء؟ 

ران صمت طویل. وسائق السيارة يراقبنا من خلف الزجاج» والنهر 
يعكس الشمس ونسيم حار يحرّك رؤوس أشجار الدلب: 

- لأني سأشعر بالخجل. 

هذا آخر شيء ء كنت ؛ أتوقعهء فلزمني بعض الوفت لاستيعاب ما 
یقصده. وبعد ذلك» وجدت جوابه حزینا جدا بحيث غادرتني كل رغبة 
في كرهه. بل قلت , بن ۵ ۵ 

- أعدك بأنك لن تشعر بالخجل أبداء بل بأنك ستكون فخورا بها. 

هر رأسه وقال: 

- أنت لست في مكاني ولا تعرفين شيئاً عنها. Sa‏ 
إيماء ولكنها ليست مراهقة كالأخريات» وأنا لا استطيع أن أزعم أنها 
طبيعية. أنا 0 وأراها كل یوم؛ واعرف أنها لا ترقص جيداء 


وسأكون منزعجاً عندما أراها تحاول أن ترقص. الأمر سيان عندهاء وهي 
مسرورة جدا بالتمزن والتدرّب» ومن الأفضل لها الا آتي. فلن أعرف أين 
شاج ني 

ثم ابتسم وأضاف : 

- ستكون أسعد من دوني. 

أنزل السائق الزجاج ثم سالني: 

- هل سنذهب إلى ليوينفورد؟ 

سألني والد مينا: 

- هل ستذهبين إلى هناك بسيارة أجرة؟ 

- ما تزال ركبتي تؤلني كثيراً بحيث أن لا أستطيع أن أقود السيارة. 


- كنت أستطيع أن أوصلك. 

- لا مشكلة. 

هب النسيم على النهر؛ وبعثرت الريح شعري» فأبعدته عن وجهي» 
وقلت : 


- أؤكد لك أن ابنتك موهوبه. 

رفع كتفيه. سعر سيارة الأجرة يرتفع في العدّادء فقلت له «إلى اللقاء» 
وصعدت إلى السیارة بینما ظل واقفا تحت الشمس» تائهاً ف أفكاره, 
ونحن هدر الان 

لا بد أن براد وایلدفلاور هيل فارغ. فلدي انطباع باني سافرت منذ 
قرون» في حين أن أسبوعاً واحداً عاصفاً كان قد مضی. طلبت من سائق 
سيارة الأجرة التوقف ف المدينة» فذهبت واشتريت بسرعة خبزا وحليباً 
وطبقاً من المعجنات الإيطالية الشريطية من محل الأغذية. وحين خرجت 
إلى الشارع المشمسء التقيت ببينيلوب سايكس وجهاً لوجه» وهي قادمة 
من الاتجاه المعاكس. 

صحت بها وأنا أتراجع خطوة: 

- بينيلوب ! 
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- إيمًا! ظننا أنك سافرت إلى بريطانيا. 

- لقد سافرت إلى هناك وعدت. 

ثم ابتسمت وأضفت : 

- فقد غيرت رأيي. 

رفعت أحد حاجبیها الرسومین بقلم الرصاص ثم سألتني : 

- إذن» ستبقین في وایلدفلاور هیل؟ 

- ليس لدي برنامج دقيق بعد؛ ولكني لا آرید أن آفوت عرض فرقة 
«الخطمیات البرية»» فقد ساعدت باتريك تایلور على تخضیره. 

وخفضت صوتي وأضفت : 

- إذا آراد أن يسامحني. 

- آنا وائقة من أن باتريك لن يلومك. آما بالنسبة إلى مونيكاء فالامر 

- نعم» فهي مدافعة شوه عله 

- تحن تعرفه هذا جميعا, هل تعرفین أن باتريك كان قد خطب منذ 
عدة سنوات؟ 

انتابني شعور بالغیرة آتياً من اللامکان» وبطريقة عصية على التبریر 
تماما» فسألت: 

- صحیم؟ 

- وقد انتهت خطوبته نهاية سيئة جداء فقد كانت خطیبشه تقابل 
رجلا آخر في الوقت نفسه » ومونیکا هي من اکتشفت ذلك وأخبرته. 

لا يمكنني أن آشعر بالذنب أكثر تجاه باتريك ولكني مخطثة. ولیس 

من الستغرب أن تكرهني مونیکا. 

آلقیت نظرة على سيارة الأجرة» لا ريب في أن سعر رحلتي ة قد بلغ 
رقما فلكيا. لا يهمني إذا ما تحدّثت خمس دقائق أخرى مع بینیلوب 
فقلت لها: 
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- لدي شيء لأقوله لك فقد وجدتٌ قبراً وصليباً واسماً مكتوباً عليه 
في وايلدفلاور هيل» تحت شجرة السنطء قرب البیت وقد كتب عليه 
«تشارلي». 

أمالت رأسها جاتباً وسألت: 

- صحیح؟ 

- هل يعني لك هذا شيثاً ما؟ 

حرکت رأسها قليلاً» ثم قالت: 

- كما تعرفین أنا أجري أبحاثاً حول التاريخ المحلي. وقد وجدتُ 
أثرا لحارس مواشي كان يعمل في بلیغ. في الحقيقة كان أثر بكثير من 
حارس مواشي. فقد كان تشارلي هاريس معروفاً بانه شفیل جد ومطلوب 
جدا. وقد غادر بليغ عام 1935» وغالباً ما تساءلت عما حل به.» وقد 
یکون ذهب إلى وایلدفلاور هیل. 

تحمست وقلت : 

- نعم» هو کذلك فلا بد أن جدتي قد اعتمدت علههءٍ على ما 
أتخيّل. واعتقد أن الرسالة اللتهبة التي کتبتها كانت موجهّة الیه. 
أتذكرينها يا بينيلوب؟ 

هرّت رأسها وقالت: 

- لا أعتقد يا عزيزتي. إنه عقد الثلاثينيات» والزيجات المختلطة كان 
ينظر إليها نظرة سيئة آتذاك. 

- مختلطة؟ 

- تشارلي هاريس من السكان الأصليين. 

داو 

- أشك في أنه كان عشيقها. 

فكرت في القبر الوجود تحت نافذة جدتي» ولم أقل شيئاً لبینیلوب 
سايكس. ومع ذلك فأنا شبه متأكدة من أنها مخطئة. 


فاجأني الشعور بالسعادة الذي غمرني وأنا أفتح باب مدخل 
وایلدفلاور هيل قبل أن أضع أكياسي» بل أرعبني. الرائحة اناوت 
حول الغسيل الذي أستخدمه والخشب. والزمن الذي يمضي. . وضعت 

مشترياتي في البراد» والإبريق ليسخن. مجيبي الآلي يغمز. إنها أمي: 

«ولکن أين أنت يا ایما؟». 

بدت قلقة لاء فكلمة «قلقة» ليست الکلمه الناسبت بل بدت 
مرعوبة. سرعان ما تذكرت ضعفهاء ما سیب لي التوار . لقد بات من 
المؤكد شيئاً فشيئاً أن تلك الرحلة إلى لندن كانت ضریا من الجنون. تری 
کم من الاشخاص اذيت مشاعرهم؟ آسي السکینة! فتحت الهاتف 
واتصلت بها. 

رويت لها كل شي:: جوش ولندن؛ وادراكي بأني لم آعد الشخص 
نفسه. ولكني قلت لها بصورة خاصة إني أحبّها لأني لم أقل لها ذلك 
كفاية في حياتي. بیت ودعرت بالانزعاج» ومع ذلك فقد كانت أمي 
رائعة. فهي تعرف ماذا تقول في اوقت اللائم وأنا لا أعرف لماذا 
آبعدتها بهذه القوة. 006 وجدت الشجاعة في أن أروي لها أسرار 
جدتي» وحدئئها عن الصور. ولعبة البوکر. وعن تشارلي» وسألتها عن 
رأيها في هذا. 

زفرت ؛ ولم تصمت سوی لحطة. ثم قالت أخيرا: 

لا أعرف يا ایما. هذا كله لا يشبه أمي» ومع ذلك... فقد فعلت 
أشياء غير متوقعة أحيانا. 

- كتوريث مالها للموسسات الخيرية؟ 

قناماء 

- ولکن لاذا أبقت هذه القصص سرية؟ آنا لا آفهم. 

- فكري قلیلا بما قلته لك للتو يا ایما. ثم تخيلي ننسك في عقد 
الخمسینیات متزوجة من رجل سياسة مشهور» مع ولدین في سن 
صغيره. .. 
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صمتت قلیلا» فقلت لها: 1 

- آنا آسفة يا ماماء لم اکن آرید أن آقول لك شيئاء فقد كنت أخشى 
أن أجرحك بهذه القصص عن طفل مخبا وباقي الأمور. 

صمتت من جديد قبل أن تضيف: 

- لقد قالت لي أمي شيئاً ما ذات يوم في لحظة عدم انتباه» لطالا 
جال في خاطري. 

- وما هو؟ 

ت كنت حاملاً بك وطرحت علیها اسئلة حول حملها الأول وحول 
الخاض. كنت قلقة على ما أفترض» وکنت بحاجة إلى أن ن تطمشنني. 
فروت لي أن مخاضها الأول كان سريعاً جداً وسهلا. وآنه تم في البييت 
وبطريقة طبيعية. وبعد بضع سنوات سمعتها تقول لایکل ان ولادته : كانت 
رهيبة » وكان هناك كثير من الأطباء من حولها ا وأنها رُبطت إلى نقالق 
فكانت قصة أخرى رهيبة. 

- إذن اما آنها كذبت عليك لثلا تخيفك... 

- أو أن مايكل لم يكن ولدها الأول. 

وانقطع صوتهاء فسألتها: 

- هل أنت بخير يا ماما؟ 

- بخير يا عزيزتي. هذا بالضبط ما يحزنني... ألا تجرؤ على الكلام 
معي حول هذه المسألة. 

زفرت ثم أضافت: 

- إني مشتاقة إليها کثیرا وأحب أن تكون ما تزال على قيد الحياة 
لأطرح علیها هذا السژال. 

- وأنا ایضا. 

عند الظهر شعرت بتعب فظيع وصعدت لكي أقيل. ضبطت منبهي 
على الساعة الثالثة عشرة ولكن لا بد أني ب ا 
أكثر من ساعة واحدة بكثير. حلمت بجدتي. لم أكن أستطيع أن أراها 
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لأنها كانت بعيدة» على حصانء ولكني كنت أعرف أنها جدتي. وكان 
بجانبها على حصان آخر رجل أسمر البشرة. كانا على سفح الجبل الذي 
أراه من نافذة غرفة حمامي» وهما يضحكان... 

استیقظت حین كان احدهم یطرق الباب في الأسفل. كانت الضریات 
قوية كما لو أن هذا الشخص یحاول أن يوقظني منذ بعض الوقت. قعدت 
في سريري تائهة. نظرت إلى النبه إنها الساعة السادسة عشرة. صرخت: 

- آنا قادمة ! 

نزلت الدرج بحذر وحین فتحت الباب؛ رأیت سيارة باتريك تتراجع 
في المر. 

رکضت وآشرت له إشارة متعجلة. كنت آشبه مجنونة زائفة العینین 
وشعرها ملتصق بوجهها من العرق. وقف وأطفأ المحرك ثم ترجل من 
سیارته. وقال لي : 

- صباح الخیر. قيل لي نك عدت. 

- کل شيء یعرف في هذه الدينة. 

- بالفعل. 

نظر كل منا إلى الآخر للحظة ثم اقترحت عليه: 

- هل ندخل لنشرب القهوة؟ 

رفع کتفیه وقال: 

- موافق. 

جلس إلى طاولة الطبخ بینما كنت أملأ الإبريق وأضعه لیسخن. 

قال لی : 

- كنت آود فقط أن أحدثك عن العرض» وأسألك إذا ما كنت تنوین 
الحضور. سيكون مساء السبت. 

- أعرف. ومن أجل هذا أتيت. 

التفت إليه لكنه لم يكن ينظر الي فأضفت: 

- أقصد هذا أحد الأسباب التى عدت من أجلها. 


رفع رأسه فرأيت حزنا في عينيه وهو يقول: 

- أنا لا أعرف لاذا سافرت. 

- لأني فبية. 

لم يقل شيئا. صببت فنجانين من القهوة وجلست إلى الطاولة. 

أخذت نفسا طويلا ثم قلت: 

- كنت مضطرة لإنهاء بعض الأمور هناك. 

- مع جوش؟ 

- كيف عرفت اسمه؟ 

- مونيكا قالت لي اسمه. 

وضعت رأسي على الطاولة وقلت : 

- مونيكا لم تعد تريد أن تكلمني. 

ضحك ثم قال: 

- لديها جانب قاس» ولاسيما عندما يتعلق الأمر بي. 

انتصبت وقلت : 

- آنا حقا آسفة يا باتريك. فلم أكن أريد أن ارسل إليك إشارات 
مرتبكة هكذا. ولكني لم أكن أعرف ماذا أريد. وكان يجب علي أن أعود. 

- والان؟ هل عرفت ماذا تريدين؟ 

- ما أنا متأكدة منه هو أني لا أريد أن أكون مع جوش. 

ران صمت طويل. لا أنا ولا هو ذقنا قهوتنا. كان لدي انطباع. بأنه 
يريد أن يعرف ما إذا كان يستطيع أن يثق بي أم لا. 

قال لي : 

- يجب على أن آذهب وأتركك ترتاحين. 

- أنا لم نم معه. 

قال بصوت بارد: 

- هذا لا يعنيني حقا. 

فشعرت بانزعاج. 


رافقثه حتى الباب. ثم قلت له أن ياتي لأخذي إلى التدريب مساء 
الأربعاء. 

- لا أستطيع » فأنا سأذهب لإحضار الإنارة» ولن يكون هناك من 
مقعد شاغر في السيارة» ولكن يمكنني أن أمر اصطحايك مع مونيكا إلى 
العرض ۰ يوم السبت. 

بالسيارة. صع مونیکا. ولدة ساعة! ارتعشت لهذه الفکرة ومع ذلك 
قلت : 

- شكراً جزیلا. 

أوضح : 

- سوف آتي عند الساعة الخامسة. 

- إني بشوق. 

نظرت إلى سيارته وهي تبتعد ؛ وأنا آمل ان أكون قد افسدت كل 
شيء. 

أمضيت بقية 2 الأسبوع في التفکیر. آوه وکذلك غسلت ملابسی ایضا 
وتسوقت › وعودت جسمي على التوقيت المحلي. والأهم من هذا أني 
شغلت عقلي. من الآن فصاعد يبدو لي أن حياتي في لندن » تلك الحياة 
التي ظننتها مثالیه قد انتهت. لم أعد أريد جوش »2 ول آعرف لاذا 
رغبت ذات يوم في أن أكون معه ولندن ليست مدينة مسلية إذا لم أقم 
فیها بعمل مبرّز يكون أجره جیدا جدا. ومع ذلك. فانا لست مستعدة 
لترك الرقص. لن تسمح لي ركبتي بالقيام بالحركات التي كانت في 
السابق نفسهاء ولكن هذا لا يعني أني لا أملك الحق بأن أحب الحركة 
والتعليم › أو حتى حضور عرض باليه. لم يعد مستقبلي يبدو لي بهذا 
السواد. في الواقع . آنا أتساءل لاذا أتذمر وأنا حية وفتية وبصحة جيدة. 

باتريك هو مصدر قلقي الوحيد على مستقبلي. فأنا لا آکف عن التفكير 
في قبلته. خفت أن ن أكون قد وقعت في فخ الوهمء ولكن حقاً لدي شعورٌ 
بأني لم ألتق برجل أفضل منه في حياتي» وبأني لن ألتقي بمثله أبدا. 
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2 الفصل الثالث والثلاثون 


كنت جاهزة قبل نصف ساعة من الموعد» بعد ظهر السبت» وأخذت 
أذرع صالوني جيئة وذهایا. لدي عدة أسباب لأكون عصبية : فأنا مضطرة 
لقابلة مونيكاء وأريد أن أعطي باتريك انطباعاً جيداً» وأتساءل ما إذا 
كانت مينا ستتصرف جيدا. كنت أفضل أن أحضر التدريب الأخير ببدلة 
الرقص لكي أقول لها كم هي موهوبة. وكم أنا فخورة بها. 

مينا. خطرت لي فكرة فجاة» ولت نفسي لأني لم أفكر بها من قبل. 
صعدت إلى غرفتي وفتحت درج خواني حيث يرقد تاجي الذي وضعثه 
من بحيرة البجع. انها ستکون رائعة به. آدرکت بحزن آني لم أفكر 
بتقدیمه لها من قبل. لأنه كان عزیزا علي - كان رمزا لحياتي السابقة. 
لقد كنت أكثر أنانية من أن أنفصل عنه. 

وضعت التاج في حقيبة يدي وذهبت لأنتظر في الطابق الأرضي. 
ظهيرات الصيف لا تکف عن التطاول هادئة وممتعة» مصحوبة بظلال 
عريضة ونسائم عليلة. وصلت سيارة باتريك إلى المر عند الساعة الخامسة 
تماما. وكانت مونيكا تجلس في المقعد الأمامي. قلت وأنا أصعد: 


- صباح الخهر. 

رد باتريك وهو يرجع السيارة: 

- مرحبا إيما. 

وأخذ يرجع السيارة إلى الخلف بعد أن ألقى نظرة قاسية على مونيكا 
التي ردت : «صباح الخير»» على مضض. 

آسندت ظهري إلى القعد ونظرت عبر الزجاج. وطوال الطریسق. بدت 
مونیکا باردة معي » لثلا آقول عدوانية. شعرت بعدم الارتیاح» في حين أن 
باتريك بدا منزعجاً. ومن دواعي ارتياحي الکبیر آننا وصلنا إلى .مرآب 
الدرسة. وصار بوسعي الترجل من السیارة والابتعاد عنها. 

ناولنا باتريك بطاقات دخولنا وهو یقول: 

- علي أن آذهب للتحقق من الصوت. 


فقلت له: 

- أريد أن آری مينا إذا كان ذلك معکنا. هل استطیع أن أذهب إلى 
الكواليس؟ 

- بكل تأكيد. 


وجدت طريقي إلى الكواليس حيث كان مارلون يعني بصوت فرح أمام 
أطفال وأهل متوتّري الأعصاب. 

قلت لإحدى الأمهات: 

- أنا أبحث عن مينا. 

فقالت: 

- إنها في الکوالیس. ولکن في الجانب الآخر من السرح. ۱ 

قمت بدورة من الخلف. إن للکوالیس الرائحة نفسها في العالم کله : 
صباغ الشعرء والکیاج السميك والحرارة الکهربائية. والکاوتشوك من أجل 


اللاصق للمجاري. وكان الظلام مخيّماًء ولا أمتلك إلا نور مصباح جيب 
المساعدين التقنيين لإضاءة طريقي. وجدت مينا جالسة على كرسي بلا 
مسندء ونظرها شارد في الفراغ؛ فقلت لها: 

دا 

التفتت نحوي» ابتسمت ثم أجابت: 

حافوجباً. 

- هل أنت بكامل لياقتك؟ 

- آنا خائفة قلیلا. 

- هذا طبيعي وهذا جید. فأفضل راقصات البالية يشعرن بالرهبة. 

لصحي 

- تماماء فهذا يعني أن العرض مهم بالنسبة إليهن. انظري» معي 


شيء لك. 
- ما هو؟ 
أخرجت التاج من محفظتي ثم سألتها: 
- أتذكرينه؟ 


أمسكت به وسارعت إلى وضعه على رأسها. أصلحت وضعه كما يجب 
ثم ثبثه بدبابيس في شعرهاء دون أن آکف عن الكلام: 

- أنا لم أعد أستطيع أن أرقص كما كنت من قبل يا مينا. لذا فإن 
هذا التاج لن ينفعنى بعد الآن في شىء. هل تحبين الاحتفاظ به؟ 

جحظت عيناها وهي تقول : 

- نعمء نعمء انعم ! ' 

- إذن يجب أن تنتبهي إليهء فهو سريع العطب. وكان عزيزا علي 
في الماضي 
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- ولم يعد كذلك الآن؟ 

قلت قبل أن أضحك: 

- بلى. ولكن بطريقة أخرى. وقد أصبح لك الآنء إنه رائع عليك. 

بدت وكأنها تذكرت شيثاء فقالت: 

- هل تعرفين شیثا؟ أبي سياتي هذا المساء. 

أصبت بالذهول. ریما آفلحت في إقناعه في النهاية فقلت: 

- هذا عظیم وسیکون فخورا بك جدا. 

- سوف يأخذني لنأكل البيتزا. أنا أعشق البيتزا. 

عانقتُها ثم قلت : 

- والآن» يجب علي أن إلى مقعدي. حظأ سعيداً يا صغيرتي. 

تركتها جالسة. منتشية بحالة الفوران التي تعتمل من حولها. 

بدأت القاعة تمتلئ. تحققتُ من رقم مقعدي فتبيّن لي بأنه ملاصق لقعد 
مونيكا: هذا طبيعي» لأن التذاكر باسم باتريك وهما معاً. للست أطراف 
شجاعتي وجلست بجانبها. رفعت نظرها دون أن تتکلم. فقلتُ لها: 

- آنا آسفة هل تريدين أن أجلس في مكان آخر؟ 

رفعت كتفيها ثم قالت: 

- هذا سيان عندي. فلدي صديقة ستأتی قریبا. 

قم ربتت على القعد النجاور لها وقالت؛ 

- فلن نكون مضطرتين لتبادل كلام عادي یضایقنا. ما علينا الا أن 
نتصرّف كما لو أننا لا تعرف إحدانا الأخرى. 

لم أستطع الامتناع عن الضحك ثم قلت: 

- آوه يا مونيكا. لم اکن اتصور أنك بهذه القسوة. 

توثرت زاوية فمها ولكنها منعت نفسها من الابتسام. فسألتها: 


- هل يمكنني أن أشرح لك شيثا ما؟ 
- يمكنك أن تحاولي. 
- آنا لا أعرف أين يوجد الأمر الجوهري حتى الآن. أعتقد أنه كان 

يجب علي أن أفقده لكي آدرك آني مشتاقة إليه 

التفتت إلي لكي تسألني : 

- هل تتكلمين عن باتريك؟ 

- عن باتريك وعن غيره. 

أمعنت النظر إلي بصمت للحظات وسط الثرثرات والحركات التي 
أخذت تزداد في الصالك ثم قالت: 

- إنه هائم بك يا إيمًا. وإذا كسرت قلبه فسأقتلك. 

وابتسمت الان. 

ولد لدي إحساس بأن فراشات تداعب بطنى: 

- حقا؟ هائم؟ | ١‏ 

- لا أريد أن أضطر لقتلك. 

- لست مضطرة لذلك. فسأعرف كيف أصمد. 

أتت صديقتها بعد قليل» فأرحت ظهري إلى مسند مقعدي وأخذت 
أنتظر. شيئاً فشیثاً استقرٌ الجميع في أماكنهم. ضوضاء بعض الأصوات 
النافدة الصبر تتصاعد في الظلام. أغمضت عيني لحظة وأخذت أستذكر 
عروضي في أوربا. وحين فتحتهما كان حزني قد تلاشى. 

ثم رايت والد مينا وقد وصل قبيل إغلاق الأبواب تماما وشقّ طريقه 
کیفما اتفق حتی مقعده متعگرا بأقدام الجالسين» وعيناه تتابعان أرقام 
المقاعد. وأخيراً وجد مكانه؛ في الصف الرابع. متصلبا جذاء ثم 
وضع يديه عل فخذيه. راقبثّه لبعض الوقت دون أن يراني. وبعد ذلك 
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خفتت الأنوار لتترك مكانها للكواشف. أطلق الجمهور صيحات قوية 
وبدأ العرض 

كان الجزء الأول كارثياً. فقد تجمّد الأطفال الأصغر سئا: فلم يبدؤوا 
الرقص إلا مع المازورة الثامنة. وظلوا غير متناسقين حتى نهاية القطعة." 
وعلى الرغم من كل شيء فقد كانوا متحمسین. وسعداء لأن الجمهور 
صفق لهم بفرح. والجزء الثاني تم بصورة ة أفضل. فقد رقص الأطفال على 
أنغام أغنية قديمة وكان بعضهم مون انا على ألا يرتكبوا أي خطأ 
بحيث أن الأرض أخذت ترتج على وقع خطواتهم القوية والصاخبة. 

استرخيت في مقعدي. وأعجبني العرض والإحساس المريح للعمل ضمن 
مجموعة. وشعرت باني محظوظة جدا. 

وکان الجزء الأخيرء عرض مینا. تباطأت الوسیقی وتقاطر ستة أطفال 
برتدون اللباس الأبيض لیشکلوا نصف داثرة ثم مشت مينا وهي ترفل 
بلباس اللكة وتضع التاج على رأسها ووقفت وسط السرح؛ ووجهها 
باسم. رفعت ذراعیها... واخذت ترقص. كل زسن محدد بدقة» وکل 
حركة من الذراع منفذة بحيوية وعناية. آدهشتني بحرکاتها إلى حد آني 
كدت أن أنسى أن أنظر إلى رذات فعل والدها. التفت إليه في الازورات 
الأخيرة» فرایته يمسح دموعه بظاهر يده. 


ذهبت مونيكا وصديقتها بعد انتهاء مباشرة. ذهبت لتُمضي بقية 
العطلة الأسبوعية في هوبارت. وبقيت بانتظار باتريك. كان يشيع 
العائلات الفرحة» ويراقب تغليف عدة الصوت والأنوار الكاشفة. 

قال لي وهو يحمّل الصناديق الأخيرة في الشاحنة : 

- أنا اسف فسوف نعود في وقت متأخر إلى البيت. 


- لا مشكلة لدي. فلا أحد ينتظرني. 


ابتسم لي وقال: 
- لقد نجحت في إقناع والد مينا بالمجيء. 
_- أعرف. 


- أنا كنت سأتركه» أما أنت فقد كنت محقة في هذه المسألة. 

- لدي حق في هذه النقطة» هذا هو الأمر. 

- حسنٌ» يمكن أن نذهب. 

كان الليل لطيفاً وباردا. والنجوم تنعكس على مياه النهر. في السيارة 
كان الظلام مخيماً ما عدا الأزرار اللونة لتابلوه السيارة والتي انعكست 
أضواؤها على بشرة باتريك. وكان صوت المذياع خافتاً جدا بحيث لا 
نسمعه. تبادلنا بعض أطراف الحديث حول أجزاء العرض المختلفة 
تخللثها فترات صمت طویلة» مستفيدين من اتساع الحقول وظلال 
الاشجار اليابسة ونقاء السماء المليئة بالنجوم وسحر الظلام. 

حين وصلنا إلى البیت : انعطف ف الممر دون أن يطفئ المحرك. أراد 
أن يدفعني إلى القيام بالخطوة الأولى» فسألته: 

_- ألا تدخل؟ 

- هل أنت واثقة من أنك تريدين ذلك؟ 

كنت مسرورة لوجودنا في الظلام ولأنه لم یز احمرار وجهي وأنا أقول: 

وه نعم. ۱ 

أطفاً المحرك وترجلنا ومشینا حتی الدخل. كنت قد صرت بين 
ذراعیه قبل أن آخذ آنفاسي. سحقت شفتاه القویتان والحارتان شفني. 
طوقت عنقه بذراعي وتعانقنا کسراهقین. تحرکت يداه لتداعب نهدي 
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قلت له: 
- إلى فوق. 
- إلى فوق. 


استيقظت مع العصافیر وهي تصیح ور وتزقزق بنشاطها المعتاد. 
فتحت عيني ورأيت باتريك وهو ما يزال نائما. وکتفه الشاحبة والعارية 
فوق الشرشف. باتريك عارياً في سريري! ذوبتني هذه الفكرة. نظرت إليه 
لحظة وکفت آهدابه عن التحرك. انحشرت به وطبعت قبلة على کتفه. 

بقينا ممددين هکذا متداخلین أحدنا في الآخر نسمع تغرید العصافير. 

ثم سألني : 

- ماذا ستفعلين الآن؟ 

- كيف ذلك؟ 

أفلت من معانقتي وانتصب لكي ينظر الي ثم قال: 

- والآن بعد أن انتهى العرض. هل ستبيعين البييبت؟ هل ستعودين 
إلى سيدني؟ 

- بالطبع لاء فاأنا لن أبيع البيت. 

- إذن ستبقين هنا؟ 

- أعتقد أن ليس لدي خيار. 

ابتسم فقلت: 

- هذا إذا كنت تریدینی أن أبقى. 

ت طبعاً آريدك أن تبقي. 

على الفطور نظمت قائمة بکل ما كنت قد رفضت القیام به عندما 
كنت أتخيل أني لن أبقى في هذا البیت» ثم قلت : 
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- سوف أشتري ہرادا ديد > مع ثلاجة تعمل. 

- ودوزني البیانو أيضاً من فضلك. 

- نعم وسوف أشتري جهاز تلفزيون وغسالة حقيقية. 

- هذا سيشبه بيتاً حقيقياً. 

- إنه بيتي وسوف أستقر قر في الغرفة الرئيسة. كما نصحتني مونيكا 
أن أفعل منذ البداية. سأفعل ذلك الآن. 

بعد أن أنهينا فطورنا صعدنا إلى الغرفة الرئيسة. وهناك مارسنا الحب 
على البطانيات المغبرة بنعومة وشغف. وبعد ذلك فتحت الستائر وتأملت 
شجرة السنط وفکرت بجدتي وبتشارلي. 

سالنی وأنا أرتدي ملابسی: 

- هل ستشترین فراشاً جديداً لهذا السريرء فنوابضه ميتة؟ 

- بلا شك. ولكن سوف أكتفى بقلبه الآن. هل تريد أن تساعدنى. 

سحبنا الشراشف عن السریر فعطسنا بسبب الغبار ورفعنا الفراش. 

قال لى: 

ا 

- لقد رأيته. 

كان هناك جيب صغير من الورق المقوى مسطح منذ سنوات؛ ومحشور 
بين الفراش ومفرش السرير. فسارعت إلى التقاطه وباتريك يرفع الفراش 
الذي ما لبث أن أسقطه بحركة صمّاء ثم جلسنا على السرير وفتحت 
الجيب. 

صور. عشرات الصور. الفتاة الصغيرة نفسهاء مهما يكن اسمهاء 
ترتدي فساتين مختلفة» وتلتقط صوراً من زوايا مختلفة : على حصان؛ أو 
تلعب مع كلاب» أو تنحني في الحديقة أو تقف أمام شجرة عيد الميلاد. 


قلت وأنا أستعرضها: 

- هكذا إذن! 

وفي إحداهاء كانت جدتي تشیر وكانت ما تزال شابة آنذاك إلى 
الشخص الواقف خلف آلة التصوير. وي إحداها يوجد رجل طويل 
القامة» غامق البشرة» ووجهه مغطى بقبعته» يجلس براحة على حصان. 
وحين قلبت الصورة وجدت أن جدتي قد كتبت اسم تشارلي. آریثها 
لباتريك فاستنتج قائلا 

- لقد انکشف السر. 

- ولیس هذا هو السر الوحید. 

وبدأت أتحقق من قفا الصور الأخرى: هناك اسم يتكرّر باستمرار: 
لوسي. فقلت بصوت عال: 

- لوسي! اسمها لوسي ! 

لست أدري لاذا تأثرت وكدت أن أبكى. 

- أنا أتساعل عما حل بها. ١‏ 

وفي أسفل الجیب تماما وجدت مغلفاً مختوماً مع عنوان. قرأته: 
«سافرت إلى اسكتلندا». 

قرأ باتريك العنوان من فوق كتفي. ثم سأل: 

- ثرى لاذا لم ثرسل بيتي هذه الرسالة؟ 

- لنفس السبب الذي من أجله لم تكلمنا عن لوسي؛ فإنجاب طفل 
غير شرعي آنذاك كان هر[ مختلفاً عن يومنا هذا. 

- هل ستفتاخينها؟ 

- لن یکون هذا جيدا. 

- افتحیها. 
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ناولثه إياها وأنا أقول: 
لا أستطيع. افتحها أنت. 
فتح الغلف وأخرج رسالة ٠‏ وسألني: 
- هل تريدين أن أقرأها لك؟ 
وافقت بإيماءة » وأنا لست واثقة من أني أستطيع أن كبح دموعي : 
لوسي» عزيزتي» 
ها قد مزت سنوات لم أرك فيهاء ولم أحتضنك بذراعي. 
وعندما قلت لك«إلى اللقاء» آخر مرة» كنت فتاة صغيرة خفيفة 
كالريشة. أعرف أن والدك ومولي قد فعلا ما كانا يعتقدان أنه 
جيد من أجلك. ولكني ل وكنث أعلم» في ذلك اليوم» آني لن 
أراك أبداء لكنث ضعمتك بقوةٍ أكبر بكثير بين ذراعي ولا 
تركتك تذهبين. 
أنت بالغة الآن» ولديك أربعة أولاد» وبت تعرفين مدى 
قوة الرابط الذي يربط بين الم وابنتها. ریما تلومينني لأني 
هجرتك. لقد حاولت أن أبقى حاضرة في حياتك كما تعرفين. 
وحين طلبت مني أن أَدَعَكٍ بسلام» أطعتك. وما كان يجب 
علي أن أفعل ذلك » بل كان يجب علي أن أواظب لأنك كنتب 
قد خرجت للتو من مراهقتك؛ ولم تكوني تعرفين بعد ماذا 
تريدين. ولكني شعرت بالخجل - ليس منك» فأنا لن أشعر 
بالخجل منك أبدا - » بل من نفسي» ومن ماضي. لقد 
تزوجت من رجل هو في قلب الشهد العام» وقد أملى علي 
الحس السليم أن من الأفضل ألا آواصل السیر على هذا 
الطريق» بالإضافة إلى أنك أصررت على أن أمنحك حريتك. 


ومع ذلك» لن نستطيع أبداء لا انا ولا آنتو» أن نتحرّر» 
إحدانا من الأخرى. فقد كبرت بداخلي» وخرجت من 
جسمي» > ودقات قلبك كانت مرتبطة بدقات قلبي. وحين 
ولدت كنث بحاجة إليك أكثر مما كنت بحاجة إلي. مهما 
حصل» فان هذا الرابط لا يمكن أن تنفصم عراه. على الرغم 
من أن موي تخب أن تعد ننسها الام الوغيدة التي ا 
إليها > فإنها لم تعرف هذا الحب الأولي قط. كل مناء انا 
وأنت » تشكل جزءاً من الأخرى يا لوسي» على الرغم من أننا 
متباعدتان منذ سنوات طويلة. 

لا أعلم ما إذا كنت تحبين قراءة هذه الرسالة ذات يوم» 
بينما أفترض أني لن أرسلها. وعلى الرغم من كل شيء اشعر 
,الي يخال ال هتدنا اوعد کت ین مر ج وعندما 
أقول لك إن فقدك و دمرني. . لوسي الحبيبة» ابنتي العزيزة» يا 
ذات البشرة الناعمة» لا تشكي یوم في أني كنت احبك» 
واني ما أزال أحبك» واني سأحبك حتى تنطفئ النجوم في 
السماء ويسود الصمت العالم. 

أمك الحيّة » بيتي 


انقبض قلبي» فجدتي الخبيبة خيات هنا جميسا هذا الجرح طوال 
سنوات وسنوات. داعب باتريك ظهري بحنان. وأنا لم أكن أدري أني 
كنت أبكي. بعد أن مسحت دموعي أصبحت قادرة على النظر إلى الصور 
من جديد. بيتي ولوسي. جدتي تبدو جميلة جداً وسعيدة. 
قال لي باتريك : 
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- إنها تشبهك. 

- الناس جميعا يقولون هذا. وأمي تشبه جدتي أكثر فهي طويلة 
القامة وجذابت وأنا أشبه جدتی. 

- لاء أنا أقصد الفتاة الصغيرة لوسي. فهي تشبهك. 

أمسكت بإحدى الصور وتفخصتها عن كثب. كانت لوسي تبتسم. 
وهي تشبهني كثيرا ف الواقع. وابتسامتها. ابتسامة جدتي؛ هي 
ابتسامتي. 
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- ماذا ستفعلين؟ 

التفت نحوه وكان وجهه حانياً وعيناه الناعمتان تغوصان في عيني» 

> سافعل ما يجب أن أفعله. 
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حل الربیع في غلاسکو بالنسبة إلى الناس جمیعا أما آنا فقد بدا لي 
أن الثلج لن يذوب آبدا. من البديهي أني فقدت الاعتیاد على البرد 
القارس. وقد سخر مني باتريك وهو يراني أراكم عدة أطواق من الملابس 
قبل أن نغادر فندقنا. 

قال لي مستفزا : 

- لا أعرف كيف ستبقين على قيد الحياة في شتاء تاسمانيا. 

دافعت عن نفسي قائلة : 

- يوجد ثلج حقيقي هنا في الخارج؛ وهو بارد جدا. 

اجتزنا البهو الدفاً ثم خرجنا إلى الشارع. أمسك باتريك بالخطط 
وتبعناه بحذافيره. كان من السهل علينا أن نجد عنوان لوسي ماك 
كونيل» أو لوسي سوثرلاند» بحسب كنية زوجها. وبالقابل» وجدنا عناءً 
كبيراً في اختيار الموقف الذي يجب أن نتبعه. فإذا أرسلت الرسالة 
بالبريد من المکن أن ترفضها. وإذا اتصلت بها دون أن أعطيها الرسالة 
فإنها قد ترفضني ایضا. وانتهی بي الأمر بأن أقول لنفسي إن الوسيلة 
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الوحيدة للاتصال بها هي أن أقابلها شخصياً والرسالة بيدي. وبعد ذلك 
ستكون الكرة في ملعبي. 

كنت قد طلبت من أمي أن ترافقني ولكنها ألغت رحلتها في اللحظة 
الأخيرة. ليس لأنها تغار من لوسي أو تحقد عليهاء بل لأنها لا تريد أن 
تُمطرها بوابل من الانفعالات دفعة واحدة. وإذا كانت لوسي موافقة فان 
لدى أمي وخالي مايك الوقت الكافي لترتيب لقاء. أما من ناحيتي» فأنا 
أرى أن دوري یتلخص بأن أسلمها الرسالة. 

أعلن باتريك : 

- ها قد وصلنا. 

وقف آمام بيت قدیم له حديقة معتنی بها جیدا. 

تأملت الدخل ثم قلت لباتريك والبخار يخرج من فمي : 

- آنا متوترة الاعصاب. 

- هل تریدین آن آتي معك؟ 

هززت رأسي» وقلت : 

- طبعاء هيا بنا. 

مشينا حتى البيت وترکثه يقرع الباب لأني أعرف أن حركته ستكون 
أكثر ثقة من حركتي. ولكنه قال لي : 


- أنت من يجب عليك أن تتكلمي. 
فأجبته وأنا أتحقق من جديد من أن الرسالة في جيبى: 
- حسن. 


سمعنا أصواتاً في الداخل. 
فتح الباب» وظهرت امرأة مسنّة» شعرها آشیب. ولكننا لم نجد عناءً 
في تمييز بعض الآثار لشعر أصهب. سألتنا بصوت هادئ: 
- هل أستطيع أن أساعدكما؟ 
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عندما ابتسمت كدت أن أهوي : فالتشابه مم جدتي مدهش. حبس 
العالم أنفاسّه للحظة. 

ثم جمعت شتات شجاعتي وأخرجت الرسالة من جيبي وناولثها 
یاه وقلت : 

- هذه لكٍ. وکان يجب أن تصلك منذ زمن طویل. 
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